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مله الكلمات الحكيمة. نحتاج إليها لتساعدنا على الرقية الواضحة رغم 


مقدمة المترجم 


لماذا قمثُ بترجمة هذا البحث؟ 






كتب برتراند رسل: "في خمار فوضى العصبيات المتصارعة؛ يل الالعزام © 
با حقيقة العلمية أحد قوى التوحيد والتآلف القليلة, وأقصد بذلك أن نعتاد علي ! ل ش 
ترصيخ آرائنا ومعتقداتنا بالاستناد إى اللاحظلات والاستنتاجات ا حايدة وابمجردة ب 
عن التحيز [للأمور اشعلية والراجية بقدر ما هو ممكن للبشر. .. ولكي توصلل إن به 1 
تقليل التعصب وزيادة القدرة على التعاطف والتفاهم الكتبادل» حك أن قند مده ناريا 
العادة في تحرئي ا حقيقة 0 ام ا 0 0 
النشاط البشري" شنم والإسستتا الاير دص رايس اتوم وص 
فِ 00 0 00 الذي 508 ور “العاية هذه الأيام, 0 ل 7 
' 





الظلام الذي يدشره غبار. الحرب» وسنحتاج إليها أكثر بعد أن ا" 
أوزارهاء لتساعدنا على العام امتراج» وعلى محاوز الرغبة في الانتقام الي بمككن أن 
تزيد الحرق والقتل والدمار” سَألتُ نفسي عن الأسباب الي أودت بوطننا العزير في 
دوامة العنف والقتل والانفعال» وجل سسسطيع وز النعرات_الطائفية وشسحناتٍ 
الغعضب والانتقام الي تعصف ببلادنا؟ فما أن نتخلص مِنْ نير الاستبداد» حكن 
نسقط في هوة الاقتتال الطائفي والحرب الأهلية؟ وكيف يمكن أن تتجاوز ذلك 
718 5 : ف 0 ُ 
جاءني الجواب في كلمات فشرك الميلام برتراند رسل: الالتزام بالحقيقة 
الموضوعية, وتحري الحقيقة ني حاولة فهم الآخرين» كل الأخرينء بمحبةٍ وتعاطفي 
وتفاهم. 6 


0 بل عله ارو رافق الوه الستا مجه 
من جامعة أوتاغو في نيوزيلتداء كتّها ‏ الباحث ليونات, غولسدميث 1 رمعآ 
انهل 001 عن العلويين في سورية! أعجبت كثيراً بأسلوبه العلمي الموضوعي» 

٠‏ والرؤية اله الحايدة الي قدمها في دراسته. بَحَثْ في الأطروحة عن تاريخ العَلُوبين مِنْ 
وجهة نظر سياسية وفق نظريات ابن خلدون. ف علم الاحتماع» وتايّعَ تطور 
العصبية لديهم: مِن خلال تاريخهم؛ حاول فهم وتفسير علاقتهم بكم عائلة الأسد 
في سورية. اعد أن عصبية العلُويين سمحت بتأسيس وترسيخ واستمرار حكم 
عائلة الأسد. ولاحَظ المؤلف أن أغلب العوامل الى وَصّفْها ابن خلدون فى مرحلة 
0 ضعف العصبية كانت موجودة في العقد الأول مِنْ حكم بشار الأسدء وأنّ عصبية 

3 العلريع خت أن تبدأ بالضعف» إلا أن ذلك م يحدث! يعتَقِدُ المؤلفُ أن القوف 
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شييار 
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2 9 الا ات أي ضعفى 5 وتأبيد 





احرت سنن ل غة. وَمدَوانَ 


42 النظام قد يمح في اقناع العلُويين وف توكيد مخاوفهم من التنام الأكثرية سنيف مما 
1 
00 دفعهم إلى التماسك في دعم حُكم الأسد وكأنهم في معركة حياة أو موت. 
20 


را يعتقد بعضنا أن هذه فكرة تبسيطية ؟ تحتل وضعاً معقداً وم ركبا في 
سورية. فقد احتلطت الصراعات ١‏ الداحلية الطائفية والعرقية والسياسية؛ بعوامل 
2 إقليمية مؤثرة» مثل الصراع الإيراني-الخليجي, والصراع الإيراني-التركي» والصراع 
عر الي -الإسرائيلي . .. وزادت الصراعات الدولية في تعقيد. الموقف السوري وصعوبة 
آي دراسته وتفهمه . إلا أني رأيت في هذا البحث ما يمكن أن يفيدنا نحن السوريين في 
1 هذه المرحلة الحرجة مِنْ تاريضاء عيسى أن يساعدنا في التوصل إلى مزيد مِن التفاهم 
مع اسميا ييضة.. وأن 0 هذا ا المأساة ا 0 
ل فيها على لممان : 
007 5 0 - 3-0 2 3 
ا ا زر لبن بن الى لشم ل والعيش 
ات الأفضل. ونحن العلويون تضرع إلى الرمن الرحيخ الا يكون هناك حطر لا على 
نهد اصر رار م 1 0 أيء 


ور لذ اجرة ب عررها 






عمر 











1 والنصوص الأصلية بين قوسين مستقيمين [ 





مقدمة المترجم:لماذا قملثا بترجمة هذا البحث؟ 1 


العلُوين ولا على السّة. د 5 
والليموقراطية» دون أنْ يقئل بعضهم بعضاء ودون اللجوء إلى سفك الدماء. هناك - 
حائقة إن التقارب وا خوار والتفاهم وا مناقشة» وليس الاقتنال وسوء الفهم . 

وقال أيضاً: 

'تفيد الدبموقراطية كل الناس» وهذا يعني أفا تفيسد العلويين والسسسييق 
والسيحيين واليهود... إذ يستطيعون التعبير عن أنفسهم» فيقولون مثلاً: أنا لا أؤيد 


سياسة بشا ر الأسد» ا أن قلق أخزن ) امي ول نأهاجم» ولن أقتل. قد تكون لدي 


وجهة نظر يختافة» وتستطي عأنت أيضاً أن تحمل وجهة نظ رأخرى 
حافظت على د ع سر ل ل ل اب 
ما ورد فيه» خاصة فيما يتعلق باحتمال وجحود بعض ض التحيز والنظرة الاستشراقية في 
المصادر اليْ استنّد إليها الكاتب» واكتفيت بوضع بعض التوضيحات البسيطة 
]. تأعمّر طبع النسخة الإنكليزية من 
الكتاب فأضاف الكاتب بعض الملاحظات لكي يتماشى ا 
ونتائج الأساة في سورية» وقد قمتُ بترجمة هذه الإضافات وضمّها إلى النسسخة 
العربية كما وَرَّدّت. كما أضاف لولف ملحقاً وبعض التصليحات التاربخية الي 
اقتّرحها بعض أصدقائه من العلويين السورين» وأضيف هذا الللحق إلى فغاية 
الكل 

تمت الترجمة أساساً عن النص الأصلي لأطروحة الدكتوراة» وقد تم تغيير النص 
الإنكليزي حسب نصيخة الناشر وموافقة المؤلف بحيث تُثير | الكتاب للقارئ العام. 
فبالإضافة إلى تغيير العنوان» تم تغيير مقدمة الباحث» وحذف الفصل الأول الذي 
يشرح منهج الدراسة؛ كما حذف الفصل الثاني الذي يناقش نظرية ابن خلدون 
وتطبيقها على السياسات الي اتبعها العلويون في سورية. ولك في النسخة العربية 


فضّل المؤلف امحافظة على. النص العلمي الأكاديمي كما ورد في أطروحته الأصلية 
.لكي يُصبح الكناب مرجعاً علمياً لمن يريد البحث في هذا | الموضوع باللغة العربية. 


أتقدّم بالشكر الجزيل للباحث محمد جمال باروت علسى مراجعته الدقيقة 
للنص» وعلى ملاحظاته اللغوية والتاريخية القيّمة. 












6 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في. الحرب والسلم 


قم ذه الترجمة آملاً في تأكيد رسالة انخبة والتعاطف والسلام ال أعتقفد 
أننا جميعا ف آَم الحاحة إليها هذه الأيام. يجب أن تزول المحاوف والأوهام 
7 ُُ د سق وأن ندعو الله تعالى معا كي بمدّنا بالقدرة على الغفران» وأن 
٠‏ 3 8 38 0 ا .0 ٠.‏ 
.0 معاً لضنع 2 أفضل» تسود فيه روخ التعاون والتآلف والنحبة والفهم 
سيور ل 
والاحترام المتبادل. 
د. عامر شيخوي 
54 يي الوا يتنه 
174 


3 ١ 
4 
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: 1 ك١‏ له 
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يدت هذه الدراسة ف سنة 2007 خيدما كنت 


طالبا يتخصص ف قسع 
الدراسات السياسية ف جامعة أوغاتو ف نيوزيلئدا. حاولت على مدى أريعٌ 


سنوات دراسة وفهم جماعة نأل الطوائف وضو حا ف الال نظام با لي 
غيوضا» وأكانت تيحة ذلك البحث هي تأليف هذا الكتاب الذي آمل أن يضفي 
قليلاً مِن الضوء والوضوح الذي نحتاج إليه في فهم هذا الموضوع. وكان مِنْ دواعي 
سروري أن أتعركف أكثر على الشعب السوري الذي أحبه وأقدره. فالسوريون 
بشكل عام كرماء ويحسنون الضيافة ويعملون يحد ونشاطء ولك إمكانياتهم 
العظيمة ظلَتْ حبيسة المذوف وعدم الاطمئنان لفترة طويلة من الزمن. ويسري أن 
أتقدّم بالشكر العميق لكل السوريين الذين ساعدويي في بحثي بطرق عديدة» والذين 
يُمُضّلون في هذه الأوقات العصيبة أن" تظل أسماؤهم بحهولة. كما أديسن بالفضل 
الكبير إلى البروفسوز ويليام هاريس 5تنهة1 . ستهنااة18 الذي أشرف على رسالى» 
وأشكر له توحيهاته الحكيمة وجهده المستمر للحصول بعلى التمويل اللازم) 
وتقدعه الاتصالات.اللازمة هنا وثٍ الخارج» وحماسته لدراسات الشرق الأوسط. 
كما يجب أن بمتد الشكر إلى. جان-لوك باياك بوهوم 06ن[-0ة16 على ما منج 
مِنْ وقته الثمين لمساعدنٍ ف دراسة اللغة العربية. 
تلقيتُ مساعدة كثير من الزملاى» ولكنّ الشكر الخاص يجب أن يُرفِع إلى 
الأصدقاء الذين لم يكن إتمام هذا العمل بمكناً لولا مساعدقم» وهم: فرديناند بايان 
8 610118110 لمساعدته العظيمة في اللغة العربية» وأنسدر ولروي تسم 
عندم1 للخرائط الرائعة اليّ رسّمهاء وكريس رود 3004 وزتط0. ونايجل بارسوتر 
505 011861) وجيمس هيدلي 1101 65 وبرنارد رايسش [جهمء8 
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وزع على مساعدقم الامة في تطوير نظرية ومنهج البحث وِبُنْيّته ومارغريت 
غ و لدسميث :00105 ©©تهع2/13 لمراجعة المسودات الأولية للنص» وكارولين 
وديرموت بابر ن عمدو8ظ #مصصوط لمج عمتامئج") لمساعدقما اللطيفة. وعكتد 
الشكر أيضاً إلى عيسى إبراهيم وحيدر الحسن على معلوماتما المهمة وتعليقاقما 
على محنوى المسودة النهائية. وإلى مراد وحمد اللذان قدّما لي مساعدات حليلة 
أثناء بحثي في مدينة أنطاكيا التركية. كما بكتد شكري إلى عبد الحلبم خسلام 
وديتليف ميليس ؤذناآطه/1 21061167 وإيلي سال, ونصير عر عاد زمه 
علهء 285180 و علي صر ال لوجعم؟ ذا ومحمد بسوز 802 720تصتوط31 للوقت 
الذي منحوه لي في لقاءاتهم. كم أشكر مايكل دوير م26 61و11 ف 
مؤسسة هيرست 110516 أثناء مرحلة تحرير وطباعة الكتاب» وتيم بايج ءع22 01ذ]' 
لملاحظاته الدقيقة ومتابعاته. كذلك يمتذ شكري إلى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة السلطان قابوسٍ ق عمان ن لدعمهم وتأييدهم ف ظروف غمل 





إيجابية ساعدت عي اميكدال الاي + ردن الناسة الالية أمكن [جرا هذا السحيت 
فصل دري جاية أوتاغو للدراسات التخصصية؛ ومِئحٍ إضافية من المؤسسات 
النيوزيلاندية 7125700 وك2254وقسم الدراسات الإنسانية والسياسية في جامعة 
أؤتاغو. وأخيراً يجب أن أتقدم بالشكر الخاص لسارة بايركن 133:06 طهنه5 وابئ 

كيان م0 على الصبر والدعم والإلام الذي عَمَرانٍ بدكليوم 0000 
! ليون غولدميث 


ا 


إٍ مسقط - 2014 
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1 
ع 
مه 





ظل العلّويون مِنْ أكثر الأقليات الدينية تعرضاً 0 الأوسط 
لمئات السنين» ولذلك كان صعود د رحل عَلَوي انمه حسافظ الأسدء واسستلامه 
منصب رئيس المهورية العربية السورية ‏ سنة 1971 إنخازاً هاماً.. شكَلت الطائفة 
اعلريةالسورية اعد شعية أساسية امد عليها حافظ الأسدي مم اكع 
لع زرك انه يقار من ,مده معط 2096. . ويسبب هذا الدعم أُطلِقَت علي 


العلويين صفة الطائفة "المسيطرة " أ الجاكمة" في سورية. رغم أن هذه الصفات لا 


تنطيق على ظروف خحياة كت هر الملويين السوريين؛ ال ظلت متخلفةٌ اجتماعياً 
واة بل وحشمر لكثر ين الضغط اكد مقداقي الدبية لال تتم 
الأسد .(فلماذا استمر الكلويون في دعم حككم عائلة الأسد أحج سال جر 
باستخدام منهج الاستقراء المنطقي النوعي الذي استدد إلى العمل لوكي 
الميدان» وإلى المقابلات» وتحليل الصادر المباشرة وغير المباشرة» دَرسَ هذا البحث 
تطور وطبيعة السياسة العلوية. كما استّخدم مبدا ابن خلدوت في "العصبية" (شعور 
الجماعة) كإطارٍ عام في دراسة العوامل الأساسية الي يمكن أن تُفسسّر دعم العَلّويين 
لحكم عائلة الأسّدأ ٠‏ ُستتئج هذه الدراسة أن حوف الطائفة هو العايل الأساسيي ف 
السياسة الي اتبعها العَلويون في استمرار دعَمَهِم لحكم غائلة الأسد. مه 
خلدون هذا ١‏ العابل ل يطرعه ين : د وافيار الأسر الحاكمة. وي النهاية تُبيّن 
١‏ "ازوف الطائفي وعدم الاطمئنان" الو قد 














حالة العلويين السوريين آثارٌ سياسة ' 


تتبعها الأقليات» وال ككن أن تُعيق ظهور التعددية الصا الحقيقية 3 لمر 
الأوسط.. . ا ا 1 ْ 
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الشكل 3: توَرّع العشائر العلوية 





كخباطين ‏ #لاشزهافكا ا 
الستاور [ سينا 2 


ماما 





المضدر أندرو و لوني عمط ننه بابب 1940:2011 ومعزوايع !17 ,87.م ,1997 ,أوبامواطوج 
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ا الشكل 4: المخطط الزمني السياسي للطائفة العلوية 


سسا ل 
56 ع الإرملق معطا كن عمتاعهسة] لمعناناه" 4.عسونع 


نان الإهوساة قيطا لفخهتم مجان 850-373 
محمد بن فصير يرس للطائفة العلوية في العراق, 






للغزى المصري السورية 5/118 أ0 أكفلامطمع جولام لوجع 1832 
اسماعيل خير بك يمكم في الجبال للساحلية 808158811191[ أ0 جاكيم جع نامع بجع8 #ترهطا! أأقمهذا 1854-58 










قبيان المبراطورية للسشنية .عومد |/م 06:00:80 1918 
اندماج الطويين في الدولة السورية 5/18 1110 مناه إهعاما 1 881065 193 مسمس ما سس سس يي 





3 احافظ اليد يتلم السلطة 018/867 1078م 63 0وكم- 31 112وا 1970 
بشى. اليد بره بش اقلطة 00067 101160115 21-8680 8251187 2000 مسمس سلجي 


لثررة المورية 03 ناولا مقأر5 2011 
2010 ,1ك طاة؟ 2010 بام مم1 ,2003 ركاتتهة] ,2005 ,لماوا1)0 6 معدم 81 :1937 ,ةع اما نوناذ؟ بوعم نمق 


















المقدمة 


كان تتصيب حافظ الأسد رئيساً للحمهورية العربية السورية في 22 فبراير 
1 إشارة هامة على بزوغ بحم أحد أفراد 0 مِنَ أكثر الطوائف حرماناً 
وتخلفا في الشرق الأوسطء وهي طاف العَلوين؛ “. وعلى مر 41 سنة حَكَئَ -* 
الل لأسو اسؤرية. وروت يشر لأس وده و حير بوي 2710 











1 0 )0( عرفت هذه الطائفة بعدّة أسماء ولكنيي فلت اسم "العلويين" ولتجنب عدم الوضوح 
00 لابد من تقديم شرح مبسط لهذه الأسماء. كان الاسم الأصلي هذه الطائفة هو "الثميرية" 
01 ن ياروك فريدمان هلول[ برميوية اقترح أ نه من الأفضل ) أن يطلق عليهااست ْ 
لشموية حسب اسم ةا لي من قبيلة بي مير ان عاشت في العراق في القرراً 
التاسع الميلادي. الاسم الكامل لابن لصير هو ا محمد بن لصير العبدي البكري 
الثميري. وبذلك يوضح الاسم الأصلي لحذه الطائفة انتماءها إليه وإلى قبيلته: ابن تُصير 
اللميزي (من قبيلة بي ير). .ابتداء من القرن العاشر أصيحج | سم هذه الطائفة "التُصيرية" 3 
ودرحي تغير الاسم بتغير الاثتماء من 7 إلى الطائفة الي تركر اكت على ابر 
مؤسسهآ محمد بن نُصير. في لين الناسع عار اسلتكتلم الرحالة والمبشرون 0 
اسم "أنصيرية' ' الذي يبدو مركباً من. الاسم العريي الأصلي. اجتفظت الطائفة يمبذا 
الاسم حي عام 1920 عندما أطلقرا على أنفسهم الاسم الرسمي 'العلزيين”. كان ف هذا 
الاسم الأخير محاولة منهم الابتعاد 2 عن انتمائهم. الديي الأصلي المبتدع إلى علاقة أقرب 
إلى الطائفة الشيعية التقليدية. يدل اسم . "العلويين" علبي الارتباط برايع الخلفاء و الراشدين 
الإمام علي ابن أبي طالب. وتفضل الطائفة هذه الأيام أن يطلق عليها اسم "العَلويين" 
وتصر على أن استخخدام اسم 'النصيريين" الذي يستخدمة خصومهم إنما يقصند فيه 
3 والانتقاض- من. ,قدي الطائفة وقد أكانت” هذَه الملاحظلة واضحة ف لقاءات" ثلاثة 
1 قام جا المؤلف تع شيوخ العلويين في شهر مارس 2011. نح العَلُويون الإمام علي لت وى 
1 أمسي طالب مركا أساميا قي عقيدا الدنية ولذا يبدو هم من النطلتي أن يمرا إيه. 0 
0 في اللغة العربية يطلق اسم "العلوي" رعلى الفرد واسم "العلويون" على الطائفة» ولكن بها يي 
أن هذا البحث باللغة الإنكليزية فسيتم فيه 0 أسم "عاتع«وام" كاسم رسمي هذه 
الطائفة. 
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الطائفة العَلُوية الأساس القوي الحكم عائلة الأسدء 0 0 الذي 

دوع أ عَلَويين أثناء حكم حافظ الأسد, إلا أن حكم عائلة آلأسد في 
0 0 الاحتماعية: ولا تحسناً حيداً ف 
ري نه الغالبية العظمى مِنّ العَلّويين السوريين. كما سلب حُكْمٍ الأسد 
العلويين كثيراً من خخصوصية هويتهم الدينية المتميزة ال حافظوا عليها في ظروف 
صعبة على مر العصور. فلماذا ساهم العَلّويون في تأسيس ودعم حكم عائلة 
الأسد؟ ولماذا يدافعون عنه بشراسة ضد الثورة السورية الي مازالت مآسيها 
مستمرة في 2012؟ 5 

ف سنة 2007 كتبت أطروحة عن المحغرافيا السياسية للأقلية العَلُوية في الجمهورية 
العر 596 رية(". وف حاولا لتجميع المراحع لذلك البحث أدركت مدى قلة 
الدراسات الموجودة عن العَلَويينَ» وبدا لي ذلك شاذاً بالنظر إلى دورهم الأساسي 
الخطير في سورية الحديثة. كان هدق الأول مِنْ كتابة هذا البحث هو التعريف بالدور 

2 السياسي للعَلُويين في سورية» وهذا هدفٌ مهم» وإضافةٌ علمية ضرورية. 
ور هد_عندما تعمقت أكثر في دراسي» تحوّل تركيزي عن الحدف الأساسي إلى 
مت العمق ا قتدراسة تكبا وتعلفية العلويين (لماضرين وميوقع الساميية اميه 
الم #علاقتهم بنظام الأسد. إذ أن الدراسة.العميقة للخلفية التاريثية؛ ولطبيعة العلاقة 
السياسية بين العلوينن ونظام الأسدء تُحيل أهمية بالغة ف فهم موضوع السياسات 
ل انتشار أنظمة الحكم الاستبدادية في الشرق الأوسط. وإِنّ دراسة حالة 
5 56 اوري بمكن أن توضح هذا الموضوع؛ وذلك بإظهار التأثير السابي 


الأقليات وسياسة النوف الطائفي تعيق تأسيس التعددية السياسية في الشرق 


لاوس لع عفص تك اتلد 
حاولت في هذه الدراسة فهم الأسباب الي تدفع الأقليات إلى التحالف 


والتلاحم مع الأنظمة الاستبدادية؛ .وكيف بمكن أن تنحل هذه الروابط السياسية 
(1) . ليون غولدسميث «انمو0010 ممع[ "الكشف عن العَلُويين: الحغرافيا السياسية للطائفة 
العَلّوية في سورية". لائحة الشرف في أطرؤحات جامعة أوتاغو 2007. 






| 
ٍ 
ا 
! 





.الشرق الأوسطء قدرة نظريات ابن خلدون على تقدم تفسير للمسائل السياسية 


0 ك0 أ 
. للولاءات التقليدية©©. في حين كتّبّ هاريس أن نظريات ابن خلدون في "التضامن لولا 


المقدمة 2227 
وماذا لا تنفصم في بعض الحالات. مِنَ الناحية المنهجية والنظرية؛ فإنّ أفضل دراسة 
هذه التساؤلات نحدها في المقدمة الي كتبها ابن خلدون, الفيلسوف السياسني 
:'التونسي في القرن الرابع عشر. في الفصل الثالث مِنَ المقدمة طرَّحّ ابسن خلدون 
نظرية مفَصمّلَة عن الأسباب الي تؤدتي إلى ظهور الولاء وتماسك اللجماعات؛ وما 
يؤدي إليه مِنْ صعود وافيار في السلالات الحاكمة©. 

قَدَّرَ ابن خلدون الإمكانيات السياسية للقبائل والطوائف والفئات والأقليات 
بحسب قوة شعور أفرادها بالانتماء إلى الجماعة» ووعيهم بالففة:؛ وتكاتفهم 
الجماعي ©. وحَسسْب ابن خلدون لا تستطيع قبيلة أو جماعة أن توسسَ حكماً أو 
دولة إلا إذا كان لديها شعور قوي بالانتماء إلى الجماعة. يضعف هذا الشعور 
الجماعي. تدريجياًء ويؤدي ذلك إلى ضعف السلالة الحاكمة» وانتقال السّلطة إلى 
قبائل وفئات تتمتع بدرجة أقوى مِنَ الشعور الجماعي أو "العَصّبية”0. هل تستطيع 
هذه النظرية تفسير صعود غائلة الأسد» وأن تتنبأ بائهيارها امحتم؟ أم أن شنعور 
الجماعة بالخوف وعدم الأمان, الذي أَعْمَلَهُ ابن خلدون. يمكن أن يَمتَعّ ضعف 
وامميار دعم العَلَوبِين لحكم عائلة الأسل؟© 671 رات ار 


ا 
















1 
حعاو) لا ء 
5 1# : 


0 د ر طم 
.ناقشُ غسان سلامة وويليام هاريس 1115 «مهذالة/18؛ المحتصان بدراسات ” ,, م 


0 0 الضرصد 
المعاصرة» وقرر سلامة أن أفكاز ابد خلدون يمكن أن تفسّر حضوع الدول الضعيفة رطخ 
الصر ور ابن لدو تعسر خضوع الدبو 





(1) ابن حلدون. المقدمة في التاريخ» ترجمة فرائز روزنتال اقطامء805 يسول مختصر داوود ا 
(1967 ملسوط متذعوعكا عق 0116 نههلهم.]) 235000 .71.7 الصفحات 123 - 263 أ 
(2) :داوود 21.1.0009 "التقدم" في مقدمة ابن خلدون» صفحة 26 و 
0 : سي 
(3) المرجحع السابق. الصفحة 123» إيف لاكوست عاوه1.20 وعلالاء اأبن خلكلون: ولادة م١‏ ير 
التاريخ وتاريخ العالم الثالث. (1984 ,هذتء/ا :8ه0لمه.1)» صفحة 100 : مر 
(4) لاحظ فؤاد حوري هذه الفجوة ف نظريات. ابن حلدون وأرجّعها إِلّْ معتقداته الخاصة ما فوح 
وظروفه التاريخية. فؤاد خوريء الأئمة والأمراء» الدولة» الدين والطوائف في الإسلام. ١‏ 
(1990 رعاهه80 503 :م00دم.])» صفحة 55-54 
(5) غسان سلامة» الدول القوية والضعيفة؛ العودة إلى المقدمة؛ ف كتابه: أسس الدولة 
العربية؛ الجرء الأو ل (1987 بصتاءكآ سوم :مارلا «71) صفحة 223 


ل 
0 
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لبن ' ' غين كافية لتفسير تفاعلات التغرافيا السياسية المعقدة لنشوء الدول في الماضي 
واللجاطير90. الفكرة المركزية في هذه الدراسة هي أن توسيع نظرية ابن خلدون 
السياسية؛ بحيث تشمل الهوية الطائفية يمكن أن يفسيّر صعود حكم عائلة الأسسد 
بالاعتماد على قوة العصبية والشعور بالانتماء الجماعي في الطائفة العَلّوية. ولكن ابسن 
خلدوت لا يستطيع أن يقدم تفسيراً كاملاً لأسباب استمرار العَلَويين في تقديم الدعم 
القوي الحكم عائلة الأسد. يمكن تصحيح هذا النقص في نظريات ابن خلدون بإضافة 
ما يسميه كاتبُ هذا البحث: "سياسة الخوف الطائفي". يتضمن هذا العامل. الأسبابً 
السياسية» ونتائج وجود المنوف وعدم الأمان بين الطوائف الدينية» ويقدم تفسسيراً 
لسبب استمرار العصبية والشعور الجماعي قويا» في حين أن كل العوامل الي ذكرها 
ع ابن خلدون والي يمكن أن تؤدي إلى ضعفه قد تحققت 2 
ممم ل وي ينشأ شعور الخنوف وعدم الأمان لدى الطائفة عادة يجة الذكرى اللجماعية 
ى املد “للاضطهاد والتمييز» والمخوف مِْنَّ الأحكام المسبقة الي يُطلّق غالباً بسبب الجهل 
الك ” بالأفكار والصفات الحقيقية ية للطر ائف والفغات المختلفة. نعائج يد لسياسة 








حوثي 
0 عت يات ل يد المكلظات المسلمة السنيّة على مر تاريخهم» ولذا 
07 “فقد كان الخوف وعدم الاطمئنان مر العامل الأساسي الذي شه السياسة العلوية 
وترايد قوة الشعور -- لديهم. أَدَتْ هذه :6 العصبية لوي إلى دعم وصمود 
حكم عائلة الأسد. ألر الرراط ادا 50 ارا 0 
اقترح فولكر برئيس 2065 1/0 9 الروابط الا د مرو و 
للمحافظة على الولاء للنظام الحاكم لفترة طويلة» لأ ذلك 'يقتضي بالضرؤرة 





توزيعاً اتقائيا للايتيازات "0 . يُعيد هذا البحث ل ويقعترح أذ 1 
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2 عسو اه 


(1) ويليام هاريس 11135 صروذاا/لا, الملال الخنصيبء فسيفساء محطمة» 
(2003 ,كعدء1/]! قدماته/! :«ماععم1رط). صفحة 58 

(2) .فولكر برثيسن وعطاعم عم ءلآ70 الاقتصاد السياسي السوري تحت حكم الأمسكد:. 
(1995 ,قنائلاة1 .1.8 :خزة0د1]0) صفحة 185 


و 
















و الوا 5 0 















الدعم والتأييد السياسي الب على المذوف الطائفي هو أقوى وأكثر ثباتاً من الدعم 
والتأييد الذي يننج عن الرعاية والامتيازات الاحتماعية. كما تين هذه الدراسة أن" 
ِل بن وبين تتمتع بامتيازات امبتثائية في سورية المعاصرة» بينما يستمر تأييد 
العَلُويين الحكم عائلة الأسد قويا ومتماسكاً بشكل عام ويُشهّد على ذلك استمرار 
تأبيدهم للرئيس السوري بشار الأسد بعد مرور ا أكثر مِنْ سنة على الشورة ضد 
حكمه خلال 2012-2011. 
لاطي تعدو سم الدراسة على فهم وتفسير العلاقة السياسية بين 
العلويين وعائلة الأسد, ويقلام وجهة نظر جديدة لفهم الاستبداد والطائفية ودور 
الأقليات في سياسات الشرق الأوسط. مِنَ الناحية العملية هناك حاجة ملح ة 
لدراسة العَلّويين السوريين؛ لأنّ سورية عنصر مركزي في الشرق الأوسط فِنّ 
الناحية المغرافية والسياسية» وما يحدث في سورية له نتائج واسعة في المنطقة» فين 
الضروري فهم العلاقات و والتفاعلات الداحلية في سورية الي تشمل العَلّويين. 
تعامل ابن خلدون في حياته مع لين مباشرة ورما ل يكن يعم 

بوجودهم» رغم ات المغولي الكبير تيمورلدك في العاشر مِنْ يناير 

سئة 1401 اد رن علي أبواب دمشقء المدينة الي أصبحت عاصمة لحكم عائلة ارين 
الأسد العلوية . كان اللقاء مع تيمورلك لحظة حاسمةٌ في حياة ابن خلدون. لأنه 2 
ارأى في ذلك القائد وحنوده تجسيدا لنظريته في صعود وافيار الأمم حسسب قفوة مون 
وضغف الشعور المجماعي الديهم. استخدم ابن خلدون اصطلاح "العصبية" في اللغة عررلل 
العربية لضن هذا التلاحم والشعور الجماعي الذي كان العامسل الأساسي في 
نظريه ا تقول أن الئل البدوية اي تتنع بمصبية قوية هي وحدها الي تممطيع 
أن تستولي على الحكمء وأن تستيئ دولة أو سلالة حاكمة. وحسب ابن خلدون» 


او وعدت مك كوحن دا لل مس ني 


الأحيال ليق 





3 75 ب ن فلررن 


(1) آلن فرومهيرز م دو 1اى؛ ابن حلدون, حياته وزمانه ( توانويوبنمنآ طوسطصتفع 
0 (5و6:©) صفحة 3-1 











1و 'صغيرة عا التليفزيون. 
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10 لقرة الي م فيها لقاء ابن خلدون في دمشقء م يكن هنالك سلالة حاكمة 
ا كف :منطقة سورية (بلاد الشام) منذ أن حَكمٌ المرداسيون حلب في القسرن 
الخادي شرن كما أن تحربة ابن خلدون ف سورية اقتصرت على زيارة المدن الحضرية 
الزئيسية مثل القدس ودمشق وحلبء ولذا فمِنَ الممكن فهم سبب تصريحه بأنه لا 
يوبحد قبافل تتمتع بعصبية قوية في سورية(!". ولكن في الحبال الساحلية» على بُعد أقل 


وى مِنْ مث كيلومتر شثمال لكان الذي التقى فيه ابن خلدون مع تيمورلنك» سَكنتْ 
ال 0 ديانتها ا ل ل ا 


ني جد وى بها بار 1 0-7 عرض 1 

مِنَ الأذي والاضطهاد نتيجة للرأي السلبي الذي قدمه ابن نيعية ف تصتفهم ‏ 
وامتد اتعصب ضدعع خلال قترة الحكم الملوكي والعشمان يسن 1505 2 
١8‏ هذا الإإرث مِن الاضطهاد د المستمر” دفع م العلويين إلى زياد زيادة الاعتماة كت 
أنفسهم لضمان مصالحهم المخاصة بطريقةٍ تتفق مع تعريف ابن خلدون للعصسبية» 
فيما عدا أنما كانت في حالة العَلّويين عصبية طائفية وليست عصبية قبي ةأو 
اجتماعية. وهكذا عندما استولى العَلّوي حافظ الأسد على السُّلطة في دمشق سنة 
0 وأسّس دولة "غير متوقعة"© في سورية المعاصرة» كان ذلك بفضل الدعم 
والتأبيد الذي تلقّاه من عصبية طائفته. ٠‏ ورغم أن الحكومة السورية هي حكومة 
جمهورية تنتمي أساساً إلى حزب البعث» فليس هنالك أي شك بأنّ القوة السياسية 





لمحبنلقيقية مُركَّرَة في غائلة الأسد. وقد دلت علي ذلك مغلا زلق يرا لمان ذكرثها فتاة 
السوري في 2002 عندما صرحت حماس حمع 





للعرف على الكمان أنما تشكر "العائلة المالكة 








"العائلة المالكة" في سورية على رعايتهاء موضحة 


(1) ابن حلبون» المقدمة» صفحة 283 







2( وصفها ١‏ دانييل بايد باييس ووو« 1علقنة2 بأها "كأن أحد فقراء الهند المنبوذين أصبح مهراجاء 
0 أو أن يهوديا أصبح قيصر . سورية الكرى» تساريخ طمسوح ( رمم بوعكر 
١‏ وو نوانوع تلوت 00001 ضفحة 175 

ره 5 





...موحت" بتاريخ 16 مارس 2002 














(3) لايوحد تعداد لطو ائف. السكا 
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بذلك مدى هشاشة الواحهة الزائفة للنظام الجمهوري20©. وحق كتابة هذا السنص 
مازال اليل الثاني مِنْ عائلة الأسد بسك بسّلطة الحكم. 


مقدمة مختصرة للجغرافيا والتوزع السكاني والانتماءات الدينية 
للعشائر العلّوية في سورية: ‏ حردآر تر كر وا انان 


.العلويون اسرريوث غم حرم بين خلة العلويين 5 ا غوال 
أربعة ملايين كَسّمة!© ؛ يعيش أغليهم في منطقة تمتد بشكل هلال على الساحل 
الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هِنْ مال لبنان إك حهول كيايكيايي 


.تركيا. والعلّويون السوريون هم أكبر فئة بين ١‏ علوي عوبر 
2 إلى 9015 
لل ماص سب س صم 0 








العلويون في همال غر عرب سورية ل ود وهناك 

تجمعات عَلّوية ف دمشق والريف احيط .كديني حمص وحماة» ولكن أغلب العلويين 

يعيشوث في قرى ضغيرة عديدة ف منطقة الحبال الساحلية. ا 
سن بوجت تب 1 








(1) بحلة نيويورك تابهر 21 يناير 2002 * 

© من ا مستحيل معرفة العدد الحقيقي للعلويين بسبب عدم وجود تعداد حديث . 
السكان ف سورية ولبنان وتركيا. وقد تم م التوصل إلى هذا العدد التقريسي ممع عداد 
التقريبية للعَلُويين الغرب في تركيا وسورية ولبنان. قدر عددهم في أضنة ومرسين فى 
تركيا بحوالي 11000 - 329000 سنة 2000 وفق 0 هاتمطءده:2 6ه واموناوجمرم 
صفحة وق وَقَدنِ بعض العَلُويين ف أنطاكية أن عددهم في لسواء اسكندرون بلغ 
حوالي 0 اسنة 2011» وقدر عدد العَلُويين في لبنان بأقل مسن 100000 وفق 
8 عله 0[هلا؛ كما قُدر عدد العَلّويين السوريين بحوالي 3 ملايين. الملاحظة رقم 18< إر لار 

حجان في سورية منذ سنق 1960. ويذكر عالم السكان 2:32 
ويك ورور أن عدة العَلويين السوريين را 3 0 0 من نسبة 000 ل بر 
الي تُذكر عادة انظر: أون ويدكل» توزع السكان السياسي للعرب: النمو السكان ل 

وهجرة الغمل وسياسة الإنحاب» الطبعة الثانية (رققع22 عتطلءل ه40 ورعدفيا؟ تعصتيوط )مو 
9)) صفحة 34. انظر أيضاً: : يحي سادوس كي 520031141 «لإطهلا تور الطوية .“قور رسا 
السياسية في سورية»» في كتاب الموية والسياسسة الخارجحية في الشرق الأوسطء. مر لي 0 


تحر ير 2002 رووعم© زوه زول اأعصصه© :ددمي ولأعصتة8 .2 عع بيسقطاء] .و 
صفحة 144 


اقفف 


























ا 
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يي لت 


١‏ تتوزع الطائفة العلّوية إلى أربع عشائر [أو اتحادات عشائرية] رئيسية هي: 
,االنياطين والمتاورة اناق والكلبية» وتنتمي عائلة الأسد إلى عشائر الكلبية (انظر 


ع ار وا 7 0 كل مِنْ هذه العشائر عدة قات صغيرة ة متحالفة. 


لسك اعشتائن ابقياطين /المناطق الحنوبية مِنْ الجبال الساحلية وحول فر الكبير الذي 
اخري على معبار مدو اللبنانية. اراك العاورة فى ال اشرق دنه سيق 
الحدود التركية. غالاً ومنطقة مصياف اجنوباً. في حين تسكن عشائ ر/الحداذينٌ» الي 
كانث أكير وأقوى العشائر العلوية قبل صعود عائلة الأسد, في المناطق الساحلية 
حول مدن طرطوس وبانياس وجبلة واللاذقية. وأخيراً كر كك ركز عشائر الكلبية حول 
قرية القرداحة الي ولد فيها حافظ الأسد وف مناطق جبلة والحفة واللاذقية قي 
وهناك فرع آخر مِنَّ الطائفة العلّوية هو طائفة المرشديين الذين شَكَلوا هذه الففة في 
العشرينيات (انظر الشكل 3)©. [بعد أن حمل المرشديون هذا الاسم رسميًا وتكنوا 
حي ام يووا أنفسهم علوين بل باح بلعب مستفلم. ش 








وه ا 7 ١‏ باو ميم 26 ا 30 ل 

وي 5-7 لجدول: : التوَرُع السكاني للعشائرٌ العلوية السورية , ان 
العشيرة: سووو 232357 ووو[ 0 20120 2 2 

الكلبية 200 156 - 108,800 - 480,000 

الخياطين 21200 2113 - 108,800 -480,000 

الحدادين 0 3 49.600 205 91,962 125,800 -- 560,000 

المعاورة - 46,200 2 -- 94,421 129,200 -- 570,000 

آخرون 200 120108 - 204,000 2 ب 900,000 
الكلي:- 5701 213 1 01969 0 0 680,000 7 0002 3000 ١‏ 
ل 0 م دم 





الصدر: غوبسر 08 و07 ويكثر 0 2009 57 011 727 


'1) بيتر غوبسر رووادا ' «ماوطء 2 في السلطة: العلويون السوريون» في كتاب: الدور 
السياسي للأقليات في الشرق الأوسط (1979 ,تموعمطط بعلملا 2060)» صفحة 31-30. فؤاد 
خوري» الأئمة والأمراء الذولة :الدين والطؤائف ف الإسسلام. (1990 ,نوة5 :دملهدم)» 
صفحة 55. كزافيير دى بلانمول [مطمواط عل مونه*< الأقليات في الإسلام الجغرافهيا 
السياسية والاجتماعية» (2007 قولف تصق ”1 :2115)» صفحة 87 5 

(2) .غيتا ياف عقولا 015 ويوريل:دان سصصه<2 1هزئنا سلمان المرشد: ظهور قائد علوي» قي 
بحلة دراسات الشرق الأوسط.الجرء 29 العذد 4 أكتوبر 1993 صفحة 640-624 






















1 2( تم التأكيد على أن العَلوبين يعتبرون أنفسهم جزءاً من 





: ٍ 0 0 

1 ا الك 'المقدمة ‏ 2:83 

يعر العلويون فئة سِنْ غلاة المسلمين الشيعة7!©, ولكنهم يعتبرون أنفسهم فةً 
“. وبشكل عام فإن المعتقدات الدينية العلوية 3 نامر 
اتضمن عار توفيقية اليل النعة والوثنية بالإضافة إلى الاعتقاد بتاصخ عوك 
الأروا/” ؟. والعلويز بشكل عام أكثر لييرالية مِنَ المسلمين امحافظين فيما يتعلق بدور ا ١‏ 
حياقم اليزمية؛ فمثلاً يُسمح لهم شرب الكحوليات؛ كما يُسمح للنساء ١‏ لخرلان 

العلويات بعدم ارتداء الحجاب زبالاخقلاط الحر في الجتمع. واي العرون 
الصلاة في السحدء ويؤمنون بأن التعبير عن الديانة هو أمر شخصيء في حم ضير 3 زا 2 
مزارات الأولياء والرجال العلُويين الصالحين أمراً جوهرياً في التزامهم الدين”” '. والفارق لمات 
الأساسي بينهم وبين الشيعة الأني عشرية هو مبالغتهم في رفع مرتية الخيفة الرابع علي .. 7 
.بن أبي طالب وسلالته مِنْ أئمة أهل البيت. [أهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه ا 
وسلم] إلى درجة التقديس6©. وكانت هذه الناحية في الديانة العَلُوية االسبب الرتيس اي ار 







اشرعية مِنْ ففات الشيعة الإثيي عشرية2 









لاقامهم بالكفر لدى الخافظين التشددين من السئة والخيعه الإنئ عشرية و61 





(1) ماتي موسى 70058 2/0111) الشيعة المتطرفة: طرائف ار ( عقناعةز5 تارملا بولح 
8 رووع رم للق حنوطلا) 

ن الشيعة ق مقابللات مع ثلاثة من 
شبوخ العلوية في انطاكية بتركيا في شهر مارس 2011» انظر أبضاً: : يارون فريمان 0 
1 النصيرية -العلوية: : مقدمة إلى الدين والتاريخ واهوية للأقلية القائدة قُِ سورية 
(2010 ,ااتظ تمعلاعة) 

)23 ْ تأكيد وحود هذه المعتقدات في الديانة العلّوية في مقابلات للمؤلف مع شيوخ العلّوية 
بأنطاكية في شهر مارس 2011 

(4١‏ رغم أن دراسة لمهذه الجوانب من طقوس الديانة العلوية قد أجريت م قبل بروشازكا- 
إيزل - بروشازكا: سهل الأولياء والأنبياء» الطائفة النصيرية العلوية ف كيليكيا (حنوب 
تركيام والأماكن المقدسة 2011 رهدلة/؟ عاتودهوده و1 :معمهطوه زا 0 و 

(5) 'يعتقد العلويون أن علي بن أبسي طالب هو أقرب تجسيد لقدسية الهاي الأرض» ولكن هذه 

0 فلاطونية أبلكنه‎ ١ الُضية معقدة لأن مفهوم .العلويين عِنٍ القدسية 3 هو_متهوم جرد متأثر‎ ١ 
72 كما يعتقد يارون فريدمان مهنملءم] رم انظر فريدمان 0 صفحة‎ 

)6( نفي العلّويون بقوة هذا الاتقام بالتطرف ويقارنون ذلك بموقف الممسيحية في تقديس 
ا كما ذكر في مقابلة أجراها الكاتب مع الشيخ نصير إيزكيوكاك علدءه لكاو “تاقوالا 
في 29 مارس 2011 في أنقرة. لعل أهم دراسة منشورة عن عقائدٍ العلويين هيٍ دراسة 
مائير بار-آشر عطو4-:82 :8061 وآريا كوفس> كي ما عورف الديانة التصيرية ت 

العلوية: دراسة في لاهوقا وطقوسهاء (2002 ,82111 تمعلاع]). 

































1 
١ ٠ 0 
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كان الغموض الذي يحيط بمعتقدات العَلُوبيين مشكلتهم الرئيسية على مر 

التاريخ». فقد أدى غموض معتقداتهم إلى تشويش الباحثين» وإلى إثارة الشك يعم 

لدى السلطات السياسية على مر القرون. وقد ظلّت المصادر الأكادكية عن ديانة 
العَلّويين قليلة ومحدودة رم لقع لاماي الراك 2 من الواضح أن 
العَلَويينَ يشعرون_بالحساسية نحو الطريقة الي تُصّور بها ديانتهم؛ وعندما طلب 
المؤلف مِنَ الشيخ العَأَري محمد بوز 802 80صصهطنة/3 أن يسمح له بنشر مقابلة 
أخزاها معه وافق الشيخ على ذلك ولكنه أكد على ضرورة توضيح أن: العلويون 
يحبون :الله نحن نحب كافة الرسل» وأ حمد والسيح وموس ى كلهم متساوون 
بالنسبة لناء :ولا نميز بين السّة وا لسيحيين واليهود"9. لا يحاول هذا البحث 
الإجابة على اليُساؤلات الدينية حول الديانة العلّوية لأن الباحثين في الديانات قد 
جسم تشروا مرا جيّدة عن هذه لال وبالنسبة لهذه الدراسة فإِنَ ه هذا الغموض 
عون والبي الذي يلف . ' ١‏ و الع التي سي عد لد اه 














وات ١‏ نرت الصاح ليل مشكل صق ل 01 2 
والدين. في العام الإسلامي الذي أبعدهم عن مناطق | المدنء فمسذ بداية القرن 
1 على الحادي عشر كجَمّعت الطائفة العلّوية في الأرياف الفقيرة 5. حي القرن العشرين 
2 عاش العَلّويون في ففتين رئيسيتين: فئة الفلاحين في السهول الساحلية والداحلية, 
اوفئة الحبليين في الحبال الساحلية0. عمل الفلاحون بالتعاقد مع ملك الأراضي 


(1). .أقم المضادر هي زينية دوسو 1900 0دهووا2 عدمجاء صمويل لايد ولنآ امناو ٠‏ 
0 بار آشر وكوفسكي 3 ج1هع! به تعطوخ نه8)» يارون فرينلماك بمنرولا 
0 2010 سفصلء1, وفصول في مات موسى 1988 1/0054 21/8111 فؤاد حوري 21990 
3 تورد أولسون 8 «مه0155 0عه]:. 
(2) - ذكرتؤرد أولسون 1998 م0196 0جه7 هذه الملاحظة. صفحة 176 
(3) مقابلة مع المؤلف. في 28 مارس:2011 بأنطاكيا في تركيا 
(4). مثلا ماير بار-آشر «وطعخسة8 «ع]/( وآريا كوفسكي بوا15ها ١‏ اعبرم الديانة النُصيرية 
-العَلّوية: دراضة في لاهوتها وطقوسهاء (8211,2002 :مه9ام1). 
٠‏ (5) . غوبسر 0096ا©» 1979 صفحة 19» حنا بطاطوء الفلاحون السوريون أحفاد نبلاء الريف 
و سياساهم (1999 ,ددعدظ الو جلملا ماه ترق 1 0 صفحة 12 و188 
ليل تسبي 0 سه ال 0 | وليه 
لاسا , 


ْ ا 00 0 بعال 2 وإل 7 سأ مر) 



















رطمم ما لا 








الزراعية وأغليهم نالك بينما ظلّ الشعور اللي قوياً بين المبليين الذين كانوا 
أكثر استقلالاً". وبشكل عام كانت الطائفة متقاربة الأحوال مع قليل مِنَ التمايز 
الطبقي. . ومع ذلك فقد كانت الطائفة العلوية متقنمة بعمق ولدة طويلة قي ولاياقا 
القوية للتجمعات القبّلية المحلية ما أدى لانقسامها وتفرقها. يُظهر التشتت في 
تركيبة الطائفة بعشوائية توزّع عشائرها الذي , ع لوده 0 0 
كال ساعد والشكل نوز وير ديد وم الإ قر ارا سيز ار ١‏ ا ١‏ 
في العصور الحديثة» أدت معيشة الطائفة ا الفقيرى والمساواة [/رب ريت 
العامة في تركيبتها الاجتماعية» وتاريخها الطويل بن الاضطهاد السديي؛ إلى اتجساه 
العَلّويين فكرياً نحو العلمانية والاشتراكية'» وهذا يفسّر. شعبية حزب البعث 0 
منذ منتصف التمسينيات» واستمر هذا الاتحاه العام حي السبعينيات. ولكنٌ ظهور 32 
نظام حافظ الأسد أدى إلى ظهور ١‏ العلامات الأولى: للانقسام الطبقي في الطائفة 2 
العلوية؛ لأن قبيلتة الكلبية ١‏ استفادت بشكل أكثر. مِنَ العشائر الأخرى ©. وكقاعدة 1 
عامة تنتمي النُحبة العلوية إلى عشيرة الأسد الكلبية أو لعشائر الحدادين» وهي 1 
العشيرة الي تُندمي'إليها زوجته أنيسة. ولكن باستثناء أحيه رفعت الأسدء الذي ع 
فضّل سياسات اقتصادية بمينية» فإن الغالبية العظمى مِنّ الطائفة العَلّويِة ونخبتها 04 
ظَلتْ ملتزمة بالاتجاه الاشتراكي . . تُسارّع تحضير العَلّويون في السسبعينيات بشكل 9 
كبير رغم أن أغلبهم فل الحافظة على وجود مزدوج بين المدينة والريف. ولذا 
فإن أي تأثير اجتماعي وفكري لحياة المدينة عارضته الانتماءات الريفية القوية. 
ي التسعينيات» وخخاصة بعد سنة 2000 مع تنصيب بشسار الأمسد ريسا 
للدولة, بدأت الطائفة العلوية بالانقسام طبقياً وفكرياً بشكل واضح؛ فقد نشماً 











(1) دى بلافول 7 [مطمداط 26؛ صفحة 87 - و8 

2( أكثر الدراسات تعمقاً عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية للفلاحين في سورية, .ما فيهم 
العَلِيين هي دراسة بطاطو 1999 صفحة 191-3» وفؤاد حوري, الأئمة والأمراء: 
الدولة والدين والطوائف ف الاسلام (1990 ,كعلوه8 زأووك :0001]) صفحة 275 وعن 
عقائد العَلّويين انظر زيادة 2011 صفحة 16» ماوز 1997 11202 صفحة 220 

[(© عشيرة الكلبية ا ينتمي إليها الأسد هي جزء من تالف عشائر الكلبية الذي يحل 
الاسم نفسه؛ غوبسر 1979 66و60 صفّحة 30 
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أؤلاة النخخبة السياسية العَلّوية في ظروف حَضّرية متميزة» ودرّسوا في 0 
وَفَقَدِوا:اتضالهم بالصفات. الريفية والاحتماعية والمساواة مع بقية الطائفة'. وعثل 
بشار الأسد نفسه هذا اليل الجديد مِنْ النخبة العلوية؛ وبدأ بتطبيق اصلاحات 
اقتصادية ليبرالية أدت إلى توسع الفجوة الاحتماعية والاقتصادية في الطائفة العلوية. 

رغم أن معرفة أكثر العَلويين بلوينهم قد تضاءلت» فإن الانتماء الطائفي الديى 
أصبح أقوى العوامل الي تجمع بينهم منذ السبعينيات بعد أن تفرقوا قل ذلك 
حسب اتتماءاقم القبلية© . ولكن رغم ظهور الفروق الواضحة في الفكر والفسروة 
والمستوى ى الاجتماعي 3 'الطائفة العلّوية» فقد 0 نظام الأسد 0 مرتبطا ؛ بقوة 
مع طائفته الي تطلّعت إلى النظام لضمان أمنها وسلامتهاً: كت ألره 


١ 
كك و ما هت‎ 





تُعتبر طائفة العَلويين السورييبن مِنْ أكثر الأقليات الاجتماعية إثارة للفضول في 


الأهمية الأكادعية والسياسية هذه الأيام, وهم م أقل الفئات الي دُرِسَخْ ف العلوم 
الاجتماعية©. لَمْ تُدشر ولا دراسة واحدة أكادبمية عن سياسة العَلّوبين السوريين» 
ولا شك بأنَ هناك فئابت وطوائف أخرى تتم دراستها أيضا» إلا أنه ليس لأي 
منها افلم السياسية لني عكن مقارنتها بالتلرين. 1963.5 لعب العُويون ع 





النظام إل عناصر ) يد الأمن 0 8 لكر ان الدولة ا 


تلعب دور وين و في قضايا امنطقة .ما فيها القضية ميته الفلسطينية؛ 0-0 : 





العلويون ار ل امي كبيرة ‏ ف ادراسة العلاقات الدولية م لخارحية. 


(1) . فلينت ليفيريت 16060616 14 وراثة سورية: اختبار بشار بالنار. ( :دماأوستطعة/11 
1 5 رؤو26 8و ناب ناوخ[ وعن!8:00) صفحة 63-62 
(2) : اقترج تؤرستاين وار 18/060 صلءوده1 أن حقيقة جهل أكثر العَلّويين بدينهم يدعم 
هويتهم العلمانية بالنسبة للطوائف الأخرى. وارن» الخوف والمقاومة» اطروحة ماحستير 
7 انظر أيضاً غوبسر 1979 بعوطن© صفحة 22 
(3) رغم.أن بعض الاهتمام: قد أعطي لدراسة عقائد وتاريخ العَلّوبيين في السنوات الأخصيرة. 
انظر بار آشر #عتادة ننه وكوفسكي 2003 بعاامكك وفريدمان 2010 مقصسفاء 
(4) مثال آخر في الشرق الأوسط هو الطائفة ايتزادية في شمال العراق 
1 ل 2 . 
اع الروا) ا ار : ا م 


ان 0 ا 0 مام الل 00 






























قد سي دو ار ار ل مساك 
حاجة ملحة لتطوير فهم الصراعات الاحتماعية ف سورية؛ واحتمالات الحسرب 
. الأهلية» وما يمكن أن يوضحه ذلك عن النزاعات الطائفية بشكل عام. 

مِن الغريب أنه مع ازدياد أهمية العلويين سياسياً ١‏ انخفض: الاهتمام بدراسة هذه 
الطائفة. ففي أواخر الفترة العثمانية كان ١‏ العلويوؤن طاللة ريبهيه اساسا إلا أن 
الباحثين الغربيين نشروا عدة دراسات عميقة عنهه”! '. ولكنْ منذ الستينيات؛ ورغم 
تصاعد أهمية العَلُويين في قضايا السياسة السورية» م يُحر أي بحث علمي عميق عن 
سياسة الطائفة العلّوية©, أ* آخر يثير الفضول ف العَلُويينَ هو أنه رغم أضيهم 
السياسية فإن أغلبهم ظل فقيراً ومتخلفا في تطورهم الاحتسباعي والاقتصادي. 


ورغم صعوبة القيام بدراسات وأبحاث سياسية في سورية إلا أن هذا البحث يأمل 


بتفلام دراسة مستفيضة وبحث علمي حديث عن العَلّويين. 
تشمل هذه الدراسة ومنهج البحث فيها الجزء الأكبر مِنْ تاريخ العَلويين» 
وتبدأ بالبحث في النشأة لتتوغة الحافلة لهم الطائفة العوية وأنوسسها محمد مسي 
نُصير حلال القرن التاسع ف العراق» وتنتهي بالثورة ضد حكم عائلة الأسد في 
بداية 2011. ستقسم هذه الفترة المنة إلى أربع مراحل رئيسية تعلق بنموذج ابن 
عار ] و سيرك نا لان ع ل "العصبية” في امجتمسع وال يمكن ,أ 

تلخيصها فيما يلي: 
1- كيف تتطور مستويات قوية مِنّ العصبية في امجتمعات؟ 

2- ماهي تأثبرات فئة أو قبيلة ذات عصبية قوية على ابسياسة وعلى صعود 
أو تأسيس الدول أو السلالات الحاكمة؟ ٠‏ 





(1) 'مثلا دراسة الأب صمويل لايد عابنا اعتاصدى الغموض الأسيوي كما يتجلى في تاريخ 
وديانة وحالة النصيرية ف سورية؛ ( يه مهصسودم.] 016 ,013811801 :نودم .] 
18360 ,قال 800). الملاز م والبول 16وماة/1[) النصير يون في رحلات الشرق الأقصى ف 
51-0 (1900 ,1م80 :متيوط) 

(2) باستثناء اللروخة الماجستير لتورستاين شيوتر وارن 01 جأولناءة مزعزوره الخوف 
والمقاومة: صنع الحوية العلّوية في سورية» اطروحة الماحستيرء قسم علوم امجتمع والحغرافيا 
الانسانية» .جامعة أوسلو, فبراير 2007 


1 
11 سج 


ل 7 













2 
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3- كيف تحافظ الدولة أو السلالة الحاكمة على عصبيتها قوية؟ 

4- كيق تنهار عصبية الجماعة في الأجيال المتتالية للسلالة الحاكمة؟ 

يُرسم الفصل الأول الخطوط العامة؛ ويفسر اتيار منهج استقرائي نوعي في 
هذه الدراسة. ويّشرح الفصل الثاني الأرضية النظرية لهذا العمل» ويتضمن نظرية 
ابن خخلدون في دورة صعود وافيار الأمم» ويقدم مبدأ "سياسة الخقوف الطائفي 
وعدم الاظمئنان"» مع دراسة حالة العَلويين والنتائج الي يمكن أن تترتب عليه. 

يبحث الفصل الثالث في كيفية تطور الشعور المماعي عند العَلَويين أو بكلمة 
أخرى كيف حّصل العَلّويون على الصفات الى يسميها ابن خلدون "مستويات قوية 
مِنَ العصبية”؟ بالإضافة إلى أهمية السؤال عن كيفية تطورهم إلى حالةٍ مِنّ العمران 
البدَوي في تفسير تاريخ م العلويين. تبدأ الفترة الي دُرسَت في الفصل الثالث بنشوء 
الطائفة بالعراق في منتصف القرن التاسع» وتمتد إلى اتتقاللهم مِنَّ العراق إلى الجبال 
الساحلية في سورية» وتنتهي بفترة انميار الحكم العنمان لسورية في 1830. كما فرت 
أسباب وجذور المنوف الطائفي وعدم الاطمئنان عند العَلويين في تلك الفتسرة» 
وأحداث الاضطهاد الأولى الي أدت إلى ظهور المخوف وعدم الاطمئنان لديهم. 

يبيّن الفصل الرابع كيف أثْرَ الشعور القوي بالخوف وعدم الاطمئنان لدى 

وبين عل علاقائهم بالطوائف والفتات الأخحرى» وعلى اندلماجهم في اغتمع 


السوري أثناء تشكّل الدولة السورية الحديثة. هذه الفترة الى بدأنت في 1832 ' 


تتضمن فترة ضعف وانميار الامبراطورية العثمانية» والانتداب الفرنسي في 1919- 
6 ودور العلويين في سورية المستقلة جقضعود حافظ الأسد وتسلمه السلطة 


سنئة 1970 ٠‏ الفرضية 00 هذا 0 8 لين 00 دامع ف 





ل أعاق أ العا ا 0ه اب رن 
الطائفي وعدم الثقة بين اراي ل سورية. وأجدت كل فية تمي الفعات ا 


ع أن أن وطد دعائم سلطته. 


| ريسا ا 


ل الاقم مع 

















. العصبية العلّوية. , ولا شك بأن الثورة السورية اليّ ا ا 































ور 5 3 1 المقدمة 539 

0 ع الوك ون 

موطوع الفصل الخامس هو: 0 حافظ الأسد أن يصون العصبية في 
الطائفة العلوية؟ المتغير الرئيسي الذي يعتبره ابن خلدون هروزي فق حسام انيس 
.سلالة حاكمة جديدة هو أنه نادرأ تح سلاة يتأيس حكدها ل باه 
نحتوي على قبائل وجماعات كثيرة عختلفة "17 الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن 
اتُستحكم فيها دولة]. وحصي هله الغديرات فإ احتمال بخاح حافظ الأمد في 
الدولة السورية المتنوعة الفئات والطوائف كانت ضثيلة. يناقش هذا الفصل كيف أن ١‏ 
سياسة النوف الطائفي بين الطائفة السنيّة والطائفة العلّوية أدذت إلى المحافظة على قوة 08 1 
العصبية لدى العلّويين. كان اصطدام حكم عائلة الأسد بالإخوان المسلمين السئة في” كك 14 
1982-6 سبباً رئيسياً في استمرار الخوف وعدم الاطمئنان عند العلُويين وش كل بال , 
هذا الصراع نقطة تحول لآمال العَلّوبين في الاندماج الحقيقي ضمن امجتمع لكوي 0 
أدى الصراع الطائفي لسار إلى مأساة مدينة حماة في 1982 حيك قل حوالي 
0 شخص» وأصبح حُكُْم الأمسد راسخاً بعد ذلك» وانهدرت سورية ف دوامة الجر 
القمع السياسي الذي لعب العلّويون دوراً رئيسياً في تطبيقه. ش 

يبحث الفصل .السادس والسابع نظرية ابن خلدون في ضعف العصبية القبّلية 
عبر الأجيال المتتالية للسلالات الحاكمة» ويدرس علاقتها باستلام بشار الأمسد 
للسلطة» والعقد الأول مِنْ حكمه ويوضح أن كل العوامل اللي ذَكرها ابسن شد 
علدره والي تؤدي إلى ضعف العصبية وانيار الدولة» قد ظَهِرت قل حم 0 ْ 
.بشار الأسدء ؛ وهي تتضمن: 'عندما يطلب ال حاكم الساعدة مِنٌّ عملائه والباعه مقي “رما 
غير طائفته أو قبيلته, وعندما لا يكون ا حاكم الذي ورث السلطة متمرضنا ف فنون أرم 
ا حكم والسياسة, ' وعندما تمارس السلطة العنف الزائد» ودخول ا حاكم في نشاط ١‏ 


1 
0 


ماري يضر برعاياه ويقلل دحل الضرائب ل ٠‏ ورغم انطباق كل هذه العوامل على | | 
حُكم بشار الأسد, فإِن إحكام قبضته على السلطة ظل قوياً يسبب صموه وقرها / 


مارس 2011 ستكون اخحتباراً جيداً لعصبية الطائفة اه 





(1) ابن خحلدون, المقدمة صفحة 130 
(2) المرجع نفسه صفحة 232-130 
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4 [الصراع في سورية] ليس بين الطوائف» ولكن الشعب يريد ا حرية والعسيش 
لكي المدينة الساحلية الحادئة. وف الشارع الرئيسي للمدينة. رمى نامرون 


الأفضل. ونحن العلويون تضرع ى الرحمن الرحيم ألا يكون هناك حطر لا علسى 





الححارة على تمثال برونزي ضحم لرجل ممتد اليدين» وكان ذلك التمثال للسرئيس 000 العلويين ولا على السئنة. ... وندعو الله أن ينجه الشعب العرر كيو اوري 
السوري السابق حافظ الأسدء رمز السلطة السياسية في سورية. كان المؤلفٌ يسير ‏ | والنموقراطية دون أن يقتل بعضهم بعضاً ودون اللجوء إل سفك الدماء. مناك 
قرب ذلك المكان برفقة صديق عَلَوِي مِنْ قرية في الجبال القربية مِنَ المدينة. ابتعدنا 48 حاجة إى التقارب وا حوار والتفاهم وا مناقشة وليس الاقتتال وسوء الفهم' 01 


أبشرعة عن حشد المظاهرة في خضم الهتافات وأصوات إغسلاق سسريع لأبسواب 
المحلات التجارية. لاحظتُ نظرة صدمة وححوفي في عيون مرافقي. . كانت الدموع 
تسيل على خحديه. كنت أعلم أنه مل كثير من السوريين آنذاك يعيش في ضائقة 
التضناديف 1 يميد كثيرً مِنَ النظام السياي الذي كان يتحداه المتظاهرون. فما 
الذي أثار قلق مرافقي العلّوي؟ هل كان مُحبةٌ صادقة لنظام الأسد؟ أم تضامتاً 
اجتماعياً غريزياً؟ أَمْ حوفاً وعدم اطمئنان طائفي؟ أصبح البحث عن إجابة لمذا 
السؤال مسألة حيوية في فهم الطبيعة الحقيقية للسياسة العَلّوية. 

بعد أن غادرتٌ اللاذقية» ووصلت تركيا في مارس 2011» ناقشت المظاهرات 


عندما شارف هذا البحث على نهايته لم تكن نتائج وانعكاسات الشورة 
السورية قد اتضحت بعد ولكن أمراً واحداً قد تأكد: الطائفة ١‏ العلوية واسجتتترار 
عصبيتها في دعم حكم عائلة الأسد هي أهم العوامل الي سمُحدّد التعسائج. 
باحتصارء إذا إستمر ولاء العَلوبين لنظام الأسد فرعا ستتجه سوزية إلى حربٍ 
أهليق_أما إذا ١‏ تُحلى_العلَويون عن دعمهم للنظام فرما ستنتقل سورية إلى نظام" 
تعّدي حقيقي بعد اهيار حكم عأفلة” الأسد. ولكي نفهم كيف وصل العلُويونٍ 
الست ريون إلى هذه المرحلة الخرجةء نحتاج إلى بحش عميق في تاريخهم السياسي.” م 
وي البداية لا بد من شرح منهج البحث والنظرية الي وَحّهَتْ هذه الدراسة. ١‏ 





المعارضة للنظام مع أعضاء بارزين مِنَّ الطائفة العَلّوية في لواء اسكندرون» وعر ْ رك ا 0000 1 1 8 
الشيخ محمد بوز بوضوح عن قلق العَلويين تجاه نوايا الطائفة السنية قائلا: 8 آْ 31 3 لانت مير 4 ل ْْ ع« ا 3 ٌ ري 000 - 
الايوجد فرق بالنسبة لنا بين السئْة والشيعة والعلويين واليهود . لايوجد فرق 1 ص لي : ار 7 
0 ا كاف ف قاس لا الله اي 1 







3 5-0 كا حر ع م 
8 بشار الأسد لا يعايل الناس بالعدل وا مساواة» 0 


4 


م نكر أ 3 ا عم 
3 2 م عم 
ا 





|“لى_بيج 2 تمل وجهة النظر هذه لوف عدم الاطصدان الذي يقعر به التلرين فا بجة 





| 1_سرررويا الطائفة السنيّة» .كما توحي بأن الدافع وراء الثورة هو التعصب الطائفي السيّ. في 
لفلا ذل طرح تفسيراً مختلفاً للثورة على أنما ضغط 


حار حين أن الشيخ علي يرال 1ه 








(1) الشيخ علي ييرال» مقابلة مع المؤلف 28 مارس 2011 أنطاكياء تركيا 



















































































مرناكة ليمنت ال عر 
03 و 
اعرسم 2 ا ماوع ١ / ٠‏ كنا 47 ا 
ل مفسس 0 لا لب 
( , 0 
الفكل الأول_الملو رم الطوائئ ع سيريا 0 
أ مم ود ]ذا ْ 
ا مد و 9 1 
ا 7 
5 ها مررته 


١ ا‎ 0 , 5 

م 7 0 3 1 

0 0 5-7 0 06ظ2 7 ير 

لماو 1 عايج طريقة استقرائية نوعيه فى البحث حي 7 : 
ئلع 7 1 2 موزلو م َه 5 لما نورين 1-7 أ 

م ل لد م مهت مبرزز سا دسا عرس مرطان.] 

تدر اللربت .طلم ع م علي ١‏ 12 ع4 كلثل , 2 
واي ١‏ > خرصت عق أؤلن م لوه ا مسر 

0 كانت رحلة البحث الي قادت إلى هذا النص رائعة وغنية بالنحديات. فقس 20/77 

أخذتي هذه الرحلة مر' نيوزيلندا إلى سورية ولبنان وتركيا وانجاقرا وفرئساء 

وبالإضافة إلى تحدي الحاحة إلى تعلم اللهجة العربية السورية» عقدت احتماعا في 

باريس مع أحد المهاجرين السوريين المهمين» وشهدت بعض المظاهرات الرئيسية 


8 
ِ صا اف رةه 4 تار : 
الأولى المعارضة للنظام 5 سورية حلال ثلاثة عقود. وقبضت علي قوات الأمن 2 1 بس .| 


السورية» وحصلت على الشرف النادر في إحراء مقابلة باللغة العربية مع ثلاثة يسر* م 1 
شيو العازين المهمين. وهذه قلة مِنّ التحارب الي انكمّر فيها هذا بحت 
وسهذكر تأثيرها في منهج البحث العام فيما بعد. ف البداية لا بد مِنْ مناقشة طريقة 
البحث المبدئية الي تم اتباعها ف هذه الدراسة؛ ولماذا تم احتيارها. 

_ خلال فترة البحث (2011-2008)_كانت قدري عل ى تجميع الصادر 
راسانات خدردت يسيين: الأول هو أن العلّوين كانوا دائماً مهسشِين وغامضين» 
ما يعي ندرة وحود معلومات مفصلة عنهه في النشورات التارينية. والسيب التاق _ن6 
هو أنه منذ الانقلابن السورني البعثي _منة 1963 أصبحت دراسة أو مناقشحة 
الطوائف أو الأقلياث أو الأعراق مر الناحية السياسية ممبوعة بصرامة جام - 
القانون السوري. وقد أعاق ذلك حصولي على البيانات ف سورية. بالنظر إلى هذه 
القيود» فَإِنٌ التحليل النوععي للبيانات الأولية والثانوية المتوفرة كان المنهج الوحيد 
الممكن تطبيقه. بالإضافة إلى أن دراسة المفاهيم الخفية:» مثل شعور الجماعة 
(العصبية) وخوف الأقليات وعدم الاطمئنان»:اقتضى طريقة بحسث نوعية 
وتفسيرية. 
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الحالة النموذجية الي يفضمّلها الباحيث هي أن يتمكن مِنْ جمع المعلومات 
مستخدماً طرقاً مختلفة مِْ مصادر متعددة» مثل الاستبيانات والمقابلات مع 
الأشخاص المهمّين للبحثء» ودراسة المعلومات العامة المنشورة: والمحفوظات» 
والبحث في المصادر الأدبية المعتمدة. ولكنٌ أغلب هذه الأمور تكن متاحة في 
سورية» وكانت الأبحاث المنشورة عن العَلُويين السوريين نادرة. اشتملت وسائل 
البحث الرئيسية على: مقابلة أشخاص مهمين خا رج سورية» وا ملاحظات الميدائية. 
وامحادنات خاصة مع أشخاص لا يكن تسميتهم دأمل سورية: والتحليل العهيق_ 
الوا الأوذ ومتصادز الأخيا والقراءة القهدد النقدية مع إعادة تركيب المصاد 100111111 


ام الى 0 لي 
لازن ل ملم لاما ذال بع تراص ا ومائعة ومتغيرة. حت علياء 
السياسة.مثلدٌ عن إحابات لتساؤلاتمع حول "السلطة والتحالف والتبادل”7/ وكلها_ وكلها 7 
أنكاز جردة خطح البغر المت وإث“حيوية التغير والليونة هي بالفعل السمة " 
الدائمة الوحيدة لعلم الاجتماع» فلا توجد "غهاية للتاريخ"©. ولذلك فإِنُ ادف 
الرئيسي للبحث النوعي هو طرح مناقشة مقنعة بالاستناد إلى فهم معقول لمصادر 
0 عديدة تنعلق موضوع البحث. ولكن الاستنتاحات النهائية ئية يجب ألا اطرج كانت 
ا سااع ناض الحال في نتائج.الدراسات الكمية؛ بل تُطرّح بشكل تقديرات تم 
ل التوصل إليها بحذر وعناية بالاستناد إلى وزن الأدلة0ة. 1 
١‏ الي 
ا ا ئسي ظَلْت الطائفة العلوية موضوعا غامضاا مم ورعين والباحثين في الأديان 
والينلطاث السياشنية خلال ألف سنة. ولذا فمنن الْتَصبِوٌر أن الحفضول على 
* معلومات مفصلة وموثقة عن هذه الطائفة سكن طيفيا: وق الواقع كان جرد 














(1) إليوت أيزتر تعصوزظ .71/7 :81110 العين المتنورة» التحقيق النوعي وتعزيز الممارسة التعليمية)» 
(1998 ,آله ععتامعتط :نزءعومع[ براء]() صفحة 28 

(2) فرانسيس فوكوياما وظيهنزدعاباظ ونءمومط» فاية التاريخ, بجلة ووعمعاس1 1م8130 ع1 
الجرء 216 1989 صفحة 18-3 

)3( أيزئر #عجروز8؛ 1998 صفحة 39 



























































































































الموجودة . شكلت هذه الوسائل بمجموعها برعي ماد أكاليه سودت بدرانة 0 





تدحل في دائرة الاختمالات ا ممكنة ورفض غير ذلك”2 [إعلم أنه لما كانت حقيقة 











أمفر يج الم وح 1 بم !4 بر أل ا 1 
عرفدةر لرأي 2.| س شام اريت الع به 
: اع 


الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 45 


التوصل إلى أفضل الأسئلة الي يحب طرحُها للبحث مسألة غير سهلة. ما هي أفضل 
نقطة مناسبة يمكن الانطلاق منها للبحث في مثل هذا الموضوع الغامض؟ ما هي 
المواضيع الأساسية الي تجب دراستها للتوصل إلى استنتاحات مفيدة؟ ثم بالنظر إلى 
ندرة المعلومات التاريخية والمعاصرة عن هذه الطائفة» هل كان مِنّ الحكمة التركيز 
غلى طرق 0 المصاعب الاح مسن 
النوعي. دراو زع كلع 3 امدعي) 0 

يعن الا ستقراء النوع ني الاستقراء النوعي تحليلاً واسعاً لمصاد, عديدة ف حاولة لاكتشاف مواضيع 
وأفكار كك تزتها للرضول إل عدف الببحث7), بدلا من البحث عن دليل يت 
مفاهيم وآراء مسبقة» فقد متا دراسة المصادر بالمقارنة مع نظرية اين خلدون (للبينة 
فيما سبق) لاكتشاف المواضيع والأنماط الي يمكن تطبيقها على أسئلة البحث. كابكنك 
وجهة نظر الباحث بالطبع عاملاً رئيسيا فيما تم انتقاؤه مِنْ مواضيع في المصادر» ولذلك 
لابد من الأخذ بعين الاعتبار النظرة البنيوية بأني المعرفة والرئي هما من تقسائ م التجربة 
الشتخضية: ولكن المقاربة البيرية يجب أن 7 تسعى إل سوية عالية هن الوضرعية. وقيد 
طرح ا ابن خلدون والفباشوف الم المعاصر برتراند رسل أأءهمتج] م3 مناة مناقشة 0 5 
ففي المقدمة كنب ابن خلدون ما يلي غن منهج البحث: 


0 ت أحينًا في حاولة لضفا أصرة خاصة حد. ل ١ك‏ 95 


ا مر أن يتشحص مصادره بالاعتماد 0 


نشسه» وآ 2ه 
ير 
ا 
















وغير المكنة بذهن ضاف وفهم للمنطق | لور ا 3 


التاريخ أنه حبر عن الاحتماع الانساي» الذي هو عمزان العالم وما يعرض لطبيء” 3 
ذلك العمران من الأحوال... ولما. كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله أسباب 
تقتضيه؛ ومنها التشيّعات للآراء والمذاهبء فإِن النفس إذا كانت على حال 


(1) ديفيد توماس 1.85 10810 طريقة استقرائية عامة في تحليل بيانات التقييم النوعية» 
اججلة الأمريكية للتقييم» الجزء 7 العدد 1» مارس 2006 صفحة 5 
(2) ابن عخلدون. المقدمة صفحة 146 



























































ارا بدت ور ؟ 
ار عر ف مم00 5-3 
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الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حى تتبين صدقه من 
كذبهء وإذا حامرها تشيّع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. 





قبول الكذب ونقله. ومن الآسباب المتتطية للكتنذب في الأخبار أيضا القفة 
بالناقلين» وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح... فإذا كان السامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوحود ومقتضياتا أعانه ذلك في تمحيص الخبر على 
تمييز الصدق من الكذب» وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يُعرض]. 
وكتّب الفيلسوف الوضعي برتراند رسل في سياق انتقاد ويلات الحرب 
العالمية الثانية: 
"في غمار فوضى العصبيات التصارعة فإِن الالتزام با حقيقة العلمية يظ ل أحد 
قوى التوحيد والتآلف القليلة» وأقصد بذلك أنْ نعناد على ترسي خآرائنا ومعتقداتنا 
بالاستناد إى ا ملاحظات والاستتناجات ا حايدة وا جردة عن التحيز للأمور ا محلية ' 
وا لزاجية بقدر ماهو ممكن للبشر... ولكي تتوصل إلى تقليل التعصب وزيسادة 
القدرة على التعاطف والتفاهم ا متبادل» يجب أَنْ تمتد هذه العادة في تحري ا حقيقة 
والصواب مِنْ مارستها في منهج الفلسفة إى كافة جوائب النشاط البشري "07 
عرس حسم الناحية الأساسية في منهَجّي ابن خلدون وبرترائد رسل هي التركيز علي 
إ .0 التمسك بعقلية منفتحة ناقدة» والتوصل إلى استنتاحات غير متحيزة بقدر ما هيو 
ذل ري يكن لصن لتر رياو أذ بوثواك وضل يدقع عن أب سيل و توصل" 
الحم إلى موضوعية مثالية» بحيث أننا حي لو فشلنا فإن المحاولة ستّحَسّن نوعية البحث. 
-- وهو بذلك. يقر أساساً بأن البشر هم سجناء ظروفهم وتحيزهم الشخصيء وأقصى _ 





< - ال الى سسا 7 
ما يمكنهم فعله هو مجاولة التخرر مِنْ ذلك ما أ ن. وها أن هذه الدراسة هي 


ملي عراسة نوعية؛ فلا بد مِنْ قبول ما تفترضه البنيوية بأ التنائج ستكون ذاتية. 
عم بالبظر إلى الاضطرابات والنزاعات السياسية العنيفة في الشرق الأوسطء يبدو 
م مِنَّ الملائم محاولة استحضار المناهج الفلسفية العقلانية غير المتحيزة لابن خلدون 





(1) برتراند رسل 56[11وود1 لصدءترو8؛ تار بيخ الفلسفة الغربية» (/هازمءتكنةاتآ متحمنآ :دملمم1 
6 ,80015)» صفحة 789 7 
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وبرتراند رسل ف الدراسة النوعية؛ ريبما بمكن التوصل هذه الطريقة إلى وضع 
أسس راسخة لهذه الدراسة. ويجب ملاحظة أن هذا البحث قد انطلق مِنْ مكان 
بغيد جحداً عن موضوع الدراسة (نيوزيلندا). ورغم أن ذلك قد أدى إلى مصاعب ١‏ 
مالية؛ إلا أنه كان ميزة ذهنية» لأن الطبيعة الضطرية للسياسة في الشرق الأوسط 
سياسية موضوعية إلى الشرق الأوسط تقترب نيوزيائدا كثيراً مِنْ فكرة "التقطة ا 
الأرحميديسية" الي اقتَرّحها الباحث الراحل إدوارد سعيد©. 

رغم أن ابن خلدون قد وصف بأنه "مُلاحِظ تجرييني”2 إلا أن منهجه فى 
البحث يقترب مِنّ المنهج الاستقرائي. وحسب الباحث الفرنسي إيف لاكوسست 
12005 وهبلا إن ابن خلدون يُحول_جموعة مِنَ ا حوادث التي تيدو غير مترايقة _ سكا 


ولا معن ما إلى مفهو م كلي متماسك " مِنْ خلال 'تطور مركب ومعقد ولكته 3 ١‏ 
نطقي“ وهات الس سمه أي را المؤلف. فين خلال تجيع لكرري | 
وتمحيص مصادر غير مترابطة في فترة طويلة من التاريخ» بدت صورةٌ تتشكل كرتم | 
وتظهر عن طبيعة سياسة العَلَونِين. ار ١ ١‏ 
ل | 









جانب آخر مِنْ منهج ابن خلدون هي فرضيته القائلة أن الشاريخ يسرر في ْ 
دورات» تشبه دورة حياة البشر الي '"عكست مفهوم الإغريق عن طبيعة ١‏ 
التارييه "80, ويظهر إيمانه بدورة التاريخ في كل نظرياته» خاصة تلك الى تتعلق 
بالسياسة ونشوء وانميار الدول. ومِنَ السهل تفهم السبب الذي دفع ابن خلدون 
إلى تب نظرة دورية للتاريخ» ففي فترة حياته وخخلال القرون الي سبقَتُهاء امسارتة 








(1) إدوارد سعيد» إعادة النظر في الاستشراق» كما ذكر ف قارئ الحغرافيا السياسية» تحرئر 
أو تواثيل (2006 ,عق لء ناه :دملدمآ) اتهطنهن0'"1: صفحة 251 

(2) زيد أحمد ابيستيمولوجية ابن خلدون» (2003 ,دم عد عق3004160 :دملمم.])» صفحة 
160-19 

(3) إيف لاكوست 13051 وعالا2 ابن حلدون: ولادة التاريخ وماضي العالم الثالث» 
(1984 ,976750 :102008)» صفحة 63 

(4) لوكاس آشورث 01م ووعتارل ابن حلدون ونشوء سياسة الدولة» في كتاب ما 
بعد الاستعمار ونظرية السياسة» نحرير ن. برسرام 3مأو مدعنا بطاسمصوواط) معط ,لز 
7 ,5كآ5800)) صفحة 44 
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سلالاث حاكمة عديدة» وظهرت سلالات جديدة بدلا منها. ولكن في العصور 
الحديئة إن هذا المنهج محدودٌ كطريقةٍ لفهم السياسة. فمثلاً رغم أن انظام الأسسد 
يمكن وصفه بأنه سلالة حاكمة» فلا يوجد أي ضمان أن نظاماً مائلاً سيخلفه. 

الهدف الرئيسي مِن هذا البحث هو معرفة وشرح التطور السياسي لحالة العَلويين 
السوريين في إطار مفهوم العصبية عند ابن خلدوك. لحرت كر لابج ماه اموب 

باستخدام المنهج الاستقرائي والإطار النظري لابن خلدون» مررت عراحل متعددة مِنَّ 

الاستقراء العام والبحث عن الحالات الاجتماعية والسياسية والحغرافية المحتلفة لتساريخ 
00 ظهرت مراضيع رئيسية عدة خلال ذلك» مثل: القمع والاضطهاد المتكرر 

هذه الطائفة, وتركرها في رها في عزلة_ريفية» وظهور النزعة الرائعية العملية فيها» نا والعوامل 
0 المغرافية الي أَدت إلى بقائها وتخلفها. «وركن الوضوع ريه الرئيسي الذي برز خلال قي 
الاستقصائي هو الخوف ) الائفي و. وعدم الشعور بالأمن والاطمتنان. وأصبح الاستقصاء 
عن كيفية انغراس ا الطائفيء وكيف يظهر تأثيره ف سياسة العَلُويينء الموضوع 
الأساسي في دراسة الهدف الرئيسي لهذا البحث. 

سكل البعقة عن أقضل طريقة الدزابنة الملرين دن عفدا وقا ك1 جديا 
عما دفعينٍ لاختيار موضوع شائك مثله! إذ تبدو المواضيع ذات المصادر المتسوفرة 
والأدبيات الكثيرة أكثر جاذبية» ويفضّل علماء الاقتصاد مثلاً بدا "الثمرة 
الناضجة" في بحنهم عن الدراسات السهلة”7. وعلى كل حال فإِنَ الموضوع الذي 
اخترئُه للبحث هو مثال جيد للتأكيد على أن المواضيع الصعبة القليلة المصادر واليّ 
تبدو غير عملية يحب أن ُدرس إلى أقصى مدى ممكن, وإِنَ هذه المواضيع الأكثر 
صعوبة هي الي يحب أن تحظى بأكثر اهتمام أكادمي في أغلب الأحيان. 


.المصادر وكيف تم الحصول عليها 


جيعت مصادر هذه الدراسة قِ أربع فئات: مقابلالات شخصية مع عناصر 


ع 


أساسية؛ وملاحظات ميدانية» ومصادر حا ووثائق» وأبحاث منشورة. ستلحخص 


(1) . برنانك وفرانك علصهط # عكلصودمء8؛ مبادئ الاقتصاد, الطبعة الثالئة؛ ( يعارملا بوعل2 


7 ناآ جة:11»0) صفحة 49 























الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 49 


المصادر وأهميتها وكيفية الحصول عليها فيما بعد» و سيتم سرد القيود الي واجَهّت 
البح ث ضمن مناقشة كل جانب مِنْ جوانبه بدلاً مِنْ وضعها في قسم خاص. 


المقابلات 
أخريت ست مقابلات مع عناصر رئيسية, اثنتين ف 22009 وأربع في 2011. 
في 12 مليو 2009 0 مقابلة مع قاض 7 هر ديتايف لمكي 12 


لساري د شكل هذا التحقيق: ؛ وما نج عله _ 


من تأسيس للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولنداء أ كنيد كرا لمك عاللي” 
سطس سس أي يه 
ا الأسد في النصف الثاني مِنَ العقد الأول للقرن الحادي والعشرين» ومصدرا رئيسيا 


لقان ق متذاسة القلرين الليية أحريه هجام النارلكه ين حا 1 أوتاغو في 
ار ل 

في 16 سبتمبر 2009 أجريت مقابلة طويلة ومفصلة مع عبد الحليم خدام 
وزير الخارحية ونائب رئيس الوزراء السوري السابق» وهو سي مِنْ مدينة بانياس؛ 
وقد شارك في السياسة السورية في أعلى المستويات على مر أكثر مِنْ أربعين سنة» 
وكان صديقاً حميماً ومقرباً مِنّ الرئيس حافظ الأسد. وقد وافقت سيرته وتحربته 
مع حكم عائلة الأسد والسياسة السورية بشكل عام فترة حرجة مِنْ تاريخ العلّويين 
حين وصل أفراد من تلك الطائفة ة إلى سدة الحكم. رغم أن ححص العلفحين 
السياسيين يزعمون أن لديه خطة سياسية حاصة”؟» إلا أنّ مصداقيته كمصدر جيد 
قد أكدها كثيرونء مثل الاقتصادي اللبناي مروان اسكندر الذي كنب ف 2006: 

"في عمر 77 منة عرض خدام حياته للحطر بالتعبي رع نآرائه» وبالنسبة إل 
رجحل دولة حنك وذكي وسليم وبعيد النظر لابد م نْأنْ تصدر مثل تلك ا مبادرة 


نيوزيلاندا. 


1 





(1) صرح القاضي ميليس ذاا1/0 للمؤلف أنه لا شك بأن عبد الحليم خدام لديه خطة 
سياشية خاصة ولكن ذلك لا يعي أنه يكذب في روايته عن أحداث سورية. وذكر 
ميليس ذلك بالمقارنة مع رستم غزالة الذي يعمل مع النظام السوري والذي ثبت كذبه 
للمحققين الدوليين 
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ص 























0 دائرة الخوف: الغّويون السوريون في الحرب والسسلم 





























الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 51 ' 
رت 


عن شعوز عميق با مسؤولية التاريخية... إنه يخشى أن جيله قد صلل الأمة 
العريية 40 

صدر تصريح آحر يدل على صدق عبد الخحليم خدام مِنّ القاضي ديتليسف 
ميليس الذي استجوّب خخدام في ديسمبر 2005. وتؤهل شهادات ميليس القانونية 
للتعليق على مصداقية شهادة خدام: 

"أعتقد أنْ ما قاله خدام صحيح... فهر يعرف النظام ويعرف كيف يعصل 
هذا النظام... ويستطي عأنْ يفسر الأمور والنتصرفات والأسرار والشخصيات 
الفاعلة مِنٌ الناس... وعن اتفعالاتهم وعواطفهم... وعن تسلسل القيادة وكيف 
رم 82 . 

وعلى كل حال فإنْ المعلومات الي تم الحصول عليها في مقابلة عبد الحلسيم 
خدام أعطت رؤية نادرة لطريقة العمل الداخلية في السياسة السورية الغامضة. 
وأضافت عنصرا هاما لهذا البحث. تم الحصول على المقابلة بعد محاولات عديدة 
للاتصال بعبد الحليم خدام في منزله بباريش حيث يعيش بعد أن غادر سورية في 
5. وتطَلْب اللقاء بخدام احتياطات أمنية كثيرة» ولا شك بأنه أصبح هدفاً 
أساسياً بعد اتهاماته لنظام الأسد بقتل رئيس الوزراء اللبناي السابق رفيق اخريري. 


في عام 2011 أحريت أربع مقابلات هامة؛ كانت الأولى مع إيلي سال وزير 

2 2 3 ا0 

الخارحية اللبناني السابق ورئيس جامعة البلمند. قدّمت هذه المقابلة معلومات جيدة 

محمد سس م د ١‏ اس يس سس 
عن وجهة النظر اللبنانية بعائلة الأسد. وحاصة عن دورها ف لبنان. أحريت المقابلة 


في 15 مارس 2011 بجامعة البلمند فق همال لبنان. ولسوء الحظ تَحتّمَ مبو التسجيل 


إيزكيوكاك (وكلها باللغة العربية). هناك جالية عَلّوية كبيرة في أنطاكية وما حواء 
ويُعتبر هؤلاء المشايخ شخصيات دينية هامة ومن قيادات الطائفة. 

بالنظر إلى صعوبة إحراء مثل هذه المقابلات في سورية» فقد كانت هامة ولا 
تقدر بثمن. ورغم أن مواضيع تاريخية ودينية قد بحت إلا أن هؤلاء الشيوخ كانت 
لديهم أيضا معلومات غنية وفهم واضح للقضايا السياسية المعاصرة الي تتعلق بطائفتهم 
في سورية. وبفضل مقابلة كل مِن هؤلاء المشايخ على انفراد, أمكن مقارنة معلوماتهم 
عن المواضيع المتمائلة» والتوصل إلى انطباع حقيقي نادر عن وجهة النظر العَلُوية. تم 
ترتيب هذه المقابلات بمساعدة مشكورة لمعارف أتراك مِنْ أنقرة وأنطاكيا. 
الملاحظات الميدانية .هلان سيور] 4/-1..> 

0 > اليه 

تم تحصيل الفعة الرئيسية الثانية مِنَ المصادر بالعمل الميداني في سورية. قممُ 
برحلتين إلى سورية في أغسطس 2009 ومارس 2011. وبسبب القيود الى وضعتها 
الك الور على احره حوار عن الطوائ والأقليات» فقد كان العمل 
البداي غير_منظم وغير رسميء واعتمّد بشكل أساسي على الملاحظة. كان المدف 
الرئيسي في الميدان هو بجميع أكبر كمية بمكنة من لمعلومات ضمن الظسروف 
المناحة» للوصول إلى 'فهم لحالة العَلّوبين في سورية. ولذلك فقد قضيتٌ أغلب 
الوقت في الشمال الغزيسي مِنْ سورية حيث يعيش أغلب العَلويين. وقسسّمت وقون 
بين المناطق الَدَنية خاصة في اللاذقية» ومعقل العَلّويين في منطقة الحبال الساحلية, ' 

الملاحظات امباشرة في سورية كانت مهمة جداً للتوصل إلى تقييم مسستقل 
للحالة الاجتماعية والاقتصادية والميول السياسية للعَلُويين بشكل خاصء وللدولة 
بشكل عام. وقد استطعت تكوين معارف وصداقات مع العلويين وغيرهم مِنّ 
السوريين» ورغم أن افيه المواضيغ السياسية بشكل صريح مع هؤلاء لم تكن 
:مامونة وقد طلبوا جميعا الاحتفاظ يسرية أنعائهي» إلا أني استطعت الحصول على 
حواراتت بثاءة ساعدت على تعرية 3 ضوع البحث. 
خلال التحضير لهذا الجانب الحام مِنّ البحث» كان علي تعلم اللغة العربية 
بشكل مكثف. كنت قد درست اللغة العربية بشكل جزئي منذ 2007) وقمبت 








الصوي هذه القابلة بعدها بعشرة أيام عندما قَْضت على قوى الأمن السورية في _ 
اللاذقية. واستعدت العناصر الرئيسية لهذه المقابلة مِنَ الذاكرة بعد مغادري سورية 
ف 26 مارس 2011. يه از مرل السو رك دي رالهاهرش عار قي تل 
عر المقابلات الثلاث الأخرى في مدينة أنطاكية في تركيا بتاريخ ييا 
مارس 2011؛ وكانت مع الشيوخ العَلّويين محمد بوز وعلي يبرال ونصسير 








(1) مروان اسكندر» رفيق الحريري ومصير لبدان؛ (5201,2006 :1:02008)» صفحة 225 
(2) دينليف ميليس 806115 122]167: مقابلة مع المؤلف» دندين 12 مايو 2009 
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أنما قدّمت وجهة النظر اللازمة لتفهم المصادر الأولية والثانوية, وساعدت على 


بريادة حهودي في هذا المجال قبل زياراتي الميدانية إلى سورية في 2009 و2011. 
التوصل إلى استنتاجاني الخاصة. 


وبالفعل فقد كانت مهارق في اللغة العربية ضرورية لأن السكان» خاصة في المناطق 
الريفية السورية» لا يتحدثون اللغة الإنكليزية. وحى في المناطق الي يستطيع فيها 
الناس التحدث بالإنكليزية» فإِن قدري على التحدث بالعربية فَنَحَتْ أمامي الفرصة 
لتواصلٍ أفضلء؛ والسوريون مشَهوروت ل بحسن ضيافتهم وهم م هذه الْشَهَرَة 
لفل 2 الفط ال كات ل لل 
حرصت على توثيق زياراني بتصوير الأمالكن وا والأشخاص والأشياء الي تتعلق 
بالبحثء فمثلاً قمتُ بتصوير منطقة حماة لتوضيخ آثار الصراع الذي حَدَثَ فيها 
سنة 41982 وبتصوير الحبال الساحلية لتوضيح طبيعة المنطقة والحالة الاجتماعية 
والالتصادية. كانت هده الصون هامة لأنق أستطع الاحتفاظ يملاحظات_مكتوبة 
يمكن أن ثير الشلك لدى هات الرسمية إن اكنشفت. ولسوء الحظ ففي زيارق 
الثانية صادّرّت الجهات الأمنية شريحة الذاكرة الموحودة في كاميرا التصوير عناما 
شَكُوا ني صحفي» ألقوا لض علي أناء مظاهرات ضد النظم ف اللانقة. ول أ 
تبق لدي سوى الصور الت كانت عندي من حلة 2009؛ وسأنشر_بعضها في هذا 
ليث لتوضيج بعض النقاطد. . 
هناك جانب هام آخر في بحثي الميداني يصعب وصفهء وهو التعرف المباشر 
على الضغظ المتزايد في نفوس السوريين في أواخر 2011. كان هنالك مناخ سياسي 
عام بن القمع والاضطهاد في سورية لعقود مِنَ الزمنء مما مَلَقَ شعوراً مِنَ الك 
وعدم الثقة بين الناس الذين كانوا يخافون مِنَّ التحدث بصراحة أو التصرف بحرية. 
ازذاد ثقل هذه المشاعر تحت وطأة الظروف الاحتماعية والاقتصادية الصعة. في 
9 كان الضغط داخل المجتمع السوري سوسا ولكن مع حلول عام 22011 
تفجرت هذه الضغوط بشكل مظاهرات. شملت كافة أنحاء الدولة في الففرة ال 
وصلتُ فيها إلى سورية. 
رما كان العمل الميداني في سورية بشكل عام هو أهم مصادر البحث النوعية. 
رغم أن قيمة هذه المعلومات كانت صعبة التقدير لأنما اعتمدت بشكل أساسي 
على الانطباعات الشخصية» ولأن جميع المصادر المذكورة ظَلَْتْ مغفلة الأسما إلا 


الوثائق الأولية ومصادر الأخبار 
استخدمت الوثائق الأولية قدر المستطاع في صياغة هذه الدراسة. ولكنٌ 
انساع موضوع البحثء وضيق الوقت المتاح لإثمامه قلْصّ قدرن على تركيسز 
البحث ضمن فترة محددة. كنت أتمى لو استطعت مثلاً أن أحصّل على مصادر ْ 
أولية عن العَلويين ف الفترة العثمانية مِنَ الأرشيف في اسطنبول» ولكتئ اكتشسفت 
8 التوصل إليها'سيكون: ضعياً بدون معرفة حيدة باللغة التركية العثمانية» كما أن 
عدم تصنيف الوثائق بشكل جيد يُستدعي ضياع كثير مِنَ الوقت للوصول إلى 
معلومات مفيدة. ورعا يستطيع مؤرحون متخصصود القيام.مثل هذه الأبحاث عن 
العَلّوبين السوريين ف المستقبل. وسأذكر لاحقاً تفصيل. الوثائق الأولية الي حصلت ١‏ 
. عليها ومصادر الأخجبار ال استخدميها. ا 
[بالنسبة للفترة العثمانية أ حصلت على ثلاث وثائق ق. تحتوي أقسنا عن ا 
العلوين السورين (النُصيريين): سحلات الدولة العثمانية في أواخسر القسرن التاسع 1 
عشر”!» سجل ولاية سليمان باشا العادل 1819-1804 جمع ابراهيم العورة©, !ْ 
و"لبنان» مباحث علنية. واحتماعية”, جمع اسماعيل حقي ف 201918. بالسبة للففرة 
1939-1920 رجعت إل الأعداد ذات الصلة مِنَ ابحلة الرسمية لعصبة الأممء مع 
الانتباه بشكل حاص إلى التفاصيل المتعلقة_بالدولة العلوينة في الفعبرة 1996-1922, 7 
اعتمدت في درانة الفترة 1969-6 على المطبؤعات الموجودة الى قمست بإعاده” 
دراستها وتحليلها ووضعها في السياق المناسب لأهداف البحث. المصادر الرئيسية للفترة 
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(1) ابن جبراييل القلاعي» زجليات» (1982 ,تمتفط1 لقطمآ عوط تتبمنم8) 

(2) إبراهيم العورة» تازيخ ولاية سليمان باشا العادل 1819-1804ء ( عط 4ه م111 
1804-1-9 رأتفة -لة سقدطرزعان5 05 ععمزوط)» صفحة 206-205 ترجمة المؤلف 
بالاشتراك مع جان. لوك بايان 2010 مونزه2 عناءآ-موو 

(3) إسماعيل حقي» لبنان: مباحث علمية واجتماعية» تحرير فؤاد بستاي» من الأصل 21918 
جخزءين» .(بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية» 1970) 















































































































































4 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم 


1999-9 كانت متوفرة في سجلات الصحف اليومية:؛ وخاصة في صحيفة 
النيويورك تابمر وصحيفة التايمز اللندنية. تحتفظ هاتان الصحيفتان بأرشيف كامل فيه 
تقارير منتظمة لمراسلين مِنّ سورية مثل توماس فرياماك موتملء م 5متصمط]” 
وسوزان ساكس دناءة5 صدون5» وروبرت فيسلك )و71 :»00 في صحيفة التايز. 
وف الفترة 2004-2000 احتوت مجلة الإيكونوميست 1200000196 ومحلة الفينانشسيال 
تاعز وعدة1 1هأءصهصزط على تقارير هامة عن أحداث السياسة السورية. 

في الفترة 22007-2004» تم الاستشهاد بقرارات بحلس الأمن 17250 والوثائق 
التي السك الجنائية الدولية للبنان 871 ضمن المصادر الثانوية. وللفقرة 
2010-7» وضعت قاعدة بيانات خاصة لمصادري مِنّ الأخبار حسب نشرها. 
وقد رحعت إلى مصادر أحبار كثيرة سأذكر أهمها فقط. ويمكن تصنيف هذه 
المصادر الصحفية المعاصرة في فئات أربع: سورية وعربية وإسرائيلية ودولية. 
لد تيد 


كان أهم ‏ مصدر سم سوري للأأخبار هو الع الاخليزية لوك لوكالة الأنباء / السورية 
حالذة الى تصدر يوامياً على الإنترنت» كما شملت أيضاً شام برس ووع22 تطقط 
وداي 5 18 وهر و109. وتم الرجوع أيضاً إلى مجلة سورية اليوم. جميع 
هذه المصادر الأحبارية هي مصادر رمية تابعة للدولة أو أنها تعمل تحت إشرافهاء 
وهي لذلك تنقل وجهة نظ النظام ولا يمكن الاعتماد عليها كمصادر حيادية في 
دكن لكات ولك عدر مووي ا للأخبار قدّم معلومات مستقلة» وكان 
صحفياً يعمل في مؤسسة تقارير الحرب والسلام 108/88 وطُلْبَ الاحتفاظ باسمه 
سريا. وقد أُغلق فرع هذه الموسسة بسورية في شهر أبريل سئة 2010: 

كانت صحيفة الديلي ستار 5181 122119 اللبنانية همي أهم مصادر الأخبار 
العربية. ٠‏ وهي صبدر طبحة سسيفلة'بومية باللغة الإنحليرية. كما كان موقع جريبدة 
النهار اللبنانية مضدر مهما . وضمّت مصادر الأخبار العربية أيضاً الصحيفتين 
السعوديتين: الحياة» والشرق الأوسط. كما كانت الصحيفتان الإسرائيليتان هاآرتز 
2 والجيروزالم بوست 1056 16108581611٠‏ مفياتين في مقارنة تقارير 
الأحداث. وتُعتبر الأولى صحيفة الوسطء في حين تُعتبر الثانية صحيفة يمينية في 
توجهاتها السياسية. ورغم أن مصادر الأخبار الإسرائيلية بشكل عام ركز علئ 


ا سم رج بي اا 





مسمس يي 














الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 55 - 


. الصالح الإسرائيلية» إلا أنما تتمتع بدرجة ؛ مهنية صحفية جيدة في نشر الأخبار. 

مضا ر الأخبار الدولية الرئيسية ملت الصف الأمريكية: نيويورك تلكر بينام 
وعلط غ1زملا. واشنطن بوست 20956 رماع نوه 3/7 الأأسو شيتدبرس 950018060 
ووع 1 وأحياناً لوس أبحلوس تلعز وعصصة] وعاعودم 5ا. والمصادر الأوروبية: أخبار 
8 الإبحليزية ووكالة الأنباء الفرنسية «"لى. تنشر هذه المصادر أخبار سورية من 
وجهة النظر الغربية. مصادر الأخبار الدولية الأخرى الي نُشرنتا وجهة نظسر متتلفة 
أكثر تعاطفاً مع النظام السوري مملت: موقع الأخبار الإيراني 117 ؤقعظ وموقع 
الأخبار الصيئ 118دام2)1. .مقارنة مصادر الأخبار هذه .مجموعهاء أمكن التوصل إلى 
معرفة حقيقية واقعية مقبولة عن أحداث ووقائع الفترة المعاصرة بعد عام 2007. 


الأبحاث المنشورة: 

١‏ توحد دراسات تركز على قضية المصالح السياسية للملّسويين وتطورهم. 
تحاول هذه الدراسة سد هذه الفجوة في الأبحاث المنشورة عن العَلويين وعن 
سورية. ركرت أهم الأعمال المنشورة عن عن العَلّوبين على الحوانب العقائدية والدينية 
هذه الطائفة وبداياتها التاريخية"0. تُشيرتة دراسات عن السياسة العَلّوية المعاصرة في 
الدوريات وبعض فصول الكتب الأكادعية. وكان الموضوع العام هذه الدراسات 
هو التأكيد على أن العَلّويين هم أقلية مسسيطرة في سورية©. اعتمدت هذه 








(1) ياروت فريدمان مفدرووم5 «معولاء النصيريون-العَلُويون: مقدمة عن الدين والتاريخ 
والمهوية للأقلية الحاكمة ف سورية» ( همه يعطعخسية8 .31 عنعا< ب(2010 ,لاتيم :موونه 1 
14م وع 112010 كاز مام «ورف ودر أ نترمقع ةع[ [نبه[ لم" امبرو وروز 76 ,لكام باعنترجر 
2002 الللونا تظاعلاعط) بره تبذاارط) . 

2( انظر مثلاً: محمد فقش» الطائفة ثفة الْعلّوية في سورية: : قوة سياسية حديدة مسيطرة» مجلة 
دراسات الشرق الأوسطء الجزء 20, العدد الثني» (أبريل 1984) صفحة 153-133, 
دانييل باييس 165 اعنص استلام العلويين للسلطة ف سورية» مجلة دراسات الشرق 
الأوسطء الجرء 5 العدد الراببع. (أكتوير 9) صفحة 450-429. إ. زيسر 
215 لل 0 أمراء سورية: من أقلية طائفية إلى فئة حاكمة, تحرير: أوفرا بدحيو 
0 088 وج. بن-دور توووم بو الأقليات والدولة في العالم العربيء» 
(1999 ,قلع طمتأطنا2 مصاع ممصو[ :102002 ته 8001062)» صفحة 137 
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الدراسات في الغالب على مقاربة مِنَ الأعلى إلى الأسفل» والتركيز على عائلة 
الأسدء ولط العَلُويين كعمود دعمه الأساسي. ولكنّ خخلفية وأساس هذا الدعم 
واستمراره لم يُدْرّس بشكل واف في الدراسات المنشورة؛ ولذلك أعدتُ دراسة 
المؤلفات في هذا البحث بغرض تشكيل وحهة نظر حديدة في موضوع السياسة 


لبناء البحث عن بداية تاريخ العَلّويين في الفترة 1300-850» درست أعمالاً 


الكتاب الذي نشر ف 2010 بعسوان: التستؤزيرن- 





2 


: 22 ل ذا الك 
الباحث الإسرائيلى يارون فريدمان 16 «مئولا '. يقدم هذا ا ب 


إضافة ضرورية للدراسات عن الْعلوين» ويضفي وضو حا لازماً في بحث موضوع 
كان يبدو غامضاً عن تاريخ الطائفة العلوية. يَبِحَث الكتاب بشكل رئيسي ف 

1 1 0. 8« 0 0 _ 9 
التطور الديي لهوية العلويين حى الفرن الرابع عشرء كما يقدم بعض لملاحظات 





لللستتيي 00 7 ١‏ 2 م , 
6اك8ة8 .21 :نم81 وآريه كوفسكي ' 1015 حاورص . يتحصر موضوع 


هذا الكتاب ف بحث الديانة العلوية» ويُشكل مرجعاً قيُماً في دراسة تطورهم 
الديئ. 
5 5 فل أن اثيليين هم أكثر الدارسين خماسة 
ين المفارقة؛ وربها مِنْ سوء الحظء أن الإسرائيليين هم أكثر الدار 


ال 0 


لتورّع الأديان السياسي ف سورية» وتُواحههم في الوقت نفسة أكثر القير5 صعوبة 
يي دراساهم الميدانية. يُقدر المؤلف جهود يارون فريدمان» ويُسعى للبساء علنى 
اش بو اانه ويضيفُ عليها فوائد الزيارات الميدانية إلى سورية» ومراقبة العلويين 





(1) يارون فريدمان سمصسلءم5 ممجوملاةء النُصيريون-العلويون: مقدمة عن الدين والتاريخ والهوية 
الأقلية الحاكمة في سورية» (11,2010ت8 :موؤزع.]). الفصل الثالث صفحة 221-175 ْ 

(2) ماثير م. .بار-آشز عطاوخ-مة8 .81 عزه]8 وآريه كوفكف كي واقاه؟ انريف الديانة 
النُصيرية - الْعَلّو ية: بحث في عقائدها وطقوسشهاء (2002 ,اانرظ :مهؤأه.]) 











الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 57 


بشكل مباشر. وإنّ وضوح دراسة فريدمان في دراسة نشأة العَلّوبين وأصوهم مو 
نقطة انطلاق يعتمد عليها الباحثون في التحليل السياسي المتعمق هذه الأيام. 
وحدت تفاصيل عن نشأة العَلُويين في كتابات المؤرخ ماني موسسى 1/1304 
دده والجغر أن الفرنسي زافييسه دى بلافسسول اوطموام عل موزبوع20, 
والؤرخ كايس فيرو مسزة وزوع0©, أمكن فهم السياق السياسي للعلويين ف 
فتراتهم الأولى مِنْ خلال أعمال مثل: "نشوء الإسلام» الديانة والمجتمع ف الشرق 
الأدن 1800-0" للمؤلف جوناثان بيركي /إع1ء8 سوط اههه10©, 
بتجمع هذه الدراسة عناصر مِنّ كل هذه الأبماث الأساسية لبساء صورة 
للسياسة العَلَُوية في مراحلها الأولى. يسهم هذا البحث بإضافة ودمج تفاصيل مب* 
تاريخ العلويين تم الحصول عليها .كقابلة ثلاثة مِنْ شيوخ العلّويين كما كر سابقاً. 
فهناك تراث عَلُوي قلدم في نقل العلومات التاريخية من خصلال شسيوخهم. 
وبالانسجام مع أهداف هذه الدراسة» فإنٌ الكيفية الي يتنظر ما العَلُويون إلى 
“الهم تشكل جاننا ناميا هاما ي فهم تطور سياساقم وي تقر عمسي 
لد بسكل حلضر ستيه لاد العارين تأي مره قزم العم يض 
هناك كثير مِنْ عدم الوضوح ف تفاصيل حالة العلويين في القترة بين القرّن 
الرابع عشر والقرن التاسع عشر. قَدّم المؤرخ ساتو تسوغيتاكا 5 منأو5 
رصدا ممتازاً لثورة العلويين في مدينة جبلة الساحلية في بدايات القرن الرابع عشر©, 












ر_سياسا 











(1) ماق مرسى 210058 80111 الشيعة المتطرفة الفئات المتطرفة؛ ( عوناءهمرة عرولا بولج 
1538 رققع21 الاأقاعانون]) 

(2) زاقبيه دى بلاشول 1وطصدام 6 اوكا الأقليات في الإسلام, الجغرافيا السياسية: 
والاحتماعية» (2007 118110851013 :23115)) صفحة 91-83 

(03) كايس فيرو مبراط وزهعاء العلويون في سورية الحديثة: من النُصيرية إلى الإسلام عبر 
العلويةء جملة ضتقاذ] ىء2 الجرء 82) العدد الأول» والتر دى غرويتر عل عل م11 
2005 


(4) ' جوناثان بر كي لاعكلقع85 حواتهدول نشوء الإسلام الديانة واججد في الشرق الأدن 


1800-0 (2003 ,قوعم بوازوع زول 1و0 بكزن]) 


(5) ساتو تسوغيتاكا 101 نهو الدولة واجتمع الريفي للإسلام في القرون الوسطى 
(1997 بللتيظ تمعلاعل) 
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5 ا ام 


وداه صناوي ارم مت . عر ألو وبر 





4 1 00 ع د 9 ١ ١‏ ل 17 
2 و ما زلا مات 2 تأر 2 ريا ايه ب 
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وصورةً جيدة للمجتمع العَلَّي في تلك الفترة. قامت إيفيت تلحمسي _علااهلا 


1 00 
لإمطهط1ة1 بدراسة فتاوى ابن تيمية تيمية ضد العلويين في تلك الفترة نفسها '. وفيماً 


عدا ذلك وعلى امتداد. اماد حسة توك ين 1318 وحن منتصف القرن ن التاسع عشرء 
هناك فجوات را 2 الْعُلُويين. ذَكر يارون فريدمان 0 
موطنل6 111 هذا النقص في المصادر كسبب لتوقف تأريخه عند القرن ن الرابع عشر 
ولم تتمكن هذه الدراسة مِنّْ تحاوز هذه الفحوة التاريخية إلا باستخدام تفاصكيّل 
متفرقة» .ومناقشة الأحوال السياسية العامة ف في النطكة و وتقدير انعكاسات تأثيرها على 
العلويين. هناك حاجة للبحث والاستقصاء عن تلك الفترة. 

ظهْرَ العَلّويون مِنْ جديد في الدراسات بعد منتصف القرن التاسع عشر حين 
قدّم الرحالة الأوربيون والمستشرقون والمبشّرون مِنْ أمثال: الملازم ف. والبول ‏ .1 
عأوملة1, والأب صموئيل لايد ]1 اعنتطة5» والأب هري جيسوب 
مناوو»ع1 تإتمعلاطء وصفاً مباشراً جيداً عن حالة العَلويين في منتصف القرن التاسسع 
عشر 1860-1850 في فترة كانت مضطربة وصعبة بالنسبة لهذه الطائفة©. 

وف فاية القرن التاسع عشر شر الباحث الفرنسي رينييه دوسو ©1606 
4 دراسة عن العَلُويين7© ظلّت المرجع الأكادمي الرئيسي عن هذه الطائفة 
حن ضصدور أبحاث بار آشسر رعافة 8201 وكوفس كي 1015 وفريبهامان 
ملم ف السنوات الأحيرة. وهناك مصدر هام عن العَلويين كِب في 21007 
واستخدمه الباحثون في القرن التاسع:عشر كمزخم رئيسي» وعنوانه: "كتاب 
الأعياد" الذي يُنسّب إلى الشيخ العَلوي أبو سعيد الميمون ابن قاسم الطَبّراي [اسمه 








(1) إيفيت تلحمي لإتمقطلة 1 عناء يلا الفتاوى والنُصيرية/العلّوية في سورية؛ بجلة دراسات 
الشرق الأوسطء الجرء 46 العدد الثاني 2010 

* (2) .فريدمان 2010 مونسله11 ضفحة 64 

(3) الملازم ف. والبول ادماه/ة1 .2 التُصيريون ورحلات الشرق الأدن في 1851-1850 
18516 ملع لتصع8 لتقطعنه :مملدضل)» الأب صموئيل لايد علا.1 ا5812:06) توضيح 
غموض آسيا في التساريخ والدين والحالة المعاصرة للنصبريين في سورية» 
(1860) ركاتعط180 ع الدساعدم.] رلاع1© ,لمقديعهمه.آ :مه10200ء الأب هنئري جيسوب 
منا1655 لإتصه11 ثلاث وحمسون سنة في سورية (1910 ,اأعلاع8 .11 عمتصعاظ :صمفهمط) 

(4) رينيه دوسو داووود8 عمعكاء تاريخ وديانة التصيريين» (1900,مولاتنه8 بمتموط) 
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الكامل هو أبو سعيد الميمون بن سرور بن القاسم الطسبران (358- 426 / 
9- 1035 م)]. «محضل جوزيف كاتافاغو 60 اذطاررء105 على هذا الكتاب 
الذي 52 كفي عن العلويين» وأهداه إلى القنصل البروسي دا وإلى انحلة 
الآسيوية 45120006 1هسبناه1 في 201848 »وق سنة 1862 نُشر كتابٌ عن ديام 
العلُوين مِنْ تأليفي عَلَويّ تحوّل إلى البروتستانتية ا-. ا مليمان أفسدي الآذي0, 
رغم أن المعلومات تعن أعالة الاحتحاحية واو 

بعد هذه الدراسات والاكتشافات؛ إلا أن دراسة الأخوال والميسول. السياسية 
للعلويين في تلك الفترة ظَلْتْ ناقصة. كيف ظهرت آثار التهميش العام لطائفة 


العلويين على مستقبلهم وطموحاتهم السياسية ف العقود الأخحيرة مين الدولة 





1 العثمانية؟ أو بصيغة مختلفة: كيف كانت شدة_العصبية الطائفية لدى العَلُويين في 


أو | خر حكم الغثمانيين؟ 

ف النصف الأول مِنَ القرن العشرين» شَملت أهم الدراسات الي صَّدرتْ عن 
العَلّويين بحن قام به الفرنسي جاك ويللسرس 1771655 عناو120 ف أواحر 
الثلاثينيات. تُوصّل ويللرس إلى بعض الاستنتاجات المتينة عن الطبيعة المرنة القوية 
الي مير العَلّويينء والي يمكن أن ترحع إلى مستوى العصبية عددهي00. مساهمة 
أخر ى هامة هي دراسة غيتا يافي-شاتزمان 0م ]4ه هنا عن 
اندماج منطقة العَلُويين سنة 1936 ف دولة سورية المستقلة الناشعة©. أضافلء 
دراسة يافي- شاتزمان الضوء على الابحاه العملي الذي سار فيه قادة العَلويين حون 





00 للرحوع إلى هذه التفاصيل والترجمة الإنكليزية هذا المصدر انظر: لايد 1860 1006 


صفحة 282 0 


(2) للترجمة الإنكليزية انظر: إدوارد ساليزبري لاتناط52115 .8 8084 الثمرة الناضجة 
الأولى» الإفصاح عن أسرار الديائة النصيرية بحلة الدمعية الأمريكية للمستشرقين 
إأعاعه5 لمامع 01 6ل عمة عط 2ه أممسسولء الخرء الثامن» 21866 صفحة 308-227 


(3) جاك ويللرس ع16155ناء 7 عناوعول» دولة العلويين» ( قععائه1! ,عزن عق اأنتدوسة :ونه 
0 ,و اناعطلةةمنم1) أطروحة ف جامعة باريس 


4 3 ياي 5 مان ممقحماهره126-5ولآ 044ز0؛ لعلو به يون الانفصاليون والاتحساديون:__ 
أجداث 5 فبراير 936ل بحلة دراسات الشرق الأوسط» الجزء 31 العدد الأولء (يناير 
5 ) صفحة 38-28 0 سد 























هرب والسيلم 





600 دائرة الخ خوف: ب: الغلويون المبو يدون 4 








وصلوا إلى قرار تأييد اندماج الملائفة مع الأكثرية السنيّة في الدولة السورية الناشئة. 


١‏ 06 0 ن العقود الا القفرن 
في دراستهم المفصلة عن السياق السياسي العام في ود تيسن المسر 


العشرين» قدّم فيليبي خوري وسعيفن أونفريغ 108118 معامعا5 دراسة عميقة 
لفترة الانتداب لاني 0 كما تضمنت دراسة حيا بطاطو عن نشوء طبقة 
الفلاحين السوريين ف القرن العشرين . تفصيلات هامة وتحليلا عميقا عن حالة 


لعلو 2 . وحول سيرةٌ و أفرادٍ مهمين مِنَ العلويين مثل حافظ الأسد عقر كتاب 


باتريك سيل 1و5 عاعتناة مصدرا اك إلا أن التمحيص ا مر كز على الاتحاه 


العام لسياسة العْلَوبين في تلك الفترة ظلَ غَانبا. . كيف تطورت عصبية العَلويين في 


تلك الفترة؟ وكيف كان تأثيرها السياسي على الدولة السورية الوليدة؟ 

في النصف الثاني م مِنَّ القرن العشرين كان أهم عمل يتعلق بِالعَلُوبِين السوريين 
هو التحليل المفصل الذي 0 به » ليكو لاوس فان دام يوط ةمومالا عن 
الطائفية, في السياسة السور يد[ 5 . قدّم فاك دام تفصيلاً معازاً وتحلسيلاً للصراع 
السياسي الذي دار بين الطوائ رائف الدينية السورية | المحتلفة في السيتينيات؛ وان 
للعلويين دور كبير في ذلك الصراع» حي ظهروا سنة 1970 قوةٌ رئيسية داعمة 
للنظام الذي أسسه خافظ الأسد. درس جنا بطاطو أبضا هذه الفترة خيددا 


وكذلك فَعَلَ الاستير ©. ولكن ظلَتْ هناك 





ير دريسديل ع21لووصط 15ه0كهاى4 





)010 فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي: سياسة القومية اد 
7 ,1311105 )» ستيفن لونغريغ 8 «معطمء51) سورية و 
الغ نسي » (1958 رووعظ تواذمء اتدانا 0100 بدملهمط) 

(2) حنا بطاطوء الفلاحون في سورية» أحفاد أعيان الريف البسطاء وسياساقم ( «ولا 

9 رووعرط بوزومع متا ممأععصلط نء65ل) 
© باتريك سيل أوء؟ عاو ؤم أسد سوريةء (1988 ,ونتسة1 18 نمملممل) 
0 فان. دام جتنو 7 ومذام الل الصراع على السلطة في سورية: : السياسة 

١‏ حت حكم الأسد وحزب البعث» (1997 ركلا تتلة1 18 بعاتملا بجول8) 

)5( 5 بطاطوء بلإخطات ع الكذور الاجتماعية للحكم السوري» الففة العسكرية 
وأسباب هيمتتهاء بحلة الشرق الأوسطء الجزء 35» (صيف [198) صفحة 344-331 
آلاسدير دريسديل 5016© «(1350ق» النحبة السورية السياسية» 1976-1966: تحليل 
مكان واجتماعي» مجلة دراسات الشرق الأوسطء الجرء 17» العدد الأول» (يناير 1981) 


صفحة 31-3 








: 
ك 


لس تيه 


اا الفصل الأول: طريقة استقرائية نوعية في البحث ‏ 61 
سي جع ل ل بي بلسي تت سس تبي 


حاجة لدراسة هذه الأحداث من ناحية الدور الخاص الذي لعبته الطائفة العَلوي 1 
كيف أتاحثت ت العصبية العلوية | الفرصة العا ان الأسد؟ 0 كانت 


9 


قوة العلاقة بينهما؟ أأررار.21 ١‏ ' 5 





بعد أن وصل حافط الأسد ال 
قافا عن ابرع وأضيفت ا لبق ع ان 





تدعم 0 ا عم ري العلوية الغ يك 0 0 
توضوعا لتحت ف حد ذاتهم. ولا شك بأنّ إمكانية القيام عل د الدراسات 





في سورية. وعلى كل ستحاول هذه الدراسة أن تغيد صسياغة 0 العام 
بالعلّويين على أهم "الأقلية المسيطرة" في سورية؛ بل أنهم بشكل عام أكثر الأقليات_ 


« 


ونا ركم وي بر لإ صمراواء 2 
هناك سف ؛ آخحر الابتعاد الأبحاث الجامعية عن دراسة العَلُويينَ ف القعرة_ ط 








انعزالاً وعرصة للحطر قي سورية هذه الأيام. 


15/0 -2000 هو يروك أسكلة 0 أهمية 5 ا لأكادعية يق مثل ا 0 






ل ل ل 
حرجا مستعجلاً في الذ راسات الجامعية خاصة بالنظر إلى مجزرة حماة الي حدئت 
بسورية ف فبراير سنة 1982 «ولذلك:ه فقد ركرت هذه الدرإسة على السؤال: كيف 


ولماذا استطاع احكم عائلة الأسد أن حافظ ظ علي 'استمرار . العصبية الغلوية. ف دعمة” 23 


لاد ع به ينه بمج بوي 3 مصعاه حيو عأ لبعد و بسع طعا و عد ودب سب 


وتأبيدم خلال ه هذه لر 


(1) أهم الأمثلة على هذه 7 هني: محمود فقشء الطائفة العلّوية في سورية: قوة سياسية 
جحديدة متسلطة» بحلة الشرق الأوسطء الرء 35) العدد الثالث؛ (أبريل 1984)» صفحة 
153-3. دانبيل باييس وووزم أوزمه0ء استيلاء العَلّوِيين على السلطة في سورية» بحلة 
دراسات الشرق الأوسط» الجزء 25, العدد الرابع (أكتوبر 1989) صفحة 450-429. 
إيال زيسر 215567 81ا؛ العلويون حكام سورية: من أقلية طائفية إلى قئة حاكمة في 
الأقليات والدولة في العالم العربسيء تحرير أوفرا بنغيو وأعم8 08:8 وبن-دور -م86 .0 
9 ,وتعطوتاطبط تعصاعير لآ :هلامآ ع جعل1اه86) 101)؛ صفحة 137 










































































































































































2 دائرة الخوف: الغلّويون السوريون في الحرب والسلم 


1 ة العلوية في الفترة بعد 
استمرت دراسات السياسة السورية في إممالها للسياسة العلوية و 


لمفضلة ث في توريث ١‏ لحكم إلى بشسار 
7 فضلة الببحث في توريث 1 
الس ا 





علق وفر ص ماص الات 7 
ْ/ د فظة - ص + ح 
الأسد. واحتمالات نحاحه في المحافظة على © وفر - 


51 1 5 2 | 000 
. ول يحظ الدور الأساسي للعلويين في استمرار 
3 قتصادية. في سورية ولم و 2 : 1 
السياسية والا ية ور : 0 ا 
اليل الحديد مِنْ عائلة الأسد على الاهتمام الكاقي. يرتبط 0 ب 
17 ار تأييد العَلَويينَء ويعتمد ذلك على العصبية العَلوية:؛ وفيما إذ 
باستمرار 'األمه خخ 
ف وفق نظرية اب خلدون أم لا. 
ستضعف وفق نظرية أبن خلدوك أم 1 000 0 
بشكل عام كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو شرح طبيعة ودوافع سي 
4 و 0 م 59 ل 2 لسبا 05 
العلّو ن السوريين» وهو بحث سيسد فراغغا في دراسسات العلويين والسياسة 
وام ص : زاء المتفرقة 
السورية. كما سيتمم الدراسات عن العلويين المتوييق تيع الأعتبراء الممر 1 
١‏ وفة عنهم و 0 
الغريية” : 


( :عرولا بوعل على م100مآ 
ر مثلاً: 1 © معلف لا خبر ولا حرية (: / 
1) انظر مثلا: آلان حورج ع06028 م : 00 
1 3 ,فعامه8 260). دافيد ليش طءوع.آ] 14و22 الأسد الجديد في دمشق: ب 0 
5 : فلينت ليفيريبت أاع61 61 
ية الحديثة؛ (2005 رووعء2 نوالمعزمتا 16هلا). فلينت أيفيره ماع 1/1 0 
0 3 اختبار بشار بالتار» (2005 رووعء عاتطتاقم1 ووفكامه:8 :دماأوسصتطاقة . 
ورائة سورية: اسحتبار بشار. ب 00 -0- 0 1 
إيال زيسر 215566 لدناتاء حكم سورية: بشار لاد 0 لأول 7 0 
(2007 ,نم1 18 تعلرولا /8ع81). باري روبن انطنا!1 :1835 الحقيقة عدن سو 
التسعداة عاترهلا بجولح) 6 1 ٠‏ 
0 ن باللغة العربية: انظر محمد أمين غالب الطويل: تاريخ 
0 0 م 0 0 مويلا هذا التاريخ بأنه 
1 :. انتقد يارون فريدمان صقطدلء1 يخ ب 
العَلويين (بيروث 1966). انتقد يارون فري 8 0 
را في مصادره وصحته التاريخية» انظر يارؤن فريدمان 2010» 
الملاحظة 40 


سا 




















الفصل الثاني . 






نظرية ابن خلدون عن دور العصبية 
في نشوء وانهيار الدول 


أت عند اموجن بن خلدون (1406) أحد أعظ امفكرين على مر 
وغالبا ما يوصف بأنه مؤسس تاريخ وعلم وفلسفة العلوم الاجتماعية”. يظلّ ابن 
1 2 ب مس سبي 
خلدون مهما في العلوم السياسية المعاصرة» خاصة ل الباب الثالث من الكتاب 
الأول مِنْ مقدمته: [في الدول العامة والملك والخلافة واللراتب السلطانية» وما 
وألقاىاء ووظائف الحكومة وكل ما يتعلق يذه الأمور]©, صحيح أن ابن خلدون 
قد قم 00 شاملا لسياسة وأعمال الدول بالاعتماد على دراسته للتاريخ ار 
وملاحظاته عن العصر | لمضطرب الذي عاش فيه©, إلا أن فرضيته الأساسية كانت 5 
أنه لا يمكن تأسيس السلطة اللكية ا ممالك لكبيرة إلا بقرة شعور ا جماء ا "040 مل 
0 لعي 
يتعلق هذا الفرض الأساسي بسورية المعاصرة حيث حصل حافظط الأسد على اليد 
(1) رونالد ميسيير 61 1ؤو1)]6 ...ىل 200810 عوالم ابن حلدون: المقدمةء بحلة دراسات الشمال* 
الأفريقي» الخزء 13, العدد الثالث» سبتمير 22009 صفحة 275. عن مساهمة ابن خلدون 
ف علم الاحتماع انظر أيضاً: محسن مهدي» فلسفة التاريخ عند ابن خلدون, 
(1957 ,لمأتملا عع للك نصملجسرم) 
ابن تحلدون؛ القدمة, صفحة 2971-3 
للاطلاع على دراسة حديثة لحيا 
حلدون, حياته وزمنه؛ (2010 


العصور, 





03 5 ابن حلدون انظر آلن فرو مهيرتر #تعطصم دوا ابن 
15 بإاألولء الول تع تاطس ل 8) 
ابن خلدون, المقدمة صفحة 123.؛ المترجم: انظر أيضاً "وذلك أن 
بالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية", المقدمة صفحة 57) 


6 الرئاسة لا تكون إلا 







































































4 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم 


السلطة السياسية» وأسس حكم عائلته بالاعتماد على قوة الشعور الجماعي لطائفته 

م خلدون يستطيع أن يفسر واقع نشأة حكم عائلة الأسسد 
العلوية. وإذا كان ابن خلدون يستطيع سر م 1 
فلعل تطبيق نظرياته يمكن أن يشير إل | 


5 


نض ق استمرار قوة السلالة الحاكمة» فإِنْ ذلك يشكل سيباً وحيهاً لدراسة 
سياسة العَلُوبين السوريين مِنْ خلال مفاهيم نظرية ابن خلدون؛ للتوصل إلى رؤية 
جديدة لطبيعة صمود واستمرار العلاقة بين الأسد والعلويين. وباختصار» لكبئ 


روس جعي جم جد سح ب سس 





خراتها مع سيايات الغرت التريي ف العصور الوسطي» عدر بن التقول آنه 
لطن أنكان باحث مقر 1 العضور الرعطي 5 
لا ريب أن ابن خلدون سيتعجب كثيراً مِنَ التأثيرات المعقدة للعولة على 
امختمعات الخديثة وسياساتها. ولكنه لن يشعر. بكثير مِنَّ البعد والاستغراب عن فهم 
مشكلات الشرق الأوسط الحديث. فقد وَقَمَّ العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
تحت تأثير تدحلات عدائية» مثل الحروب الصليبية والمغول» والي يمكن تشبيهها 
بالاستيطان الإسرائيلي والغزو الاقتصادي والعسكري الغربي للعالم العربني 
الحديث. ومِنٌ ناحية الظروف البيئية؛ فإِنْ تغيرات المناخ في العصور الحديفة؛ وفي 
"العصر الحليدي الصغير" الذي حَدَتْ أثناء القرن الثالث عشرء تتشابة في تأثيراقها 
لحرن الاقتصادية الصعبة17“. ومِنَ المهم بالدسبة لهذه الدراسة» ونتيجة للعوامل المذكورة 
“ العرمنة رناهام سند خوخ الدب الدزيجن فق الفصرة ال تمزقه السياسي الداخلي 
: الفئوي والعنف. وعدم الاستقرار بحالة تشبه ما يحدث في الشرق الأوسط 
> المعاصر. ولذلك فإن محاولات ابن خلدون لدراسة وفهم حالة الفوضى في تلك 
مسعل الفترة تظل مفيذة بكل تأكيد في فهم وتفسير حالة الشرق الأوسط المعاصر. , 
١.‏ لعل ذكرة الطب للطرية سياسية من العحمون الوتتطلى على لاله النتياسسية في 
ٍْ لت سورية المعاصرة تُثير انطباعات هامة عن تطور السياسة في الشرق الأوليظ يكل 
ا سل غام. فمثلاً لماذا كهاوت سورية إلى حالة "خلدونية" مِنْ سياسة حكم العائلة بعد أن 
ولت 





(1) فيليب جيتكيتر قسءلد16 «ناناط تاريخ المسيحية الضائع. (رؤمذا زم 0-عممة1] عرولا وولح 
8) صفحة 136-135 1 


قياره؟ وإذا كان الشعور اجماعي قواهمم : 





الفصل الثاني: نظرية ابن خلدون عن دور العصبية في نشوء وانهيار الدول - 5م : 
























اتجهت الدولة الفتية المستقلة نحو تأسيس جمهورية متعددة السياسات؟ وبالمفل فإ 
الطموحات الثورية في القرن العشرين في دول مثل ليبيا والعراق والشيمن ومصرء 
اوتا كلها نحو أنظمةٍ محاباة ضيقة وصّلْتْ إلى حد احتكار السلطة السياسة في 
عائلة واحدة”7. إن الأسباب الي أدمت إلى اعتبار ابن خلدون باحثاً سياسياً مناسياً 


كن 
0 


العريبي. فهناك بجال واسع لتطبيق نظريات ابن خلدون وتفسيراته في فهم الرييع يا 
العربي”. فالأنظمة الي سقط في تونس وليبياء وسقطت جزيا في مصر واليمنء 
كانت تعتمد على ولاءات قبلية, أو تحالفات حزبية.ذات شعور جماعى "أو عصايية' 
ضعيفة نسبيا. ومن المهم ملاحظة أنه ني كل مِنْ هذه الحالات كان الحاكم ينتمي إلى 
غالبية ين الطائفة السنيّة ني تلك الدول. بينمًا في سورية والبحرين كان النظام 
الحاكم أكثر مقاومة.. وف هاتين الدولتين تنتمي العائلة الحاكمة إلى طائفة أقلية. إذ 
تنتمي عائلة الأسد إلى الطائفة العَلُوية الي تحكم أكثرية سنيّة؛ وتتقمي عائلة آل 
.. خليفة في البحرين إلى الطائفة السنيّة الي تحكُمٌ أكثرية شيعية©. ولذلك فهل من 
الممكن تقدير أن الشعور الجماعي (العصبية) لدى مؤيدي هذه العائلات الحاكمة هو 
أقوى مما لدى الأنظمة الأخرى ال سَّقطّت؟ لا شك بأن تفسيرات مختلفة تتشمل 
النواحي اللمغرافية-السياسية والاستراتيجية بمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار» مثل الموقع 
الاستراتيجي الام للبحرين في منطقة الخليج» وأنه ربما استطاع معمر القذافي أن 
بصي لهالل دعل سكري طلف التو" وعلى عل حل سد يي 











(1) للتعمق في دراسة سياسة وراثة السلطة انظر: فولكر بيرئيس 0065م مهعاا0/ النخبة 

العربية: التفاوض في سياسة التغيير. (2004 ,تعمعن عممرويآ بعل 1مم8) 

(2) فؤاد عجمي: الربيع العربي في محلة الشق ون الخارجية وتنذاقى موزه:ظ (مارس,أبريك 
2) الخرء 91 العدد الثاني صفحة 65-56 

(3) الإحصائيات السكانية الي تتعلق بالطوائف غير متوفرة ف سوزية والبحرين. يعتقد في 
البحرين أن 9670 من السكان هم من الشيعة» 9412 من السنة» 909 من المسيحيين: 009 

من طوائف مختلفة نحسسب تقديرات 77:6 (.605) ,08510203 ,طعاع؟ا رعدفآ 

:01110 8) ,دعتتيل #سولة درن اقم 1/1001 عا زه ععننقاوط ممه امع سرسروبحونى 

7 ,و2635 لان راوع /[ا) صفحة 167-166 

دادلدر وستافريديز 581015 :1220106: انتصار الناتو في ليبيا. محلة الشؤون الدولية 

5تتقلى مونعره8 (مارس/أبر يل 2012) الجرء 91) العدد الثاي» صفحة 7-2 











































5 الم 0 سأرفر ١‏ 9 ر 


ص رم مر 0 06 
م 02 56 اا 2 مار د سار 0 سل سس جورم كٍِ 1 7 1 


2 18 1 
الخوييس السسوهعنا قا رم مر نت الال تمص » بلقن 5 





١‏ ينسم : ١‏ ا 







فج لاو م" امور رك روي مي ني 0000 
6 دائرة الخوف: الغلّويو السوريون في الحرب والسلم الفصل الثاني: انظرية ابن خلدون عن دور العصبية في نشوء وانهيار الدول 67 1 
١‏ لذقرى ا 0 


الوافقة 0 أن صمود الأزة الأنظمة الحاكمة في البحرين :سوا 0 تفهم لماذا 7 فرائر 00 لقطامع05 جمة2 كلمة 'العصبية" باص طلا ا 
"الشعور ١‏ 0 مِنَّ المهم أن ندرك الفرق بين المهي العام لاصطلاح ْ 
"الشعور 0 و < الخاص الذي قصده ابن خلدوا ن باصطلاح "العصبية". ْ 

ا 


0-7 -- فهناة بجال غير غي 20 ا دراسة معمقة للمقارنة 

بين هاتين الدولتين باستخدام نظريات ابن خلدوك. 
زرده جه يتبى ابن خلدون النظرية الإغريقية القدديمة في حتمية دورة التساريخ بطريقة 
النكيبا جح مشاهة لدورة حياة الإنسان97: وهو يعتبر أن السلالات السلالات الحاكمة هي عناصر يي 
عم في دورة الحياة السياسية العضوية؛ وأنها تدمو وتكبر ثم تضعف وتزول حسسب 


لا ف الشعرر الحماعى زد 00 صحفي لوت 





وحسب مصادر الحديث النبوي الشريف فقد سيل الرسول [ [صلى الله عليه وسلم] : 
عن العصبية©.[حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زياد بن الربيع ل 
اليحمدي؛ عن عباد بن كثير الشامي» عن امرأة منهم يقال لها فسيلة» قالت: سمعتُ سي لسع ١‏ 
أبسي يقولء سألت النبسي صلى الله عليه وسلم فقلت: با رسول ا ين ص 1 
ف ا عورال رن قد” "لا ولكن من 
: على الظلم". سنن ابن ماجة؛ إسناده ضعيف]. يوضّح هذا التعريف أن مفهوم . سي 0 
العصبية لا يعين الحب غير المشروط الذي تدل عليه جملة: : "أن يُحب الرجل قو مه" زيل بسيو ا 
بل هي تعبئة سياسية عملية لقبيلة أو فئة أو طائفة. ترق ١!‏ وبيج ( 2 ' 




















: 1 يك ا ا ا‎ 2 ١ 1١ 
مرت المتوقع لضء لضعف الشعور الجماعي . (العصبية). 5 رض 3 في مزيد مِنّ بل‎ 


حر 2 
27 تت الاتفاق على تعريف محدد للعفنية: 0 تطبيقها علئ ففات ذات يتفق الدارسون لابن خلدون على اي ا 
انتماء طائ و 1 ا ا 
0 0 عصبتت مورض سم درلة سه مو لالم د 0 بعديد بنط سات اي أو رابطة الدم والقربي مِنْ أحل تحقيق أهداف 
2 'سياسية ذا تدل العصبية على حالة ) ١‏ 
تعريف العصبية وأبعادها الطائفية عايرلرها و على حالة أكثر مِن مجرد الشعور النفسي لدى قبيلة 


أو فئة تجمعها رابطة القرابة. بل تدل العصبية على كيفية تأثير الشعور الجماعي في 
انشأة وصعود استمرار الدول والسلالات الحاكمة. والجماعة الي تتمتع بعصبية 
قوية يمكن أن تنش منها دولة أو سلالة حاكمة وأن تدعم استمرارهاء ثم تتضعف 
عصبية الجماعة؛ فتضعف الدولة وتتعرض للتلاشي. لا يوحد سبب للشك بِأنُ 
العصبية يمكن أن تعمل , يقة ماثلة في الجماعات الي تحمل هوية دينية مشتركة. 
وف هذا البحث ستُعرف_العصبية ثأها: : قرة الدعم والتأييد الفعلية أو الكامنة التي 


8 ذا عاك عدو ولا عون زر مطل د روي 
ُ عي 


(1). استبدّل روزنتال كلمة "العصبية" باصطلاح "الشعور الجماعي" في ترجمته لمقدمة ابن 
(2): إيف لاكوست 6أوم20] وولالا في: ابن خلدون: ولادة التاريخ وتاريخ العالم الثالث 
(1984 ,6150/] :1.0200]) صفحة 103 
(3) العظمنة. 2003 صفحة 30) 171. انظر أيضاً: لاكوست 1984 و1300 
صفحة 116 


العصبية هي مفهوم معقد يصعب تعريفه» ولا توحد ترجمة دقيق ةلحذا 
ص ١.‏ ا 
0 الاصطلاج في اللغة الإنكليزية©. .يرجع أصل كلمة "العصبية" إلى حرفي الضاد 
لعلوية . والباء» اللذان يدلان على الارتباط والانتماء©: فمثلاً يدل الفعل (عَصَّب) على: 
ريط أو طوى أو لَصَّقّ أو.لف. ويدل الاسم (عَصَبْ) على الأعصاب أو 
لات المشاعر © , كملسيو قامرين الررد إلى ا ا 





سيج أو شلة أو زمرة أو دائرة أو جماعة أو فريق أو فرقة 


03 1 رم ا ا ا 
درم آشوورت .2007 طازه الاقم صفحة ج44 ! 7 2 رشرة وسشلم م مايخ 
5 (2) انظر في: العَظّمة: ابن حلدون,؛ بحث ف إعادة التفسير. ( صوءممصاظ ألدع0) :أوعمد اونظ 
فلرون 3 ,81655) صفحة 150 لمناقشة قصور الترجمات الإنكليزية للنص الخلدوني الأصلي. 
وانظر في: محسن مهدي» 1957» صفحة 196 لمناقشة الترجمات المختلفة للعصبية. 
(3) لاكوست 1984 6أومع1,2 صفحة 103 
(4) قاموس المورد القريب» 2008 صفحة 278 









































8 : دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم 


طَرَّحَ | الباحثان إيف لاكوست 1820566 2065 وفؤاد خوري ضرورة إدراج 


اشاكمة الي تأسست على العصبية الطائفية هي "دولة سياسية دينية"0©. قبل القرن 
سمح الرابع عشر كان هنالك تنوع ا ب القبليِة في الشمال 
حلت الأفريقئ» ما أدى إلى تأسيس دول سياسية-دينية ذات مات مشتركة وميزات 
دمحت دينية خخاصة. زال هذا التنوع الديي بسبب ازدياد قوة وظهور الأصولية الدينية 
حلال فترة حياة ابن خلدون» وحسب لاكوست فإن 'المالك اللتاخرة أْتظهر 
ا خصوصية الدينية الميزة التي كانت تُرسّخ ا ممالك التي سبقنها... وغْيّرت القبائل 
والقايخ والورراء اساواام بسهولة أكبر". 
في الواقع يبدو أن الممالك السياسية-الدينية استطاعت أن تحتفظ_بعصبيتها بكفاءة 
بر مِنَ الممالك القبلية.. وتُعتير الدولة الاسماعيلية الشيعية الفاطمية مثالا حيدا على 
التتتتة ا فضي 700000 
اوري ن. مسي اوةادية اتوك اع فال شر ي عصية واس ووفي 
المناقشة "الخلدونية" فح ل ركان لجماعة بيوت متعددة وتنوع داحلي» إلا أن شعورا 
جماعيا يمك نأنْ 00 وأنْ يكون أقوى مِ نكل الشاعر ا جماعية الأصرى... 


تسد 








0 الح حت 

















وكيا عات ميل ١‏ 
كيف تند العصبية القوية ي جماعة؟ د 

جاكق طيو 1 متس 1 01د 
.لكي تؤسس سلالة حاكمة» إلا أنه ل يوضح كيف تنشأ هذه الصفات» فقدقال: 


["الغلّب للأمم إنما يكون بالإقدام والنيبالة فَمَنْ كان مِنْ هذه الأحيال أعرق في 


(1) إيف لاكوست 1984 12009066 وولالا صفحة.90. فؤاد حوري: الأئمة والأمراء» الدولة 
والدين والطوائف الإسلامية. ‏ (1990 ,80013 5201 :100000) صفحة 52 

(2). حوري 1990. صفحة 52. ذات المضدذر صفحة 90-89 

(3) لاكوست 1984 1.2096 ضفحة 106 ا 


م 






















































































1 الطائفية في إطار نظريات ابن خلدون2, وحَسسب لاكوست فَإنٌ السلالة 
يي 














ويدفعهم للحضوع لتأثيره» بحيث تنوحد كل ال مشاعر ا جماعية ا لختافة الأخرى تحصت ٍ 


0 .. لتصبح عصبية مشت ركة واحلة "80 الفليحج 5-0 الإتهام زالر إل 
ضر عراعه اراد 0 وج كان ( 





2 ل اللو 
الفصل الثاني: نظرية ابن خلدون عن دور العصبية في نشوء وانهيار الدول 769 


البدارة وأكثر كثر توحشا - كان ؛ أقرب إلى التغلب على سواه "]00. ولذلك فإنٌ صفة 
ا توحشا" شير ل إل أن بعد جماعة ما عن الجتمع المتحضر يجملها أقسدر على 
التطور نحو نشوء عصبية قوية فيها فيها. وبشكل عام فإذالرحلة الأو الأول في دورة حياة 
مالك والدولأسد ابن خلدون هو دشوء جاع لي يتوه 7 تكمد ابعصيية قوية. 
: إلا أنه ليس من الضزوري أن تكون الجماعة دوي الأصلء وليس من الضروري أن 
جع طون ند كانت دائي كتللي رحالة العلوين مثال جيد على ذلك و35 _ 
أن جماعة م عرفا عن اجتمع تمركين إلى الأطراف الاحتماعية والجغرافية” 
وأصبحت أكثر_بداوة وتوحشاًء وتشكلت لديها حالة التماسك الجماعي الي 
يصفها ابن خلدون بالعصبية. وإن دراسة كيفية نشوء الصفات الضرورية للعصبية 
القوية في جماعة هي أمرٌ مهم لفهم تطورها السياسي العام. وهذه ناحية يحاول هذا 


البحث أن ينوسع فيها ضمن نظرية ابن خلدون. | ص 
ران البرري 


طبيعة وتأذ 
ِ وتاثير الجماعة ذات العصبية القوية كلر أبن فلرون 


حانا تجتمع فئة حول هوية دينية أو قبلية أو غيرهاء فإ قوة العصبية في هذه 
الجماعة تُحَدّد فيما إذا كانت. ستتمكن من تأسيس سلالة حاكمة أو دولة. فما 
الذي كيز جماعة تنمتع بسوية قوية ون العصبية عن غيرعا؟ يهب أولاً اتركيز علسى 
أهمية مفهوم ابن خلدون في "العمران البدوي" . يمكن ترجمة هذا المفهوم بالحياة في 
الصحراء أو البداوة. 0 خلدون بالعمران البدوي 
"حياة سكان ا مناطق الريفية أو القروية ب .. وليس حياة البداوة فقط" . 
وعلى العكس ين "العمران البدوي" ل 
أي حياة المذن أو الاستقرار. والمنطلق الأساسي في فلسفة ابن خلدون هو أن 
سكان العمران البدوي أكثر قدرة على الاحتفاظ ريا قزية دن لايق ولاس ونح 
0 ولكن تحقيق هذا الهدف يُسبب تحول القبيلة 
إلى العمران الحضريء الذي يؤدي بدوره 0 ضعف عصبيتها. 


مون الؤإن الربعا كر ررد 
عاو ! لزمترال سود عرد 
عن الوصئةت 











(1). ابن خلدون: المقدمة صفحة 107 













0 دائرة الخوف: القلوبون السوريون في الحرب والسلم 


تلعب القيادة دوراً هاماً في تنشيط العصبية. وحسب ابن خخلدون هناك فرق 
بين قبيلة لا يمتلك زعيمها سوى قيادة رمزية» وقبيلة يتمتع زعيمها كيمنة قوية» 
أن القبيلة الثانية تستطيع أن تزيد مِنْ عصبيتها. ولكنّ نظرية ابن خلدون تحدد 
أن لقال اي لح فد به صوخلا الراك ادثرة الاريك يي 
ة لدولة ". ويبدو أن تحريك العصبية الكامنة يحتاج إلى توافق 
وجود الظروف الناسبة في جماعة مع وجود قيادة قوية ومسيطرة ف الرقك للم 
حالما يستطيع زعيم فرض سلطته في جماعته؛ فإِن نزعته الطبيعية تدفعه إلى مد 
اا نيس لو يو ل 0 د 

0 عار العصيتت : القلبى ع أكلقى رافح بالعؤيه 

["وآما الملك فهو التغلب والحكم بالقوة» وصاحب اي 
طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا 
يتركه لأنه مطلوب للنفس» ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية الي يكون با متبوعا 
فالتغلب الملكى غاية للعصبية"]20, 

وكما سنبين لاحقاً فإنّ صعود حافظ الأسد يوضح هذا النوع مِنَّ الفعالية 
السياسية» فبعد أن رمخ نفوذه في الطائفة العلوية» وجد الطريق مفتوحة أمامه 
الحصول عل اس سي وعم لأسة ...كل رول كل بل 
الم مر ترا هيه اله ور بعري ابئفلروى تحمل ارو 


كيف تحافظ الأسرة الحاكمة على قوة العصبية؟ 
كانت القبائل والطوائف في عصر ابن خلدون متساوية بشكل عام في 
تركيبتها السكانية وقوقا العسكرية. وكات حالة البداوة في اقتصادها القبلي 








3 











تقتضي أن يكون كل اف سر سي وبالتالي لم تكن قبوة الأسدء المبرر الشرعي لسلطته؛ وساعدته على الاحتفاظ بعصبية وتأبيد العلُويين. _- 
ات بو ود العاو يان 0 

السلاح حكراً على عيم القبيلة . وقد أطلق لاكوست علمٍ ذلك اصطلاح: 0 

"الديموقراطية العسكرية الع 3 مال حيد على هذه الحالة الاجتماعية هي حالة قبائل (1) ابن خلدون: المقدمة؛ صفحة 131. تحدث ابن خلدون فقط عن البرببرء والمقارنة 3 0 
مسو م 1 0 1 5 للمؤلف. 1 34 

0 حبال الشمال الأذ 1 حالة ٠١‏ ف الصفا 

البربر في ل الشمال. فريقي؛ الي تشبه وين ين (2) : لاكوست 1984 م]ومءج.] صفحة 31-30 1 30 

ل لت سويد لقنم ا 1 1 
(1) ابن حلدون: المقدمة صفحة 108 000 ا دون 0 0 الوزن : 1 
(2) لاكوست 4 00516 2.! صفجة 31-30 بن - المقدمة» صفحة 127-126 






































أرريه 


000 ا 07 
الفصل الثاني: نظرية ابن خلدون عن دور العصبية في نشوء واتهيار الدول 


موة ع 
ال تسردو في مثل هذه الأحوال نظل الزعامة جزءاً يسن 
القبيلة في المراحل الأولية مِنْ تطور العصبية. ثم تقوى أواصر رابطة الدم تحت تأثير 
زعامة القبيلة في تعبئة الرحال لتحقيق انتصارات عسكرية. وتؤدي الانتصارات 
العسكرية إلى زيادة القوة السياسية والمادية» ما يُضيف العصبية في القبيلة تدرييا 
بينما تتشكل طبقة حاكمة©. كما أن تحضّر الجماعة وما ير برافقه مِنّْ ثروة وترف 0 
يُضعِفَ عصبيتهاء وتنغير رابطة الدم تدريجياً يحل مخلها مخلها الولاء والتبعية©©, وين كث/ 
المفارقة أن رابطة الدم تتخذ أهمية ظاهرية زائدة عندما تحاول الطبقة الجائمة69 || 
التأكيد على تميزها وأهميتها لكي. تحافظ على ولاء القبيلة والاحتفاظ بالسلطة. سنال 
القبيلة وتأييدها نسعى لإدحال الجماعة اه 


71 









مشترك. مشترك. إذ يجمع قديدٌ عدو حارحي (أو داحلي) ال لقبيلة حول الأسرة الحاكمة 
ويساعد. في تقوية العصبية. ٠‏ ويذكر ابن خطلدون سبي آحر تعلق بالحافظة علسى 06 
السلالة الحاكمة هو قدرتًا على توجيه الخطاب الديئ. يقلم ذلك في البداية قوة 
أخرى للسلالة الحاكمة بالإضافة ا ا قصند 0 م 
ا بذلك قدرة السلالة الحاكمة على تقد 

مقدسة لدعم الإسلام؛ وبعبارة عصرية يمكن تشبيه توحيه الخطاب السدي 
بالإيديولوجية السياسية. . فالزعيم الذي يرفع شعارات إيديولوجية شعبوية جماهيرية, يم 
بينما يحتفظ ف الوقت نفسه بالسلطة والزعامة في جماعة تتمئع بعصبية قوية» يكون ٠١‏ 

ف وضع مناسب لتأسيس حكمه مع الاحتفاظ بعصبيته. متسير 
الإيديولوحية الاشتراكية لجرب البعث فى نظام الأسد, _خاصة م - 
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الأحوال التي تؤدي إلى نجاع حكم السلظلة". ١ +  ,‏ 0 


د : 
2 4 


هناك عاملان متغيران أساسيان في نظرية ابن معلدون يوئران 0 قسوة لاك 
واستمرار السلالة الحاكمة. المتغير الأول الذي طرحه ابن خلدون هو أن عظمة م 


المملكة وامتدادها المنغراقي واستمرارها الزمئ يعتمد على القوة العددية لأتباعها 
ومؤيديها [والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية» وأهل العصبية هم الحامية 
الذين ينزلون ,عمالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليه فكلما كان مَنْ في الدولة 
العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناً وكان مُلكها 
أوسع]0". وهكذا فإنه مِنَ المتوقع أن مملكة أو سلالة حاكمة ذات عدد قليل مِنّ 
الأتباع ستمتد في مساحة متوسطة بن الأرض» ماف فى ورا ره قصيرة 
مِنّ الزمن. وقد حَسّب الل الاسترا راتيجي, جيمس كويئليفا فان صوختلمتتي0 دعسصول 
أننا نحتاج إلى 20 مؤيد في كل 1000 كسّمَة للمحافظة علي | السلطة والعحكم فآ 
دولة | ستبدادية تكون الأغلبية السكانية فيها من المعارضة أ. ووفق هذه التقديرات 
إذا كانت نسبة الرجال المؤيدين للسلطة في القبيلة أو الفة أو الطائفة الممستفلزة 0 
مِنْ هذه النسبة الحرجة فإِنْ قدرة هذه اللجماعة في المحافظة على عصبيتها تكون 
(المتغير الثاق .الذي طرحه ابن خخلدون هو أنه مِنَّ النادر أن تتمكن جماعة مِنْ 
اس لي بقوة ف إِقليم أو متقاقة محتوي على كثير مِنَ القبائل أو الدماعات أو 
الطوائف [الأوطان الكثيرة .القبائل والعصائب ظ أن +تستحكم فيها 0 (السنت 
في ذلك اختلااف الآراء بوالأهواي. أن ؤزذاء .كل رأي منها وهوئ عصبيةٌ لمائع 
دوفهاء فيكثر الأنتقاضُ على الدولة والخروجُ عليها في كل وقت وإِنّ كانت ذات 
عصبية» لأن كل عصبية من تحت يدها نظن في نفسها منعة وقوة]©. ووفق هلذا 











(1) ابن خلدون: المقدمة. صفحة 129 

(2) جيمس كويئليفان 01110 وعدمول: دراسة الانقلاب: الممارسة والنتائج في الشرق 
الأوسط. بحلة الأمن الدولي لااتاعء5 لهدمننودرعام1. الجرء 24, العدد الثاني (حريف 
9) صفحة 137-136 

(3) ابن حلدون. المقدمة. صفحة 130 
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العامل المتغير فَإِنّ مملكة أو سلالة تحاول فرض سيطرقا على جموعة متنوعة ون 
القبائل ستواححه مقاومة عنيدة أمام محاولتها عرق ملينيا والشرار حكنها: ري" 
دول تضم جماعات ذات مصالم سياسية متضاربة وهويات مختلفة يجب أن يتمتسع 
الحاكم بقدراءت متميزة في فنون الحكم للمحافظة على العصبية لسدى مؤيديب: 
وجماعته» ولكي يتمكن مِنْ تحقيق التوازن مع المصالم السياسية لدى أعدائه 

المت بصين. إذا اجتمع هذان العاملان المتغيران» أي إذا كان لدى السلالة الحاكمة 
نسبة قليلة العدد مِنْ المؤيدين» وكانت تحكم دولة كثيرة الفئات والطوائف» في" 
وجهة نظر ابن تخلدون سيكون مستقبل هذه السلالة قائماً. وف هذا الببضت يشكل 
العلويون_نسبة تبلغ حوالي. 2 - 015/ من عدد السكان في سورية, ورغم أن 


هذه النسبة ليست قليلة» إلا ها صغرة إلى درحة لا يستطيع معها نظام الأسسد أن 





يتحمل أي يي ضعف في عصبية العلويين. ملسست ار اللاض ركاه لامر 
0 وبالاضافة إلى ذلك فإن سورية هي واحدة مِنْ أكثر الدول تنوعاً في الشرق 
الأوسط هما فيها مِنْ طوائف وأعراق وهويات مختلفة ومتداحلة, ففيها مثلاً الأكراد 
والعرب, المسلمون والمسيحيون؛ السنّة والشيعة, بالإضافة إلى انتماءات قبّلية قوية. 
وبيدما يشكل هذا التبوع الكبير ف سورية تحدياً كبيراً أمام تثبيت واستمرار حكم 
سلالة الأسد, كما سيبين هذا البحثء» إلا 8 سبياسة الدوف الطائفي وغياب 
الثقة الا 0 المحتلفة 








كيف تضعف العصبية؟ 


يشمل مفهوم العصبية عند ابن خلدوت العناصر الي تؤدي إلى النجاح السياسبي 
لقبيلة أو لفئة قي الوصول إل سدة الحكم ؛ كما أنه يتضمن بذور فشلها وافيارها. 
ويفسر ذلك الباحث السياسي لوسسيان آشوورث خم لمعنس[ قائلاً: 
'يطرح ابن خلدون فكرة أن الشعور ا جماعي في مملكة يودي إلى النجاح ا لبدئي 
للساعلة ا حاكمة» ولكن هذا الشعور ا جماعي ذاته يتنساقص طبيعيا في الأحيال 
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النالية '"27. ويؤدي هذا النهج إلى أنْ فانت أو جماعااتي "شابّة" ذات حيوية أقوىء 
10> وتتمتع بدرحات أعلى مِنَ العصبية» تقهر الممالك 'للْسنة" . وقد فَسَّر ابن خلسدون 
ا هذه الطريقة حزئياً عدم الاستقرا رالجاسن الاي أساب الخريه العرسي لحرن 
نو ع الرابع عشر. وتفسّر وجهة نظر ابن خلادون في دورة التاريخ قبوله يمذه الحالة 
7 السياسية المتقلبة. تتضح الطبيعة الَدلية للعصبية بأن احرك الذي يبدو وكأنه يدفع 

01 الدولة في البدايةء هو نفسه الذي يدمر ستمرارها حسب مقولة إيف لاكوست- 








ا 2 





ا 





قد كت ا ا ص ا ار 0000 
00 القبيلة جرد ادعاءات» إذ 5 ارا له ليله نيا عا يبح لق 
ارا > التميزة إحاطة أنفسهم مزيد عن الوا الفريرن وتضعف باتدريجأواصر القسري 

واس يس سه سس سس سس ل 





برعط1 .ددا بطة الدع ا ٍ 

الوم 0 تؤدي هذه التغيرات إلى التناقض الذي ذكر سابقاً عن زياذة تركيز الففة 
2 الحاكمة على القرابة ورابطة الدم في الوقت الذي تتناقص فيه أهمية هذه الروابط. 

عضا وبينما تُكدّس الأسرة الحاكمة مزيداً م مِنَ السلطة والثروة؛ تزداد حاحتها إلى الأتباع 

برع رى اتحلصين لمن برنعها؟ ولذلك تلحأ إلى التركيز على أهمية القربى ورابطة الدم 
مِنْ أحل تقوية الولاء والتأيد. عى) رصتكض الويت قلف 

هناك إشارات أربع طرحها ابن خلدون تدل على ضعف الممالك والسلالات 

الحا كمة. ل ا إلى طلب العَون مِنْ عملاء وأتباع لا 
ينتمون إلى قبيلته أو طائفتة(00) سس ا سس 
[إعلم أن صاحب الدولة إما يتم أمره كما قلناه بقومه» فهم عصابته وظهراؤه 

على شأنه, ويم يقارع المتوارج علئ ذولته؛ ومنهم يقلد أعمال بملكته ووزارة 

كا 7 ل 6 0 


لوسين آشوورث طارهعتتادة صداعيدآ "ابن خحلدون ونشأة سياسة الدولة". تحرير برسرام 
تسوروع< ف: ما بعد الاستعمار والنظرية السياسية. (2007 ,قآام180 «ماعملعآ بطاناممتوام) 
صفحة 47-44 

لاكوست 1984 9]66و1.20. صفحة 116-113 , 

ابن خلدون. المقدمة. صفحة 149-146 
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ار العو ترف «اررة لمشي انك شيا كلا ارد جم الاباع 
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دولته وحباية .أموله» 


الأنهم نمم أعوانه على الغلب وشركاؤه ف الأمر ومساهموه في سائر 


مهماته» هذا مادا ام الطور الأول للدولة كما قلناه. إفإذا ذا جاء الطور القاني ا 


الاستيداد ‏ أد عنهم والاتفراد بامحد أصار وا في . حقيقة ة الأمر _من_بعض . أعدائف واحتاج 5 


مدافعتهم عن الأمر وصدّهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين مِنْ غير حل دتمم 
يستظهر يهم عليهم ويتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه مِنْ سائرهم وأخص به قربا 
واصطناعاً وأولى إيثاراً وجاهاً لما أنهم يستميتون دونه قي مدافعة قومه عن الأمر 
. الذي كان هم والرتبة الي ألفوها في مشاركتهم. .. وذلك حينئذ مؤذن باهتضام 
الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية الي كان بناء الغلّب عليها). 

تأت هذه المساعدة مِنْ حلفاء خارحيين أو مرتزقة؛ ويدل ذلك على أن 


الحاكم قد فقد تواصله مع أهله وعشيرتف أ أو أنه يحاؤل ل 
تحدث الإشارة الثانية ال تدل 






السياق وفق ابن خلدون قد يسيطر آخرون على الحاكم في المملكة. وحسب هوي 

الذين يسيطرون على الحاكم وطموحاههم المخاصة بمكن أن تنشاً حالة ينحذ فيها 

الحاكم حطوات وقرارات قد لا تكون اق مصلحة قبيلته , 

إضعاف العصبية. حت أل ىر ضد الولله يرا ا لدو اده 
210110111110101 2 

إن لزني لأهور لظم ولطرات الناسة في الملكا. ديا تع عر 

الدولة إلى الظلم والقسوة لكي تخا فظ على سبطرقاء يدل ذلك على فقدافها_ 

للشرعية الأحلاقية ود: 2 حلة الث ضوخة؛ وما أن تبدأ هذه المرحلة حين تصبح 

غير قابلة للإصلاح. حتا افلم والعصوة رركا على مرا 6 ن! ع شآ ا ز(2 

إشاة أحرى فق تطرية بن خلاو فى ندرء الك وفارها و اكيس 

على أن مشاركة الحاكم ف النشاط ١‏ التجاري يضر بأتباعه ويقلل دل الدولة مِنّ 

الضرائب. . ويقصد ابن خلدون بذلك إلى أن مشاركة 0 

التجارة والاستثمار يُدحِلها في تنافس 


سب يبي 


(1) . المصدر السابق. صفحة 255-152 


سيد دج 
كملئة وشاعتة مما يودي 0 


















معهم.؛ ويؤدي إلى تضررهم وتضرر 
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مهام أ روم بست عسي “ضير له بارعا د ص لقاو اماما 


الاقتصاد. أو بالاصطلاحات اف يكن .اعتبار ذلك ,عثابة تدخل ري 
فاسدة في النشاط شاط الاقتصادي» لاقتصادي» واستخدام .سلطتها السياسسية ‏ لتحقيسق امتيازات” 
إمكاس"ماليةا يترتب على هذين العاملين: | والفسلاء ضعف العصبية في 
0 الحاكمة الى لا 0 والفساد 00 وينتاب القبيلة أو الطائفة 
الوذه عو وال مانه بها تيع الدرقة كر ترم وترفاء بالقاونة معن عاله 
العدل والمساوة الي كانت سائدة بين أفراد القبيلة عند تأسيس الدولة. 


تدخحل الدولة مرحلة الافيار والهرم عندما تضعف 1 الأساسيتين: قوتًا 








سس ل لصيل 
الاقتصادية وعصبية قبيلتها. ويقول اوتخلدون أن الدولةاقي هده الخال تكون قد 


سقطت ولا يمكن إنقاذها [في هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم» ويستولي 

عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون ها معه برء إلى أن تنقرض]. 
ويطرح ابن خلدون ملاحظة أخرى هامة يمكن أن تكون عثابة النبوءة في هذا 
البحث» وهي داق ريده انميار الدولة يزداد عدد السكان وتحدث المجاعات 
بشكل متكرر: |5 تُشرف الدولة على غهاية عمرها الطبيعي فيكون حيثذ العمران في 
غاية ا اجاعات والموتان تكثر عند ذلك في أواحر الدول 
والسبب فيه: أما المجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع 
في آخر الدولة مِنَّ العدوان ف الأموال والحبايات أو الفعن الواقعة في انتقاص الرعايا 
ا بين ف هذا البحث أن الثروة الاقتصادية لأسرة الأسد الحاكمة 


ا ورد تور 
تنهار_بالفعل».ولكن ضعف عصبية الطائفة العلوية أمر غبر مؤوكد؛ لأن عصبيتهم 
و ا ا ا 0006 


لل ف نت نلو اخوف الطني» للع را بجنا أ أ بن سيا أن 
٠‏ خلدون القبلية أو الاجتماعية. 

حسب نظرية ابن خلادون في دورة ة التاريخ» تنشأ الممالك والدول الجديدة 
الفتية لتحل محل الدول الهرمة» وتبدأ فوراً بالانحدار والضعف في دورة تشبه دورة 
حياة الإنسان”1). وبضيغة معاصرة فربا تُستَبدَل الدول الهرمة بدول جديدة تتمعع 
0 لم يتصور ابن خلدون شكلاً مختلفاً مِنْ أنظمة الحكم غير 

شكل الحكم المطلق: للأسرة المالكة. ولك حبس ل لوي 


(1) آشوورث:2007. صفحة 44 
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الممالك والأسر الحاكمة, إلا أنه قد لا يستطيع مساعدئنا قٍ التديق مايمكن أن 
يحدث بعد افيارها وزوا 


ها. ولا يمكن الافتراض اض بالطبع أن َس وسلالاات اك هكم 
حديدة لن تنشأ في الشرق الأوسعط , وقد كان هاا هناك توقع في الأربعينيات 3 


والككسييات في كثر من المممهوريات المستقلة الناشئة في الشرق الأوسطء مفل 
سورية والعراق ومصرء أن ظهور سر وسلالات حاكمة قدأ مسألة تاريخية 
مضت وانقضت» .وانتقضت» إلا أن التاريخ الحديث قد أثبت غير ذلك. ولذا فقي حالة حول م 
الشرق الأوسط فإ التساؤل عن السياسة الخلدونية ريا مازال سارياً. 2 
مشكلة الأمن وسياسة الخوف الطائفي 
رغم أن نتائج ثورات 2012-2011 في الشرق الأوسط لم تتضح بعد ولكن 
يبدو أن سياسة الخوف الطائفي سيكون ا دور رئيسي يمكن أن تجو بسييه بعض 
الدول مِنَ الدورة الخلدونية في حياة الدول. 0 
تُظهر بوضوح مقاومة قوية ضد الحركات الشعبية الي تطالب بالتغيير السياسىي 
بينما نرى أن الدول المتجانسة نيا مثل تونس ومصر وليبياء تنجه بحجذر 
التمثيل السياسي الحقيقي 40 الصراع بسريرل |2 المونيرح أدى يا نه 
آخر تغير حيو 0 بيع العربي حَدَتْ بعد انيار 
الاتحاد 0 وو برااي .اق التسعينيات. أدى 0 الذي حدث آنذاك بين 
5 الدينية - العرقية. 5 
هناك تشابه بين النظرزية الخلدونية, وسياسة الخنوف الطائفي». ومشكلة الأمن لدى 
الطوائف الدينية - العرقية؟ كتب باري بوزن 00505 تتدرو ف بحنه الهام الذي 
نشره سنة 1993 تخت عنوان: "مشكلة الأمن والصراع العرقي 3 
عند اسطيع ابعر اد بع زراعى بعصي بسولة لا درن لبخ د 
ا جماعي تكون أكر مِنْ بجموع أجزائه» ما يخلق وحدة وتماسكاً أقوى ما يوحد 
في الفئات والطوائف التي لا تتمتع بموية جماعية واضحة. ولسذلك فإنٌ وحلة 
































(1). تضم مصر أقلية مسيحية قبطية هامة تبلغ 9010 تقريباً. 


































































































































































































د حك عل 00 2 و ٍ 
أ لمعوسحم اوت 1 ثيل رارم ا 
7 : 9 ص 3 
1 5 
37 ار شو 1١‏ م را ب ارد از ٍ ا 0 
ل مقر لسك 3و1 ا لسميسا- ته 
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: © 5 
وتكاتف الفئات العرقية أو الدينية أو الثقافية التي تظهر بعد انميار الإمبراطوريات 
من كلا منها قوة عسكرية هجومية_كامنةا 10 7 
يبدو تحليل بوزد لصفات الفئات الاجتماعية الأصغر مشابها لتعريف ابسن 
خلدون للفئة أو امجموعة أ و القبيلة ذات العصبية القوية. فكلما كانت الحوية 


و 07 سسب 


الجماعية للفئة أو الطائفة ا كانت قدرقا الحجومية الكامنة أقرى واألمجح في 
تحقيق الانتصارات_وفرض ة 

الأضعف. يُخلق ذلك مشكلة أمنية حين تُشعر الفئات والطوائف بالتهديد مِنْ قبل 
بعضها بعضاء وتسعى بالتالي إلى التعبئة السياسية والعسكرية ونشأ الصراء©. 
- هناك تشابه في هذا اسان ع بان الخوف الطائفي» إذ يدفع غياب الأمن 
7 الطؤائف والجماعات العرقية إلى الحشد والتعبئة نتيجة لغياب الثقة بنوايا الطبوائف 
البق والجماعات الأخرى؛ حي ولو كانت هذه الجماعات المتواجهة تطمح في الواقع 

الطوائت للتوصل إلى التكامل السنياسي» وهو ما حصل في سورية في فترة الستينيات. 
1" هناك حالة أخرى يجب طرحها فيما يتعلق بالكتابات عن مشكلة الأمن» فقد 
لاحظ إيريك ميلاندر 201 31ر1 سمة غريبة في المناطق المتعددة الطوائف 


//”م 
- 


والفكصت والأعراق وهي أن: ور قم 0 
مر مول ١‏ 'التنوع العرقي يقل لأحمال حدوث الصراع في اليدلية؛ ويغلق دافا قويا 
الب لتجنب اللجوء ‏ إلى العنف. ولكنه يزيد العنف إذا حدث الصراع" (©. يمكن تفسير 
هذه الازدواجية بالاستناد إلى سياسة الخوف الطائفي. ففي البداية درك الطوائف 

معريناً والدماعات المتواجهة مدى حطورة الفوضى الي يمكن أن بولق الها افد إذا 
اذى د ع ترمو باسياتسل. . كان هذا واضِحاً في 


/ م (1) باري بوزن معوو2 نموظ: : مشكلة الأمن والصراعات العرقية. ف كتاب الصراعات العرقية 
والأمن العالمي. تحرير بسراون دوهع" ناته لمآ طماءعملوط :ترعمرو1 بوا< مححويظ .11 
3 مل . صفحة 106 

0 47 (2) المراجعة تصوير توضيحي لهذه العملية انظر مقالة شيبينغ تانغ ودنه1 ومامنا: مشكلة الأمسن 
0-7 والصراع العرقي: نحو نظرية ديناميكية تكاملية في الصراع العرقي. بجلة 6ه سعتيمم 

6ن 2دوالهممعامل الخرء 37 (2011) صفحة 515) الشكل الأول. 
(3): إيريك ميلاندر ةا عانرظ: جغرافية الخوف: التنوع العرقي في المنطقة ومشكلة الأمسن 
والصراع العرقي. امجحلة الأوروبية للعلاقات الدولية (2009) الجمزء 15 العدد 95 صفحة 118 


بال علا تع الل سريف ل 
























.الفئقات والطوائف ذات الشعور ااي 0 





تت ل ل لل ل لل لل سسسب 
(1) ويليام هاريس 1115 ةن ا11/. لبنان: التار يخ 2011-600: و د يع 





ا إلا 1 
,م الوامر 0 لعي ب أبس 
1 سس . مرا ميد 


وبال عن المي أن يؤفرد لطامس كلمي كرب رأ قمحخ” د “2 مر 
0 0 الثاني: نظرية ابن خلدون عن دور ار وانهيار الدول و77 
( تعر فيد عا الخاسعي ف سليي ار اورضح 5 

دولة متعددة الطوائف مثل لبئان» خاصة بعد الصراع الطائفي الذي 00 


الفترة 1975 - 001990, وعلى العكس فون الممكن استغلال متغلال التبسوع العرقي_ 
والطائفي والطائفي لدعم حكم استبدادي, حيث احيث يستطيع م النظام الححاكم أن يستخدم التهديد 











بخطر فوضى الصراع العرقي - الطائفي ي في الدعاية لنفسه_كعامل هام 3 22ج 
الاستقرار لإستران بل ودكن أن يُشعل الصراع بين الطوائف والأعراق إذا أحمر بورد 
ختطر يهلة مرققه 0000 )م 
السلمي بين الطوائف والأعراق. . تُعتير هذه الفكرة عنصرا أساسياً فى النا 
السيامي لين السورينء وستوضحها بالتفصيل لاحقا في القص ل وس 
والخلاصة هي أن التطبيقات العرقية - الدينية في نظرية مشكلة الأمن تطرح 
أفكاراً تتعلق بالقلق وعدم الاطمئنان ١‏ الذي تشعر به اللجماعات بتحاه التهديد الذي 
تتصوره وثتوحس منهء فتسعى للحصول على الأمن خوفاً بن بعضها بعضا©. 
ولكن هناك فرق أ أساسي بين مقاربة "مشكلة الأمن" و "سياسة الخوف الطائفي”. إذ 
توضّح المقاربة الأولى أسبابَ حدوث الصراع بين الجماعات المختلفة بعد انيار 
الإمبراطوريات أو الدول المتنوعة, مثل الاتحاد ١‏ السوفييئ ويوغوسلافيا والامبراطورية 
لعنمانية. في حين أن لمناقشة امتبعة في هذا البحث تجمع بين أذكار ابن خلدون 
عن هوية الشعور الجماعي ونشوء الدولة» مع مفهوم المنوف الطائفي. . يقدّم هذا 
النهج طريقة لفهم التازيخ السياسي بي الكلي للتماعة أو طائفة. ا 
العصبية أو الشعور الجماعي لدى هذه الطائفة» يخبرنا ابن خلدون أن فرداً م هذه 
الطائفة يمكن أن يقر هذه المصية سياسا؛ وأ َي زعا ير با بل 
الطريق لتأسيس سلطة سياسية تشبه السلطة الاكيةة. ٠‏ وبعد ضبط وتعديل نظري #ة 
ابن خلدون بحيث تأذ ١١‏ لساك مماسة الشوف الطسالفي» يمكسن اكتشاف 
تفسيرات لصمود واستمرار العصبية الطائفية 


ريخ 



























(5قع2 تولزوى حلملا لرمقر كانه لا بوعلح) 


5 شرو س0 
) : بوزت 1993 «عووط. صفحة 107-105 1 لعزت شك 
3 لع سس 1 


(3). أبن خلدون. المقدمة. صفحة 108 55 


2 - 


د لمك 


























































































































© لأسا آل 
العلوين من الوم التذسي إل بلح انار 


5 


ليخن 
الفصل الثالك تانسم سورطا ارام 


عن طلقح ديلئات بالوزرى صم حو اتسين 


كيف تطوّرت العصبية الفوية لدى العلويين, ري 1 


5 1832 - 0 





أدت إلى إل تشكل العضية الطائفية القوية لديهم. تُخلّل تاريخ 5 فترات عديدة. 


مِنْ الاضطهاد الشديد مِن جهة السلطات السياسية والديية السنيّة في أغلب 
الأحيان» ثما أدى إلى_تقوية الشعور الجماعي في هذه الطائفة» وشعورها بتميزها 


باسيادها على نفسها وحوفها وعدم اطمئنانها. كانت هنالك فترات أخرى» مثل 
0ك ب كله 
الصليبيين» تمتعت حملالما هذه الطائفة ثفة بالأمن والاندماج 2 





امجتمع العا 0 تلنُها دائماً فترات أخرى من 

الطلم والإضطهاد والعيي الطلاني: وريما كان تطور سوية مرتفعة بن العصبية مي 

التتيجة النهائية ( يقة الى تم التعا يما مع هذه الطائفة مِنْ حهة القوى المهيمنة 
مل يما مع ين جهة 


واجتمع العام. الهران العدم 





مسمس ممصي 
قوية. ففي خلال فترة عشر قرون-مِنّ الزمان يغطيها هذا الفصل» مِنَ القرن التاسع 
تحت الحكم العباسي في العراق حي بداية انميار الإميرا رية العثمانية في بة 
حوالي 1830 انتّقل العلويون مِنْ طائفة دينية عاشت في مدن العراق» إلى طائفة 
مجتمع قبَلي منعزل عاشت في الحبال الشمالية الغربية في سورية. هناك عوامل أخرى 
هامة في تطور العَلُوبين السياسي؛ وهي تحوهم مِنْ أقلية منتشرة في المتمع إلى أقلية 
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2 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


متراصة”!' وكذلك الفرص الاقتصادية الضيقة والمحدودة بسبب عيشهم في مناطق 
جبلية فقيرة نائية» والعوامل الاجتماعية الأخرى مثل التمييز القانوني والدين 
ضذهم. يلخّص الشكل 4 تاريخ العلوين» مع توضيح الز زعمناء:الر شين 


والأحدا ث المفصلية. الزرك سكر ءا 0 0 :نك اللائن ب 


الأصول الأولى زر 7 ار سه الطراوز, 

تَطَوّرٌ العلّويون في الفترة بين 850 إلى 1070 1 إلى طائفةٍ فريدة من 
الإسلام الشيعي» (جدت أولاً في مدن العرا العرال آل ليام :3 سووية بدا ون الإتوسية 
العاشر. تشكلت العقائد الدينية للعَلُويين خلال تلك الفترة على يد الشخصيات 
الرئيسية في التاريخ العَلُوي مِنْ أمثال: محمد بن صسير, وحسين بن مدان 
الخُصّيسيء و[ميمون] ابن قاسم الطَبراي. كان أكثر أتباع هؤلاء الرواد ين 
الطبقة الو 
الأوسط. ' آنا 


0 كان السياق السيا العا قِ الغترة الأولى بي ا والاضطراب. إذ 








ل 7 عن الخليفة العباسي ات بصعوبة للمحافظة على الحكولل وكان الإسلام 7 











قا ز,) .-. ينقسم إلى فئات وطوائف دينية ذات اتحاهات سياسية» والخليفة تحت ضغط مستمر 
ا تين جهة الدولة البيزنطية المتحددة ف الشمال. في هذه الظروف» تلقى الملويون 
”الوتت دعماً سياسياً مِنْ زعماء شيعة أقوياء في العراق ا و 2 
0 ار وده معقية خان ولد الاي الأتراك في أواحر القرن الحادي عشر حرم 








رماع 


١‏ ات ل الأقليات النتشرة في الشتمع ليس لدبها منطقة أساسسية يبل تكون موزعة بين 


أرجاء الأكثرية» بينما تتركز الأقلية المتراصة في منطقة أساسية تشكل فيها فيها أكثرية محلية. 
انظر' جبرائيل جبرائيل بن دور ه2-مه183 إعنمطو0: الأقليات في الشرق الأوسط: : النظرية 
والتطبيق» نحرير بنجيو 268810 وبن دور (1999 ان عتما تعل1ناه8) «ونا-وع8 
صفحة 20-1 

(2) ديفيد واينر دههزة/11: 23010: أزمة العباسيين الداخلية في القرن الثالث. مجلة الاقتصاد 


الذمارت والتاريخ الاجتماعي في الشرق. الخرء 0 0 العدد الغالث؛ أكتسوبر 21977 صفحة 


306-02 


0 
و1 7 7 2 













؛ وكان منهم علماء الدين والمفكرون مِنْ أبناء المدن في الشرق 7 


١:‏ أقلية ريفية مد ريفية متراصة) واستمرار اضطلهادهم؛ هو الي أدى إلى م 
. قوية لديهم. 2 












357 1 ا" 5 1 4 م 4 1 1 5 
هما م أد . قرا علوي فم تيز ال 7 08 4 سمس ووز بع ل ال 


: ل عرص 
7 ا 
أناه 4 2 ايم ١‏ رص امراك لهل 3 


الفصل الثالث: : كيف تطؤرت العصبية القوبة لدي الكلويير 850 -1832 83 
اي ا ار و 





العَلّويين مِنَ ين الدعم والتاليد وللساعدة في منطقة شرق التوسط» وأحيرهم على _ 
الشتحزة: وجنات الطائفة ملحا لها في منطقة وعرة ييز بين بين القوة القوة البيزنطية على الساحل» , 
والقوة والقوة السلجوقية في الداخحل, وظلّت فيها حي عام 0. ١‏ 





مع هاية القرن الحادي عشر» أدت وك المجرة ل تحول حذري تام في 
الس سد مل ل 0 


: #7 مل 6 
سياسية أو دعم وتأبيد. وبعد اتدماج العلويين بالسكان الحلين الريفي سيت قر 
ل يباصم مل عات ملالا ل الا 
وجودهم في الجخبال الشمالية الشرقية مِنْ سورية. بعد وصول الصسايبيين» مسنح 
الانقسبام الجغراقي السياسي في المنطقة الفرصة للعَلّويين للتماسك في منطقتهم» بما 
ساعدهم على البقاء عندما استعادت السّلطة السنية سيطرقًا على : منطقة 
المتوسط بعد انسحاب الصلييين في أواخر القرن الثالث عشر. ”لا روز 0 
. ظل تيون تر طالت سعة رون في حالة صعبة بن لماه في ملام 
! القا » تشكلت خحلالما لد اجتما 
اخبلي القاسي» يهم هوية عية ودينية فريدة ومتميزة. ظل 
خاو بحت ومسينن حو 1 الحوشن ولعت وديا فى كم 
الامبراطورية العثمانية السنيّة في القرن التاسع عشر. ومن المفارقة أن اضطهادهم 
كتفع تسد ب تم 060 


وانعزاهم وضعفهم السياسي كان من أهم عرامل بقائهم”..ولكن تحوهم التام 7 
عاك ا 00 






)© اذا شمر العلويون > لاشزرالوم ناكباال ملوتم 
6( يرن حاتت عمباك دن« 0 0 
تأسيس الطائفة العلوية -اللصيرية فل 26-0 م 


يعي تيور بداناك تاريخ العَلّويين بدقة لأنهنيجب التميبز فيه بين الحقائق 
والأساطير والروايات المضللة. وقد تركزت أغلب الأبحاث ف تاريخهم المبكر على 
6 وم تم كثيراً بالسمات السياسية_للجماعة الأولية. يركر هذا 
الفصل على الخوانب السياسية في بدايات تاريخ العلويين. 7000 


دراسة م 





(!) زافيير دي بلافول إمطمداط 26 عزوو الأقليات فق الإسسلام, الجغرافيا السياسسية 
والاجتماعية. (1997 ,نه أتقسحصدةا"1 :ععمم]) صفحة 84 
2( ار 0 طقحصلء 151 ا 7-6 


ا ةلامز بالعلورين ررح كد 
ا سا 




















لوث مبين ١‏ يي رمعم مشد 
0 كص م و لفتسص الهم بلخم 1 
صببرع موا مااع أل 
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دن يْنَّ المعترف به بشكل عام أن تاريخ العَلّويين يبدأ .مؤسس هذه الطائفة محمد 
0 بن تُصّير (ولد في 883 أو 873) بالعراق في منتصف القرن التاسع'!". يمكن اعتبار 
منطقات ابن لبو ححرء بن حركة غلا لشي الى نأ فلن السام ف 
و مدينة الكوفة بالعراق. ويعقير تثز تنزيه وعصمة عصمة الإمام ام الرابع علي ابن أبي طالب 
وذريته أساس حركة غلاة الشيعة. . يعبر الشيعة ‏ هذه الحركة تطرفاً ا 
ويُعتيرها السّة الأصوليون ٠‏ هرطقة وكفراً. ابعر 

ظهرت حركة غُلاة الشيعة في سياق التمزق السياسي للإسلام في في القفرن 

السابع. تنبأ الرسول محمد [عليه الصلاة والسلام] بتفرق المسلمين إلى بضع وسبعين 

فرقة©. والفرقة المسلمة الرئيسية الي تفرع عنها الغلاة كانت فرقة الشيعة» أتبساع 

علي التي بدأ تشكلها في حركة دينية - سياسية مختلفة ومستقلة منذ فترة حكم 


الشقاق والاختلاف_بين الفرقتين الرئيسيتين ف الإسلام» الشيعة نعة والدينةه اختلافاً 

سياسياً برتكر أساساً على الخلاف بينهم حول طريقة قار الإمام الإمام الحاكم. اعتقد 

١‏ الشيعة أن الإمام يجب أن يكون مِنْ عائلة النبي (أهل البيت)» بينما اعتقد السنة 
عبلله مبايعة خليفة راشد. ولك غُلاة الشيعة ارتفعوا يمذا الخلاف إلى مستوى أعلسى 


أمركسثر ل ل, 
00 بإعلاتهم تنزيه وتقديس أبن 0 وزوج ابنته الإمام علي ابن أبي الحتج 
ظُ > ا[رضي الفاعيه]. : هذه الحركة إلى عبد الله ابن سبأء وههو 








كر أن يهودي يمي تحول إلى الإسلام في فترة 
0 
مر الله عنه] (661-656)» وأعلن تقديسه للإمام علي على الملذ/ 
ل ل يه 
نا ل يم لحتته 
مركي (1) قبس فيرو 0ؤظ .20 ونهءة: العلّويون في سورية الحديثة: من الُصيرية إلى الإسلام عبر العَلوية. 
مجحلة الإسلام. الجزء 82: العدد الأول. والتر دى غرويتر 2005 عازن عل 7ع1لة/17.. ماني 























اك موسى 8 ه140 نالة]/1 صفحة 259. بار آشر مائير جزء]/ة «عطمضعة8 وآريا كوفسكي 
2 بولفظه1 نويه العقائد والطقوس في كتاب المعارف للعالم النُصيري أبو سعيد الميمون بسن 
5 قاسم الطَبّرانٍ (35-1034/426) ملة أزابيكا 2005 2مأطهة صفحة 54 
- (2). بركي 169نه8 .1.0 نشوء الإسلام» الدين والمجتمع في الشرق الأدن 1800-600. 
هع (ووعء8 وزو ونا عل نطضة© :ملع مك1 لعن 3 صفحة 83 


1 ا .6 لالب رق موسى 1988 صفحة /10 
3 (4) بركي 2003 136116 صفحة 95 















































0 سير 
الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان [رضي الله عنه] حوالي سنة 0644© . كان 


ا 
الإمام علي ابن أبسي طالب [رضي 


.شخصيته الحذابة وولاءاته القبلية, كان بالنسبة لأتباعه ومريديه زعيماً محبوباً ون 





الفصل الثالث: كيف تطوّرت العصبية الع لدى الغلويين» 850 - 1832 85 
به ضوم السلا 2 لسارم لج اوسلماع ١‏ ا 
كان .كان فهم الغُلاة لاة للإسلام غير مقبول للسلطات السياسية ولاس و لتساك | 


الوقبع آنه تيحد داه اخفة» وم أن ل برحدي لقان واحديث أ تصريع 
واضح عن وجود من عثل آله آسة في الأرض فقد تم اضطهاد العُلاة على أفهم كفار 
عندما تم كشفهم. ويقترح بيركي وفريدمان أن العُلاة ل يبروا متطرفين في أوائل الم | 
أيامهم» بل كانوا يعثلون نوعاً من التوفيقية. والأفكار الجديدة في الإسلام مع 
احتفاظهم بتقاليد ثابتة» وكانوا مقبوين إل جددي". ولكن مِنَّ 0 
بن الفاعلية السياسية للتقية الي حَمَتْ طوائف الغلاة ين الانكشاف النام أمآم 
الجلطات السلطات. ومين 0 أ العُلاة قد اضطروا لجار التقية منذ بدايات الخنلافة 
العباسنية (0: (2)050 وأنهم احتفظوا بعقائدهم سرية لتجنب الاضطهاد. تع ممارسة 0 
التقية أن الغلاة كانوا غير موحودين سياسياء ول يلعبوا دوراً سياسياً هاما في العالم | ا 
الاسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع. ري 
اعون كفرع حديد بِنْ غلاة الشيعة الذين يكانوا منذ ذلك الحين طائفة ين 
المهمشين والمضطهدين. بس سن ميلج يم ملثاء بى نعلب "ال . 
كان محمد بن نُصير عام وين ذا شخصية غامضة وشعبية جذابة في أواسط 
القرن التاسع. وكان ينتمي إلى قبيلة ب تُمير الشيعية الى سكنت قرب ؛ هر الفرات في 
الغراق» وكانت من حلفاء قبيلة ب تغلب الي شكَلت نواة الدولة الحمدانية عدينة 
حلب في القرن العاش (© ل ل 
الشيعة المعصومين المقَدسين. تر 1 
ال رد لحا را ين كب 2 


0 الأتباع حول ابن لعي و 1 ف راط ممصيية في 
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(1) المصدر نفسه صفحة 89. فريدمان 2010 مهصلء11 صفحة 223 تت الور 
2( فريدمان 2010 «وتسلء81 صفحة 7-6. أصبحت هذه العلاقة السياسية مهمة للعلويين 
عندما انتقلت زعامتها إلى سورية في القرن العاشر. 
3 التشيخ نصير إيزكيوكاك علقء119140 :زوة21 مقابلة مع المؤلف. 
ا ع م م 
, وا 
6 5 لووييت اطخ م 






















































































1 5 أ الى © ا : 
رك ار عد ذا تر ع ام +سسامر 18 رس ع م فح لين يي 8 
كا / 0 ضٍ 0 / 1 ّْ 3 7 5 1 / : 
2 قمر ع / ا 1 م لقم ' م2 م سو ول قت لي مي ل ل 0 و 
86 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحريب والسلم . 1 ب 0 


الشخصية المتميزة القدرةٌ 
على التقرب مِنْ أئمة الشيعة في القرنين العاشر والحادي عشرء مثل الإمام على 
مهادي (868) [الإمام العاشر لدى الشيعة الإمامية وهو أبو الحسن علي الملقسب 
بالعسكري أو الحادي (254-214ه/ 868-829 م)]ء والإمام الحسن العسسكري 
(873). |أبو محمد الحسسن العسسكري (232- 260ه/ 846 - 874 م) الإمام 
الحادي عشر لدى الشيعة الإمامية]. 

يُقدّم لنا التراث العَلُوي حول علاقة ابن ُصير بالإمام الحادي عشر الحسن 
العسكري صورة عن علاقته المزعومة بأئمة الشيعة» والغموض الذي رَرَعَه ابن ُصير: 

"حاعث جماعة مِنُ فرسان العجم لزيارة الإمام ا حسن العسكري» ووجحدوه 
يرتدي زيا أخضر اللون» وأحاط نفسة بسجاجيد ووسائد خضرء ويجواره جحلس 

اب نتصير باللباس الأحض رأيضا... طلب منهم الإمام أن يقدموا طلباتهم وما 

يريدون . أعط ىكل منهم الإمامٌ ديناراء فتوجه الإمام بالدنانير إى اب نكصير للتوقيع 

عليها وإعادتها إلى أصحابها... وفوجيع ا جميع عندما وجدوا عبارةٌ مكتوبة على 

رحه كل دببار تقول :]ا إله إلا ا حسن العسكريء» واسمه حمدء وبابه أبو شعيب 
بن بكري التميريء ومَنْ يقول بغير ذلك فه وكاذب' ©. 

تضع هذه القصة بدايات التراث العَلوي 0 وألمة 

الشيعة» كما أنها تشير إلى إمانهم بقدسية وعصمة سلالة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وأنْ ابن تنُصير هو الباب الذي يوصل إلى هذه القدسية. ا 

5 مِنَّ الاضح تماماً ماهو التأثير الذي مارّسّه ابن نُصير على أئمة الشيعة 
'ولكن بالنظر إلى أن هؤلاء الأئمة ل يكن لهم سوى نفوذ رمزي ديينٍ وسياسي 
محدود في زمن العباسيين» فيبدو أن ابن نُصير كان له تأثير قليل. فمثلاً بُحكى أن 

" اجتمناعاً قد عُقد بين ابن. نُصير والإمام اهادي حوالي سنة 850 في محاولة لمنع 
العباسينن مِنَ لور في المكان المقدس الذي دفن فيه الإمام الحسين في كربلة.0©, 


ا ا أل كد ١‏ ار 
(1) فريدمان 2010 مهدضلء151 صفحة 7-6 5 7-5 ل لتلسسيا رك 


. 1 2 586 
وصاحب معجزات وقدرات تحارقة” . كما منحته صفاته 





(2). بار-آشر تعطىة-ئة8 وكوفسكي 2005 واظاما صفحة 54 ححا السسين 0 


(3) فريدماتك 2010 مقدملء 1 صفحة 11-9 , 


- ابن ضير ران ذو 


























الفصل الثالث: كيف تطوّرت العصبية القوية لدى العلويين. 0 -- 1832 87 1 


ولكنّ تخريب ذلك الموقع على يد الخليفة البو كل( 
بخ دلت توي سحب ال 





رغم تدحل الإمام وجهوده 
حمية السياسية لابن نُصير والإأمسدام اللمادي فى ذلك ا 
الوقت. ٠‏ ويبدو أن ارتباطات ابن نصير بأئمة الشيعة م تعطه إلا إلا الفرص ل 


والدعوية. وقد استفاد مِن هذه ١‏ الفرص لتقدم صورةٍ غامضة عن نفسه 2 
ل حذات أتباعه ومريديه. راو 7 
2 لاي 
تألفت الجماعة الي التقّتْ حول ابن نُصير مِنْ عَشر حواريين مقريين. ويشير ألم 
فريدمان إل أن هؤلاء كانوا في الغالب زعماء وقادة مجموعة أكر من الأباح في دي 


قبيلة بي ثُمير وأن علاقاته تلك تفسر بقاء واستمرار هذه الطائفة في ظروف 
.. معادية. الأسباب الي دَفعت قبيلة بي بر إلى دعم وتأبيد ابن تُصير وأتباعه لم تكن 
ِ اطع فرما كان ذلك بسبب تعاطفهم مع رؤيته وتحلياته الدينية» ولكن الأرجح 
أن ذلك الدعم والتأييد كان بداقع ين التضامن القبلى أو العصبية. ٠‏ ويؤيد هذا 
الاستنتاج استمرار الالتزام الصارم اي بين بر وحلفائهم ب تقاب (الحمدانيين في 
باد لشيعة الإدابية. سي أباي. سوير بن تي رمالتتزيوت بالويناع اميه 
كانت بوادر حركة العَلُويين المعاصرة كامنة في تلك الجماعة الحامشية 

الصغيرة *. وريما يعود الفضل التام في وجودها إلى شخصية ابسن 
الفضل ف استمرارها إلى عللاقات ابن نصير القوية 
الأحياء. كان ابن نُصير شخصية مثيرة للجدل والخلاف, ار 

ف المؤسسات الدينية الشيعية والسنّة. قام بعض زعماء الشيعة بتكذيبه ولعنه بسبب 
ادعائه الارتباط الخفي بالأئمة» راثنده 0 المعاصي والسلوك غير الأخلاقي»_ 0 
ثما أدى في النهاية إلى إدانته ثفة الشيعية. وف المعتقدات لعلّوية " 
0 الشيعي. 00 
الشيخ نصير إي زكي و كاك ”كان هناك فريقٌ مِنّ الناس هاجم السيد حمد بن كصيرء 
١‏ كليفورد إدموند بوزورث امروب 
الجزع 12. (1980 ,1لنر8 نمزم ] 


(2) فريدمان 2010 ممصل مل صفحة 
وصف العقاب الذي أتزل بابن د تصير. 








صسيرء ويرحصع 


مع القبائل ومع آخر أثئمة الشيعة 













59 لصتتصلك8 لقنن الموسوعة الإسلامية. الملحق» 
) صفحة 94 


8 . استخدم فريدمان اصطلاح "العزل والحرمان" ف 








صن ابر لهس 2 كك 5 0 7 ارك 
0 0 6 5 م يذ 
أل 1 ا 

رقا كيه د ا 0 لعلو 3 





وقد هاحجوه لينتقصوا منه ومِنَ الستقيل الذي كان مقرراً له . اهموه... بدون أي 
دليل م10 ٠‏ وبالئسبة إل اميك هذا لخد كان أول مثال على سوء 
المعاملة والتهميش السياسي والديئ الذي تعرضت له طائفتهم. ويعتقد العلويون أن 
أحرمان ابن لصير بن مكاتته الحقيقية الي يستحقها في كونه "باب" الأئمة 
المقدسين كان الفصل الأول ف تاريخ طويل في حرمان العلويين بِنْ وضنعهم, 
الشرعي كمؤمنين حقيقيين. ( كو | !ا م الا 0 وان" وى ترس س2 

بينما لعب ابن نُصير الدور الأساسي في إنشاء فرقة دينية حديدة, يبدو أنه بعد 
موته في (873 أو 883)© صارعَت هذه الفرقة مِنْ أجل البقاء والاستمرار. استطاع 
الزعيمان اللذان خافا ابن ُصير وهما: محمد ابن جندب ثم عبد الله بن محمد الجنسان 
الجنبلاني [الاسم الكامل هو أبو محمد عبد الله بن محمد العابد الزاهاد الجنان الجنبلاني 
5 -287م]» أن يحافظا على حياة هذه الطائفة؛ ولكنهما ل يستطيعا أن يحقتقا 
أي تقدم يذك©©, وم تُكُبر الطائفة وتتوصل إلى تأصيل هويتها إلا بعد ظهور أبي 


علوي كان الْخُصَييسي زعيم الحَمَديين قبيلة بي حمدان. 
معرفة دينية واسعة ف المذهب الشيعي الإمامي. وكان للخُصبيِي» مثلما كان 
بن نصيرء روابط قبلية قوية ساعدته ف نشر دعوته الدينية. 

ربجا امزح الماك امتعررع االطروقة الساتية الصرية ربوا جية عر ابت 
اقب العُلاة (مثل العَلُوبينَ) في العراق العباسي. بسحن الخُصّييي في الفقسرة 936 - 























لاس يس سس 
3 1 3 + - بينما كان في السجن» وأن ذلك كان السبب .ورَاء 





ْ لوطا (1) الشيخ نصير إيزكيوكاك 0-7 في مقابلة مع المؤلف. أنطاكياء تركياء 29 
مارسن 2011 “,1 ميض المليخح اميس بالسي اي 
(2) فيرو 2005 هتتتا صفحة 1. موسى 8 8 صفحة 259 لع 0 
(3) فريدمان 2010 طوصرلء7 صفحة 17-16 ور 
(4) . المصدر. نفسه صفحة 17. بار-آشر #عطىخ-:ة1 وكوفسكي 2005 برعاةاه>1 صفحة 57 
(5) فريدمان 2010 سقدسلة7:1 صفحة 723-22 









































8 دائرة الخوف: اللّويون السوريون في الحرب والسلم سو لسار 



















27-7 ك0 
: الأحواء إلى منطقة فيها عدد كبير المسيحيين» وظروفب جغرافية - سياسية ممرقة 


تحت تأثير الصراع الإسلامي البيزنطي7. كانت الظروف في سورية عتافة حداً 
عبد الله ا ين بن حمدان لصي ا ل ا 1 .. بالنسبة للعَلُويين» فهذه المنطقة الممرّقة جح: 7 
زعامته حوالي سنة 926 بدأت الطائفة تكثر وتنطور هويتها الخاصة7» 0 


>----2 1-2 
1 اراد سد 5ه ويبدو أنه استطاع الحرب إلى سورية©. وهناك رواية متكررة عن ظهورَ 


الو 1 2 لسرن 2 7 عرع الو ل 5 


5 ١ ا‎ ١ 
عب الكر أت رأ طصصرصا إن المي‎ 

/ 3 6 م" م1 

الفصل الثالث: يف تلوت العصبية القوية لدى و 0 - 1832 










007 
و 
هجرته إلى سورية.وليس إلى إبران0©. في الحقيقة كا نت_فرصة حصوله على الدعم 
لك ل م ا ا 
#سداعت لي حبس» دي اند يلها حق نطق لاقة على الساحل السود ري 1 
مال ا 
نان ولى الأغلي اف فد متدرا 0 ل ا 26 1 
في 1258. ومنذ هجرة الخصييسي أصبحتا سورية مركز الثقل للعلوين”” | ار 3 
حَدّث الحصار ر التدريبي للعُوين في منطقة الحبال الساحلية السورية على مسد ىلل ب 
القرنين العاشر والحادي عشر» وتشكّل هذه المجرة المرحلة الأولى في تحوهم السياسي. 
كان العّويون في العراق العباسي قله صغيرة تهامشية تفرعت عن الطائفة ثفة الشيعية بن 
الإسلام» وتأثرت بالثقافة الفارسية0. عندما هاجروا ! إلى سورية» انتقلوا 






له 
26 2 ل خغار كين السيعجيير 






افيا وسياسيا أتاحت لهم الفرص للمناورة بين 
القوى القوى المتصارعة. ولاكتشاف ملجأ لهم في المنطقة الوعرة مِنْ سواحل شرق المتوسط. 
11 كانت ل الانعزال على 'هامش ا المنطقة ‏ / 2 
الغرافية للعالم الإسلامي؛ بما أدى إلى ظهور وتطور هوية عَلّوية طائفية ١17‏ 
يمكن تلخيص الفترة العراقية في النصف الثاني وا ات ياد القرك 
العاشر بظهور العَلوين في فترة من نَ الصراعات الدينية والسياسية بيدما كانت الخلافة 
العباسية تُصارٍع مِنَ أحل البقاء0©. وبينما 0 الموقف السياسي للطائفة الشيعية» 0 


0 
(1) موسى 1988 1/0058 صفحة 265 ور عو ل 0 
(2) فريدماك 2010 صدصملء5:1 صفحة 35 0 !ل ها 
(3) مائير ميشيل بار آشر معطمف-عة8 اعوراء1/11 «زو]ز: : الاب ارك من العقيدة العلّوية. 
بحلة إيران. الجرء 4 (2003) صفحة 222 
(4). حنا بطاطوء الفلاحون السوريون أحفاد نبلاء الريف وسياساقم (دماعمملرط :برعوو1 بوولر 
9 ,21655 15117ه10ن0ا)» صفحة 105» والمصدر نفسه صفحة 223 


(5) . ويليام هار يس كتتيوا] حصةخ17711 هلال الخصيب» فسيفساء محطمة ( دنهامةا/1 :دم ععممةم 
3 ,6061 17/1). صفحة 54 























414 |1 :. 1 1 د 1 1 0 ١‏ رد 
ا رم 0 ع 5 ل ات : وريه أكدني ان 2 أ 2 
هك > 3-5 ١1‏ م لس 
1 1 2 و4 1 507 7 ! ا 0 و هك ا 011 ا ا 

برها ١‏ ون ا ا 1 ع 7 لوزي س صل اميم اوور البضا و يور 0( 

م دائرة الخوف: الغلويون الموريون في الحرب والسلم الفصل الثاليث: 0 
1 1 - ع - : كيف تطورت العصبية لرية لذي الاين: 0 -1832 91 

ع ال اع 50 1 3 و ل 


إلا أنها ايند اح الحرى لمطينه ».ولد مرا قا مقاب آخر الأئمة 
سئة 873. كانت فئات غلاة الشيعة» مِنْ أمثال العلويين» هي أكثر الفئات شتعنا 


كان رتسوك ا لك بلاط وان في حلب علامةٌ 
























ما اضطرهم إلى الحمجرة نحو أطراف سورية. أعطّت المعاملة. القاسية ال تلقاها مذ لش اساي ليه وك ل 

1 ا 1 ِ 0 ال دن كارسة التفيه السياسية العملية. ولكى + 

زعماء العلويين على يد السلطات السنية في العراق (مشل مجن الصرحي الدعم ريه ا 0 5-10 أن يُحافظ على هويتين عتلفستين: : كونه 

الليحة الأول للم الإضطياذ الذي ترم له العلّويون كلما واجهوا عالم دين قي الشيعة الإمامية وزعيم للم للطائفة ة[العلّوية ف الوقت نفسه. وحسب ب رأي” 
ل ‏ صست سي ا ا ا 


الشيخ إيزكيوكاك كان الخصيبسي زعيما لأحد 27م 
الخال في مذاهب المالكية والحنبلية والحنفية والشافعية عند السنّة, وعلى كل حال 
فقد كانت 0 0 فترات تماسك الطائفة 
العُلوية؛ والفترة الذحبية في تاريخها. سيه أ لر لات 
:0 كان ارتباط العلويين بالحمدا: 
. لهم مع السلطة السياسية ف سورية. 0 وى 
عم والتضامن القبلي الذي العلويون ين بن ثمير وحلفائهم مِنْ بي تدب أول 7 
(الحمدانيين) في العراق. ولا يوحد دليل يوحي أن الحمدانيين قد تعاطفوا أو تَبِنُوا ب 
المذهب الدبي العلوي._كانت العلاقة تعنمد على ممارسة التقية وعلى تضاوية /م 
العلوين بأنمم فئة ين الشيعة الإمامية, وأن الخُصّييسي هو عام وين شيعي إمام” ش 
متين. عاش العلويون في تلك الفترة تحت مظلة العصبية القبلية للحمدانيين: ورغم أل 
2 سح ا لل ل ل حل ا 7 
أنهم كانوا فئة دينية مدنية قليلة إلا أمم اندجموا | بشكل جيد ف اختمع. وهذا ب ل 
أنا دوافعهم لخلق ولتطوير عصبية طائفية على الطريقة ] فلدونية كانت ضعيفة. 15 
1 


سياسية سنية. 0 سرع ١‏ أر حت 08 تي 2 إل لك ونيمود ١‏ 


من العمرا العمران "لمشي إلى العمران البدوي 26 - 1070 


77 صب بي ب ؤب ده وب يدها مج دجي رش ال ريج سومج عبر بور بم 


غادّر الخصّيي بغداد بين 936 إل 2345 وكانت هذه هذه هَى الخطوة الأولى 
في تحول هذه الطائفة مِنْ أقلية مدَنِية منتشرة إلى أقلية 0 
وهي مرحلة ضرورية في نظرية أبن خلدون لتشكل عطيبية قوية. كان الدافع 
الرئيسي وراء هجرة العَلّويين هو الاضطهاد السب الذي زاد بدوره مِنْ شعور 
العاوين بالخوف وعدم الاطمئنان» والشعور بالعداء نحو السلطات الستيّة الدينية 
والسياسية. مع خلول القرن الحادي عشر أصبح العَداءِ للسنّة جزءا رسمياً مِنَ 
الطاب العلّوي :العلوي الديي!7. ٠‏ تقلع العَلُويون في بداية الأمر بفترةٍ مِنَ الأمان النسبي 
والالنماج الاجتماعي في سورية حيث ' كانت القوة السياسية منقسمة بين 
الحمدانيين الشيعة والبيزنطيين المسيحيين. 

كان أول موطن أسسه الخصييي للعلُويين في سورية هو في مديية خَلرَّان 
الواقعة - همال “وني وهي تابعة الآن لتركياء وكان يُسكن فيها فلاسفة وعلماء 
فلّك وطائفة الصابئة0. ورا ترحع كثير من الحوانب الوثنية في تراث العَلويين إلى 
حياتهم في تلك المدينة©. مِنّ الناحية السياسية كانت تلك المدينة هامشيةً وتمذل إلى 


ب ل ا" الأوسط في 
2 
العصور الو 1 1 ب بآ العلو َّ 22 بن سنة 960 حكم الحمدائيون كسلطة عازلة عملت لصالح الامبراطورية الييزنطية نطية ولم 
:طان امل 0# 0 سه 7 يحونوا في وضع يسمح لهم بفرض سياسة دينية في همال سورية. 
ل 0 6 ا (3) فريدمان 0 تهتسلء 1*1 صفحة 
(1) بار أشر معتاوخة مد وكوفسكي 5 :10151 صفحة '62 حمدان ١‏ 0 0 -- الحسين بسن 
نصيبي ية-العلوية راسات الإسلامية. 


(2) . فريدمان 2010 385دلء71 صفحة 72 0:1 2 _- 
اله الا م تأكيد ذلك ف مقابلة 0 
(3) موسى 1988 1/0058 صفحة 134 ١‏ 0 ل برك لمواش ا تم تأكيد ذلك في مع الشيخ علي يبرال 81مه/ 11ى والشيخ 
5 : وري ْ 1 إيز كيو كاك عله1251000 رزوة/2. 














0 مح دعم الحمدانين الخُصَينسي فرصة التهوض بالعلويين» وييدو أنه كان خب | 
شيك في خلال وحوده تحت ل الحمنائين يلب امسستطاع أن برسُسخ قواصصد 


العقيدة الدينية ١‏ 1 
.0 ينية العّلوية الي انتشرت في ثمال سورية(© ٠‏ وحين توفي الخصيبسي (969) ” 









































)1( هاريس 2003 1115 صفحة 197 
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دلت 
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أعليرن 
1 للعرن للعلويين» وبحسب فريدمان فقد تقلص نشاطهم عندما وصل المرداسيون الإماميون 
)م 11 3 حلل سنة 1025 وأو 22013). وقد ذكر أن العلويين قد لعنوا 
1 أر إن إلى الحكم في حلب » 10 (أو 2013). وقد ذكر أن العَلويين قد لعنو 


الزراعخ 


1 3 
2 لع 





1 

رق ْ 

الو ل 1 5 أو أن ا م 
ملل ف 


١0 5 0‏ 
ست تسعه) | إرولرة و أن 


2 دائرة الخوف: القّوبون السوريون في الحرب والسلم 2 


يض 5 1 ل 5000 1 
كان العَلُويون قد اندشروا في حلب وحرّان وبيروت وطبّرية وطرابلس'". 


بدأت الدولة الحمدانية بالتراجع والافيار في سنة 962 عندما سقطت حلب 
على يد البيزنطيين» وأحرج سيف الدولة منها مؤقنا» ثم بعدها بقايل في سسنة 


9 عندما توي سيف الدولة ونون الصييسي 0 شكل ذلك ضربتين مؤمتين 
للعلويين» وبدأ موقف الطائفة يضعف تدريجيا. لم يكن تأثير فضة البيزنطيين على 
نشاط العلويين في سورية واضحاء ورعا لم تكن هذه الطائفة الصغيرة مهمة بالنسبة 
للبيزنطيين الذين حوّلوا شمال سورية إلى منطقة عازلة نخاضعة لنفوذهم”. ولكنّ 
عدم وجود دولة مسلمة قوية في همال سورية بعد 960 لم يكن سيا بالنسبة 
للعَلُويينء فقد استغلوا تلك الفترة لتجميع مؤلفات ص8 

هر من الواضح أن عودة تأسيس سلطة إسلامية قوية في حلب كان سيئا بالنسبة 









المرداسيين؛ مما يع أن هذه الدولة الجديدة قد اضطهدقم. ومنذ تلسك الفصرة 4س 
يحصل العَلُويون على أي دعم سياسي في شرق المتوسط. 

جاء أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبراي مِنْ مدينة طبرية في أواحر القرن 
العاشر©». وتكمن أهميته بأنه رَحَد الطفوس الذينية العُوية اللازمة للتطبيق العام 
كما يبدو أنه هو الذي قاد العَلّويين للهجرة إلى الخبال الساحلية» وهي ال ممحرة الي 
أنقذقم مِنّ الانقراض. عندما جاء الطْبّراني إلى حلب كان عمره 18 سنة» ويبذو أنه 


)01( دى بلاشول 2007 امطصداط ع1 صفحة 85. فريدمان 2010 صقتصلء71 صفحة 39-38. 
ستيفان وينتر 77/101615 هؤا5]6» الشيعة في لبنان تحت الحكم العثماني» 1788-1516. 
(2010 ,وومعط تمس نمت] عل تاطنصة© :عع 7طصون)) صفحة 61 

٠ )2(‏ هاريس 2003 113:15 ضفحة 60 

(3) فريدمان 2010 دوصسرلء11 صفحة 36 وصفحة 33 

(4) هاريس 2003 11315 ضفخة 64-60 

(5) فريدمان 2010 موصلع50 صفحة 41-34 

(6) بار آشر موجامخة8 وكوفسكي 2005 /عا5ه! صفحة 443 فريدمان 2010مةتصل6ل8 
صفحة 41 -: 

(7) المصدر نفسه صفحة 65-43).فريدمان 2010 مقدرلء1:[صفجة 40 


 .[ [ 00‏ معنا 3 / لك 
| ومسهر '/ لطرا منتييا عو الطئس الرئت 











2( 
5 9م بار كه : 
)0 بار أشر معراوم ودع و كوفسكي 5 1015199 صفحة 65) كانت ابلس آنناك 


: (4) فريدمان 0 لنقتصنل 111 صفحة 48-42 

:.(5) .دى بلافول 7 امطصد[م 726 صفحة 85 

ْ (6) تاريخ المؤرخين (1909 ,وعصذ؟ 16 بممخدم]) الجزء 5/11 صفحة 255 
(7) . هاريس 2003 11:15 صفحة 67 


د اق و4 2 0 ليرا قلع عرست| ل ١‏ للإاميمة 
السرع 6# قثمم هلماءه بي كال عصصبرع هنا لق 

الفصل الثالث: كيف تطوّرت العصبية القوية لدى الغلويين. 850 - 1832 

8 © حرج انان حا طرار لسن 
قد غادرها بسبب الاضطرابات في تلك المديئة0. المكان الذي هاحر إليه ليس معروف)ً 
بشكل مؤكد» ولكن ِنَ المتعارف عليه أنه هاحر من حلب إلى مدينة اللاذقية على 
ماحل ليخ الأبيض المنوسط © ومِنَ الممكن أنه كان في طرابلس حوالى 1007- 
١ 1008‏ ويدر أنه قد غادر منطقة الحبال الريفية إلى الداخعل في شمال اللاذقية (وليس 
3 0 حيث ظل من تلك الفترة حق وفاته في 271035-1034. ريها تبجع 

محرة اراي إلى الناطق املية الوعرة في شمال سوريةلمسيين: الأول هو آن امنطاقة- 
الحبلية ف شرق بيروت وطرابلس وطبرية كانت كثيرة السكان» والسبب الثان المتَمّل 

ْ 0 كي احتفظت به الطائفة ون عائلة حلية شيعية مر بن محرز كانت 216 - 


ف الجبال ١‏ حاية قرب اللاذقهة؛ وقلا تم ضم هذا الحصسن إلى البيزنطيين في 


0 ولذلك يمكن الاستتتاج أن هجرة الطبراي قد حدئت قبل ذلك 


يمدو أن الطبرائي وأتباعه كانوا الطليعة الي بدأت الانتقال إلى الحياة الرينفية بتر ل 


اك ع لوصا ا سه للفو رت 06 
اللافقية» ومدوا الطريى لبقي الطائفة. بين الموكد أن وصول ١.”‏ ونيا 


93 






















00 الأتراك السنّة ال شرق للتوسط فق 1939 كان كارتة على من يلي > لاد 
وين في حلب واللفاطق الداسلية . غير اتتصار السلاحقة على الحيش البيزنطي 6 

في معركة مانزيكرت سنة 771071 التوازن الاستراتيجي في شرق المتوسط لصالح 2 
0 سنية قوية؛ مما اضطر العلّوين إلى الحرب واللحوء إلى الجبال الساحلية. . كي 
واصبح بقاء هذه الطائفة قي هذه المرحلة في يد القدر. فلو قرر السلاحقة الأتراك 7 
مدا سلطتهم في مال سورية مباشرة بدلاً مِنَ العودة إلى الأناضول7, لما كان 0 








(1) قبس فيرو 80 .0( وذمكا العلويون في سورية الحديثة: 
خلال العلوية. مجلة الإسلام. الجزء 82 العدد الأول 
عرؤيتر 2005 تعالإة01 عل 16ج /[1 صفحة 3 
ها 8 م 

ريس 2003 15نج11[ صفحة 65) وقيس فيرو 3 طامابن 2005 معرز] وزوع1 


من النصيرية إلى الإسلام من 
صفحة 31-1. من تحرير والتر دى " 


تحكمها أسرة بي عمار الي تبع الشيعة الإثيي عشرية 
























































1 / 1 2 أ أ 7 1 1/ ر 5 
3 م اك ل ع8 أ م 2 4 2 أ م 
524 ذآترة الخوفه: لغلويون السوريون: في 9-0 35 سراد ل 


هروب العَلّويين إلى الحبال الساحلية كافياً لإنقاذهم. مرت قترة بلغت حوالي حمس 
عشرة سنة بين انتصار السلاحقة في قلب المشرق العربي وعودقم إليه لإزالة 
الوجود البيزنطي في الساحل السوري. أعطت هذه الفترة القصيرة» بالإضافة إلى 
هجرة الطَبّران المبكرة إلى الجبال» فرصة كافية للعَلُويين لكي يرسّخوا وحوذهم في 
الحبال قبل أن تشمل السلطة السئيّة كامل المشرق العربي. 

استمر نمط نكسات العَلّويين أمام القوى السنيّة مما دفعهم إلى أطراف العالم 
الإسلامي. وني المي رسن عرس ير شل 
عي ا 
والخلاصة» امتدت الفترة الأولى مِنْ تاريخ العَلُوين حوالي قرنين مِنّ الزمان؛ 
منذ انطلاقها على يد الزعيم المحبوب ابن تُصير في منتصف القرن التاسع» حى بداية 
هجرقم إلى الجبال الساحلية في القرن الحادي عشر مع الطبّراي. تحت ضغط 
الاضطهاد السئ» انتقل الخُصّييبي بالطائفة مِنَ العراق إلى حلب» حيث وَحَد 


حماية قوية في كنف الحمدانيين. كانت تلك الفتزة حيدة للعلّويين الذين تجمعوا ' 


بشمال سورية في أواسط وأواحر القرن العاشر. ثم واجه العَلّويون الاضطهاد مرة 
أخرى على يد الأتراك السلاجقة السنيين» الذين طمحوا بقوة لتحقيق الوحدة 
الدينية في بلاد الشام» واضطّهدوا الطوائف الشيعية المخالفة لهم مثل العَلويين. 
أكمّلت هجرة العَلُويين إلى الحبال الساحلية وانحصارهم فيها تغيّرهم مِنْ طائفة 
حضارية مدنية ذات علاقات قبلية» إلى ما وصضفه الباحث الفرنسي كزافييه دى 
بلاشول [مطمواط 26 عونتدا باصطلاح مجتمع اللاحثين إلى الحبال"0. أدى هذا 
التغيّر إلى انتقال الطائفة مِنّ العمران الحضري 





سر م جل نه 2 ومع 
الريفي إلى بدور تشكل العصبية الطائفية العَلّوية. كان مِنْ أهم مميزات فترة البداية 


(1) بار آشر #عتامهسية8 وكوفسكي 5 10151 صفحة 62 


(2) كزافييه دى بلامول [وطمداط 26 موزيووة: العالم الإسلامي ( العصمه علولا 3168 + 


59 رووعرط ان 


مجع روي الا 


ا 


0 مها _0 
0س عا بدن 













ي إلى العمران البدوي» ومن جماعة ٠‏ 
منتشرة في المجتمع إلى. أقليةٍ متماسكة. وقد أدى هذا إلتراحع التدريجي والانعزالس 








11 0 21 
ا ذا 0 ٌ 
ب الحم اله دضع م تار 0 ١‏ كاف ب 


الفصل الثالث: كيف تطوّرت 


هوتشكل فط مير 
الشعور العام بالخوف الطائفي وعدم الأمان في التراث العَلّوي. 


أبناء الجبال 1070 - 1350 


الحبلي. بينما. شهدت فترقم الأولى تَشْكل الهوية الدينية للطائفة» لبت الفترة 


الطويلة مِنَ العزلة في الحبال الساحلية القاسية دورا هاما في تك 
الإجتماعية والاتصانية 2207 





القدرة 
١‏ إخضاعهم أ كنا أن ضالة الأهمية النسبية للعَلُوِيينَ في الأحداث السياسية الرئيسية( 
ْ ف تلك الفترة . ة عوأت في اي الآمر لضالمهم, تمل مثلاً في مصير طائفة ذات أهمية 


سياسية أكبر» 





فأو الأرمن» النذين م جر وغديد 


: طموحاتهم السياسية في تحقيق.| استقلال سياسي على يد القوى العظمى ©. 


مِنَّ الأفضل أولاٌ اا لا وي وي و 
المهاحرين العَلُوبين» فمنذ فحر | 6 حت القرن الحادي عشر لم تكن خبال 
سورية الشمالية مأهولة بشكل كبير) . ومع أواخر القرن الحادي عشر عندما بدا 
وصول العَلّويين إلى الحبال الساحلية لم يكن فيها سوى مستوطتين مسيحيتين: في 


(1) دى بلاشول 1997 امطمواط 6 صفحة 4ع 

(2) المنحدرات الشرقية للجبال الساحلية وعرة كما هو مبين في الشكل 2. انظر أيضاً: 
كؤلبيرت هيلد 11010 غموطاون) الأفاط في الشرق الأوسط: المناطق والسكان والسياسة. 

(وقعط بوع بو /17 :0101061 8) صفحة 242 الوصف الحغراق للجبال الساحلية. 





(3) عن .الاسماعيليين انظر المصدر نفسه صفحة 5 وعن الأرمن :انظر: هاريس 2003 15و11 


صفحة 100 


(4) دى بلافول 1997 [مامواط 26 صفحة 84 


في الفترة بين أواخحر حر القرن اللحادي عشر وحين توطّد حكم المماليك في سورية 
أواخر القرن الرابع عط اقتطع العلويون لأنفسهم وجوداً جديداً في ملحتهم 


0 - 
لاجتماعية والاقتصادية والك » وقربتهم أكثر مِنَ الحالة الي عرّفها ابن 
خلدون كجما ذات عصبية 
0 00 قرية. أكرال 12 للحزائلء ل 'لرهور و وار ل<: 
كان ملحا العلوين ابميلي» برغم فقره بالمصادر والإمكانات الاقتصادية: ذا كشن 


1 موقع اي جحيك وقد الدفا ضد مُحوهمأو كر 


ا 





0 0 
سويد اهامس ررلورييا 
بية القوية لدى الغلويين» 850 - 1832 295" ْ 
القصل الثلث: كيف تطؤرت العصبية القوية لدى الفلويين, 850 - 1832 95 / 


متواتر مِنَ الاضطهاد على يد القوى السئّة المسلمة: ما غدى 








: ١ ١ ركر)>‎ 




































































1 ع الوا 0 

























من لك 
مني لاك 
م » 


6 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 





7 : 35 0 لي 7 
الفصل !١‏ الثالث: كيف تطؤرت العصبية القوية لدى القلويين» 850 - 1832 





منطقة.صافيتا ومشئ الحلو ف الجنوب» وعند النهر الكبير في الشمال. وكلتا هاتين 
المستوطتتين موغلة في القِدّم. رعا عادت قلة السكان في تلك المنطقة آنذاك إلى 
هجرة قبائل الرَدَةَ الجبلية المسيحية عنها في أواخر القرن السابء0©. وعلى كل حال ١‏ 
فإِنُ وعورة وفقر هذه الحبال لم تشجع الناس على سكناها فيما عدا أولتك الباحثين 7 

كان سكان تلك المناطق النائية في همال غرب سورية بشكل عام مِنَّ الفئئات 
المسيحية المنشّقة أو الشيعية المهرطقة. احتفظ المسيحيون بشكل خاص بوجود هام 
ومستمر في. الأرياف السورية رغم تزايد التحول إلى الإسلام خلال الفترة العباسية 
الأولى (850-750)©. ويشير بطاطو إلى أن الغالبية العظمى مِنْ فلاحي سورية 
كانوا مسيحيين حي أواخر القرن الثالث عشر» ورا كان الحال كذلك في 
مناطق الأرياف الحبلية» فمثلاً تحاوزت الفتوحات الإسلامية الأولى منطقة لجال 
إلى الداحل مِنَّ اللاذقية» وفي 637-636 ذكر أن القوات الإسلامية تقدّمت من 
أنطاكية والقبس على طول الساحل السوري» وتم دعم المسيحيين الذين تبقوا 
يه الإسلامية بعد عودة القوة البيزنطية إلى شرق المتوسط بين 963 - 
5 , انْصفت المسنيحية الي استمرت ين فلاحي سورية بالتقليدية والإبمهبان ١‏ 
. بالخرافات مثل التعاويذ والسحر والمغجزات6 ' “. وهكذا كانت جماعات الممتيسية 
ل ا 0 . 
الريفية وطائفة الشيعة هي النجختمعات الي احَتَاكَ يما المهاجرون العَلُويِون خلال 
ترحاهم في الحبال حلال القرن الحادي عشر 

احتاج استقرار العَلُوبين في الحبال الساحلية إلى مزيد مِنّ البحث والاستقصاءء 
لأنّ ظروف هذه السيرة ظلْتْ غير واضحة. وبالنظر إلى قلة عدد أفراد الطائفة حى 


ل ا 
الحاضر (حوالي 3 مليون نسّمة)» يبدو مِن المنطقي أن انوعا م مِن التحول إل هذه 
الديانة قد حَدَث. ٠‏ ورغم أن السلطة البيزنطية في أنطاكية واللاذقية م تكن لتقبل في 


الغالب أي نشاط على في الدعوة إلى_الباطنية اراق بان اله رار 
: . إلا أنه مِنَ الممكر: أن السيحون. لتسطرروين ااعيطودن : كّ الفلاحين الشيعة قد 
3 ا م ا 





.. امتوسط قد استقروا طريلاً في انتماءاقم الدينية على مذهب الإسلام السدٌِ أو 
امسيحي الأورثوذ كسي» ورعا كان سكان المناطق الريفية هم الهدف الوحيد المتبقي 
ْ للدعوة العلوية. هذا بالإضافة إلى أنْ فلاحي الأرياف رما كانوا تان طن سر 
السلطات البيز نطية. وكان فشل العَلّويين في العودة إلى الحياة في المدن الساحلية 
السورية سيباً آخر لتطورهم إلى بجتمع ريفي (عمران بدوي). ا لواهر لون 
يقترح فريدماك مهدل هم أن الخلايا المدنية الي أسسهها الخُصّيسي 4 
. سورية أحاطت هما مناطق ريفية تم استهدافها بشكل مقصود مِنْ َل دعاة الطائفة. 
ويمكن الاحتلاف حول احتمال أن يكون اتويوت قد انتبهوا آنذاك إلى أن 


وحودهم في الوك قد يعرضهم للخطره وأنهم قرروا اللحوء للسكن ف الريف بين 








إن الدعوة إل إلى هذا المذهب لا يمكن أن تكون مقبولة0©. وإذا كان هذ 2 
سج سج سج ع سس جيك 
صحيحا يجب البحث عن الفترة الزمنية الي تم فيها إدراحه ضمن هذه العقيدة. وإذا 
افترضنا حدوث دعوة نشيطة ة وتحول ديي» فرعا كان ذلك التحول هو السبب 
الرئيسي للزيادة السكانية في هذه الطائفة. 

ثبت أن الغزو الصليبي الأول في سنة 1097 كان هاماً بالنسبة لهذه الفئفة 
الحبلية الوليدة» فقد قدّمت التغيرات السياسية الي أحدتيا الصليبيون في شرق 
المتوسط فسحة تنفس هامة للطائفة العلوية الب كانت قد استقرت انذاك في الحبال 


(1) هاريس 2003 112:15 صفحة 53-49 

(2) بيركي 2003 نإهءاره8 صفخة 118-117 

(3) حنا بطاطوء الفلاحون السوريون أحفاد. تبلاء الريف وسياساهم ( «ماءعصلط اتإعمول رولا 
9 رووعا الوا 11019])؛ صفحة 105 

(4) تاريخ المؤورحين» الحرء 1/111 صفحة 158 

)5( تاريخ المؤرحين» الزء 1/11 صفحة 0 

(6) بطاطو 1999 صفحة 103 





(1) .فريدمان 2010 صقحملء1 صفحة 38-37 


(2) هايئر هال طلة]] دمع1] صفحة 159 نقد عن هاريس 3 ؤ5ذ1نره11 صفحة 65 
(3) . بطاطو 1999 صفحة 14 


استجابوا للدعوة العلّوية©. كان سكان المناطق الحضرية في مدن معتائدل ب شرق 00 


ضر 


الفلاحين. . وأحسب بعض_التفسيرات للديانة العلوية يجب أن يولد المرء عَلّويا ولذا 0 


ٍ 


نه 





لرم 


1 : 2 ١ 
رما‎ 
2 































































































٠. 9 1 :‏ 7 أ ٠‏ 
زع أن ,ؤآفم 7 : ارم 5 أ وم الح 1[ أرن ١‏ 
و4 خأ لارام اي اديه الكو َ 
م ا را قشت الك ف أ 9 لوا ِ 
8 دائرة الخوف: العلويون الموريون ' 0 ت 4 3 


الساحلية. رما كان أول احتكاك بين الأوروبيين والعلويين قد حدث عندما تقدّم 
الجيش الصليبي إلى جنوب اللاذقية قادماً هِنْ أنطاكية في شهر مايو سنة 
8.,. حَرَكَ الغزو الصليبي الحغرافيا السياسية في همال غرب سورية الذي 
ظلّ يدور قبل ذلك حول التوازن البيزنطي - الفاطمي. ولكن عندما استخدم 

البيزنطيون الدولة الحمدانية كقوة عازلة على السفوح الشرقية بال أنطا 
واللاذقية, اتجه الصليبيون إلى احتلال المناطق المحيطة بالعلُويين» وَعَرَلَ ذلك 
التطويقٌ العَلّوينَ عن أعدائهم السنّة الذين عثلهم السلاحقة آنذاك. وفي داخل تلك 

الشرنقة الحغرافية السياسية طَوَّر العَلّويون طائفتهم ومجتمعهم الخا 

بعد وفاة الطَبّراي (1034 أو 2/005 يبدو أن الطائفة قد تفرقت في ملجها 
الوك حلخبلي الجديد» وأصبحت أكثر انتشاراً مِنّ الناحية السياسية والدينية©. وطْدَ 
مليج ارساء امحليون سيطرتهم السياسية على مناطق صغيرة في الحبال» وتفرّقت الطائفة 
الومد إلى عشائر متعددة©. ويبدو م مِنَّ الغريب أن الجماعة ال كانت متماسكة جغرافياً 
عل قد حسرت : تكاتفها عندما انعرلت كأقلية في الحبال الساحلية. ويمكن تفسير ذلك 
السورها بسببين: الأول هو عدم وجود زعامة قوية بعد الطَبّراي» و ن را الأهم مِنْ ذلك 
ل ان الجغرافية لمنطقة الحبال بذاتهاء والى أدت إلى تفرق العلويين» ومنعت 


ظهو زعامات موحدة قرية 1١‏ 
روم 2 


“2 يبلغ ١‏ رتفاع الحبال الساحلية في المتوسط 1400 متر» وتتألف مِنْ حغرافية 





شلا ب (1) تاريخ المورحين الحزء 111 صفحة 351 | 

صعبأ 2" (2) :هاريس 2003 وزتهة1 الخريطة 6 صفحة 59) والخريطة 7 صفحة 75 لتوضيح هذه 
المقارنة 

(3) دى بلافغول 1997 01امواط 26 صفحة 85 

(4) فريدماك 2010 مهصصله11: صفحة 42 

(5) مؤسى 2100881988 صفحة 269-267 والمصدر نفسه صفحة 47 

(6) المصدر نفسه صفحة 2267» ودى بلانمول 1997 [0طضةاط 126 صفحة 87 

7( تقترح إيفيت تلحمي 'إسقطلة1 عماعنظ أن غياب قيادة دينية أو طائفية واضحة حرم 
العلويين من التجمع والوحدة» ولكن را يعود ذلك أيضاً إلى وعورة الحبال الساحلية. 
إيفيت .تلحمي: القائد النُصيري اسماعيل ير بك والعثمانيون (1858-1854) مجلة 
دراسات الشرق الأوسطء الجرء 44 العغدد 6 نوفمير 2008 صفحة 895 






وَكْرَة مع عدم وجود استمرار جغرافي بين أجزائهال"». نشأت هذه الجغرافية 
.المتعرجحة عن حركة الصفيحة القارية العربية في العصر الثلثني الأوسط وعصر 
:* الجمولوسين» 
أعاق تَجِرُو هذه الحبال تَحمّعَ السكان©. صفة أخرى للجبال الساحلية كان لما ا 
:دور هام في مصبر اللاحئين العلويين وهي سوء حواص تربتها. إذ تتألف أرضها ١‏ 

بشكل عام مِنّْ تربةٍ غير متماسكة تشكلت مِنْ عوامل الت والتعرية لصخور ١‏ 


. إلى دينهم في مناطق زراعية فقيرة صغيرة وموزعة في هذه الحبال0©. ولم يتغير ذلك 

لو اي ادحا الو 6ض 571011 حسف 
عدد السكان ف القرية العٌلوية لا يزيد عن 100 - 250 نسم "يي النمَ رصع الى / 
يم ا و 


البح ع ل ب تم بسع 
02 تمتد البال الساحلية من فجوة مص قرب قلعة الخصن في الحنوب إلى + 


22 


0 
24 
050 
(62 





ضوانية قلكة 


(مسم1ن)» وأطلق عليها الرومان اسم بارحيليوس وناانرع:82) ومماها العربٌ الخبال السوداء ا لعار 


السورية الاسم الرسمي هذه | 


الفصل الثالث: كيف تطؤرت العصبية القوية لدى العلّويين» 850 - 1832 99 


مع تأثين الطي والتك والانهدام وَاخحَتّ والتعرية على هد 5 العصور©. 





4 


. ومنذ القرن الحادي عشر عاش المستوطنون العَلُويون مع مّنّْ تحول ا 
ا 


ْ 
سيآ بالحلر. 0 
عي لم ام محارت من .هم ١‏ 


(الشكل 2)» وتُطلق على هذه الحبال أسماء عديدة» فقد كان اسمها قدا الجبال السوداء 









نه إن 

وفق اسمها السوري القددم» ومنذ القرن الحادي عشر وظهور الديانة النصيرية بين سكائما 2 ! 

أطلق عليها اسم جبال التُصيرية» وسميت أحياناً جبال الأنصارية. وتم تغيير الاسم إلى جبال 0 

ل ل 0 1 
7 2 ا ل 





لوزارة السياحة السورية بل تشير إليها فقط على أنما مناطق جبلية خحضراء جميلة. وفي غياب 
أي تأكد مطلق من الاسم الصحيح هذه الجبال» ولأنه من الواضح أن الأمر الثابت الوحيد م 
ماهر كلقا الخخر زف .ا كربا لكر سم خنا ب قار الال الجا جيك انظر: 11 
لايد 1860 ء20ز1 صفحة 5 موسى 1988 710058 صفحة 256,) هيلد 2000 11610 مح ! 
رن ألر >1 
0 
ُ 


ان لا م ات اس ا مكار شاه ره 7 
١‏ 


2 حريطة وزارة السياحة السورية: الساحل السوري» صالحاني» دمشق 2008. 
روبرت محفودا 2130400108 .7 201 وجيمس بيك عاءة8 ,[7 وعمتولء الرا نات 
الصحرية والحغرافية - الكيميائية. .. في منطقة طرطوس شمال غرب سورية. بجلة 
181عتا10 لدعتصع اه وم 241 الجرء 78 (2004) صفحة 115 

دئ بلامول 1997 [وطدصواط »72 صفحة 83 

محفودا 10008طه/1 وبيك 2004 عامع8 صفحة 116 

دى بلامشول 1997 اوطمواط 726 صفحة 83 

حنا بطاطو» ملاحظات حول الجذور الاجتماعية للفثة العسكرية في سورية وأسباب 
سيطرقا. بحلة الشرق الأوسط. الجرء 35 العدد 3 (صيف 1981) صفحة 335-334 








0 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 
ا ا ا 





0 عامل آخر أدى إلى تأخر وتخلف الطائفة هو عدم اتصالهم بالساحل. فقد زاد 
يعر" > انعزال العَلّويين إقصاؤهم عن الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 175 كيلومتر 
سك ويتراوح عرضه مِنْ 10 إلى 20 كيلومتر بين الحبال والبحر. إنقطع كل اتصال ممكن 
قر 3 مع الغرب . بعدما احتل المماليك السنة ال“ يط الساحلي في قي القرن الثا"لشدث النالث عشر 
را 0 وكما كتب الباحث الفرنسي جالك ويللرس ممه لناة 11 130116 فقد ل 
0 زاد ذلك الانعزال في الحبال الساحلية مِنْ خصوصية العَلَوْيينء 
وقرّى اعتمادهم على أنفسهم واستقلالهم وصلابتهم؛ وهذه كلها عوامل يعتبرها 
ابن خلدون ضرورية لتطور مستويات قوية مِنَ العصبية. 
.ينما بينما كان العلويون م ا عن 0 د 0 0 عن 0 








| فية ا 
1 الاسياييم ا تسلج اليس سببرم اله ا 
١‏ ل كانت هناك 0 5 فيما بين العشائر المتحالفة أيضاً (انظر 
ظ سر الشكل 3). فمثلاً يضم تحالف الخياطين عشائر في أقصى المناطق الجنوبية 

1 والشمالية؛ وتتوزع ببنها عشائر أرى. وكذلك توزعت #عتبائر التحالفات 





الك 7 الأخرى بشكل غير مننظم. كانت أكثر التحالفات القَبّلية تقارباً مِنّ الناحية 





ا 5 ل ل وامتدوا إلى الداخل مِنْ 
| لالد له واللاذقية. ولا يمكن التأكد من أن ذلك كان سبباً في سيطرة العشائر الكلبية 
ا | نمام كت ح فيما بعد. 


والاجتماعي للساقة و دااقيا لهم الحبلي. كما أن يرل الفلاحين ا 
والشيعة في الطائفة رما أَدَى 0 عَلّوية دينية؛ خخاصة خلال وحودهم 
في الحبال الساحلية. رغم أن العلُويين اكتسبوا صفات قَبلية ريفية (أو عمرانا بدويا) 
كطائفة)» إلا أنهم كانوا متفرقين بشكل عام. وقد بين ابن خلدون أن تفرق جماعة في 





(1) : جاك ؤيللترس ووويواناء177 عناوءوك» الفلاحون في سورية والشرق الأوسط. 
(1946 ,متهدسنالة0 :وتة©) صفحة 272 











الفصل الثالث: كيف تطورت العصبية القوية لدى العلويين» 850 - 1832 101 


الشكل 5: قرية عَلّوية في شمال الجبال الساحلية. 





وغ 


تصوير ا مؤلف ف أغسطس 2009 » 


مناطق عدة لا بنع تشكل عصبية جامعة مُحدَدَة تكون أقوى من كل ما غيرهاء 
1) دااع أن 

وعكن أن تودي إلى تجمعه.9 انم أن القبيل الواحد وإنْ كانت فيه بيؤتات مفترقة 

وعصبياث متعددة فلا بد مِنْ عصبية تكون أ توكا بن جيعها »؛ تغلبها وتسستتبعها 





(1) لاكوست 1984 120056 صفحة 106 























































































































2 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصيركأفها عصبية واحدة كبرى "] وم يُظهر امجتمع 
العَلَوِي في تلك المرحلة إلا بوادر قليلة لتطور مثل هذذا ل 
الشتركة. الملسون كوا ١‏ ال علوي ون أت 8 م دزا 2 


اليومية للعَلويين. تواجد الصليبيون بشكل عام بين الطوائف والتجمعات السكانية 
. في جبال شرق المتوسطةء ولم يكن للعلوين أهمية حقيقية في أمن الصلييين خلال 
تلك الفترة. سجّل المؤرخ السرياني بار هيبرايوس 5ناءهطء11 5822 5 أن الصليبيين قد 

في بداية | بعض العلوِن (الُصرين)ء ولكنهم تقبلاً 
لوا في بداية الأمر بعض لين (التُصوين)» ولكتهم أصحوا أكد_نقيلا م 
عندما عرفو | أن العَلّويين ليسوا طائفة مسلمة حقيقية7ة ؟. وعلّق بعضهم أن البنية 
١‏ القوية الأورويية الي يتميّع . يتمتّع بما كثير مِنَ العَلّوبيين تدل على وحود أصول مشتركة 
بينهم وبين الصليبيين9) . وليس مِنّ المستبعد حصول تزاوج مشترك بينهمء مما 

و سي ل الي سصسحص ا 

أضاف إلى لى التنوع الوراثي للعلويين. 

في القرن الثاني عشر كان العلّويون يشبهون سكان الحبال مِنّ الملسيحيين في 
مظهرهم وي عاداتهم إلى حد ماء فقد كان التمازج بين الناس العاديين سن أديان 
مختلفة حلال العصور الوسطى في شرق المتوسط وديا بشكل عام بعنندا علصرة 
الصراعات السياسية. ويصف بيركي مشاركة المسلمين والمسيحيين في الأعياد 
رعوس 7 8 5 1 
لإظهار احتماعيتهم» وأكذلك لأن الأعياد كانت تتبع دورة الفصول الطبيعية في 
الحياة الريفية0©. ولا بمكن التأكد فيما إذا لحأ العلّويون لتقدم أنفشهم آنذاك 
كمسيحيين لكي يتجنبوا الاضطهاد» إذ لا تتوفر مصادر تدل على ذلك. وبالنظر 
إلى ما فعلته الطائفة مِنْ قبل حين قدَّمتْ نفسها إلى الحمدانيين على أها ففة مِنّ 


تلك الى كانت تمبط بالحبال | 0 00 ا 


ب 


(1) دى بلافغول 1997 أمطسواط ©(1 صفحة 86. هاريس 2003 812:15 صفحة 15 

(2) هاريس 2003 110515.صفحة 17-16 

(3) موسى 108 8 صفحة 269 

(4) انظن فد ملاحظة فزيا ستارك علرة]5 ٠‏ ونوه1 في مقالتها: قلاع سورية, امخلة الجغرافية» 
الجرء 610 لندن» ديسمبر 1939 صفحة 96 , 

(5) بيركي 2003 8:1 صفحة 251 



















الفصل الثالث كيف تطوزت العصبية 'القوية لدى العطونين: :820 - 1832 103 7 لا 


الشيعة الأمامية» فرعا اتبعوا سياسة مشايمة مع ١‏ لصليبيين. وعلى كل حال فَإِنْ تقديم 


ترط السو مان الل عدي رن من اس ارو يز قي بلي لد 
إمامية يشتر كون معها بالفعل في معتقدات دينية كثيرة. 

متحت فترةٌ الصلييين العلوينَ بشكل عام فرصةً هامة لتوطيد وحودهم في 
الحبال الساحلية ولم يعانوا حلانها كثيرا م مِنّ الاضطهاد. وركسا تراجع الخو 8 
الطائفي قليلا قي اتلك الفترة. ولكن في ف بداية القرن الثاني عشر اصطدم العَلُويون في 


الخبال الساحلية امع أقلية دينية أخخحرى هي طائفة الشيعة الاسماعيلية النزارية ا/هدج- 
0 مس سس 
مد إيران ويشار إليهم غالبا باسم: الحشاشين). 


”.البح الاماعيليون في تأسيس دولة مسنتقلة حول منطقة القدموس ومصياف ف 
بطفة القدموس ومصياف في 

الأجزا ء الجنوبية مِنّ الخبال الساحلية في بداية الفرن الثاني عشر7, تساف 

الاسماعيليون مع العَلويين في الحبال على مدى قرت وتضق ين الزم حجن زالست | الي 


دولتهم على يد المماليك في 1273-1271. بمكن اعتبار الدولة الس 5 


جنوب الحبال الساحلية كياناً دينياً سياسياً تأسس على العصبية الطائفية» ولكرٌ قله 





عدد أفراد هذه الطائفة» وتشدد مؤسساقا الدينية والسياسية يفسّر صغر امتداد هذهو 


الدولة الاتماعيلية. بيرج الرمة لعاورع مع كريرفررلسزر9ء لبان)” ١‏ 


تراجعت أحوا ل العَلّوبين مع النهضة السنيّة في شرق المتوسط الي بدأت مع 

















| 
السلاجقة وتوقفت لفترة مع الصليبيين» ودخلوا فجأة في مرحلة جديدة عناما 6 


ا قم العَلُويون وجها لوجه مع القوى السيّة 
شا لس 1ت 


الصاعدة قرب 0 . وكا لدى السنة شلك كبير بالدور الذي 
لعبته الطوائف الشيعية إلى جانب مالي فراقبوا العلويين بشكل دقيق. عادية 
أحوال العلويين إلى التراجع مِنَ جديد عندما أصبحوا أقلية صغيرة متباعاة في 
مواجحهة أكثرية مسلمة سنيّة قوية» وفقدوا 00 النسبي والحرية الدينية الي 





انتصر الأتراك الأيوبيون السنّة بقيادة الأمر نور الدين محمود علي أ اق 0 : 
لاح ا ل ل اس شمر سا اير ااال ااال ١‏ 


















(1) ديفين ستيوارت 519/86 .1 مز126: مقامات أحمد بن أبي بكر بن أحمد الرازي 0 


ةمعان[ مرعامدظ الجزء 11 العدد 2 (أغسطس 2008) 


بك نح شالق الماح كاه العاري رن / 0410 ١‏ 


الحنفي والمذاهب المقاومة للصليبيين في القرن الثاني عشر في سورية. مجلة ا ا 
| | 







































































































































4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


تمتعوا يما لال وجود الصليبيين» وعادوا إلى حالة مِنَ الانعزال والخوف الطائفي. 
مِنَّ الغريب أنْ العامل الذي. ساعد على توحيسد العلويين» وهو الغزو 
القمي١‏ كانه ينات حر العامل الامعتي للك أذعة ول اليشهم السليي 
والسياسي. فقد كان التحدي الصليسي قوة توحيد للمسلمين كانت تتيجقها 
سيطرة الأصولية السنيّة. كما أن وضوح الأهمية الاستراتيجية لخبال شرق المتوسط 
في الصراع مع الصليبيين أدى إلى دخول العَلويين في المسابات الاستراتيجية 
السنيّة(". وضّمَ نور الدين تقوية روح الجهاد في مقدمة أولوياته لدعم الجهود 
الح ا لي ار لم 
لميول الشيعية» مثل العَلُويين©. رسي اررار القاطبي ريات ا 
ع فار الفاطمين ف لامر على د الأبوين سن 117 قارط أحسرار 
د القوى الشيعية السياسية الرئيسية» وأصبح الإسلام السين القوة المسيطرة الوحيدة في 
لي سورية'©. كانت .. كانت تلك ضربة قاصمة للمستقبل السياسي للغلويين» الذين 3 
07) كأم يشاهدوا بعدها ظهور قوة شيعية أخرى في شرق المتوسط حي التورة الإيرانية سنة 
لام 9 . في هانة القرن الثاني عشر م يكن خخارج نمظرة النوئ السحية شر 
و جيوب صغيرة في همال شرق المتوسط ظَلْتْ تحت سيطرة الصليبيين في صور 
م وطرابلس وأنطاكية» ومنطقة الاسماعيليين (الحشاشين) في القدموس ؤمصياف©. 
تحسنّت حال التحديات الي واحهها العَلّويون في العقود الأولى مِْنّ القرن 
لطر الثالث عشر بسبب تغيرات حدثت في العراق» فقد وصل الشيخ أبو محمد الحسن 


جره 
ايك بن يوسف المكزون السنجاري (ولد في 1164 أو 1168) وأتباعه إلى الخبال 








العلويين مِنَ العراق إلى سورية في النصف الأول مِنَ القرن الثالث عشر. 


















ضار ا تدكا 
الفصل الثالث: كيف لفلؤرت. العصبية القوية لدى العلّويين» 850 - 1832 105 
برعت امه ١‏ ارح إبطرد ارال سعامقي 
الساحلية حوالي 001223-1220: وهو مِنْ أحفاد أحد المعاصرين للخُصييسي في 
العراق» وكان ينتمي إلى الديانة علوي . كان تأييده للعلويين كنابة التأكيد على 
أهبية الفترة الأولى مِنْ تاريخ العلويين» أن تلك العلاقة لت مهمة في حساباقم 
السياسية. . وما شر عن الشيخ المكزون سنة 1972: زرو عاب دون 
في سنة 1218 أرسل الْنُصَيريون (لعلُويون) مِنْ منطقة ا واللاذقية رسالة | 
إلى الشيخ الكزون الذي كان أميرا على مينْجار في شمال غرب العراق) وطلبوا 
منه امساعدة ضد تحصو مهم الأكراد (الذين جاء بمم الأيوبيون والاسماعيليون إن * 
منطقتهم). وما حمْرٌ اللكزون على التدحل حدوث بجزرة للنصَيريين «العلويين) في 
غابة ضهيون أثناء احنفا بعيد النيروزء» فجاء مِنْ سنجار مع 25000 مِنُ جنوده 
لقنال الأكراد... ولكنه عاد إلى سنجار ليضاعف جنوده ثم جاء ثانية ومعه 50000 
مقاتل سنة 1222... واستمر في القتال حى هرب الأكراد والاماعيليون من 
اال 0 السريرة المائيت سن العزرق) ورا 
لا شك بِأنْ الأعداد الي وردت في هذا النص غير دقيقة وغير 3 > مس 
واعترف فريدمان بذلك وأرجعه إلى عدم وحود مصادر أصلية مِنْ تلك الفترة©, 3 
ولكن هناك دليل موثق يرججحح حدوث هجرة مِنّ العراق إلى سورية في تلك الفترة. 
فهناك نسخة لوثيقة ثيقة علوية كتبت في العراق قبل عشرين عاماً من غزو | وي 
98+» وقد ظهرت تلك الوثيقة في سورية في الوقت الذي جاء فيه الككزون60© ا 
ورعا يؤيد انتقال هذه الوثيقة الاستنتاج أنه قد حدئت بالفعل مجرة للؤيدي 
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هاريس: 2003 111115 صفحة 10-9 


٠ )2(‏ ستيوارت 50688162008 صفحة 227. هاريس 2003 1131115 صفحة 15 
(3) لوتز ويدرهؤلد 7610014 عارد1: التجديف على النبي مل وأصحابه: مقدمة في 
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فريدمان 2010 مهضرل8:16 صفحة 52. موسى 1988 1/1053 صفحة 270 رمو 
الشيح نصير إي كيو كاك 25110681 نده]< في مقابلة مع المؤلف 29 مارس 2011 
أسعد أحمد علي: معرفة الله والمكرون السنجاري. بيروت 1972 صفحة 346-343 نة 
عن فريدمان.2010 صددمل1:1 صفحة 53-52 
المصدر نفسه صفحة 51 
ونيقة اجتماع بين المتصوفين العلويين الصايغ واللجسري. -1766 .201 ,1450 وتموط .و]/1 
8 ع1 57 :081 :1798 كما وردت ف قريدمان 2010 80 صفحة 35 
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كدير أ ملو بحر رخس عل كعرمطة 
6 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والشله: 3 
ىٍ ] صرق رن و عصي تي الولو ا 

كان الككرون شخخصية هامة للعَلُوِبيين في القرن الثالث عشرء وقد أدت 
انتصاراته الحربية إلى دعم الطائفة في مواحهة الاضطهاد الس وفي الصراع مسع 
الطوائف الأحرى مثل الاسماعيلية. وليس مِنَّ الممكن التأكد مِنْ عدد المقاتلين في 
حيش الكزون الذين ظلّوا في سورية» ويُعتقد أن حوالي 'الألف منهم انتقلوا 
للسكين ف الحبال الساحلية» مما شكل زيادة سكانية هامة بالنسبة للطائفة2. 
ويعتقد ماي موسي أن الحداد الحدادين والمتاورة والمهالبة والدراوسة والنميلاتية وعشائر 


0 
بي على وفروعها كلها ِرْ نسل حيش المكزون وأباعد””. 


كان كان المكزون مهما مِنْ ناحية ثانية» فحسب رأي فريدمانك قام الككزون 


عا 0 0 اعون من الفرقة الإسحاقية اك 















كان توقيت ور وتاج ل ل 
وربما بالدسبة لأثباعه أيضاًء فقد تلى هجرتهم وصول "الانفجار النووي" المغولي 
الذي ضرب بغداد سنة 21258 والذي كان مِنّ الممكن أن يقضي على أية فرصة 

“لدعم الملرين من ثلك النظلقة. وزغم أن الشيخ المكوون كسان زعيسا مهنا 
للعلّريين» وأنه كان يتمتع بصفات دينية صوفية باطنية©» إلا أنه لم ينجح في 
تحريك العصبية العَلّوية لتأسيس دولة أو مملكة. وربما يرجع ذلك إلى تفرق العَلّويين 
في الحبال الساحلية الوعرة» وكذلك لم تسمح الظروف الجغرافية-السياسية في 
المنطقة. آنذاك بنشوء دولة عَلّويةه فقد كانت هناك طوائف وقبائل أكثقر قوة )٠0‏ 
. وعصبية مثل المغول. توفي الشيخ المكزون السنجاري قرب حماة في طريق عودته 0 


إلى :همال العراق سنة 1240© 





(1) فريدمان 2010 سمقدملء5 صفحة 56-55 
2( 
)0 
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موسى 1988 110058 صفحة 270 
الشيخ علي يبرال في مقابلة مع المؤلف في أنطاكية» تركياء 28 مارس.2011 
فريدمان 2010 ههدولء7:1 صفحة 53 ْ 


















أتباعهم» وإل إلى كوهم قل قدرة على ا المي والستلاؤم مع تبر الظسروف 


(1) عن معركة عين خالوت انظر: ر. د تاي تعتهة 2 1 5 


(2 


(6520) 


وصول المماليك إلى سورية في منتصف القرن الثالث عشرء مقابلة مع المؤلف. 

(3) بيركي 2003 بإع1زء8 صفحة 191 رف 

(4) ستيوارت 85162112008 صفحة 224 عل 
انظر برنارد لويس 165 لتقترو8: صلاح الدين والحشاشون, في بجلة عل 2ه صناعالن8 


(620 


5 31 ُ 


000 0 رعق امول 


0 13 










ار م اوور ل 5 
الفصل ان الثالث: ات العصبية القوية لدى العلويين» 850 - 1832 107 زه 
آعان ( توفع 3 007 ما عاقيا لمرىئى ل 8 1 
اتصر المماليك في معركة عين حالوت في مال فلسطين سنة 1260 ضسد 001 


حيش_ مخ مغوليٍ أصغير نسبياء : وأدى ي ذلك إل لك إل نيرت الماليك “سورية 5 ين حكم 


الأيوبيين الذ قضى عليه المغول0. كان المماليك جنودا أرقاء اء أصو هم تركية مر 


حك مانم ا 





نلقنة منطقة ثمال | بج السودء وقد 1 3 أسسوا حكمهم قِ القاهرة احوال م ا لة 20250 0 ١‏ 
ور ل ا ل لل ه 7 
با عيمه ور كررز ١‏ 


في أواحر القرن الثال بداية القرن الرابم ع 6 ا الله ١‏ 
ا الفرن ل الرايع عشر رد 0 1 

ثر_الناسرير. تضرراء فق فقد سقطت أقوى قلا في القد 
ومصياف على يد السلطان المملوكي بيبرس في 1273-1271©. وفي الواقع دَفْع 








الاتماعيليون قن الدور السياسي اللي لمبوء:ق في النطقة بتحالفهم مع الصسايين: نزم 
ال 0 لع تددر الع السو ل لوو 
واولتهم اغتيال صلاح الدين”” (مثلما حدث في معركة عنباب حين تحالف 7 


الامماعيليون مع ريهوند حاكم أنطاكية)”» ومحاولاتهم الاحتفاظ باستقلالهم في الأجزاء , “م 6 
الحنوبية من المحبال الساحلية. كات قي القضاء على القوة الا“ماعيلية دافمٌ قوي للعلويين م ْ 
الذين أصبحوا منذ ذلك القت الجماعة المسيطرة الوحيدة في جبال الساحل السوري. و لزولبن ا 

مِنَ المهم ملا ملاحظة أن أن الاسماعيليين_كانوا يُخضعون لنظام سياسي ودين أكثر , 0 
صرامة مرامة وجموداً. مِنَ الذي كان لدى .العلويين. وقد أدي_ ذلك الجمود إلى قلة عدد ابر 











03000 

















الجا ل 


كتاب: المغول 2 أ ض. الإسلام (2007 بتصبطده21/ا/عتهعطادم :50و410) صفحة 


150-19 بع برسي اسم )وك مول ' 
7 ا قمر افر اي يننا 


شرح الشيخ نصير إي كيو كاك عله110ةا : 213916 بالتفصيل 





5عنلياة مفعتظة لصة لمامع 0 02 اومطه5 الخرء 15 العدد 2 (1953) صفحة 245-239 
ستيوارت: 2008 5163:816 صفحة 220 

































































5 : 1 عي 7 
١ ٍ ٌ‏ إوباسس عر 


2 #2 تار 7 ا ُ دلا 
7 ِ 1لا باشو 7 1 5 مر أ م 0 لوس 
الت ضار أباس أ لصا سير ورا أثرة اعم و 
108 د الخوف: الُويون السوريون في الحرب والسلم _ 5 
ا 71 رد 2 آي 4 0 م1 عع اليل ا 
المجانية” ». ون الواضح عند مقارنة الامماعيليين بالعوبين أن بقاءهم بعيداً عسن 


الأنظار» وقلة تنظيمهم وغموضهم الديئ» ل ا 
قد حَسَّنّ فرص المستقبل السياسي للعلريين» فازداد عده المنتمين إلى الطائفة 
العلّوية» ورسّخوا سيطرتهم على كامل منطقة الحبال الساحلية. 

في ناية القرن الثالث عشرء أصبح مِنّ الواضح وحود نمط محدد في التاريخ 
للري الذي 00 خاي ا 


سط. كسالا 
ساد ن الحاري تبعها وصول املك 
السئة. وفي كل مرة حضع العلويون للاضطهاد ثم دفعهم بعيداً في المناطق الخغرافية 
النائية من العالّم الإسلامي. وكلما تعرض العَلُويون للاضطهاد تُعنّق شعورهم 
بالخوف الطائفي خاصة تحاه المسلمين السنّة. وق بدايات الحكم المملوكي في سورية 
تم إغلاق كل فرص اللجوء والهجرة أمام التلوين» وأصبح التلوبون أن أبباء الجبال» وف 
تلك الحبال تمكنوا مِنَ البقاء كجماعة وطائفة© م للساسن ا 
المماليك وابن تيمية وتأسيس عصبية الطائفة العلّوية 
بعد طرد الصليبيين سنة 1291» سيطر المماليك على شرق المتوسط. رغم أهم 
لوا مرضي تراحهة اخظر اتقو شرق الفسرات مع حلفائه الآرمتن فى أ 
3 الشعال20, "ولدلك أظلت الفعات والطوائف المبتدعة» مثل العَلّويين الذين ستكنوا 























(1) دى بلاغول 1997 [مطصواط 126 صفحة 87 

(2) خوري» 1990 صفحة 74 

(3) بور لووط وستائدن معومز5: الحدود المتنازعة في مناطق الخدود في أوراسسيا. 1700-700 
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الفصل الثالث: كاك تاورث العنيية القوية لدي الللونية. 0 -1832 109 


1 1 01 
11 
0 2 


قرب الحبهة الشمائيةه ع عاد ريا اب ا 
دمشق في يد المغول سنة 1299» قرر المماليك تدعيم مواقعهم في اللاطق الحبلية 
المتمردة!'© فقاموا بتطبيق سياساتم مثل توطين | اجنود المخلصين مِنَّ التركمان في 
.السهول المحاورة للجبال الساحلية لكي يراقبوا ويضبطوا أي ديد تمل مِنْ حهة ١‏ 
العلُويين. ولكنّ السياسة ا م 
الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية2 وكان ذلك مِنْ حسن حظ العلّويين 
أن الجانب المغولي مِنْ مدينة حرّان الحدودية تم تدميره تماماً بعد 1270. إٍ 
شكل المماليك تحدياً حدياًلمصالح العلّوين بسبب كوهم قوة عسكرية تتمتع 
بنظام سياسي صارم. أحري مسح في كافة المناطق الخاضعة للمماليك في سورية في 
الفترة بين 1313 و1325 لمعرفة طبيعة التوززع | لسكاني”0. وتم مسح منطقة طرابلس 
ومناطق العلويين ف الخبال الساحلية سنة 1317 وف نوفمير 1317 أصدر السلطان 
المماوكي الناصر محمد بن قلاوون أمراً يتعلق بالعلّوبين جاء فيه: الما رعلاددت» 3 
نح نمع خيطاب النصيريين. وبعد صدور هذا الأم ريمنعوا من القبام/ بأي 
خيطاب» كما ١‏ يمن عأكابرهم وشيوجهم مِنَّ ا ميطاب» وِمَنْ يتجرؤ منهم على ذلك 
سيتم عقابه بشلة "40) [أن بالأطراف_القاصية مِنْ هذه المملكة قرى سكائما يغرفون لان 
ل ع ا ا اميم 42 
:..]ء ثم يقول: [وأما النُصيرية فليعمّوا في بلادهم بكل قرية مسجدا... 
ل سي 0 
الطاتيد كلا كات ل توا لي 1ك ره دانع اررق ايمر لد 
منهم إلى التظاهر بالمٍطاب» ومن تظاهر به قوبل أشد مقابلة]. 
ويشير "الطاب ف هذا النص إلى ١‏ طقوس الدحول في الديانة العلّوية. وهكذا 
ايت المناطات لوجي إلى توبعيه العَلُوين نحو المسار الديي ال و0 








7 
0 
(1) هاريس 2003 11:25 صفحة 98. وؤساتو تسوغيتاكا 8م1مازون15 مندة: الدولة 3 

والمختمعات الريفية الإسلامية في القرون الوسطى. (1997 ,8:11 :1.61062) صفحة 172 





(2) بور :ه<:0 وستاندن 2007 معلمة)5 صفحة 142 
(3) تسوغيتاكا 1997 018)زوداه1" صفحة 170- 175 . 
(4) النويري 108 0766 عقد الجمان 329» كا ورد ف تسوغيتاكا 1977 صفحة 173-170 
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0. .دائرة الخوف: الغلّويون السوريون في الحرب والسلم 


بد كو يع م وا مط داتس مركي 


استخذامها | لإيواء الحيوانات فيما بعد حسب ابن بطوطة!” [بنوا بكل قرية مسجداً 


العلّويون باّعاء سيطرقم السياسية على منطقة معيية. . وعلى كل حال فقد ثم سحأ ربو 
بعيداً عن العمارة» ولآ يُدحلونه ولا يُعمرونه» ورعا أوَتْ إليه مواشيهم ودواممء تورة بسوولة خلال خسة أيام على بد 1000 فارس مملوكي ) أرسلهم ولي | 7 مان 
قا ل الغريب إليهم فينزل با جد]. وقد تم التأكيد على ذلك الأمسر بعد طرابلس. قتل 600 ثائر علوي وقتل المهدي أثناء قمع الثور 0 1 57 ألم 5 


الّسح الذئي أحري في 1317©. وبالنسبة للعَلّويين كان تطبيق هذه القوانين» 
خخاصة فيما يتعلق بمنع الخِطاب» يعن عملياً إنهاء وجود طائفتهم الي استمر 
وجودها آنذاك أكثر مِنْ خمسة قرون. .وبشكل عام يمكن اعتبار القوانين المملوكية 
الي صّدرت في 1317 هجوماً بيروقراطياً ضد م د العقيدة العلوية©©, ” 





بعد ذلك بقليل في 20 فبراير 1318 ثار التلوييون ف منطقة الجبال©, 
وث كرت الثورة حول رجحل انُحَدُ اسم محمد بن الحسن المهدي» وهذا يشير في 


الاصطلاحات الشيعية إلى الإمام الثاني عشر المحتفي في السرداب. جاء "اهدي" 
الذي لم يُعرف امه الحقيقي مِنْ قرية قرب مديئة حَبّلة0©. ادعى المهدي أنه تلقنى 
تعليمات مقدسة مِنْ حمامة بيضاءء فجمع 3000 فلاح عَلويء وأعلسن موت 


ا 1 | 26 أو 

5 نْ رن في القاهرة» وهاجم مديئة جبلة الساحلية©. أعلن المهسدي التطبيق الحكيم لمبدأ التقية» هو الاوك الذي اتبعته الطائفة في مواجهة الخطر. 1١‏ سس 
سيطرة العَلويين على منطقة جبلة©»؛ كما أعلن غياب الذكر والدولة بين المسلمين» ولكن خيار ١‏ يعد متاحاً لهم بعد أن أصبحوا مُحاصّرين في ملجتهم الحبلي؛ 1 7 
بي 2 و ب من ١‏ لماذا يطبق ١‏ جبلة ا 24 
ا لكن ليس مِنَ لواضح لاذا الم ب يطبق العلويون في مذهب التقية ويتظامْروا س0 


(2) ساتو تسوغيتاكا 1997 150811218 820 صفحة 172-171. يتحدث لوتز فيدرهولد 
601014 غاندا عن مرسوم مشابه صدر في 1310 عن السلطان المملوكي الناصر لبناء 
مساجد في القرى العَلّوية حول طرابلس» انظر "التجديف ضد النبي محمد وأضحابه (سب 
الرسول وسب الصحابة): مقدمة ا موضوع في كتابات الشافعية وعلاقتها بالممارسات 
القانونية في حكم ال مماليك". 1997 عصفرمة ,71/1 ممأوباى عقذ 3ه أه««مومل صفحة 66 

(3) تسوغيتاكا 1997 صفحة 174 

(4) بيركي 2003 »ره صفحة 191 أخطأ ف تاريخ الثورة على أنها حدئت في 21317 
ولكن تسوغيتاكا هعلهانعن19 يقدم الدليل على أنها حدثت في فبراير 1318. انظر المصدر 
نفسه صفحة 164-163 

(5) فريدمان 2010 5ودلء8:1 صفحة 58) تسوغيتاكا 1997 صفحة 164 

(6) تسوغيتاكا 18.1997هائهنا19 صفحة 167-163 
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الفصل الثالث: كيف تطورت العصبية القوية لدى الغلّويين» 850 - 1832 111 : 


وأن العلوين يجب أن يحكموا البلاد. كانت تلك أول, إحادثة موثقة قام فيها 


0 ترجع تلك الثورة إلى ثلاثة أسباب: م 


للجنود التركمان لكي يستوطنوا فيهاء لأن ذلك يعيق وصوهم إلى السهول 
المخصبة. :.. والناي قابلية العلويين 
وهو الأهم ف أي تسوغيتاكا 0ع و1 هو رد الفعل الانفعالي الذي حدث 
لدى العلويين. ضد التحديات الي وجهتها القرارات المملوكية للديانة العلوية. ومن 
الممكن أن كك الهدي قد صدقوا فعلاً أنه المهدي ا (الإمام الغائب) واتّبعوه 
ماس ديئن. در مر 0 كرك 2 2 ورءعل! ار د بت الود ضَّ 

عند دراسة تاريخ العلويين 0 يتضح أن ثورة اليد اندي 7 
5 عن الاستراتيجيات السابقة الي اتبعتها الطائفة» فقد كانت المجرة 










بقبول القرارات ندال كلك بعد الاضطهاد؟ يُقترح فريدمان أن العَلوبينِ في 
جبلة_كانوا مِنْ نسل الحنود الذين أتوا مع حيش المكزونء أن تربيتهم العسكرية 


. دفعتهم إلى استخدام السلاح” 8 . ولهذه الفرضية ما يذعمها مِنّ الدلائل إلا أن - 


السهولة اليّ انتصر فينها 1000 مِنْ جنود المماليك على 3000 مِنْ الثوار العَويين 
>1 زلا مسن سيق الكررن يُظهروا قوة عسكرية حقيقية, أو رعآ 
كان تسليحهم ضعيفاً. ور تور أ زمه 


كانت الثورة مددودة النطاق وم كسب تأبد لعلّويون» ولم ل 





شاملة تأبيدا لها في بقية مناطق الحبل» رغم أن العدد الكبير للذين شاركوا الثورة 





ن الريفيين” 5 تلك الفترة لتصديق الخرافات. والثالث) © 





7 





مص ا العطرة ع 7 سد ودس المت طم 


6 1 أ 


































































































(7) المصدر نفسه صفحة 167. ل يمكن تحديد المنطقة إل سيطر عليها همؤلاء القوار 


بدقة. 


(1) .تسوغيتاكا 7 1511811818 صفحة 169-167 جسب ابن كثير 70177 صفحة 83 
(2) فريدمان 2010 مهدمل716 صفحة 56 

































2 دائرة الخوف: الغلويون الُوريون في الحرن والسلم._ الى ات 


(3000) يدل على أنها قد ملت ا ل 
وربما يرع سبب عدم إثارة العصبية العَلوية آنذاك إلى تَشتت العَلويينء بالإضافة 
إلى تخوف بعض شيوحهم. كانت العصبية العَلّوية آنذاك غير كافية لتحقيق نصر 
عسكري ضد الدولة المملوكية القوية» إلا أن رذ فعل الممالك أدى إلى زيادة 
الخوف وعدم الاطمئنان لدى الطائفة العلّوية. 

مِنَّ المؤكد أن عموم العشائر العَلُوية قد عوقبت بسبب الثورة» وحسب ابسن 
بطوطة فقد قام والي طرابلس بجحملة تأديبية قبل فيها 0 عَلّوي0©. وفي الغالب 
بالعَ ابن بطوطة في هذه الأرقام؛ ولكن تبيّن أن والي طرابلس قد تدخحل في الواقسع 
لحماية العَلُويين في الوقت الذي أَمَّرَ به السلطان المملوكي في القاهرة بالقضاء عليهم 
بعد الثورة. فقد كب الوالي إلى السلطان أن سالنصيربين يقومون بخدمة السلمين 


بفلاحة الأرض» أن الفضا ء علبع يمكن إن ب / 020 1 قُ 


عنهم. وينسجم هذا التفسير مع سياسة المماليك العامة بتقوية ب عات ارد ١‏ 


حين كانت اتفاقية السلام مع المغول على بعد سنتين فقط من ذلك التاريخ!© 
طَلَبّت العشائر العَلُوية أن تعاملهم السلطات المملوكية معاملة أهل الذمة مِنْ 
أهل الكتاب». واقترحوا دفع الجزية. توضح هذه الاستراتيجية الي اتبعها العَلَويون 
.اعتراة فهم الضمي بأنهم ليسوا ين ا مسلمين؛ ومِنْ ناحية أخرى يمكن أن تدل على 
0 الأمل بإقناع المماليك أفهم مسلمون. هذا الجانب مهم 
وَسَتتم «متاقشتة فيما بعد > طنيآت 1ع[ لخر 1 54 
كانت ثورة 0000 أول محاولة قام يما العَلّويون لإثبات وجودهم 
عسكرياً في مواجهة قوة سئيّة. وقد أوضح فشلهم التام عدم جدوى ذلك المنهج؛ 
وأثّر ذلك دون شك على السلوك السلبي الظاهر للعشائر العَلُوية بعد ذلك 


(1) ابن بطوطة في تحفة المرار صفحة 292 نقلا عن فريدماك 2010 :.2هدملء1:1 صفحة 22 ٠‏ 


ودانييل بايبس وعلط اواحتة12 استيلاء العَلَوِيين على السلطة في سورية. «عادوظ 1/109[2 
(1989 ,.أء0) 110.4 ٠701.25,‏ ,كه1ل::!3 صفحة 436 
(2) فريدمان 2010 مودصلء7:1 صفحة 62 
(3) أميتاي تمتك .2 حل الصراع 0 0 ءأ«جماع[ ءا 1١‏ كو[مع«ملا3ة 17 
7 ,10:15 صفحة 3907359 
مرو ا أ دامر لمر إن 
مكو حي لمم مور" 











الفصل الثالث: كيف تطوّرت العصبية القوية لدى الغلّويين» 850 - 1832 113 


التاريخ. كانت القورة شذوداً في تاريخ العَلّوين السياسي حق ذلك الوقست. ولم 
يُشعر المماليك بضرورة القضاء عليهم. ,ويبدو أن أمية العَلُوبين الاقتصادية قد 
غلبت على خطرهم الاستراتيجي ضد السلطنة المملوكية. ْ : 

غالباً ما تضاربت الاستراتيجية السياسية العملية للمماليك تجاه الأقليات مع 
التقاليد الدينية السنيّة. وفي بداية القرن الرابع عشر أثار التحدي المشترك للصليبيين 
والمغول التعصب الديئٍ السيّ. كما أدئ "العصر الحليدي الصغير" في نماية القرن 
الثالث عشر أيضاً إلى زيادة التعصب الديئ» فقد أدت التغيرات المناعية آنذاك إلى 
القحط والمجاعة في أوروبا والشرق الأوسط7). وكان الفقيه السينّ تفي الدين أحمد بن 

تيمية (1328) أشهر المناصرين المتحمسين للتشدد الديئ وعدم قبول الففات الدينية 
المبتيعة2. جاء ء ابن نيعمةب الذي سيكون ل تأثير عميق على مسستقيل العلوينه إلى 
شرق ارس من ماقا حي .لاحاً مِنَ الغزو المغولي في 71270©. وريها َْر هربه هِنْ 
بطش المغول | ل الكفار في تشدده الديي الذي اعتّبر مشكلة حي بالنسبة للساطات 
الملوكية. . وعلى كل حال فقد كان لفتاويه الثلاثة عن العَلّون أثرٌ كبير ف موقفهم 
ومستقبلهم السياسي. ٠‏ دم ابن ني قيمية فتاويه يبن 1305 - 1318. أيّدتْ فتواه الأولى في 
5 الحملات 4 0 -- 00 ني ثبل فها كتين التلسوينء 


ولكن النا سرت ليله لود ا كش دمر ناوي ودر 


ولد سس د 


















00 
(1) فيليب حينكينز 5سعلصول منانط< التاريخ المنقو 2 
8 رؤط!0011) صفحة 136-135 . 

(2) يارون فريدماك 5ة«رلء7:1 مومرملا فتاوى ابن تيمية ضد الطائفة النصيرية العلّوية. مجلة هم 
0 ,2 .110 ,46 .1701 ,كه 3101 «رعايم1 ء[11100 صفحة 179-178 - 

(3) إيفيت تلحمي. لإسهطله1 عناعل: الفتاوى والطائفة النصيرية العلوية ف سورية. بحجلة 
0 ,2 .110 ,1701.46 ,5م301 «تعاممظ [11100 صفحة 179-178 

(4) المصدر نفسه صفحة 179. انظر أيضاً دونالد ليتل 16اذن1 14همو2 الأعمية التاريخية 
والجحغرافية لاعتقال ابن تيمية. في بحلة 111111011010111 
4-3 صفحة 327-311 : 

5( تلحمي 2010 لإلتتةط11' صفحة 2181-180 وينتر 2010 معنم ةلآ صفحة 63 

(6) تسوغيتاكا 7 2ه لقازوناة]1: صفحة 176-175» تلحمي 2010 لإسقطاة1 صفحة 180 


7 
6 3 


0 بعلو م 
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4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 
يطرح الاستفتاء عادة بشكل سؤال» وتكون الفتوى عنابة الإجابة والقرار”'". 
بين مقدمة الفتوى الأولى لابن تيمية المبادئ الرئيسية لحجومه الديني على العلويين: 
"وسيل رحمه الله تعالى ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم 
. _ أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شعب المبطلين في "التصيرية” القائلين 
ل باستخلال الخمر وتناسخ الأرو واح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة 
والنار.. وبآن إفهم الذي علق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه... وبأن النُصيري عندهم لا يصير تُصيريا حي يخاطبه معلمه... فهل يجوز 
لمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم؟... وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم 
لا؟... وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟... وهل دماء الُصيرية المذكورين 
مباحة وأمواهم حلال أم لا؟... هل ذلك أفضل وأكثر أجراً م مِنَّ التضدي والترصد 
لقتال التتار؟ غم آى. اتجييت ال لو ار 07 0 0 ظ لمر ود امم باى 0 
فاحاب شيخ الإسلام تقي اللدين أبو العباس أحمد ابن تيمية: الحمدظ هرب 0 
“لعالمين. هؤلاء القوم المسّمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
مِنّ اليهود والنصارى؛ بل وأكفر مِنْ كثير مِنَ امش ركين» وضررهم على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار انحاريين مثل كفار التقار والفرنج 
وغيرهم. فإِن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» 
وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه. .. وهم في معاداة الإسلام 
وأهله وقائع مشهورة... كما قتلوا مرة ة الحجاج وألقوهم في بكر زمزم؛ وأحذوا مرة 
الجر الأسود. .. وقد انق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا 
يجوز أن يكح الرجل مولاته منهمء ولا يتزوج منهم امرأة وكجك تخاسويو 
.ولا يحوز دفتهم ف مقابر المسلمين» ولا يُصلّى على مَنْ مات منهم؛ فإنَ الله سبحاته 
: وتعالى فى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين". 
وَصْتحَتْ فتوى ابن تيمية قلق السنّة بشأن إضعاف تكاتف المسلمين في 


ا الأخرى المنحرفة عن الاسلام. اعترض فريدمان بقوله أن نص الفقعوى 
يشير إلى أن ابن تيمية رعا كان قد خخلط , بين العَلُويين والاسصاعيليين28, ركسي 
الول يا نا كل ب لب كني عاد لوي لوال اي ل 

الناحية السياسية؛ لأن ابن تيمية كأصولّي سي قد ثمل كل الطلوائف المبتدرعة في 
فريق واحد: بدؤنائقة رأمدام وملام : وتكمن الأهمية السياسية لفتوى ابن تيمية في 
حقيقة أن العَلويين قد تم وضعهم لأول مرة وبشكل رمي خارج الإسلام. ا 
تلك كانت فترة حرجة في تاريخ العَلُويين لأنها رسسّعحَت انفصاهم الديق ا 
وعضبيتهم الطائفية. ولو تُصورنا تأثيرها في مستقبلهم لتوصلنا إلى رؤية تنساقض 2١‏ مدر 
هام: إذ أن فتوى ابن ته تيمية ال أدت إلى تقوية العصبية الطائفية ثفية لدى العَلُويينَ قد للتزرع 


اه 





سيعانون منها في وضعهم السياسي مقارنة بالعَلّويين الأكثر تقارباً وتماسكاً. 
منذ زمن فتوى ابن تيمية وح 1939 اعثّير العَلُويون طائفة غير مسلمة في ب 
نظر أغلب فقهاء السنّة. وأدى ذلك إل أ ء على كل فرصة أمام العَلويينَ )( 01 


لتحسين وضعهم الاحتماعي في الظروف الدينية والسياسية الي ظلْتْ سائدة في م - رن 





السنيّة» ظل العَلّويون يشعرون بتأثير فتوى ابن قيمية. وف 2007 استشهّد ع 3 يه 
. والأصوليون مِنَ السنّة بابن تيمية وطالبوا بالإبادة الجسدية انكل لوي 80 : لا ام 

شهد القرن الرابع عشر هماية الحرب المغولية. المملوكية في 1320) والقضاء على الجر 
المملكة الأرمينية في الشمال سنة 1375©. أدى تماسك وترسيخ القوة المملوكية في 
المنطقة إلى فقدان الجبال الساخلية لأهميتها الاستراتيجية» ولعل قلة المعلومات للتسوفرة 
عن العَلّويين بعد القرن الرابع عشر كان نتيجة لهذا التغير في الحغرافيا السياسية. كما أن 
رد فعل المماليك على ثورة المهدي سئة 1318 قد ترك آثاره» وأدى إلى 0 العلوين 





م اق أ أو 





ائرت على مصير الطائفة |السنيّة قُُ سورية القرن العشرين» 0 المنتعة الي الل ><“ 0 


ورم 
شرق التوسط خن. القرن:العشرين: وحئى بعد أذ انتهى حكم الامبراطوريات اناري 0 





0 
















اي لحل 0 فم إل 50 2 و بين 4 0 معدي 
(1) يارون فريدمان «هدملء261 «منيولا: فتوى ابن تيمية ضد الطائفة النصيرية 4 بجلة 





0 


مواجهة الصليبيين والمغول, والذي أدى بكم إلى الشك بولاء الطوائف المبتليعة» كما 











































































































/ 
ل : لم 
أنما ندل على عدم «وجود معرفة دقيقة بالعلويين لآنه جمعهم في فئة واحدة مع 2 .82,110 .1701 ,2005 ,هوا ٠ر2‏ صفحة 349 كه 
ا ل 0 (2). نبراس كاظمي: العدو النموذجي. في 2007 ,1 عختدال ,بدك عإسمآ سع[ق 5 اك 355 
(1) تلحمى 2010 لإتتقطلة]" صفحة 180-177 7 (3) هاريس 2003 11,15 صفحة 100-99 1 ١‏ 
/ : 1 . 
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تحت حكم المماليك دون وجود ما يدل على أي معارضة عَلّوية أخرى. عاد الغفول 
لفترة وجيزة» كمسلمين هذه المرة» واحتل تيمورلدك دمشق سنة 2171401 حين قام 
ابن خلدون باقائه التاريخي مع الفاتح المغولي على أبواب دمشق©. 

فيما عدا تلك الفترة الوجيزة مِنّ الغزو المغولي» استمر حكم المماليك في شرق 
المتوسط والحبال الساحلية دون أي انقطاع حى 1516 . استمر العَلّويون ف تطسورهم 
المنعزل» وأصبحوا أكثر استقراراً في انتماءاتهم القبلية المحتلفة» واستخدموا الثقية عند 
اللزوم في محاولة للعيش في مناطقهم الوعرة القاسية. وفي مناصطقهم المنعزلة» يرم 
(]-- تشتتهم السياسي والاجتماعي والدين» تطورتا لديهم هوية تركزنت حول ارتباطهم 
. ,بالحبال الساحلية» وحن في هذه الأيام يُفْضُل العّوري أن يُطِلقَّ عليه لقحيب: "ايحن 
0 لذى لعَلُوين ارتباط بمظاهر الطبيعة في منطقتهم الي يعتبروها غنية ببالرموز 
الروحانية. هذا الحانب مِنَ العقيدة العلّوية لم يكن موجوداً في المرحلة الأولى عنالما 
كانت الطائفة ظاهرةٌ مدني ركزت اهتمامها على التفسيرات العقلانية للدين والفلسفة 
دون الحاجة إلى تطوير هوية محلية. ولكن بعد أن أصبح العَلُويون معزولين عن الحياة 
الاجتماعية للمدن الإسلامية في الشرق الأوسط©)» ظهرت عندهم صفات الجماعة 
اي يَسمُّها بوضوح ما ذكره ابن خلدون عن العصبية والعمران البدوي. 

اعمّبر سكا المدن المستقرة في سورية العآويين "زنادقة" و"مرتدين" و"رجال 
البرّية" رعا بسبب عزلتهم وغموضهم وابتعادهم عن الجتمع السوري في العصور 
الوسطى. مضع سكان سورية هن العرب السنّة لحكُم النخبة المماوكية الي تتحدث 
باللغة التركية» وتظروا إلى العَلُويين بعين الشك والخوف. وكلما طال ابتعاد العَلويين 
عن بقية السكان, ازداد نفورهم وعزلتهم. وبينما اتتمى العَلُوبِون إلى أضعف 











(1) موسى 1988 110053 صفحة 273 ا 

(2) آلان فرومهيرز #تعطصمء2 ذوزاخ ابن حلدون» حياته وزمنه. ( تازومء«لمتا طوسطصنك8 
0 رووع:2) صفحة 1 

(3) خوري 1990 صفحة 74 

(4) دى .بلاثمول 1997 أمطمواط 126 صفحة 89 0 

(5). ألبيرت حوراي: نشأة الشرق الأوسط الحديث. (1981 ,ههالندهة]/1 :د00ده.]) صفحة 
30-009 


























الفصل الثالث: كيف تطوّرت العصبية القوية لدى العلويين» 850 - 1832 117 ' 


ا مب اماي 1ك ا 
الطبقات في امختمع السوري كانت عصبيتهم تزداد قوة وفق نظرية ابن خلددون بأنه: 
"كلما تأصلت معيشة جماعة في حياة الصحراء وازداد توحشهاء أصبحت أكثر قرب 

مِن الوصول إلى تحقيق سيطرتها علي الأنجره ين 7. [فمّن كان مْ هذه الأجيال أعرق 
في البداوة وأكثر توحشأء كان أقرب إلى ا 


الحكم العثماني: استمرار تهميش العلّويين 

انتهى حكم المماليك على يد الأتراك العثمانيين القادمين مِنَّ الأناضول سنة 
6 ول يك ذلك شيا ين حالة العلوبينء وظلوا في حالةٍ مِنَّ التهميش كأقلية 
0 '. كان الحكام الجدد مِنَ المسلمين السنّة وينتمون إلى العرق التركي؛ ولذا 

فقد أكدوا على اللرين كهوية مركزية ف امبراطوريتهم لإضفاء الشرعية على 
حكمهم؛ ولم يُمنح التغيرٌ في الحكم العلويين أي راحة أو و أمسل» وظل خسوفهم 
الطائفي وعدم اطمئناءهم شديداً إن لم يزداد شدة وتركيذا. 

سَّعت السلطة الجديدة لتوكيد حكمها بالضغط على الفئات والطوائف الى 
يُشتبه يهاء مثل الشيعة والعلويين. وكان ل 
ولاء هذه الفئات في حرهم الرئيسية ضد الشيعة الصفوية الفارسية,.. ادعى بعض 


المولفينٍ أن ن السلطان سليم.الأول بعد أن حصل على فتوى مِنْ مفي سورية أ أعدم 
0 ين الشيعة في حلب عندما احتلها في أغسطس 271516 (١‏ 





3 

(1) ابن خلدون: المقدمة. صفحة 107 ل م 0 

(2) كولين إمبر عوطس1 صذاوك: الإمبراطورية العثمانية 165-1300 ( بوه[2 عع عام ادع مزوة 5 
2002 مق |تصرو ]1/1 - 28185836 :0:16 لا) صفحة 216 


(3): موسى 1988 710052 صفحة 275 كيد 


(4) المصدر نفسه صفحة 275. الطويل: تاريخ العَلّوبين» الطبعة.الرابعة (بيروت: دار 
الأندلس» 1981) صفحة 5-4 نقلا عن إيفيت تلحمي لإنسهطله] عناءلا: الزعيم 
الصيري اسماعيل خير بك والعثمانيين (1858-1854) خلة ,عمتويى «تعاعمظ 1110416 
8 :6 نتاء/710 ,6 .210 ,44 .1/01 صفحة 895. انظر أيضاً تلحمي: الفتساوى 

والنُصيزية- العلوية في. سورية. جلة (2010) 2 .710 ,46 ١/01.‏ بعمزويه3 مونممط 1114416 
صفحة 182-181. دانييل باييس وهمذ< [عنمو2 استيلاء العَلويين على السلطة في اسبووية؟ 
ججملة (0.,.1989) 4 .110 ,25 .1701 ركه 41 /اكى بهاوم ء[ةوزا/1: صفحة 436 
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8 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


ليس مِنّ الواضح تأثير مذبحة السلطان سليم الأول على العَلّوبيين» إذ كان مِنَ 
المستحيل معرفة كم مِنّ العَلُويين عاش في حلب آنذاك» وريها كانوا قلة قليلة بالنظر 
إلى أن أغلبهم كان قد هاجر إلى الحبال الساحلية في القرنين الحادي عشر والفاني 
عشر. حسب موسى» الذي اعترف بأنه اعتمد على رواية الطويل الإشكالية؛ فقد 
حاول السلطان العنماني القضاء على العَلويين في منطقتبهمء ولكنْ وعورتها 


وتضاريسها الصعبة حالت دون ذلك» بيئما كان العَلّويونَ الذين عاشوا في السهول . 
أشواً حالاً واضطر أغلبهم إلى المجرة. ذكر موسى في مصدر إشكلي ارلا ْ 


السلطان سليم قل نصف مليون تركي لتسكيتهم في الجبال الساحلية لكي يُضيف 
المُصيريين. ولا شك بأن هذا الرقم غير حقيقي بشكل واضح لأن عبدد سكن 
سورية كلها كان حوالي المليونين في بداب 





لقرن السادس عش 

تبان المعلومات المتاحة عن العَلّوبين في بدايات الحكم العنماني في سورية يجعل 
التأكد مِنْ أي تغبر حقيقي في ظروفهم السياسية في ظِلٌ الحكم الحديد صعباً. ورعا 
مِنَّ المعقول افتراض أن العَلُوبيين قد عانوا مِنَّ الاضطهاد في السنوات الأولى مِنْ 
حكم العثمانيين. يُحتاج الأمر إلى فترة مين الزمن قبل أن يستطيع العثمانيون تقيسيم 
لميول السياسية لهذه الطائفة الي سيتم التعامل معها بكثير مِنَ الشك. ومثلما فقل 
المماليك مِنْ قبل؛ قامّ العثمانيون بالتعامل مع العَلّوبين بطريقة عملية©. مِنْ وجهة 
نظر العَلويين كان العثمانيون مثل المماليك: مسلمون سنيون يتحدثون بالتركية» 
ويضطهدون العَلُويين كلما أثاروا حساسيات المسلمين السنّة» أو أظهروا تحديهم 
لسلطة الدولة. كانت السياسة العلّوية الرئيسية خلال الفترة العثمانية هي اتبَاع مبدأ 
التقية. توضح ملاحظات الرحالة البريطاني هئري موندريل 1اعتلصتة! سنة 1697 
غموض هوية العلّوبين في تلك الفترة: 


(1) ' رسل 1اءوودظ ‏ .1,0: سكان البلقان وآسيا الصغرى في أواحر العصور الوسطى. مجلة 
(1960) 110.3 ,1701.3 كسعءة0 معطا كرو بورماعفلط أنفاعه5 0نبه عتدبمبمعط عر زه أمتصتمل 
صفحة 268 العدد 5 

(2) غلق ستيفان وينتر “عغمة/اآ تهطمعا5 على التعايش العملي الذي قام به العثمانيونت مع 
الفئات الشيعية المبتدعة مثل العلويين. انظر وينئر 2010 صفحة 18 





[العّويون هم] "صفة غريبة منفردة. لأن مبدرهم هو عدم الالترام بدين معين» 
كان يمكن أن ينكس عليهم مِنّ الشخص الذي يكلمهم.. ٠‏ أ يستط ع أحد 
أبدا أن يكتشف ما هي طبيعة ضمائرهم ا حقيقية. .كل ما هو مؤكد عنهم ه وأم - 
يصنعون_كميات كبيرة مِنّ ا خمر الجيده وأهم يقدريون كته © 


هدفاً ا عدم التام. كما كان لدى المماليك والعثمانيين اهتمامات أكقر 7 
إلجاحاً وأهمية مِنْ شن حملات لإخحضاع العشائر الحبلية العلوية الحامشية الفقيرة 
,إمكسابقا/ السابقة» وواحهتها حروب مستمرة مع الامبراطورية النمساوية» والقيصرية , 
'الرؤسية: ‏ والصفوية: الفإر سيق والبندقية» ويولندا. ولذا فقد كانت ت أولويات الأستانة في 

. منطقة شرق التوسط هي المحافظة على السلم وتحصيل | الضرائب © 

---2 ا وين بطريقة سيئة في نظام الملة العنماني والاقتصاد العام. قي 
الامبراطورية(© . وفيما عدا بعض 2 الصغيرة الى سبّبها ثوار عَلُويون 0 
منطقة_اللاذقية ف 1691 -1692: مضع التأويونء وم يُشكلوا أي خطر 
لب العلويون " دوراً هاما في زراعة التبغ» ورغم محاولة السلطان 








(1) هنري موندريل اأءعتلصسة]/8 نصدع]ظ: رحلة من حلب إلى القدس سنة 1697 كروت 
خياط» 1963) صفحة 17-16 3-5 

(2) هاريس 2003 11,15 صفحة 108-107 

(3) ستيفان وينتر :عامة/18 مله؛5: النصيرية قبل التنظيمات في نظر الولاة العثمانيين 1804- 
4 في كتاب من منطقة سورية إلى الدولة السورية واللبنانية تحرير فيليب «نانيا 1 
وشومان قلق ع5 .0 (بيروت» مؤسسة الشرق» 4) صفحة 109. ذكر وينتر 
أيضاً كيف أن العَلّويين في منطقة صافيتا وجنوب الحبال الساحلية وضعوا تحت حكم 

1 عائلة حمادة اللبنانية الشيعية. انظر وينتر 2010 صفحة 80 

(4) يدو أن أوليك الذين ثاروا ضد العثمانيين لم يتم عقاههم. انظر وينتر 2010 صفحة 2106 113 

(5) لؤفين منهتاناه.1: عرض دراسة الأتراك الجزء 17 في كتاب: دراسات عن المجتمع 
العثماي وثقافته في القرنين السادس عشر إلى الشامن عشر. تحرير مورفي 
١ 2‏ ,(2007 رقع قلطنا عتمقطمخ :أمتاكع10خ) مس8 .12 صفحة ‏ 208-205 





أدى غموض ض العَلّوبيين وعناد مقاومتهم وتحصنهم في الحبال الوعرة إن رار 5 00 


أحمنّت الإمبراطورية العثمانية منذ أواسط القرن السابع عشر بصعوبة سل اا 


٠‏ اماق مراد الرابع لمنع التبغ على أنه مخالفٌ للإسلام سنة 5161 إلا أن هذا 
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ال ا" 0 هاما للدحل في الامبراطورية .خلال الففرن الشامن عشر. 
تضمّن كشف حساب أحد تجار دمشق في 1729-1728 شحنة من التبغ الساحلي 
م منطقة: حبال العَلُويين الى كانت آنذاك اجمة لصن لالس لاحن 
الامبراطورية. ذكر فريدريك والبول عأدملة/1ا اهل سنة 1850 أنه َم 
تصدير 300,000 باوند مِنَ التبغ سنوياً عبر ميناء اللاذقية(!) 

وهكذا مع حلول القرن الثامن عشر تمكن العُلُويون مِنّ الحصول على مصدر 
جيد للدحل رغم الإمكانيات الزراعية المحدودة في الحبال» ولكنّ احتمالات استفادة 
العلُويين مِنْ تلك التجارة لتحقيق تطور اقتصادي قد تم إحهاضه ففي سنة 1769 
رضت السلطات العثمانية في ولاية حلب اقتراحا بإنشاء ميناء تصدير تجاري في 
السويدية. كان لديهم قلق بشأن حسارقم للتجارة الأجنبية وتحوها بعيداً عن 
طرق التجارة البرية التقليدية عبر حلب©. بالإضافة إلى تلك الإعاقة الي وُضسعت 
أمام تحارة العُلّويين» فقد فَرضّت الدولة العثمانية ضرائب باهظة على منتجي التبغ» 
فمثلاً يسجل لوفين «نه»دم] أن الفلاحين بن العَلُويين قد هَجروا حقوهم في الخال 
القريبة مِنْ طرابلس بسبب الضرائب العالي لبي هرضت علي زراعة التبخ. كما ذكر 
جاك ويللرس 7556ع1دء1717 وعنالوع12 أ أكبر المستفيدين مِنْ صناعة التبغ في منطقة 
اللاذقية في هاية القرن التاسع عشر كانؤا التجار السنّة في المدن الساحلية©. 

طلس تحارة التبغ مهمة بالنسبة للعَلوِين حيق في هذه الأيام. تتهشر زراعة التبغ 
فق مناطقهم؛ ويعتبر مصدر دتحل هام لكثير مِنَّ العائلات العَلّوية. وقد شاهد 
المؤلف كثيراً مِنْ انتاج التبغ على نطاق صغير في قرى الحبال الساحلية في 2009 
و2011. ولكن النظام السوري أصدر قوانين جديدة سنة 2009 تحظر التدحين في 


(1) فريدريك والبول واوجاة11 عاهضرووعم: النصيريين (أو الحشاشين) في رحلات إلى الشرق 
الأقصى فق 1851-1850 الخرع الأول (1851 ,لوعلأمعظ لمت ]1 :2) ضفحة 
5 انظر المصذر نفسه صفحة 368 لوصف انتاج التبغ العَلوي في 1851-1850 

(2) لوفين 2007 «نهحام.1 صفحة 212. زار المؤلف السويدية في تركيا (تسمى الآن 
ساماندق) في مارس 2011 ودهش لأن 9090 من سكافها هم من العَلويين 

(3) جاك ويللرس 1940 هوومواناء1 1260165 صفحة 325-324 نقلا عن دى بلانفهول 
7 أوطضواط 726 صفحة 89 ا 
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الأناكن العامة مما قد يضر العَلُويين اقتصادياً9". بالنظر إلى التاريخ الطويل لأهمية 
التبغ بالنسبة للعَلُويين يبدو مِنَّ الغريب أن أول قانون ضد التدخين في سورية منذ 
فرّمان مراد الرايع سنة 1631 صر عن نظام مِنَ المفترض أ نه "عَلَوي"! 

كان الوضع القانوي للعلويين غامضاً قُ النظا م الاجتماعي والاقتصادي العثماني» 
وسكب نوعاً مِنَّ المعضلة للسلطات العثمانية©. في بداية الحكم العثماني وحي أواخر 
القرن السادس عشر كان على العَلَوبين دفع ضريبة "درهم الرجال"» وهي ضريبة 
خاصة رضت على كل رجل بن لون الردين بسيب هرطقتهم'0. "كانت امعضاة 
أمام العثمانيين أنه حسب "الشريعة الإسلامية" يجب عدم تحمل العَلويين إطلاقاء في 
احين أن المسيحيين واليهود يمكن قبوهم لأنهم ب أهل الكئاب. . وف انحاكم الشرعية . 
والقانونية حسسب الشريعة الإسلامية يجب ألا قبل شهادة ال العلَويون» ولكين يدوأن 
شهادقم كانت تود بعين الاعتبار في أغلب, الات ٠‏ ومِن المهم 8 يُلاحظ أن 
العَُويين كانوا مصدر د نحل هام للساطات المحلية يصل إلى 3 من ضرائب الزراعة 
(الاقطاعيات) في منطقة الحبال الساحلية. وهكذا احتار العثمانيون والسلطات الحلية في 
الغالب غض النظر عن إشكالية هنوية العلّويين الدينية. ولكن ذلك ينع الدولمة 
العثمانية مِنَ اأسارعة إلى اضطهادهم ومعاقبتهم عند أي تحاور. 

كانت أواحر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر فترة صعبة بالنسبة 
للعَلّرِيينء فقد كانت الدولة العثمانية تعاني صعوبة في المحافظة على سيطرقا في 
المناطق البعيدة والأطراف» ولذلك كانت أقل تحملاً لأي اضطراب في الولايات 





(1) "'سورية تصدر قانوناً جديداً ضد التدخين القاتل" بجلة ءمذا0 ادم 114416 دمشق» 6 
ديسمبر 2009 # 

(2) إيفيت تلحمي لامتقطلة"1 عناعياظة: الزعيم النصيري اسماعيل خصير بك والعثمانيين 
(1858-1854) في بجحلة 8 تعطاحجاع ١101‏ ,6 .ها« ,44 .1701 كيك «واومظ 111001 
صفجة 896 

(3) ديك دوز وعوباوط عامط العثمانيون ف سورية» قصة عدالة وظلم. ,قنصناة] .1.8 ,«ملدمآ 
0- صفحة 142. انظر أيضاً برنارد لويس 15م.آ 4نةدتيء83 ملاك الأرض العثمانيين 
والضرائب ف سورية.. في محلة 1979 .,210.50 6 م 1ر51 صفحة 121. وذكر 
وينتر 2004 :6خم13/1 صفحة 106 ضريبة طللمة أحزى هي ضريبة "الميري". 

(4) دوز 2000 وعلاناه2 صفحة 143-80 





























































































































2 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم [ْ ١‏ 


لركزيةه - خاصة م 0 الهمشين من 9 البليين. ل اخار ا 
للعَلّويين سنة 1783 عندما تم اعتبار الديانة العَلُوية رسميا بأنها حاطئة وسطحية0©. 
وعندما رفض الشيخ العَلُوي صقر محفوظ, مِنْ عشيرة همسين مِنْ تحالف الحدادين 
قرب صافيتاء (أو رعا ' يستطع) دفع ضرائبه للسلطات العثمانية سنة 61806 
أرضل 0 جندي امبراطوري لاخمضاعه. ا أن 0 قد أحرقوا المزارع» 
والحصاد وكل شيء؛ وأحذوا كثيراً إن الوه مِنّ النصيريين © 

تدهور وضع العَلّوين أكثر بعد أن أثير الشك بقتلهم لضابط فرنسي زائر سنة 
٠ 181‏ حَهَر والي طرابلس العثماني سليمان باشا العادل جلة.ضد العلويين 
استمرت خمسة أشهرء فيل فيها كثير مِنَ الْعَلْوبين وتم قطع رؤوسهم: لابند أن 
هذه القسوة غير المتناسبة قد أجمحت الغضب بين أغلب العَلُويين الذين ل يكن لهم 
أي دور في جرية قتل الضابط الفرنسي. وفي سنة 1813 ثار العلُويون الكلبيون في 
'منطقة القرداحة ضد الاضطهاد العثماي؛ وكان ر رد د سليمان باشا تايا ها ورد 
في السجلات العثمانية: و أل ومالبا ع 0 ,أدج و نتمم 1 

'في هذه السنة [1813/1228 07 هر وامتتعوا عن 
العمل في اللاذقية. اقنرح مصطفى باربر على أمير طرابلس إرسال جنود لإحضاعهم 
وجعلهم عبرةٌ ومثلاً... سار اربر في حملة ضدهم؛ وقطع رؤوس 27 رجل نهم 
وأخد الرؤوس معه. تُرضت الرؤوس مدة ثلاثة آيام في باب عكا. أرس لآمير 
طرابلس إل الباب العاي في الأستانة. وأرسل السلطان توجيهاته إل باربر 
لاسترقاقهم وإجبارهم على الطاعة» ثم تركهم وأرسل ا جنود إى الشكنات 0 





(1) . ابن جبرائيل القلعي: زجليات. (بيروت؛ دار لحد خطار» 1982) الحزء الأول صفحة 138 

(2) : المصدر نفسه. الجزء الثاني صفحة 501 

(3) ستيفان وينتر 2004 عام /لا صواء)8 صفحة 108. يقدم صموئيل لايد عللإنآ اعناضدة 
تفاصيل عما بمكن أن يكون وصفاً للحادئة نفسها فيما عدا أن الضابط الفرنسي كان 
الكابتن بوتان «اننه8 الذي تمت سرقته وقتله على يد عصابات في بلدة عرب المللك 
جنوب جبلة في منطقة الكلبيين» انظر لايد 1860 صفحة 195-194 

(4) . تاريخ ولاية سليمان باشا العادل 1819-1804. ابزاهيم العورة» كما ترجمها المولف مع 
جان لوك بايان 2010 مدنروط مسسا-صوه1 20007 








3 0 كر م ُ ( ” 7 1 ِ و 
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تع ا تر ب جك نتن 


جب التنوي أن تركيز العثمنين الأول كان في الحافظة على سبعطرة ة قوية وعلى 

جمع الضرائبء وأنّْ امنود امحليين مِنّ العرب السئة» وليس جنود الامبراطورية 
الأثراكء هم الذين قاموا بذلك القمم؛ وأظهروا كراهية دبية عظمى لين 0 

لا شك بأن اللحوء إل قطع الرؤوس هو عقاب دهده ولكن إذا أذ بعسين 
الاعتبار إعان العَلويين بتنا سخ الأرواح يصبح هذه العقاب أشد قسوةة . فحسب 
لي اراي نا قير مد را على اران مكاي 
ل ارا للدف الع 0 2 0 
ا ل اران الج قام بواساطياة باك 1001117 ود اي 
استياء ويأسا عميقا. سد اي ا عر كديفا كر افاج رار 

را أدت تلك اخبلاك” بالإضافة إلى التمبيز الاقتصادي والديتي ضد 
لون بشكل عام إلى دفع كثير مِنَّ العلوبين للهحرة “مالا نمو منطقة أضننة 
والسويدية قرب أنطاكية في أ أوائل القرن التاسع عشر©. كما أن ما ورد عن تدمير 
العثمانيين لمزارع الحمضيات وأشجار التوت الي يربى عليها دود القر لانتاج الحرير 
في قرى العَلّويين رما دفعهم أيضاً للهجرة ة مِنَ الخبال الساحلية'©. ولكن مَنْ تبقى 
منهم في الخبال أصبحوا أكثر تحصناً في خوفهم الطائفي وعام اطمئنائهم وفي 
عدائهم لنصومهم الشنيين. 


لزي 





(1) وينتر 2004 :6م11 صفحة 106 

(2) ناقش ماثير بار آشر 'اعطمف عد8 .21 مزع ك1 وآريا كوفسكي لها طونونة إعان 
العَلّويين بتناسخ الأرواح في: الديانة النصيرية العلوية: دراسة في عقائدها بعرم 
(2002 ,8111 :وعلع.]) صفحة 66-62 

(3) صموثيل لايد 06ئه[ اعبدموة أسرار آسيا المصورة ف التاريخ والدين والحالة الراهنة 
للنصير بين في سورية. (1860 ,اهمه عم ,لا6 016 ,القتطق نم1 :جهلتام1) 
صفحة 143 

(4) ج. بروزخازكا-إيريل اعقاط-0 م2:02 .0 وس. بروزخاز كا هاتقطءده,5 .5: 
سهول القديسين والأنبياء» الطائفة النُصيرية العَلّوية في كيليكيا (جحنوب تركيا) وأماكنها 
المقدسة. 2010 (ههامهة/؟ جاتودمدعهمة11 بع 0ه م 011/16 صفحة 57-56» انر أيضا: 
وينتر 2004 :6اقز/لا صفحة 104 

(5) لايد 1860 06زآ صفحة 196 
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.0 تنسجم الوسائل العنيفة الي لجأت إليها الامبراطورية العثمانية في مراحل 
ا '” ضعفها مع نظرية ابن خلدون بأنْ المبالغة في القسوة هي مِنْ عوارض اهيار الدولة؛ 
عي في حين بدأت علامات تصاعد العصبية العلوية قٍِ الجبال الساحلية» فظهر الزعماء 
العلويون اليون» وازداد اببعادمم) وتجمع حولحم أتباع مسلحون. وَحَدَ 
العثمانيون أنه مِنَّ الضروري أحيان نا إعطاء بعض الصلاحيات هولاء الزعماء ين 
أجل جمع الضرائب وتطبيق القانون. ومنذ أوائل القرن التاسع عشر لهب الْقَدم 
صقر المحمود هذا الدور في منطقة صافيتا""؛ وفي أواخر 1820 ظهر مُقَدّمٌ علوي 
آخر هو عثمان خير مِنْ تحالف عشائر المتاورة» وسيطر على أغلب المناطق الختوبية 
في الجبال الساحلية. استطاع عثمان خير تجميع قوة عسكرية كبيرة» بل ونَسَبّ 
لنفسه لقب "البيك" 0ه رتبة تركية عسكرية©. وارتفع ابنه اسماعيل إلى مرا 
أعلى سنة 1850 توم موا فل_ جتنا [لؤ و صيسد برطودئ ا 50 
أدت زيادةثقة المي ا إلى توتر السنّة في اللاذقية والمدن الساحلية 
الأرى؛ مما أثار ل التعصب الطائفي: وف أوائل 1820 أصدر الشيخ السيّ 
محمد ناصر الدين المغربسي (توقي 7 ف اللاذقية فتوى» كانت الأول ضد 
العلويين منذ سنة 1516» ونَصّتْ حسبما أورد صموئيل لايد على أن الحياة 
ومتلكات الْنْصَيريين (العلويين) هي مبائحة للعسلييين !00 وبعدها بقليل في سنة 
4 ماهد كبو عا ين جارد الكمانةة فى علوي قرب اللاذقية وقتلوا ثلاثين 
أو أربعين رحلا واسترقوا النساء والأطفال. 
ويا يمكن فهم هذه التصرفات العنيفة ضد العَلّويين في عشرينيات القرن التاسع 
وي “م عشر ضمن سياق محاولات العثمانيين في احتواء الحركات القومية الصاعدة داعحل 
0 امراطوريتهم. وبشكل خاص كان عليهم مواجهة حركة الاستقلال اليونانية القوية 














0( هاريس 03 1135 صفحة 112. في الغالب هذا الزعيم هو نفسه صقر المحفوظ الذي 

ال ذكره ابن جبرائيل 1982 الخزء الثاني صفحة 501 

7 (2) دوز 2000 وعنلاو© صفحة 70 ورقم 22 في صفحة 70 
(3) إيفيت تلحمي لإتسقطاة1 مناعيم": .الفتاوى والتصيريين العَلُويين في سورية. جحلة 400/6( 

لفق 0 :110.2 ,701.46" ,عءة ونال عادو صفحة 3. لايد 1860 1206 صفحة 196 

كات (4) وينتر 2004 عاصلا صفحة 102 : 


لد ل 2 لا أله وحم 2 


4# 
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تي 6252 لت 


في البلقان. . وبشكل مشابه لما حدث في بداية حكم المماليك والعثماتيين مِنَّ الشك 
بولاء العلويين» فقد شلك العنمانيون أيضاً بتعاون العلّويين مع اليونانيين. ولذلك 
رغم التعامل الواقعي ي العملي مع العَلّويينَ طوال أغلب فترات الحكم العثمان» ققد 
كانت نظرة السلطّة الأساسية تجاه الَلُوبين هي العنف و والشك والازدراء. تتضح 
هذه النظرة في رسالة موجهة حهة إلى الأستانة عن الثورة اليونانية حاء فيها: 
'أستطا علا ع اليونانيون الأشرار_القيام اناه للقي وا حقيرة ضد أمة الإسلام» 
باستخدام أفكارهم الفاسدة ا ماكرة» وبا عرف عنهم مِنْ مبادئ التآمر والتكائف 
مع طوائف الدروز والعلويين الذين لا 0 00 ل رما هم أسواً من 
لأعنله فكفة :. -» ررك الإتاك عَرَ اليوبان بي علوي سدررق 
0 0 إذ أن تفرقهم 
القبلي» وغياب أية سلطة مركزية لديهم, والمستوى المنخفض مِنّ العصبية الطائفية 
بينهم آنذاك بشكل عام يعني أن تعاطفهم مع نضال قومي مثل نضال اليونانين 
سيكون ضعيفاً. 
يبدو أن حالة العَلّوبين في امجتمع العثماني لم تتحسن أبداً. بل إن المراسالات 
العثمانية نُظهر أنهم مازالوا يعانون من آثار فتوى ابن تيمية في 1305. كان استمرار 
تمميشهم وفصلهم عن التطور العام للمجتمع هو العامل الرئيسي في ظهور العصبية 
الطائفية العلوية. طانا أن السلطات السياسية ظَلَتْ تعمل ضمن حسدود الشسرائع 
لاطي السنيّة» فقد ظل العَأّويون مهمشين وحائفين. ولكن في سنة 1832 
أصيمت هذه الطريقة في الحكم الت استمرت طوال العهد المملوكي والعدمان» 


بصدمة قوية. 





الخلاصة 

على مر ألف سنة مِنْ تاريخها حى 1830: تطوّرت الطائفة العلّوية مِدْ حياة 
العمران الحضري إلى حياة العشائر الريفية في العمران البدوي. وبيدما كان خوفهم 
الطائفي يزداد قوة بشكل مستمر بسبب اضطهادهم على يد السُلطات السنيّة, 
تخلل هذا المسار العام فترات مِنّ الاطمئنان النسبي والتآلف. فمثلاً في فقرة 


امن لم 





























































































































































































































6 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


الحمدانيين وفترة الصليبيين تناقصّت شدة العصبية الطائفية لدى العَلويين. ولكن 
طول فترة الحكم الامبراطوري السييٌ» الي استمرت مِنْ أواخر القرن الثالث عشسر 
حين القرن التاسع عشرء رمحت حوف العَلُويين حى لم يعد بإمكافهم التوصل إلى 
اندماج ناجح في المجتمع. ولا عجب أن حمسمئة سنة مِنَّ الحياة غير المستقرة في 
جبالهم الفقيرة الوعرة» والتمييز الاجتماعي والاقتصادي ضدهم بشكل ضرائب 
مرتفعة ورسوم بجحفة بالإضافة إلى هجمات عنيفة دوه دل قتع الحرؤوين: 
قد أدت إلى ترسيخ النوف وعدم الاطمثنان ميمّة رئيسية للسياسة الغلوية. 

تحوّل هذا الخنوف وعدم الاطمئنان إلى عصبية قبّلية ازدادت قوةٌ ة على مر 
النمن. وزع اتتحران ازقراء العثمانيين للعلويين» اضطرت الأستانة منذ 
عشرينيات القرن التاسع عشر إلى تحمّل ظهور زعماء عَلوبين محليين» وكان. ذلك 
دليلاٌ على بداية اضمحلال الدولة العثمانية» وبداية مرحلة حديدة في تاريخ 
العَلّوبنَ» وظهور عصبيات قبلية قوية مستقلة فيما بينهم أحذت تؤثر في السياسة 
بالمناطق الشمالية مِنَّ شرق المتوسط. 








الفصل الرابع 





العصبية العلّوية وتشكيل السياسة السورية 
1 -1970 :: 


يدرس هذا الفصل كيف أَنْرت العصبية العلّوية القوية في الدور الذي لعبوه في 
السياسة السورية بعد انيار السلطة السنيّة العثمانية. بعد زوال الامبراطورية 
العثمانية في 1918 تعقدت التفسيرات الخلدونية للسياسة السورية بسبب تدخل 
القوى الغربية واجتمع الدولي عن طريق عصبة الأمم. ويوضّح ذلك أن نظرية ابسن 
خلدون في تطور الدول والممالك تنطبق فقط على النظم السياسية المغلقة» وهو ما 
دَرسه ولاحظه في المغرب العربني خلال العصور الوسطى. ولكن عصبية الطائفة 
العلوية الي كانت متفرقة في الخبال الساحلية بدأت في التكتل والتلاحم عنلما 


. ازداد احتكاكهم بالطوائف والجماعات الأخحرى, وأصبحوا أكثر وعيا بهويتهم 


الجماعية الي تختلف عن بقية الجماعات في الجتمع السوري. 

في الفترة بين 1830 - 1970 تطورت الطائفة العلّوية تدريجياً نحو الاندماج 
في اشتمع السوري العام. ول يكن ذلك التغير سهلاً بسبب ظهور الصراعات 
الطائفية المحلية أحياناًء واستمرار سياسة الاضطهاد العثمانئي ضد سين حي 
018 . وعلى كل حال فقد كان سير التطور العام في تلك الفترة يد يحي إل أن 

تاريخ عزلة العَلّوبيين الطويلة في الحبال الساحلية قد اقترب من غمايته. 
يمكن تقسيم مسار العَلُوبين نحو الاندماج إلى أربع مراحل: شهدت الفترة 
1918-2 اشيار السلطة العثمانية السنيّة وظهور فرص جديدة أمام العَلويِين 
لإظهار وجحودهم السياسي والاحتماعي بشكل أوضح مما كان متاحاً لهم مِنْ قبل. 
وشهدت الفترة 1945-1919 استقلالاً سياسياً ظاهرياً للعغلويين بشكل دولة 
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تجمع الطائفة وتُحّركها بشكل جماعة عامة. كما أ نه لم يوجد لديهم القائد | لدي 
يستطيع أن يسيطر 00 


حم رد ين 000 وقد دفع ذلك برعمائهم إلى اتخساذ 
قرار عملي وواقعي بقبول اندماج الطائفة في الدولة السورية الوليدة المتعددة 
الديانات. سعى العَلّويون في الفترة 1946-1936 .بنشاط وحماس للدحول في كافة 
حوانب النشاط في سورية المستقلة ما فيها القوات المسلحة الوطنية والتعليم. وقد 
أعطدة فرص التعليم» الى لم تكن متاحة للعَلُويين من قبل» خالا لحم للمشاركة في 
الحراك السياسي الذي ظهر في سورية بعد استقلالها سئة 1946, وهكذا تمكن 
عَلُويون مثل زكي الأرسوزي مِنْ لعب دور هام في نشوء وتطور أفكار سياسسية 
تُناسب دولة متعددة الديانات. وفي سنة 1963 أتى الانقلاب البعني بثورة اجتماعية 
لصالح الأقليات الريفية الفقيرة مثل العَلّويين. وأئبت وصول أحد أفراد طائففهم 
حافظ الأسد إلى ركايه الللميورية :3ه 1970 أن معي الاح ول لق 
امجتمع السوري قد ججح أخيراً. ولكن زيادة نفوذ العلسويين في سورية أثارت 
شكوكاً ونعرات طائفية أدت إلى ظهور مشكلات أمنية بين الطوائف والجماعات؛ 
وظهرت سياسة الخوف 2 بوضوح' قي سورية. 





1 
الندخل المصري وفرص العلويين الضائعة 
كان غزو سورية على يد والي مصر محمد علي باشا في 1832 نقطة تحول 

هامة في تاريخ سورية وتاريخ العَلّويين» لأنه كَسّر ثلاففة سنة مِنّ السيطرة 
العثمانية. بعد الانتصار على جيش السلطان» حَكَم ابراهيم باشا ابن محمد علسي زر 
سورية المدة تسع سنين» قبل أن يتمكنوا مِنْ قهره .مساعدة الإنكليز سنة 401841. 6 
كان هدف ابراهيم باشا هو توطيد سيطرته .على. سورية وتأسبيس دولة 0 
علمانية حديئة. كان مِنَ الممكن أن يستفيد العلويون مِنّْ تحقيق ذلك. وقد رحب 
هذه التغييرات_كثيرٌ مِنَ العَلّويين في السهول الساحلية والداخلية الذين كانوا 
فلاحين نحاضعين لسلطة ملك الأراضي السنّة©. فمثلاً أصلّحّ ابراهيم باشا النظام ,« 
الضريي الذي كان يُميّر ضد العَلَويين قبل ذلك©. ولكن العلوين أساؤوا.. 0 
استغلال الموقف يي السلطان العثماني م مِن أجل الحصول على السلا م 
ومحاربة المصريين) . وقد ذكر ضابط لجرب الويطليد فريديريك والبول متي ألو 
/ 
عاش مع العَلّويِين في الفترة 1851-0 أن زعماء العلويين أخصبروه في مرات ا : 

عديدة أن مشكلتهم الرئيسية مع حكم ابراهيم باشا كانت ف التجنيد الاجباري» 3 
ولك كا كلك لابين أن جاريرا الي ا أحل ذلك» فقد كنن أول 7 

نظام سياسي ذي ميول علمانية يتم محاولة تطبيقه في سورية» وكان ذلك تغسير 

سياسي يمكن أن يخففف مِنْ تأثير المصدر الرئيسي لخوف التلوينٍ وهو حم 
الإجتماعيٍ والقائرني الأدن في الشريعة الإسلامية. 5 

















فرص الاندماج الأولى 5 ا را رقي 
في الثلاثينيات مِن القرن التاسع عشِ أصبح واضحاً أن الصعود العثمانني 
القوي الطويل للعثمانيين قد بدأ 5 الانحدار» فقذ ظهرت مراكر قوى جديلة في 
كافة أنحاء الامبراطورية وتحدت سلطة الأستانة» كما بدأت القوى الأوروبية 
بالتدحل عميقاً في السياسة والاقتصاد للولايات العثمانية ما فيها المشرق العربي. 
وفي سياق هذا التمزق العئماني ظَهّرتِ الفرصة أمام للعصبية الطائفية العُلّوية لتلعب 
.دوراً في السياسة السورية. ظل العّويون مهمشين عدة مثات مِنّ السنين» وعندما 
ْ تباج لهم الفرصة.هل سسيجاولون الانديباج في امجتمع العام؟يأم أفم م مسيتح ركو 
شناس بشكل طائفة؟ في بدايات القرن التاسع عشر كانت هوية العَلُوبين المتميزة 
وعد على المستوىٌ احلي. وساعدت الانتماءات القبلية زعماء العَلويين 
(الْقَدّمِينَ) على اقتطاع مزارع شبه مستقلة في الحبال الساحلية. ولكن العصبية 
الطائفية العَلّوية لم تكن قد وضلت بعد إلى درجة قوية مِنَّ التماسك بحيث يمكن أن 
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وت ]/ اتير ألدا/ 24 1 
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(1). م. عبير .ااه .381: التطور والتحديث في امبراطورية محمد علي. ججلة 6اوه/ 1/1 ا( رب روم 
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١. 0‏ دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


مثال جيد يوضح إمكانية تحسين وضع العَلُويين تحت حكم ابراهيم باشا هو 
ما حدث عندما عَلِم جنود مصريونٍ بفتوى الشيخ المغربسي. فحاولوا استرقاق 
نساء عَلّويات» ولكن ضباطهم أمروهم بإطلاق سراح النسوة'". رض الضباط 
المصريون قبول تصنيف الشيخ المغربي للعَلّويين على أهم غير مسلمين. وجب 
الاعتراف أن رغبة المصريين بتسجيل العَلويين كجنود مسلمين قد ليت دوراً في 
ذلك التصرف©. ومع ذلك فقد كانت مراجعة المصريين لحالة العَلُويين القانونينة 
أول فرصة حقيقية لكي يحسّن العلُويون وضعهم الاجتماعي وحالتهم الأمنية. 
ولكن ما حدث فعلاً هو أن معظم العشائر العَلُوية قاومّت الوجحود المصرية 
ٍ وكما سجّل فريديريك والبول قاوم العّويون بشدة كل محاولات السلطات المصرية 
0 ]رف ه.. لنزع سلاحهم؛ وضمهم إلى الجيشء ودبجحهم في الدولة السورية-المصرية 0 اتضحت 
ْ ير قوة المشاعر الي ثملت تلك الحالة سنة 1834 عندما هاحم زجال العشائر العلّوية مدينة 
. 21 رإي., اللاذقية بعد أن حاول الحيش المصري نزع أسلحتهمء ولم يمكن طبردهم منها إلا 
2 "لل زجيةساعدة الاروئين من ليتإن تحت إثرة الأمر التري بشير الشهابي الثاني ٠...‏ 
يجب ملاحظة وجود تناقض في ذلك الموقف» فقد كان على ابراهيم باشا أن 
ليسي" يُطبق التحنيد الإلزامي بشكل واسع بسبب الصعوبة الي واحهها في توطيد أركان 
(للر تسد بحكمة فى سورية: وراد الأمن: تعفيد)' مقاومة العَلّويينَ المسلحة الي قاموا ينا بأفسهم 
3 وبالتعاون مع حكامهم السابقين مِنَ العثمانيين. أرادحمود علن :و ابراهه باشا إبيتاء 


فم 2 
مع / حيش حديث مهي وفق الدموذج الأوروبي” 27 وَمِنَ المفارقة أن يقوم العلويون فيعنًا 


ا الرسيان : : 8 8 00 17 َ 5 
ا ---(1) إيفيت تلحمي لإستقطاة1 820606: الفتاوى والنصسيرية-العلوية في سورية. مجلة 
ا (2010) 2 .10 ,46 .101 ,كاك لاك عادو 11410816 صفحة 183 
(2) : كان المسيحيون وغير المسلمين معفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية» ويدفعون الجورية 
0 بدلا عن ذلك. انظر والبول 1851 هامماة/8ا صفحة 186 
(3) روجز أوين 0860 يووه2: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 1914-1800 
1 (تاعنتطاع4/! :عادولا بجعل< 2 حرهل0م1,.0). صفحة 77 
(4) دوز 2000 10010165 صفحة 197 
(5) م. عبير مهاه .21: التطور والتحديث في امبراطورية محمد علي. ججحلة «جعاعمط 14091 
١701.13, 710.3 )1977(‏ ,كه1ك::51 صفحة 313-295 















يلتزمون بالولاء لزعمائهم المقدمين» ولعشائرهم وعائلاتمه0©. كما أن خصوف 


. (1) دى بلافشول 1997 [مطمو[م 26 صفحة 87 
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بعد بالتسابق للانضمام إلى جحيش الاستعمار الفرنسي في الفرق الخاصة الى أنشكت: في 
زرياءة«القزنا. الجضرون ا وإ :خاب اطع لاورز قا ال ريعي لزه 
كان العلويون في الثلاثينيات مِنَ القرن التاسع عشر بشكل عام مجتمعاً قَبَلياً 


العلُويين وعدم اطمئنانهم جعلهم لا يثقون بأحد ليس مسن طائفتهم. أورغم أن 
التدحل المصري ف سورية كان أول قرصة لانساج العَلَويين وخروحهم مِنْ عزلتهم 
التاريخية الطويلة والتميير ضدهم ف المعاملة» إلا 85 عناد العَلُويين أدى إلى فقدانهم 
ا وحصولهم على مزيد مِنَّ الأمان والاطمئنان. 
كان ذلك مثال على الإعاقة الي يض يضعها النوف الطائفي في الطريق نحسو تأسسيس 
ا علمانية متعددة الديانات. 

بعَضّ النظر عن مقاومة العَلويينء كان مشروع محمد علي في سسورية قد 
أحبط. اال ا ا 
الامبراطورية العثمانية تنهان» فتدحلت لهزمة ابسراهيم باشا في 1841-1840: 
وأعادت سلطة العثمانيين في سورية2 “. في بداية الحسرب البريطانية المصسرية أثم ,+ 
لعلَويونَ تسليح أنفسهم» وتنبأ فريديريك والبول الذي كان يتمتع بثقة العلَويين في .,. 
1851 قائلا: 'لقد تلخ رحال ا جبال» وييق ى أن نرى ما الذي سيفعلونه" © ر. 0 


الزعيم الغلوي اسماعيل خير بك رر.. | !/ 7 

عادت الدوله العثمانية إلى المشرق 0 عي كانت أكثر ضعفاًء مأ 
شجع بعض الْقَدّمِين العلّويين الذين إزدادت قوقم بما حصلوا عليه من السلاح في 
ثلاثينيات القرن ن التاسع عشر”» وحدّثت فوضى في الحبال الساحلية حيث” 
'تصارعت العشائر العَلّوية على السلظة, وفي تلك الظروف ظهر اسماعيل خير بسك 








2( س. ج. شو #هط5 .5.1 وإ. ك. شو 88ط8 .5.16: تاريخ الامبراظورية العثمانية وتركيا 
الحديثة ٠‏ (1977 رقوعع8 نوالوع حتمن!) ععلطسة0 1000010 صفحة 57 

(3) -والبول 1851 16وم17/1 صفحة 353 

(4) . تلحمي 2010 لإسهط01]” صفحة 896 








































































































2 عاقب بعض المتمردين حرق عيوفهم وقطع آذاهم وسلخحهم أحياء0 , 








2 دائرة الخوف: العآويون السوريون في الحرب والسلم 


ابن عثمان خير بلك كأول زعيم عَلّوي بمكن أنْ يُحرك عصبية الطائفة العلّوية. 

جاء اماعيل بن عفمان بن خير بن اسماعيل بن كنان بن حيدر السبنجاري 
(1858-1822) من قرية اللقبة في منطقة حماة» وورث رتبة البيك الى حملها 
والدو0©. توافق صعود يجمه بين العَلُويين مع فترة حرب القرم بين العثمسانيين 
وروسيا القيصرية في 1853©. أضعفت تلك الحرب سيطرة العثمانيين في اشرق 
العربسيء واستغل اسماعيل ذلك لكي يبسط سيطرته المستقلة في منطقة صافيتا بين 
عشائر الحدادين والمنياطين. وعندما لم يتمكن العثمانيون مِنْ إيقافف, اتخذوا 0 
حذريا حا مين اسماعيل خير بك ولي شير على كل امال الساحلة 

حَكم هذا المْقَدم العَلّوي 120,000 نَسّمّة مِنْ سكان الحبال؛ فيما عدا ا 
الشمالية منهاء بكل من فيها مِنْ مسيحيين ومسلمين سنّة: كان تلك حالة غير 
مسبوقة في سياسة المنطقة, قرطي السكان اكليون ين العرت لكا رفضيتيرا 





الخضوع لحاكم كافر. ويبدو أن موقف المسيحيين تحاه اسماعيل خير بك كان أقل 
م حدة. كان اسماعيل مصدر إهام للعلويين» وجح في توحيد عشائر عديدة تحست ْ 


إمرته لفترة مِنّ الوقت. ولكنه استغل ذلك في أغلب الأحوال لزيادة ثروته 
الشخصية وثروة أتباعه باقتطاع ضرائب مِنّ السكان تحت سلطته. كما ورد أن 
؛ اسماعيل خير بلك قد طبّتق عقوبات قاسية في الأشهر الأخيرة مِنْ حكمه وذكِر أن أنه 


قرر العثمانيون القضاء على سلطة اسماعيل خير بك في 01858 وذكر اشر 
الأمريكي هنري غيسوب [«إناوو16 'وتتعكقء الذي أقام في سورية مدة 53 سنة» أن 


(1) المصدر نفسة صفحة 897: يبين اسم السنجاري أن ا“ماعيل خير بك كان من نسل 
المكزون أو أحد أتباعه مِن سنجار. 

(2) : تاريخ المؤرحين الخزء 71711 صفحة 562 

(3) المصدر نفسة صفحة 898. بفرض أن العلويين كانوا يشكلون حوالي 9070 من الفلاحين 
القرويين في الحبال خلال القرن التاسع عشرء ومع مراعاة عدد السكان في الأحزاء 
الشمالية» يرجح هذا العدد أن عدد العلويين بلغ آنذاك حوالي 0 نسمة. 

(4. الأن هنر ي. غيسوب [إنادةء[ .13 لإله©11 18366600 مسون عاماً في سورية. 
(1910 باأعبع] .8 عصتصعا؟ بدملمما). صفحة 152 
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العثمانيين واحهوا اماعيل لأنه "غير مسلم وأ يدفع 00 :. 
ولكن مِن الموكد أن العثمانيين كانوا يعرفون أن امماعيل غير مسلم عندما قرروا| 
في مقيرا للخل » ورا كان غيسوب «ناووه[ مصيباً في قوله أن الجا 
قرروا مواجهة اماعيل بسبب فشله في دفع الضرائب (أو الرشاوى كما ذكر 0 
غيسوب). ورعا كان العثمانيون قلقين بسبب قيام اسماعيل خير بلك بتوحيد 0 2 
العلويين» وتنامي سيطرته ونفوذه. فعندما كان العَلُويون منشغلين في الاقتئال بين ) 2 
بعضهم م يُشكّلوا أي خطر أو ديد لسلطة العثمانين. وَرَدَ في رسالةٍ إلى هسري 7 3 
غيسوب سنة 1858: "مِنَ الأفضل شكومة السلطان أنْ يستهلك هؤلاء السسكات 0 
التوحشونٍ قوهم في تال بعضهم بدلا مِنَ الثورة ضد ا حكومة". ولكن أفضل 

تفسير لقرار العثمانيين بالتخلص مِنْ اسماعيل خير بك هو آنتهاء حرب ألقرم سسنة 

8 بتفوق العثمانيين» وأصبحوا في وضع أفضل لاستعادة سيطرتم على المشرق 
العربي. أدى اسماعيل خير بلك دوره خلال فترة الحرب الصعبة كمُمثل للسلطة 

العثمانية الى مُنحته لقب مشير الحبل» وقد حان الوقت الآن للقضاء على سلطته. 

لا لعثمانيون إلى استثارة الدعوة إلى الجهاد بين السكان المحليين مِنَ المسلمين 

السنّة ضد العَلوبين الكفار» ودعموهم بقوات امبراطورية جديدة. أعاد ذلك لس و 
الموقف للعَلُوبين تذكر أن وضعهم الديى هو رهن للقررات التعسبفية للسلطات ع 5 ل 
السنية: حدئت معارك كبيرة بين محاربي اسماعيل خير بك والعثمانيين» , ولكن مر 
انتصر العثمانيون في النهاية باستغلال الخلافات بين العلويين. . بدأت بعض العشائر 0 


١ 
ارد‎ 
71 




















| 





علي الشللي, الذي أطلق. النار على ابماعيل. ل ة سل ا 

ا 2١‏ ا _- ُ 4 9 
إلى. العثمانيين 4 1 7 يان ا , 
آفى القضاء على اسماعيل حير بك قرة كانت يبر بالخ الطلوين الذين 
أسسيوا نوعاً مِنَ التماسك الطائفي في عهده. واستغل العثمانيون الفرصة لكسي 
يستعيدوا سيطرقم بالقوة على الحبال» وحاولوا تمزيق التماسك المؤقّت الذي تمفع 





(1) المصدز نفسه صفحة 152. تلحمي 2010 تإتصةر/لة] صفحة 903-902 
(2) غيسوب :1910 «تاووه1 صفحة 152. تلحمي 0 ت#إتمقطله1' صفحة 906-904 


العلّرية الى لم يثق بما اسماعيل بالتخلي عنه. وكانت فاية امماعيل على يد خاله ءطو 














































































































4 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم . 





به العَلّويون تحت حكم اماعيل خير بلث. ذكر مراقبُ معاصرٌ لتلك الأحداث هو 
المبئيّر صموئيل لايد ولر1 سنة 1859 قائلاً: أحرّقت ال حكومة القرى... وتَصّت 
النظر عن كثير من جرائم القئل... بحيث يتناقص عدد العلوين بدلا ب نْأنْ 
يتزايد" ”"". بالنسبة للعَلّوبين الحاليين تُعتّر تلك الفترة المرعبة .مثابة تنبيه للنتائج الي 
يمكن أن يُخْدثها ا بِنَ الحكم العَلّوي, 
ويُشَكُل الرعب مِنْ حدوث ذلك مصدراً قوياً رت الطائفبة العغلويسة وعدم 
اماف و 2 وا ناسين وا 5 دمل رمع أالسي لفكي 

ع لي ا ري 
عالية» فقد كان هناك عَلّويون آخرون مِمّنْ استطاع الوصول إلى مراتب عالية» فقد 
انضم محمد باشاء وهو علوي مِنَ اللاذقية» إلى اليش الإنكشاري العثماني في بداية 
القرن التاسع عشرء وثمُت ترقيته إلى رتبة آغا.سنة 1811 وأصبح حاكِم طرابلس 





ف 21821-1823. كان رد فعل السكان انحليين مِنّ السنّة سلبياء » ووصفوه ا 
مسلط وأصيريء وم قله مع ؛ عر رار عاو اال حم كا ردم 
ومازال العَلُويون يذكرون ذلك لسنوات ت طويلة» ففي سنة 1851 أخصير الشسيخ 
العَلّوي تمسين سلطان الضابط ١‏ البريطاني فريديريك والبول أنه: “كان لدينا باا 
نُصيري_ذات مرة» ظنوا أنه مِنّ الأنرا راك ولكن ن عندما عرفوا حفيقة أمرهء قامَوآ 
إبقتله فور" 0 مثال واضح آخر كَأن قرة محمد باشاء وهو ين أصول عَلَوية 
ووصل إلى رتبة أدميرال في البحرية العثمانية» ثم أصبح حاكماً لأنقرة وجانكيري في 
١‏ القرن التاسع عشر. لإ شك بأن هؤلاء قد تخلوا ء عن أصوهم العَلُوية لكي يتمكنوا 
0 مِنْ التقدم عي .الرتب العسكرية | العثمانية» وفي حالة محمد باشا كان مِنْ 
العلري | المستحيل إحفاء أصله عن أنظار العرب السنّة الذين عاشوا في موطنه الأصلي. 0 
ْ | تلن توجد معلومات تدل على مصير مماثل في حالة قرة محمد باشاء الذي عاش في 


كن | يرمع الأناضول بغيذاً خرن .مواظنه الأصلي. م يُذكر هؤلاء في المصادر العأّويق» في حين أن 


بر رقصتتتختييية لغ من 
تو ”(1) لايد 1860 106 صفحة 209 1 1 
3 ور (2) .وينتر 2004 معادزتلا صفحة 111 7 ا 


لا سسب <ة) والبول 1 هفادملة1؟ صفحة 157 


ل 1 م 3 
0 3 رن نعرة :© م لبراء عم عيبلل 1 , 





هداينهه؟ . “ . تشبه هذه السياسة تحاه العَلُويين مافعله المماليك في بداية القرن الرابع 2 





رعأ: 





المصري» ثم حرب 1 ثما 0 5 فرصة صغيرة كيار وجودهم سياسسياء 0001 ١‏ 
ولكي يتفاعلوا مع الطوائف الأحرى في امختمع» ويقووا عصبيتهم وشعورهم الجماعي. “د 0 
أَغلقَّ العثمانيون .عساعدة القوى الغربية هذه النافذة. وأوض”ّح استغلال العثمانين 2 كل ١‏ 
2 مجع 0 
للخلافات القبّلية قي الحبال الياكرة وار الفرقا امام بين ملي و متضافت 3 0 ) 
“و يسم 00 
العلويون انتقالهم ل أخرى. 
التنظيمات والإرساليات التبشيرية البروتستانتية ١‏ 0 
5 ار 
أقنع التدحل المصري العثمانيين .بضرورة تحديث وإعادة تشكيل امبراطوريتهم» 0 
وأدى ذلك إلى ظهور التنظيمات الإصلاحية بدءاً مِنْ سنة 1839. يقتعرح مستيفان ‏ . ١‏ 
32 
وينتر 61امذ/17 أنه: "ف التنظيمات» حاصة في فترة السلطان عبد ا حميد» نظ رالباب! 5 0 


فعا لل العلوين علي اه . ٠‏ رعايا سب تعلسيمهم ومؤسسون ضالون ب ل 0 
0 















































ل 3 
عضيف القرن تاشخ عش ويداية الأبعدات الدائسي علوي سورية كانت رمن أصيعب يي 
الأوقات على العَلّوبين مِنَ الناحية الاقتصادية. فقد اضطر العلويون حلانها لها إلى بيع بنائيم 
للعمل كخادمات في يبوت الحضر مِن أثرياء السنّة للتخفيف م وطأة الفقر امدقء©. 
م يهتم العثمانيون فعلاً بتغيير طريقة حكمهم لمناطق العَلُويين'ففي ستينيات 
القرن التاسع عشر سجّل هنئري غيسوب أن والي حماة, كامل باشاء شاهد شعبية 




































































(1) تلحمي 2010 إتقداله1 صفحة 898. يحب أن يُذكر أن الشيخ نصير إيزكيوكاك لم 
حاتري فد وعاااتى راقو بقاري ان 

(2) وينتر 2004 عاصا/لا صفحة 112 

(3) دى بلافول 1997 عأمطامواط 16 صفحة 91-89, بطاطو 1999 صفحة 41 
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ممه (3) إيفيت تلحمي 'تتقطلج1 8716 : النشاط التبشيري الأمريكي البروتستانئ بين النُصيريين 
ته م 7 





ا الديانة العلوية عندما جاء إلى المبشر هدري غيسوب في ببروت وأعلن أنه 


الل ا نأ المدمر. وعلى كل فقد اتضح أن التفاصيل الي ذكرها عن الديانة العلُوية مِنْ ذاكرته 


0 308-227 0 ا 
200 : 57 ستدمص “قا 7 
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طالما كانت غامضة لدى أغلب السوريين. ولكن بالنسبة للعلويين كان هذا الكتاب 
تنبيهاً خطيرأًء وطالب كيد ِنَ المشايخ بقتل الخائن فور”©. تم تأخير هذه العقوبة 
الضرورية سنوات عديدة حي حانت فرصة لتنفيذها عندما زار سليمان أفندي بيكه 
ني أضنة» حيث ذكر غيسوب أن الزعماء العَلّويين أَمَروا بدفنه حيا. وذكر غيسوب 
أنه قد تأكد مِنّ صحة هذه الحادثة خلال زيارة قام يما إلى أضنة سنة  .1888‏ ”7 
في سنة 1850 كتب الرحالة البريطاي جيمس فليتشسر بوداماء71 أن العلويين؟ '. 
'مارسوا في منطلقتهم التعزلة عبادة بحهولة غامضة' ©. كان مِرْ نتائج نشير كتباب ١‏ 
سليمان أفيدي في 1502 أن الديانة العلّوية م تعد غامضة مما قلل مِنْ كفاءة تطبيقهم 
للتقية. وباختصار فقد تضررت كثيرا قدرة العلويين على الاحتفاظ بكوم طائفة دينية 
غامضة» كما تناقضت فرص الطائفة في ممارسة المرونة السياسية. وكثير ثما هو معروف 
عن الديانة العَلّوية يظل مستّمداً مِْ كتاب سليمان أفندي حي هذه الأيام. 

العبت البعئات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية إلى سورية دوراً هاما في تاريخ 
.العلويين في أواخر الامبراطورية العثمانية©) فقد كانت أكثر المتطوعين الأحانب 
قربا ين العَلويين» وهو موقفف تمتعستا به أكثر الأقليسات في المشسرق العربسي. 
فالموارنة مفلا كانوا مدعومين مِنَ الفرنسيين» وتمتّع الدروز اندم ابريطانيين77. 
وعلى العكس مِنْ بقية البعنات التبشيرية الأحنبية» وربما لسوء حظ العلوبين» ققد 
جاء والبجردث الووتساد, م لغاية يم التتصير ويس 5 


مبشّر أمريكي بين العَلّويينء هو الدكتور ر. ج. دودز 1.7.20005؛ الذي كان 
يستطيع 308 حماره ويسير دون مرافقة في الخبال الساحلية 'لأنه صَديق وررحل 
سلا م" بينما "لا يستطي ع كامل باشا السير عبر ا جبال إلا نحت حراسة 100 
جندي". تنبه الوالي لذلك» وطلب مِنَ السلطان الإذن ممحاولة أساليب حكم مختلفة 
مع 'العلريين ا لتوحشين وكسبهم إ إى طرفه بدلا مِنْ معاداهم . رَدّت الأستانة 
بإرسال تعليخات 'بالسيطرة عليهم وأخعد الضرائب منه م كالعتساد و" 0 يطتعن 
التأكد م صيحة هذه الحادثة» ولكن التاريخ يُظهر أن العثمانيين ل يُكيَروا بالقعل 
هن طريقتهم المتشددة في التعامل مع العَلُويين. 
59 حادثة أخرى هامة في سياسة العَلَرِيين تتعلق بنشاط المسيحية الغربية هي تحول 
العَلَري سليمان أفندي الأذي (ولد 1834) إلى البروتستانتية في 1862. كان الأَذي 









































( سينشر كل أسرار الديانة العلوية؛ وهذه جرعة حطيرة في نظر زعمائهم الدينيين. 
و غيسوب وَصف الأذي بأنه ذكيء إلا أنه غير متزن أحياناً» وعيل إلى الإدمان على 





:كانت ينتوافقة مخ المعلومات المتوفرة مِنْ غَيره عن طقوس الديانة العلّوية©. 
ُ أكمل سليمان أفندي .نشر كتابه عن | الديانة العلّوية وسماه: الباكوزة السليمانية 
في_كشف أسيرار الديانة النصيرية(0. تُرجم الكتاب إلى الإنكليزية تحت عنوان: 7 
الثمرة الناضجة الأول» كشف أسرار الديانة النصيرية9©. انتشرت قراءة هذا 
الكتاب بشكل واسع في سورية لأنه كان أول كشف متوفر عن الديانة العَلّوية الي 





























(1) غيسوب 1910 مناووء[. صفحة 379-255 


(2) انظر بشكل خاص بار آشر #عتامه-عة8 وكوفسكي 101517: الديانة النُصيرية الجلوية: 
ْ دراسة في عقائدها وطقوسها. (2002 ,الترظ نمعلنع]) 





(1). غيسوب 1910 «لنووه1 صفحة 264-261 0 
(2) ج. . فليتشر وات716»]6 .1: مذكرات من نينوى. ( ,لتقطعصدا8 © هوع.آ امام ةملز 00 
0) صفحة 313 لسسسخرله ل 2 
(3) تلحمي 2011 تإسهدطله1 صفحة 236-215 1 

4( شككّل البريطانيون تحالفاً مع الدروز لتحقيق التوازن مع نفو الفرنسيين عند الموارنة. انظر 
شكيب صالح: العلاقة البريطانية-الدرزية وثورة الدروز سنة 1896 في حوران. مجلة 
(1977 1/183) 110.2 ,1701.13 ,كءزويها5 احوط 3410012 صفحة 257-251 
(5) تلحمي 2011 تإصتقط[ة]' صفحة 217 








(العلويين) في سورية خلال القرن التاسع عشر. خلة ,(2011) ركه 01نتاى «ترعاعوط ء/11104 
701.2 صفحة 224 
(4) إدوارد ساليزبيري بومدانادذل5 .15 هنه»«ه8: الثمرة الناضجة الأولى»ء كشف أسرار الديانة 
النُصيري ية. مجلة (1866) 8 .701 50016 /. هاه 01 "تتام 1/6 07 [0 صفحة 
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آلا يُسيد_كل صديق للإنسانء ونحاصة كل مسيحي خلص» أنَّ شعبا غارفًا في 
ا جهل وا خطيئة قد عاد بعد طول ضلال لك يي ذلك رَأمام الكنيسة. . شعب بلا أي دين 
معروفء بلا مدار سأ كتب؛ مكروه مِ نكل مسيحي شاهدوه» وداس عليهم في 
التراب أسيادهم السلمين» ولا يهنم أحد بأرواحهم؛ ولا يتعاطظف حق م عأجسادهمم 
فقراء وبؤساء» مكروهون ومضطهدونء جهلاء ومتوحشون» لي يستحفون 
الاستماع مِ نْأذن وقلب الكنيسة مث لأي شعب آخر على وجه الأرضر " (0 
رس عاب تون صونة رادا حول :لد بي تبي .عياف 
ولم بيدأ عمل امبشرين الأمريكان مع العلَوين ح سنة 21857 ثم تأسيس 25 
: مدرسة في منطقة الحبال الساحلية'©, وأرسل 3 مبشرا بروتستائتيا امبركنا رمع 
/ 0 عائلاتهم) إلى سورية”؛ ولكن يبدو أن العلويين م يتحمسوا لتغيير ذينهم» فمثلا 
2 لي قرية بجر الكلبية يبحت اللدرسة التمشيرية مؤقاً في إقتا سبعة طلاب فقط 
بتغيير دينهم” ». ولكن استطاعت المدارس التبشيرية تحسين التعليم الذي كنان 
متخلفاً كثيراً لدى العلويين70 3 العثمانيون على خحطر التبشير البروتستاني» ففي 
4 أغلقوا جميع المدارس التبشيرية في مناطقٍ العلّويين» وكان ذلك قراراً لم 
يطبقوا مثله في المناطق الأرى©. كان واضحاً أن العثمانيين لم يُرَحُبوا باتتشار 


السيحية بين رعاياهم في المشرق العربيء ورا الأهم مِنْ ذلك هو ان 
بإمكانية هداية العلويين إلى الإسلام الصحيي” 0 و يُدركوا حقيقة أن العلويين 
كانوا يكرهون بشدة الاسلام 3 المتعصبء وهو شعورٌ تراكم لديهم على مسر | 
قرون مِن الاضطهاد السي. -.» 11,. لقعو د مولي لقي الوم ات لور أ ري ل 058 

على مر أكثر مِنْ أربعين سنة» نفس البشرون الروتستانتيون ن مع العنمانيين " 7 0 
ف تحويل العلويين إلى المسيحية أو إلى الإسلام الس .ولكن مع حلول العقد الأخير زومر 00 

مِنَ القرن التاسع عشر لم ينجيح ينجح أي منهما في ذلك».لا مِنَ الناحية الدينية» ولا من 9 ملع 0 
الناحية الثقافية. وكما لاحظت ا أن الك وشح لوي الترتيية 17 0 















والدينية الخاصة للعلويين. وبكلمة أ خرى ) ففي غماية القرن التاسع عث عشسر أظهر ل 
العَلويون .سوية مرتفعة هن العصبية الطائفية» ولكنها ل تكن متماسكة.. . وقدّصئ وو1ة-٠|‏ 
أعمال امماعيل خير بك مْحدً سريعة عما يمكن أن يحدث إذا اتحد العَلُويرن “كطائة 3 0 
شن وبا رت ألفرن 1 هد اويا ا 
نهاية الحكم الامبراطوري السني وفتح آفاق جديدة للعلويين العم سكير 
عندما اتخلذ العثمانيون قرارهم بالانضمام إلى تحالف الحور في الحرب لعالية | لس 
الأولى كان مصيرهم قد مُتم. فقد كانت بداية ية الحرب العالمية الأولى في 1914 ير 
بداية النهاية للاميراطورية العثمانية. وكان ذلك بالدسبة للعلّويين بداية كسوف 
للحكم الامبراطوري الس الذي استمر دون انقطاع تقريباً منذ أواحر القرن 
ا ا ا و ا 
مِنَ التهميش الاحتماعي والاقتصادي والديئ. في هذه الضروف الجديدة 
0 أن تتحرك وتنشط بطريقة م تكن متاحة لحا قبل 7 
00 : 


50 أول فرصة لتجييش العَلويين خلال سنوات الحرب (1918-1914). 
ولكن قدراتهم العسكرية الي برزت تحلال . ثورقهم مع اسماعيل خير بك تظهر 
بشكل ثورة مسلحة ضد العثمانيين. . وريها أضعفت بعض العشائر العَلوية عودةٌ 
سلطة العثمانيين القوية في الحبال الساحلية بعد 1858» أو رعا على الأربحح أن 























اااي و) كمال صليبي ويوسف حوري: الإعلان التبشيري: تقارير من سورية العثمانية 1819- 
١‏ 2 *سط| | 1870 'بجلة 2 .701 ,(1995 رقع(5610 طاتهآترعته[ .10 عتتهتادم1 وترم تمقصصم)ء 
ع صفحة 265 نقلاٌ عن تلحمي 2011 تإتسهطا1 صفحة 221 

(2) تلحمي 2011 ترنسهطاع] صفحة 204 

(3) غيسوب 1910 «ناووه[ صفحة 436 

(4) للصدر نفسى الملحق 1 صفحة 800-797 

(5) حسب هنري غيسوب أقسّمٌ 650 من العَلُوبين وبعض الأورثودكس اليونانيين في الفترة 
1876-1 على تغيير دينهم» ولكن 12 فقط ظلوا بروتستانتيين. انظسر غيسسوب 
0 «ناوو1 صفحة 351) وتلحمي 2011 نإتهها1 صفحة 224 

(6) تلحمي 2011 نإصمؤظاه1 صفحة 226 

2( فيما عدا مشايخ الدين كان معظم العَلّوبين أميين في القرن التاسع عشر ٠‏ انظر تلحمسي 
1 تإتنهط121' صفحة 221 

(8) غيسوب 2010 زإناوو6© صفحة 436. أعيد افتتاح المدارس بعد أن ضغط الدبلوماسيون 
الأحانب على السلطات العثمانية» الي ظلت تبحث عن لوق لإعاقة العمل التبشيري 

بين العلويين. تلحمي 2011 قا صفخة 232-228 ١‏ 


0 د (ر آنا وا او اه 
افر : 3 للك وي زه الشرام اده -" 1 
ىا ا 0 3 00 7 امن > ل 8 3 1 5 1 4 / / 























(1). وينتر 2004 6م11 صفحة 112, تلحمي 1 وإمتقطلة1' صفحة 232-230 





















































0 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم 





العَلُويين قد فضمّلوا الوقوف على الحياد» مثلما فعل الصليبيون مِنْ قبل» وفضّلوا عدم 
كشف أنفسهم دون داع. كانت السياسة العملية الواقعية على طريقة "لتنتظسر 
نرق" هي السائدة آنذاك في الحبال الساحلية. 

كانت أحوال المسيحيين الموارنة بائسة في جبل لبنان» فقد عانوا مِنَ امجاعة 
خلال الحرب» ولم تكن لديهم خبرة العَلويين في الشمال0©. ل تُسَجل أسباب 
ذلك؛ وريما كانت شكوك العثمانيين بتحالفات الموارنة تفسر تلك لمعاملة 
السيعة©. كما أن الثقة بالعَلَوِيين كانت محل تدقيق العثمانيين أيضاً. لم تتحقق آمال 
التنظيمات في تحويل العلّويين إلى الإسلام السي.. .أعلن العثمانيون الجهاد في 21914 
0 0 هذه اللرة ٠‏ مثلما حدث في افا مر لك 


ا 0 ٠‏ رغب 200 بتجنب إثارة أي ردة العم جهة 0 العلوية: 

لواو نظر الحلفاء مِنَّ الناجية الأخرى إلى الأقليات في همال المشرّق العربي 
يي مم , كحلفاء محتملين ضد العثمانيين. كا لدي الترضين فاعية مسحت في خرسرة 
بمن 0" ارواد قرب طرطوس خلال الحرب» وأنزلوا 13 عميلاً سريا في مناطق عديدة ين 
أحوب تمال الساحل دمع المعلومات عن السكان الحليين والقوات العثمانية. مِنّ هذه 
ل المصادر, بالإضافة إلى المعلومات الي قدّمها مخبر لبناني ماروني هو الطواة إدق 
5زم تقتنعت وزارة شوون المستعمرات الفرنسية أن 148,000 ميليشسيا محاية تضم 
ا لل مسيحيين وشيعة وعَلوبِين في الجبال الساحلية كانوا جاهزين للثورة تأحدا لحرو 





ارا ش  )1(‏ كريستوفر أندرو #اعتقصة #عطممنو 0 وكانيا-فور سستئر #وماده1-هلإانة>1 ذروة 

عدا الامتداد الامبراطوري الفرنسي 1926-4 (1981 يدهدلنطط 2 5عصتهقط1' ردملممط) 

24 راد صفحة 107 1 

:(2) لعب الخصار البخري الذي قام به الحلفاء دوراً في منع وصول الامدادات الغذائيسة إلى 
حبل: لبنان. انظر آغستون 8805603 .0 ماسترز. 8ز]1125 .13: موسوعة الامبراطورية 
العثمانية. (2009 ,عىووطامكصآ :1:ملآ 7167) صفحة 330 

(3) حسب لونغريغ 1958 1078:1868 صفحة 47) لم يستجب الس كان المحليون لدعوة 
العثمانيين للجهاذ. 

(4) . إيجال شيفي نقلاء5 موزلا اللماسوسية العسكرية البريطانية في الحملة الفلسطينية 1914- 
8 (1998 ,0355 علصهءط :مم0دم.آ) ملفخة 80 1 








وكان العَلّويون أكبر هذه الطوائف» ففي عام 1914 كان عددهم فيمسا سيصبح 
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الحلفاء”©. ولكن ذلك الغزو الم يحدث في تلك المنطقة؛ ولذلك لا بمكن التكهن 
فيما إذا كانت تلك الثورة ستحدث أم لا. ومِنّ المفارقة أنه في سنة 1918 بعد 
الحرب» عندما بدأت القوات 0 بغزو الساحل» مس كردي 0 
ضدها. بك لوم روه قا فى قم درل | 
كان انتهاء لحك الامير اطوري سيط واستبداله بحكم الاستعمار 0 يلي 7 
منطقة العَلُوين لحظة تحول مفصلية في تاريخ العَلويين السياسي. تغيرت المعادلة 
السياسية بشكل حذري فيما يتعلق بأحوال الطوائف والفئاث المختلفة والخلافات في 
الأوضاع السياسية. ظَلّ العرب السنّة في المنطقة هم المستفيدون مِنَ الدعم السياسي 
والعسكري للامبراطوريات المسلمة السئيّة مِنَ القاهرة إلى الأستانة. ظل العرب السنة 
في سورية بعد العثمانيين أكثرية عظمى؛ ولكنهم اضطروا الآن إلى التفاوض حسول 
مصالحهم مِنْ موقف أضعف بكثير. اتخذ العرب السنّة بشكل عام موقفاً سابياً مِنْ 
قضايا سورية العسكرية والسياسية منذ الخلافة العباسية» ولذا ليس مِنّ الممستغرب أن 
الأقليات» مثل العَلُويين والدروز والاسماعيليين أخذوا يصرون على تحقيق مصالحهم. 
مثال جيد على التداحل بين المصاعب الأمنية والنظريات الخلدونية هو أن 
اهيار الامبراطورية العثمانية قد أدى إلى التنافس بين الفئات والطوائ ف المختلفة' 
لحماية ماية أمنها ومصيالحها. وظهز أن العصبية الطائفية للأقليات الدينية هي الي أثبتت 
5 ف النهاية ميزاتها السياسية للأفراد الذين يسعون لتوطيد أنفسهم ف مراكز رقا 





وري الخديدة 175,000 - 200,000 عَلُويء بينما كان عدد الدروز 50,000 
تقريباً والاسماعيليين 09 - 000 ,5 . أدى تصغير الساحة السياسية للدولة 
السورية إلى تكبير ذور الأقليات في قدراتهم النسبية على توكيد مصالحهم. وبالنسئة 
للعَلويين أدى انيار حكم الامبراطوريات السنيّة إلى إعطائهم الفرصة لتجميع 
العصبية الي كانت حي ذلك الوقت موزعة في جيوب صغيرة عبر الحبال. 


(1) : أندرو #ععلهة وكانيا-فورستنر 1981 8-70150062نزضة>1 صفحة 110-108 
(2). ستيفن لونغريغ هع1نوده.1 <ددامه)5: سورية ولببان تحت الانتداب الفرنسي. 
(1958 بووعرط نافع انتآ 01010 :مهلده.آ) صفحة 9-8 
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. منقسمين “. يوضح تردد العَلّويين ثلاثة أمور: م يكونوا متأكدين أين تقلع 


(1). كيث واتنباو طعناهممه:11 طائءع>1: أن تكون معاصرا في الشرق الأوسط: الفورة 





اقم ورم شاع 
: 1-0 أ 
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8 أن تتعيل عقلية ع العلوية عندما شاهدوا اتميار نظام 
الجغرافية السنياسية الذي ظَلْ قائماً منذ 1291. تحت ظِل الحكم الامبراطوري السيّ 
كانت أهداف العَلّويين بسيطة: المحافظة على أكبر درجة ممكنة من الاستقلال) 
والمحافظة على هويتهم وعاداتهم أمام السيطرة السنيّة» والسعي للأمن والعيش ضمن 
النطاق الضيق مجموعاتهم القبّلية. وبدا الموقف في 1918 كأنه نظًرٌ إلى مستقبل 
بجحهول. وحسب المؤرخ كيث واتنبو اوناهمم17216 ع1 أدى افيار الحكلم 
العثماني إلى حالة مِنّ التداقض لدي رعاياه السابقين الذين تساءلوا: "من نحر؟ ول 
تشم ؟ أو بالأحرى لأيّ كل نشم 0 
ليون ما هو خيارهم السياسي؟ سوال م يكن باستطاعتهم الإجابة عليه. 

أرْسلة لخنة كينغ-كرأين 02256-ع دز[ الأمريكية سنة 1919 لدراسة 
سكان المشرق. العربي ورغباقم السياسية بعد اهيار الدولة العثمانيبة. كانت 
انتائجها في سورية ما يبي: أراد السلمون مساعدة أمريكية أو بريطانية لكي يحكم 
العرب_مِن دمشقء وأيّدَ الدروز انتداباً بريطانيا فق ع يد الموارنية وأغلبب 


المسيجيين فرنساء كما فضي الاسماعيليون انتداياً فرنسياًء في حين. كان 'العَلُويون 
2( 


هو مِنَ الشيعة» ولذا فقد اعتبروا الفرنسيين وقوى الحلفاء والعرب الحاشميين السمئة 
عثابة تهديد متمل للمصاح العَلّوية» كما أن كل تغيير سابق في | القوى المسيطرة في 
منطقة العَلّويين رافقته فترة عن وح ا رن الحادي 
كلامل 


عشر. ذرلوة 4 3 ر م 0 دن أ أن ا 3 
مال بيار 1 ان 


التدخل الفرنسي: المقاومة الغلوية والقبول 


في الفترة 1919 حي 1921 قاومٌ الشيخ العَلّوي صالح العلي (توفي 1950) 
عمليات الاقتحام الفرنسية في الحبال الساحلية انطلاقاً ين مواقعهم في الساحل0". 





.ثم حدث طارئ جديد» فقد سُئل 





كان ضمان لحك اذاي وين ٠‏ 6( برك المتوتره حيس أمنقيف 
الفرنسيين في منطقتهم. اولم يشاهدوا سوى التواحد العسكري والسياسي القسوي 
لقوة عظمئ: تتعدى على استقلاليتهم المحدودة الي كانت ف ذ ظل الحكم العثماني. 
احسب ال بخ العلّرِي نصير إيزكيوكاك (ولد 1940) فإن صالح العلي عبر 
عن مصالح فثة صغيرة مِنِ العلويين الذين كانواآ يطمحون إلى الاستقلال والحكم 
الذاي؛ وقد أخير المؤلف سنة 2011: لسر ام ككالق ؛صاام العلل لمم 
كرض ماع الي نوه كادي[ لي ' ار 


مصلحتهم في الظروف | السياسية ل وين 


موحّدة. ثم تمنعت؟ كل الطوائف الأخرى بدعم خارجي» فيما كان العَلؤيون فقفة 
منعزلة لفترة. طويلة مِنَ الزمن فيما عدا الدحم البسيط من الإرساليات: المروتستالتية. 


ِنَّ المعقول افتراض أَنْ العَلّويين كانوا يتُكون بنوايا كل الأطراف الرئيسية في ' 
تلك الفترة الانتقالية. فقد كان الدعم السياسي الموثوق الوحيد الذي تلقاه العلّويون (1) لونغريغ 158 8 صفحة 280 122-121 ِ 
٠ 31‏ (2) ماني موسى 1988 200053 21201 صفحة 2283 اقترح أن صالح العلي وافق على عقد 
السلام مع الفر نسيين إذا وافقوا .على أضم الساحل إل الدولة السورية. لونغريغ 
8 1008188 صفحة 95) اقترح أن السلاح والدعاية الإغلامية 3 قد أرسلت من دمشق 
إلى صالح العلي. 
فيليب خحوري: سورية والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربينة 1945-1920 
(1987 ,5ناتلةة1' .1.8 :ولههآ) صفحة 102-99. دانيل باييس 5وم71 [عنمة18: استيلاء 
العو يي على السلطة في سورية. جخلة ,.غ»0) 4 .]2 ,701.25 ردهأ وبط5 عادو 141021 
9) صفحة 438 






والقومية والاستغمار والطبقة الوسطى العربية ( اوتسية؟«لمتآ سماءعملمط :بوموعل ع1 
6 ,5و216) صفحة 138 

(2) “تقرير جحنة. كينغ-كراين عمة0-وصةا الملحق السري. هنسري كيتغ عمتكا بإمصه11 
وتشارلر كراين عصهيه :وو1تمطاح في 28 أغسطس. 21919 الجرء 5 5 7 رقم 27 الطبعة 
الثانية 2 ديسمبر 1922 1.112 اعبات الشعثٍ" 











هناك جات بشأن 0 إذ ا 0 أنه “كان 0 م 
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4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


الفرنسية. ولكن لم يكن جميع العلويين ضد فرنسا. فقد كنا متنين حاء ووافقنا على 


أنْ تحكمنا فرئساء ورضينا بحكمها" . 
رغم أن صالح العلي قد تم تضخيم 


دوره كشخصية تاريخية في القومية 


السورية على 


يد الحكومات السورية (ما فيها حكومات عائلة الأسد)» ييدو أن 








دوافعه كانت المصالح احلية. لم يكن هنالك موقف عَلَوي موحد تجاه القدخل- 
الفرنسي» فبعض العَلَويين شعر أن مصالحهم قد تحققت بشكل أفضل تحت الحكم 
ات 
الجديدة0, 1 لاخر ن العا ا أي ١‏ زه 


كانت افوا لكر رجا ا 1 ل 
منذ منتصف القرن التاسع عشرء ففي 1851 أخبر شيخ قرية الحنادي القرية 
العّوية في شمال الحبال الساحلية» ضابط البحرية البريطان فريديريك والبول 





أن عميلاً فرلا قد وعده "با مساعدة الفرنسية)» وأنْ العلويين كسانوا بالنظسسان 


صدور الأمر لإعلان تلك الدولة' . وأخبر والبول ذلك الشيخ بنوع مِنَ النبوءة أنه 
"من الأفض ل ألا 6 نكا اباينك اذ يريد املحه ربافته ب 
الفرنسيون؟ 00 
1 بالتوافق مع نتائج للدنة كينغ-كراين يبدو أن العَلّويين قد ظلوا منقتسمين 
سياسياً في 1919 . وعلى كل حال لم يد يتم إحراء مناقشة جادة بشأن الاندماج مسع 
السنّة في الداحل السوري. إذ أن أي مِنَ العشائر العَلّوية تكن ترغب بعودة 
حكم سي إلى منطقتهم. فقد كانت فرنسا مفضيّلة على الدولة العثمانية السيّة في 
1» وظلّت مفضيّلة على الحاشميين السنّة والقوميين العرب بدمشق في 1919. 
حوف الطائفة العلّوية يقتضي الاحتيار بين الاستقلال التام» وهو ما حارب ضالح 
'العلي مِنْ أحله حسب قول الشيخ إيزكيوكاك, أو الحماية الفرنسية. 

بينما كان صا العلي مستمراً في المقاومة في 1920 رسّخ الفرنسسيون 
سيطرقم في همال سورية حسبما تم الاتفاق عليه في معاهدة سايكس - بيكو. 


(1): لونغريغ 1958 188,ع:0.آ1 صفحة 113 
(2) والبول 1851 16وماة177 صفحة 370 
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وطيّق الفرنسيون فوراً سياسة فرّق تسّدء أو "الوصفة المغربية"27. سَعَتْ هذه 
السياسة لإثارة الأقليات العرقية والدينية في سورية ضد الأكثرية السنيّة, وحليق 
انقسنامات بين وجهاء الأرياف والمدن» وتقويض الطبقة السياسية الموجودة©. كما 
أن الفرنسيين» بسبب رغيتهم بلعب دور هام في شرق المتوسطل » لم يضيعوا أي 
وقت في فصل المناطق الساحلية عن الداخل» مما أدى إلى استعادة حالة الجغرافيا 
السياسية في أيام الصليبيين. عمل الفرنسيون قصداً على إنشاء دولة عَلّوية 
مصطنعة لم تتوفر فيها العناضر الضرورية لدولة مستقلة» بل ستعتمد بشكل 
ضروري كبير على الدعم الفرنسي'©. وهكذا تأسست - العَلويين المستقلة كِ 
1 أغسطسٍ © بل بو 1 كوأ بالا حير فس “درت الى 

حصل الف رتسيو على تفويض رسمي مِنْ عصبة الأمم في يوليو 1922 لكي 
يُشرفوا على. التعليم والتطوير السياسي للولايات العثمانية السابقة في سورية© . 
نظرياً يبدو أن موضوع الانتداب مفيد للعَلّويين» ففي الببد الشامن مِنْ صَلكٌ 
الانتداب ذِكْر خخاص لوضع العَلّويين السياسي وخحوفهم الطائفي: 

"[البند الثامن] يضمن الْنتدّبُ للجميع حرية العتقد ومارسة ك ل أشكال 
العبادات التي تتوافق مع النظام العام والأحلاق. يجب عدم وض عأي تمييز م نْ أي 
نوع بين سكان سورية ولبنان على أساس الاختلاف في العرق أو الدي نأو اللغة. 


(1) مارتن توماس 1101085 «نلئة21: امبراطوريات الحاسوسية. ( 01 011 :لماع 1ع 8 
8 رووع: ونطره]زاه0) صفحة 159 ملخص عن الوصفة المغربية الي طبقها الفرنسيون 
في سورية. 

(2) مارتن توماس 5قتداهظ1 منابة80. التعامل مع الأزمات في الدول انختلة: الجاسوسية وقمع 
الثورات في ا مغرب وسورية بعد الحرب العالية الأولى. بجلة لوممنهاة #مه عععوذااعام1 
17.15 ,ةلاع 5 صفحة 706. لونغريغ 8 ع2185ع1.01 صفحة 117» 207 

(3) بورك عاسا8 111 ادموند 1973 4منادمل5: دراسة مقارنة للسياسة الفرنسية .ا محلية في 

المغرب وسورية» 1925-1912 بحلة 310.1 ,1701.9 ,58/915 ؛كو /1404. صفحة 175 

(4) هاريس 2003 وثتنة11 صفحة 126-125 

(5) لونغريغ 1958 عمع2ع00.آ صفحة 125» خوري 1987 صفحة 138 

(6) : الخريدة الرسمية لعصبة الأمم. سبتمبر 41930 المقالة الأولى صفحة 1124 

(7) دى بلافمول 1977 [مطمةاط 26 صفحة 377 


3 رض 
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وسوف يصدر الْنتدَبُ التعليمات العامة بالاغات انحلية لتطبق في سورية 
ولبنان" (0. 

واحه العلويين تمبيزاً دينياً ضدهم خلال أغلب تاريخهم, ولذا يمثل البند الثامن 
إمكانية متقدمة للطائفة» ويضعهم نظرياً في حالة مساواة سياسية» كما أن فرص 
التعليم ستفتح أبوابها للعَلّوبين. إن تطبيق البند الثامن كان مِنَ الممكن أن يكون 
حطوة هامة لتقليل عصبية الطائفة العلوية» ولكن مصال الفرنسيين اقتضضت 
عكسن ذلكء وقرروا تقسيم سورية إلى أحزاء طائفية» فأسسوا دولة درزية» 
ا ا ودولة عَلُوية في المنطقفة 
ع أغل صم نار 


ن الى. 0 ٍِ 0 
م 4 الولاية الف 
حكمها اسماعيل خير بك» فشملت كامل الخبال الساحلية؛ بل وامتدت لتضم 
السهول الساحلية والمدن الرئيسية 1 وطرطوس وبانياس وحجبلة» وبلغفت 
مساحتها حوالي 6500 كيلومتر مربء©. في فاية 1933 بلغ عدد سكان هذه 
الدولة 334,173 نسمة» منهم 0664 م العَلَونين” وكانت أكبر فنة تالية لهم هم 
السنّة الذين شكَلوًا 9018 ور كر رده ل ادليه كما ضمت أقلية مسيحية 
هامة حول قلعة الحصن قرب حمص وهمال طرطوس. بالإضافة إلى ذلك كان فيها 
مجموعات صغيرة مِنّ الاسماعيليين في منطقة القدموس ومصياف (الحدول 6002© 





(1) الخريدة الرسمية لعضبة الأمم: الاجتماع الخامس. والتسعين للهيقة. الملحق 1629. 
"الانتداب" 24 يوليو 1922» يناير 21937 البند الثامن» صفحة 47 
(2) بريل [اترظ .8.3 الموسوعة الإسلامية الأولى 1936-1913. ,تعلاعآ ,ولمهاءعطاء21 
(1927:1993) 
(3) : المصدر: نفسه. وضعت الاحصائيات الفرنسية في 1936 نسبة العَلّوبين 09669 والسنّة 29617 
والمسيحيين 9014 في الدولة العَلُوية. لونغريغ 1958 هع1:همه.1 صفحة 207 
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الجدول 2: التورُع السكاني في دولة العلويين (1936): 














الطائفة ا نسبتها من السكان العدد 
العّويون 64 230 
المسلمون السنيون 18 26,11 
المسيحيون (أغلبهم من 16 5257 
الأورثودكس اليونانيون) 
الاسماعيليون 0.02 9 م 0000| 
| الإجمالي 100 2213 








ا لصدر: بريل 871 ,ل .© ا موسوعة الإسلامية الأ وى 1936-1913 (1927: 1993) 1إا قر 


حَكم الدولة. العلّوية. بدا مِنْ 1923 محلس_مُسَدَب مركزه فق اللاذقية مع 























حاكم فرنسي يشرف على سير الأمور (اللددول 09708 ._تألّف مجلس ين 0 
عشرة عشرة عضواً: عشرة ة عَلَوبينء ثلاثة اسن إثلاثة مسيحيين» وواخك . اسماعيلي”. وقد 

عكّست عضوية المجلس بشكل عام التركيبة الطائفية للذولة الجديدة, وحققت ما 

سماه ليجفارت النظام السياسي التوافقي الذي تُمثل فيه بالتناسب الفكات والطوائف اريم 


ا 0 .كت اتويوت مرتحت كاكر»ا و عند ا يت ل 00 





السّة ل تكن إسعيدة 4 


اه مع 0 هك لامر 

بشكل فعال بسبب التوترات الطائفية. وكما كان رد فعل السنّة في فقسرة حكم 0 
اسماعيل خير بلك في 1854؛ لعب النوف الطائفي والتعصب دور في زيادة التوتر 
في امجتمع. ومِنَ المفازقة أن البند الثامن في صلكٌ الانتداب دعى أيضاً إلى حماية 2 
حقوق السنة؛ الذين أصبحوا أقلية في الدولة العلّوية» ومع نَع التميبز ضدهم. 3 





(1) الحاكم الذي استمر أطول فترة هو شوفار :500680 .21 الذي كان حاكم الدولة 
العلوية من 1927 حين 1935. لونغريغ 1958 0081885.آ1 صفحة 209 

(2) دى بلامول 7 اوتامواط 26 صفحة 378. استمر المدنيون من السئة والسيحيين في 
أغلب المناصب الحكومية غير امْنتخبة لونغريغ 1958 188,ع1:00 صفحة 210 


(3) أرند ليجفارت ننقطتززنآ 4تروعة. التفكير في الدعوقراطية. (2008 ,معلء1ئناه2 نده<0) 
صفحة 219 
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الجدول 3: تركيبة مجلس النواب في الدولة العلوية: 














الطائفة 
العلّويون 64 و5 10 
المسلمون السئة 18 18 3 
المسيحيون 16 18 3 
الاسماعيليون 002 5 1 
اجموع 100 100 17 





الصادر: دى بلاشول آه«|نرواط ء([ 2007 صفحة 378) لونغريغ جورع1:م .ا 1958 صفحة 2210 بريل 8:11 إل 7[ 
(21993-1927 


بالإضافة إلى التنافس في المجلسء كان العَلّويون عرضة للتنافس والاحتلاف 


فيما بينهم؛ وأصبح مندوبيهم في المجلس مثلين للصراع بين عشاء هم. م 
أتاحت الدولة العلوية فرصة همينة لهم للبدء بالمشاركة في الساحة 


رغم انقساماتها وعدم كفاءقا. وكان باستطاعتهم السسعي ا رق 1 


مصالحهم» وأن يدحلوا قُ حوار مع أنفسهم ومع الففات ١‏ الأخحرى. بأحد أهم 
العَلويين. تطور إيجابي آخخر كان في تأنبيس - لمات سباح 
الساحلية للمصطافين”). را ساعدت هذه الأمور كلها على / تقليل حوف الطائفة 
ميك الطائفية. إلا أن حوف الطائفة العلُوية ظل مستمراء وبدا ذلك واضحاً 


سيل أن العَلّويين ظلوا مترددين : في السفر إلى 0 
أربعينيات القرن العشري©, حت الوف مسفيية 

ييدما ضحت .الدولة العلّوية ففات مختافة كانت غصواة لاض سين 
الامبراطورية العثمانية» لم تكن أحوافنا تشبه ما تسميه أدبيات الصراعات الأمنية 





(1) السياحة في المنطقة» .ما فيها لبنان» جبال الْعَلّويينَء وجبال الأمانوس وصلت إلى 36,000 
سنة 1939. انظر لونغريغ 1958 عع1ع1.00 صفحة 285 
(2) باتر يك عامتناوط أسد سورية: الصرا اع على الشرق الأو سط. (1988 ,قبسسة1' 18 ندملدم]ا) 


1 5 9 0 َ 7 


وي صفحة 57 
-© | لطي 









في عدم هجرة العَلّوبين مِنَ الجبال الساحلية إلى اللاذقية. وق فق الواقم لاح باترَيّك- 
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بالجالة الفوضوية7!؟. انتقلت الطوائف والفئات المختلفة مباشرةً مِنْ سلطة 
الامبراطورية العثمانية إلى سلطة الاستعمار الفرنسي» ومع ذلك فإن الاستقلال 
المخدود للفئات والطوائف المختلفة مَنَحَّها رؤية لإمكانية تحريك العصبية الطائفية. 
تاج ريك العضنية الطائفية فقسب ابن خطددؤن إل قاقد أو رغيم قادز على 
تأسيس تفوقهم وسيطرتهم على المجموع©. [ إلا بد من أن تكون واحلة !متها عسي 
لغالبة على الكل حن تجمعها وتولفها وتصيرها عصبية واحدةً شاملةً الجميع 
العصائب... وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورئاسة فيهم؛ ولا بد 
من أن يكون واحد منهم رئيساً هم غالباً عليهم فيتعين رئيساً للعصابات كلها . 
أظهر ثلاثة زعماء للعَلَوبين في دولتهم هم: جابر العباسء وابراهيم الكنج, 
وسلمان المرشد. كان جابر العباس زعيم تحالف عشائر الخياطين ورئيشس لسن 
النواب حت سنة 1930. كان منافسه الرئيسي هو ابراهيم الكج زعسيم عشائر 
الحدادين» والذي مح بإزاحة جابر ف انتخابات المجلس سنة 7936© م يكن لأي 
من هذين الرجلين تأثير مهم على على سياسة العَلُويين خلال العقدين الثاني : 
والثالث ل 3 
والذي كان اسه سلمان الْرشد (ولد سنة 1905 باسم سلمان يونس). يُشيه 
الود من نواح عديدة حا حسن اهادي الذي ظهر في القرن الرابع عشرء 00 
بدأ حياته فقيرا متواضغاء. اولكن بعد أن جاءته "الرؤيا.المقدسة" سة" أصبح ذو سلطو” 

















..ونفوذ. في 1923 باشَرَ المرشد رسالته الدينية والسياسية ؟ لي ملت توحيد حم 
كبير مِنْ منطقة العَلَوْيين تحت سيطرته (الشكل 3)» وَلَعِب دوراً هاما في تحديد ‏ 
عضوية بحلس النواب» بل وأصبح عضوا في المجلس النبابي الوطئ بدمشق©. . 





(1) . بوسن 1993 2جءع205 صفحة 103 
(2) ابن خلدون. المقدمة. صفحة 108 ' 
(3) غيتا ياف تكولا 02© وأرييل دان مصوط إوزرن1: سليمان المرشد: بدايات قائد عَلوي. 7 
جلة (1993 ,أ 0) 4 .710 ,701.29 ,دياق ««رع اوه 7100/6 صفحة 640-624 
(4) إيال-زيسر 215598 اهبر: العلّويون» سادة سورية» في كتاب الأقليات والدولة في العلم 
العربي. تحرير بينغيو وزود86 وبن دور عتنتائزيآ ندملدمآ 2 ععفانه8) «وطمم8 
9 ,وتعطاوتاطتاط2 تعمزع 2)» صفحة 143 
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الطائفية العلوية. وكان ذلك نتيجة لعوامل عديدة؛» فالفرنسيون رغم حرصهم على 
فصل العَلّوبين على مستوى الدولة؛ إلا أفهم كانواء مثل العثمانيين» حريصين على 
إذكاءٍ الخلافات فيما بين العلويين .أنفسهم وإبقائهم تحت السيطرة ولذا فقد راقبوا 
نشاطات الرشدء بل وأبعدوه إلى المنفى ذات مرة17'. انتبه الفرنسيون (وكذلك 
البريطانيون فيما بعد) إلى أهمية لْرشد كحليف ضد القوميين بن العسرب» وحناولوا 
استغلال ميوله الانفصالية©. ويبدو في أغلب المصادر أن نوايا الأرشسد كانت 
موجهة نحو غاياته الشخصية بشكل رئيسي. وقد أدى ملفه الشخخصي المثير 
للجدل» وحشعه في جمع التبرعات مِنَ القرى العَلُوية الذي كان غير مُحِبّد خاصة 
خلال الضائقة الاقتصادية ف أوائل الثلاثينيات؛ والمعارضة الي واجهها مِنْ أقرب 
أتباعه» إلى إعاقة وصوله لمراكز عالية كزعيم عَلَوي©. ومع ذلك فإنَّ تأثيره مازال 
مستمرا في سورية» ومازالت هناك فئة هامة تسمي نفسها "المرشديين". وقد زار 
المؤلف إحدى قراهم سنة 22009 وشاهد صورة سلمان المرشد معلقة على جدران 
ب والتبجيل. ولكن حسب بعض الهيئات الدينية العلّوية» لا 
َل ريين» .بل يعت إخلاصهم لسلمان الْوشد نوعا ين 


وهو م. و“شوقار 1 .» ف حين اقتصر دور مجلس النواب على مساعدته0©. 
وبذلك م اختصار مجلس النواب إلى جرد شكل جحميلي لحاكم فرنسي مباشسر» 
ويجتمع المحلس لمدة شهر واحد في السنة» ويرجع في كل القضايا الهامة إلى الحاكم 
الفرنسي. وهكذا بترت الفترة العَلّوية القصيرة مِنّ الاستقلال السياسي وعلاقتهم 
المضطربة بالأقليات الأخرى في همال غرب سورية©. ار 
رغم قصورٍ دولة العلُويين في العشرينيات» إلا أن تلك التجربة فحت الآفاق 0 0 
78 2 

السياسية أمام العلويين. كما أن لعي الذي تلقاه اليل الشاب وفق توصيات البند 3 
الثامن» لق جيلاً جديداً مِنَّ العَلُويين الذين ينظرون إلى لحياة فيما ورا ء منطقتهم | ا 
الخدودة وهويتهم الدينية. ١‏ وهكذا كان دور الفرنسيين ٠‏ مساعداً للعلريين» ولا شك 0 
بأن أن الفرنسيين قد اعتقدوا أن ذلك مكيم أرضاء “نقد صني أريتيد ا 
ص8 50خ رئيس الوزراء الفرنسي في العشرينيات» والحائز على جائزة لحل 
:نوبل» مخاطياً عصبة الأمم فقال: 'أنظمة ا حكم الذاتي تتماشى مع رغبات السكان» يو 
كما أنما : تتوافق مع مصا حهم لأن التقارب والتعاوث مع سلطة الائتداب ف تطورهم 
الاقتصادي والاجتماعي هي ا ميزة الرئيسية بالنسبة لهم" © 

' لم يكن الأساس الذي استند عليه الفرنسيون في التأكد من رغبات السكان 
واضحاً. ومِنَ العدل القول أن _كل ما سعى. إليه الفرنسيون هو تعزيز مصالحهم من 
خلال التقسيم السياسي المستمر لأراضي_سورية. ويختلف ذلك الهدف كثيرا مع ما 
قدت إليه عصبة الأمم. فقد جاء في صلكّ الانتتداب بوضوح أله: اعبت أن 
يضمن الْقَدَب وحدة أراضي سورية ولبنان مِنّ النواحي الاجتماعية والدينية وكل 
ما تسمح به الأحوأل» ©. سعى الانتداب نظرياً للتوصل إلى كيان سياسي سوري 





رسي وعدي 3 وه 000 ساون اما 6 م ريل رف 
ا َك ا ل 0 أصدر المندوب السامي الفرنسي ف بيروت 1 


2 1 


أت دولة القارين ن إلى ممنجق أو محافظة اللاذقية0. ومر ات اقل إثرة لطوافق 
0 الأخخرى60 '» والأهم مِنْ ذلك هو أنْ فرنسا منحّتْ سلطات كاملة للحاكم المْعَيِّن 


يذهو م (1) ياف عقولا ودان 1993 مضوط صفحة 630 

كدت إيتامار رابينوفيتش <اع071ملطة2 موديهة1: المشهد من دمشقء الدولة والمجتمع السيامبي 

24 © : والعلاقات الدولية في سورية القرن العشرين (2008 ,ااعطعانا8 عمناصعاة/؟ :تدجول ) 
صفحة 85 

(3). ياقٍ عقولا ودان سمه( صفحة 640-624 

(4) الشيخ علي يرال 01رعلا ذال في مقابلة مع المؤلف بأنطاكية في 28 مارس 2011 

(5) الحريدة الرسمية لغصبة الأمم. سبتمبر 1930 صفحة 1124؛ قرار المندوب السامي 
للجمهورية الفرنسية رقم 3113 

(6) فيليب نحوري 1987 صفحة 59 





(1) الجحريدة الرسفية لعصبة الأمم. سبتمبر 1930» البند 11 صفحة 1126-1125 
(2) دى بلامول 1997 [مطمواط 126 صفحة 378 

(3) رسالة من الحكومة الفرنسية إلى السكرتير العام لعصبة الأمم. باريس 11 
يونيو 1930. الجريدة الرسمية لعصبة الأمم. سبتمبر 1930. الببد 18. 
صفجة 1100 

(4) الحريدة الرسمية لعصبة الأممء اجتماع الهيئة رقم 95 الملحق 21629 الانتداب» 24 يوليو 
2 يناير 1937» البند 13» صفحة 48 
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موسع يضم الفعات الاحتماعية المختلفة دون تمييز"؟". سارت أهداف فرنسا بشك 
1 00 المقاصد) وعملت بدلا من ذلك على ا 
0 3 الدسة 2 المدلي ود أ ٠‏ ا 3 27 ا 
وهكذا إن الإرث الحقيقي للدؤز 0 نع كان تأكيد اباتك ىللين 

ا السوري بحيث أنه عندما غادروها سنة 1946 لم يحدث أي تقدم في العام مل 
الطوائف والفئات المختلفة. وإذا انتقلنا يمذا المبدأ إلى الأمام بمكن القول أن ظهور 
| العصبية الطائ ثفية العلّوية ال دعمت نظام الأسد ما كانت لتحدث لو أن أهداف 
عصبة الأمم قد طُبّقتاً. وهكذا فقد لَعِبِتْ فترة الاتتداب دوراً متناقضاء فقد 
أخر حت العلّويين مِنْ عزلتهم؛ ومنحتهم التعليم والفرص السياسية الي لم تكسن 
متاحة لهم قبل: ذلك» ومن ناحية أخرى فقد رسَّحّت الشكوك العميقة بين الطوائف 
والففات في سورية؛ ما أدى إلى استمرار وف العَلّويين كأقلية في سورية الحديثة. 

منذ بداية الانتداب لكأ الفرنسيون استراتيجيا لتجنيد العلويين والأقليات الأخحرى 

في قوى الأمن ضد القوميين والوطنين السوريين» وكذلك كجزء مِنْ سياستهم العامة 

ف إثارة الطوائف والفئات المختلفة ضد بعضها بعضاً©. وعلى العكس مِنْ تردد 
العلويين في قبول التجنيد في حيش ابراهيم باشا في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
0 2 أدفعهم الفقر في عشرينيات_ قي العشرين للانضمام إلى وحدات الحيش الفرنسي أملاً 
قرم في الحصول على دعل ثابت©. ومِنَ الْلاحَظ أنه بينما كان الشيخ صال العلي 


(الإرمراى يارب الفرنسيين» كان العلويون مِنْ عشائر أخرى ينخرطون في الفيلق السوري» 





)1( لض قاض الانتداب يتماشى تماماً مع نص تقرير لحنة كينغ--كراين 18-0[ سنة 
9 الذي تحدث أ عن الحرية الدينية وعن نجحاح الدولة العربية الفتية. ولوحظ أنه 
ذكر الدولة بصيغة المفرد وليس الدمع. انظر تقرير خنة كينغ -كراين» الملحق السرثي» 
هنري كينغ #صذعآ .0 لإمصعآة وتشارلز كراين 28 عمهت .1 050165 أغسطس 21919 
الجزء 55 رقم 227 القسم الثاني» 2 ديسمبر 1922» 1716 

(2) بو نقلي وذلاءهاه-ده8 :5 .ل2: القوات الخاصة: التجنيد الديئ والعرقي» 1946-1916. 
حلة (1993) 710.4 ,1701.25 ,ده 1ونةاى اعمط +1141 2 [0لتمل [ونره 71+11 صفحة 
660-45 

(3) المصدر نفسه صفحة 649. حوري 1987 صفحة 650-630 
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الذي شكل العويون 020/ مِنْ جنوده سنة 1925. يبين ذلك مرة أخرى تفق الطائفة 
العّوية في تلك الفترة. استمر التمثيل المرتفع للعَلويين في الوحدات الاستعمارية 
الفرنسية بعد تو بيع العياق الوري وإعاذة فيه إلى القوات الخاصة لبلاد الشام 
اعتباراً مِنْ سنة 001930 مِنَّ للهم أن نلاحظ ) ن العلويين شغلوا أغلب الرتسب 
النحفضة في القوات اخاصة بشكل عام؛ وفي الفترة بين 1921 إلى 1946 لم يتحسرج 
هِنّ المدارس العسكرية إلا 16 عَلّوي 0 سي 


لو 


مشكلة الاندماج والانفصال , 





ا 


تق رسو ى الت ا الا م رك 


الدولي ومِنَ الوطنيين السوريين في دمشق لإنهاء الانتداب© 0 ف 1936 على 
توحيد دولة سورية بحيث تضم مناطق الحكم الذاتي في اللاذقية وحبل الدروز©, ' 
ا بي الحديد» واستمرار 
حوفهم وعدم اطمئنائمم؛ واستمرار انقساماقم أيضاً. وحسب يافي-شتتزمان و 
0116-80 فبعد صدور الاقتراحات الفرنسية لضع المبطفة العأوية فق 
فبراير 1936 'وقفت عبفوف طويلة_مِن العا رضنين امام مركز بريد اللاذقية لكي 8 |. 
يرسلوا برقيات ‏ إلى بيروت وباريس وجنيف تأييدا ا . وصلتة” 
8 عريضة إلى عصبة الأمم + عبّر أكثرها عن قلق قلق الأقليات بشأن: توبحيلا: مبورية!8: 








(1) المصدر نفسه صفحة 651) في سنة 1930 كان تعداد القوات الخاصة 9500 ولكتن في 
5 بلغ عددهم 14000. انظر لونغريغ 1958 ع718ع1.00 صفحة 269 

(2) المصدر نفسه صفخة 656 و 

(3) جنيفر دوويك عامعدا2 م#ت,نصوع1: الغرو الثقاي: المدارس في دائرة السياسة حلالي 
الانتداب الفرنسي على سورية؛ 1946-1936. 2006 رووهم نزالوة امنا نم0 
صفحة 443. غيتا يافي شاتزمان 0018 7مةدتجاهطنء28-5لا: العلويون الانفصاليون 
والانحاديون: أحداث 25 فبراير 1936. خلة. 1 .210 ,1701.31 بكملوبمى «عاممظ 11441 
(1995 ,.مه1) صفحة 30-29 

(4) الجريدة الرسمية لعصبة الأمم. اجتماع الهيئة رقم 104, الملحق 1724) فبراير 21939 
صفحة 162 

(5) الجريدة الرمية لعصبة الأمم. احتماعات اليئة رقم 93 و94) الملحق 21622 نوفمير 
6 صفحة 1354 











































































































































































4 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم 


اتضح وف العَلّويين مِنْ ضمهم إلى الدولة السورية ذات الأغلبية السنية 
الا ا لو ال كو 
0 . وربما أدى تعيين الفرنسيين عبطا بك الأيوبسي كرئيس وزراء في دمشق 
إلى إقناع العلويين أن 0 هو احتيار مناسب» وذلكُ بسبب 0 العلوية (الي 


0 الى 00 اه 1 
ْ ل ا عليه ع لك ا 
العلّويين المهمّين للاستفتاء على موقف العَلُويين في قضية الوحدة السورية. ورغم 
محاولات المخابرات الفرنسية لإظهار انتصار الانفصاليين» إلا أن النقاش كان حاداء ول 


تكن النتيجة حاسعة. دافع زعيم الحدادين ابراهيم الكنج عن فكرة الانفصال تحت 











الفرنسيةا. وبشكل عام فقد أثار الخوف الطائفي تردد د العلويين في اتخاذ قرار عودهم 
للخضوع في دولة يسيطر عليها أعداؤهم التاريخيون مِنّ المسلمين السئة. 

اتحمه زعماء الطائفة الدينيون بشكل عملي وواقعي نحو ضمان أمن الطائفة في 
الدولة السنيّة الناشعة ! 0 توسييا ولذلك ففي مايو 1936 أصدر 15 بن شبوع 
العَلّويين قراراً ينص على أن 

كر ري ومن وان قرو م بولسا يقر بأن القرآن 
الكريم ه وكتابه القدسء وأنَّ حمداً هو رسولهء لا يُعتير علو بن وجي شر 
الشريعة" يو" (4) 0 لان + ور ا يي 











)1غ( لونغريغ 8 1.0181 صفحة 130. موسى 1988 2/1005 صفحة 291-90 نفلا 

.عن أرشيف الوزارات» باريس 8.412.2 الملف 393.8 والملف 493.7 ١‏ 

(2) غيتا يافي شاتزماك ممص عنهء5- هلا 2ن العَلّويون الانفصاليون والاتحاديون» صفحة 
0.' حسب يافي شاترمان فقد وردت أصول الأيوبي العلوية في :69 ,لجعللة0 وعدعت ]1 
8 371 70 وعاك ,1932 نزلنال 15 ,قتءقهسة<] ياعلصعج ما 01 لناقددمك . 

(3) بيثر شامبرووك 001:طتنوط1ه “ه:»2 الامبريالية الفرنسية في سورية 1936-1927 
(1998 يوعقطا] :عستلوع1) صفحة ‏ 223 

(4) يافي شاتزماكن 5 اجأ 9ط 82-5لا صفحة 35 





حماية الفرنسيين» بينما أَيْد الوحدة منير العباس من تحالف عشائر الخياطين» وكان” 
هناك بعض العَلّويين من استعدوا للقتال دفاعاً عن استقلاهم» مع أو بنون الحماية” 
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إذا كان هذا القرار مثمارسة حكيمة للتقية» فقد توصل إلى النتيجة المرحوة. 
فبعد شهرين مِنْ ذلك؛ في يوليو 1936 أصدر القومي العربي والمفي العام ٠‏ 7 أ 
للقدس الشيخ محمد أمين الحسيني (1974-1895) فتوى كانت مدهثة بالنسبة . آم 
لشيخ سي فقد أَيّد بقوة اعتبار العَلُويين مِنَ المسلمين2, 89 

كان ذلك تمولاً حذرياً عن | القرارات السابقة لشيوخ السنّة مثل ابن تيمية. 
وَمِنَ الفارقة أن فتوى الحسيني جحاءت في سياق حغراقي- مباسي مشابة لاتحوئ 
ابن تيمية في 2.1305 فقد كانت القوى الأوروبية تُخترق وتُقسلّم العالّم الإسلاميء «1. 
وكان العلّويون ومنطقتهم يحتلون مركزاً هاماً في مصالح المسلمين الاستراتيجية. ” 
ولكن بدلاً ين استعدا ء العلّويين واقامهم بالعارة ف اعداء الإسلام؛ اتخذ الشيخ 
أمين الحسينيٍ وفنا مايرا وحاول ضم العَلُوبين تحث جناح السلا ١‏ ان للب 1, 1 
الموقف مشاهاً لما أراد أن يجرّبه حاكم حماة في 1860 . كان توقيت وتأثير فقفوى 0 
لحسيني فعالً, وساعدسا على تناح امون بأ مستقبلهم سيكو آمناً ضمن .. 
وحدة سورية أو عربية2 “. وهكذا ففي عام 1937 انضمّتْ حكومة اللاذقية رسمياً 
إل جقيد سورية "دون أي مقاومة علْويو!, كانت تلك لحظة حاسمة في تاريخ 
العلويين» إذ أوضحت أنه رغم قرون عديدة مِنّ الاضطهاد والتمييز على يد 22 ررك 
ع سي وات ره الحلوبين 
ارات لاي بطر علي الس 





عت 


يحص حصي يسام 
ات 












(1) 8..2.: فتوى المفي العام للقدس بشأن العَلويين. (1941) 3/4 .0هة8 ,22 .1 ,مسر" 
صفحة 299. غصع0-عطءمعط سل. متهعمة؟ انطتاكم1 إيفيت تلجمي اتتصقطلة 1 عناع برا : 
الفتاوى والنصيريون -العلويون في سورية. جحلة 2010 ,2 :46 ,كه الى تبوعادمط 110416 
صفخة 186-185. الشعب» دمشق,. 31 تموز. 

(2): إيفيت تلحمي بإتصهدااة1 79666 الفتاوى والتصيريون- العَلّويون في سورية. مجلة 
2,0 :46 ,ك6 31:41 7ع ادو 1711001 صفحة 185 

(3) الريدة الرسمية لعصبة الأمم» اجتماع الحئية رقم 2104 الملحق 1742» فبراير 1939 صفحة 
2 وره في ٠‏ لوتغريغ: 1058 عدم صفحة 244 


0 ىاع 2 ال 






























































































































































































































































م سورية وسمحوا لتر كيا باقتطاع لواء الاسكندرون!") 
أسنة 1940 حَكُمْ الفيشيون سورية» وشكلوا تحالفاً مع دول امخورلة 


156 ا الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم 
55 في سنة 1939 2 
. مع هزكة 0 0 
فترة مُحيرة بالنسبة للطوائف والفئات السورية الختلفة» ل 
الصعب معرفة أين تقع مصالحهم. ومرة أخرى ل يشا رك العأوبون في الحرب 
باشرة رغم غم اخرطوا يكثافة بقوة القانون في القوات الخاصة الاسستعمارية 
الفرنسية. 

حدث تطور هام سنة 1941 يتعلق بالأقليات في سورية» فقد تواحهت قوات 
الدروز في حكومة فيشي مع وحدات الحركس في جيش الحلفاء على خط القتال في 
جنوب سورية. وعندما أعطيت الأوامر رفض الطرفان إطلاق النار والمجوم على 
"رجال بلادهه"0. وضّح ذلك الموقف ظهور هوية جماعية مشتركة بين الطوائف 
والفئات السورية. وكان مِنَ امثير أن يُشاهّد ما الذي ستفعله وحدات العَلَويينِ نالو 
واحهت موقفاً مائلا غير أهم كانوا متمركزين في الشمال الغربسي مِنْ سورية ول 
يتحركوا إلى الحبهة. لإ شك بأن العَلُويين قد تعاطفوا مع الدوافع القومية والوطنية» 7 
و تكن لديهم رغبة حقيقية بالبقاء منعزلين» خاصة بعد أن مُتحتهم الففوى التي 
صدرت عن مف سي ذي مرتبة عالية مصداقية دينية» وأصبحت الساحة جتتاهرة 
لكي يتابعوا ابتعادهم 

بعد انتهاء الخحرب» حاول الفرنسيون استعادة سورية» ولكنهم واجهوا مقاومة 
عنيدة مِنْ الوطنيين السوريين» الذين يدهم الأمريكان والبريطانيون, أحبر 


عن العزلة» مما سيخفف عصبيتهم الطائفية. 





(1) الجريدة الرسمية لعصبة الأممء احتماه الهيئة رقم 104 الملحق.1742؛ فبراير 1939 
ملاحظات حول إدارة بعض المناطق الخاصة تحت الانتداب. صفحة 162-161. لونغريغ 
8 ووأنعتدهب[ صفحة 236 

(2) جيمس ملكي كلاه الى ووصول: سورية ووزارة الخارجية 1947-1937 مجلة 
نماممآ ,كقق2 علمفيط ,(1997 ,.صةة) 1 .210 ,33 .01 ,51:05 17051677 1/1/9 صفحة 93 

(3) بو نقلي عناكاء12-نه8 .8 ,771 غزو سورية ولبئان في 1941» دور الميليشيات الغلية. 

521-520 (01.,1994ا0) 110.3 ,701.30 بدو م3 «تعادوظ /14100 صفحة‎ ٠: 
97-96 ملكي 1977 2/6114 صفحة‎ )4( 


0 
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الفرنسيون على الانسحاب للمرة الأخيرة» ولكن قصفهم الجوي والمدفعي لدمشق 
في 29 و30 مايو 1945 ترك انطياعاً سيئاً جداً عن الحلفاء الأحرار التتصرين في 
الحرب العالمية الثانية؛ وأضعف موقف السوريين المؤيدين للاتجاه نحو سياسة غربية 
حرة في الدولة المستقلة الجديدة”). نظر العَلّويون أيضاً إلى تصرف الفرنسيين 
باشمئزاز حسب لونغريغ هعذيعمه21, وأظهر ذلك أن العَلُوبين " يعودوأ يحبذون 


0 0 ِ سورية» 0 عدوا بالاستعداد 8 2 الدولة الور : 





ري 1 م 
انُخذت 0 السياسية السكانية في سورية 1946 0 العام 0 


محتفظة به حى 2011. حسب الإحصاء السكاني سنة 1947 شكل السنّة أغلبية 9070 
مِنَ السكان؛ بينما كان عدد العَلّويين 339,466 أو 9411.2 مِنَ السكان؛ وكان 
المسيحيون حوالي 0610, والدروز والاسماعيليون أقل مِنْ 905 (الخدول 4)'©. وين 
الناحية العرقية» شكل العرب الأغلبية» في حين كان الأكراد والأرمن أقليات. كان 
تنوع السكان في الدولة السورية مصدر قلق للحكومة الجديدة. كتب كتب الزعيم الس 
.العربي الوط جميل مردم بك حينها أن الأقليات شكّلت تهديداً مهما الل 
السور 0 5 34 3 ا 5 

أدركتٍ الحكومة السورية الجديدة 50 انفصال الأقليات, 1 0 
م تمتلك سياسة واضحة للتعامل مع هذه اللشكلة فمثلاً تكن مياك سياسة 
لتقليل لوف الطائففي 'وتشجيع الانتماء والمواطنة. ورغم أن العَلّوبين قد أ ا 
خطوة جريعة نحو انذماجهم في الدولة السورية» إلا أنمم احتفظوا بسوية مرتفعة مِنّ 








(1) غوتز نوردبروخ تعنام 0و1 6012 النازر ية في سورية ولبنان (2009 ,عوله1انا80 نده:0) 
صفحة 141 

(2) لونغريغ 1958 معع0ه.]1 صفحة 348 

(3) وينكلر 2009 هاءامم11/1 صفحة 34 

(4) سلمى مردم بك. نضال سوريةٍ 


04) صفحة ليور . ةم 
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من أحل الاستقلال 1945-1939 (بيروتء إيثاكاء| | 9 
لمشي 
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العصبية الطائفية الى ثبت أنها كانت حاسمة في حلبة الصراع السياسي الداخلي. 

في السنين الأولى مِنْ استقلال سورية انشغلت الأقليات بتحسين فرصهم في 
الدولة الجديدة» وتم تجنب الأفكار الانفصالية20. كان اليش هو المصدر المضمون 
الوحيد للحصول على دخل بالنسبة للعَلُويين الفقراء. 


الجدول 4: تَوَرُع الطوائف الدينية في الدولة السورية (إحصاء 1947) 

































6677-4 





ميا 3 
الطائفة من السكان العدد كان اليش السوري سنة 1945 ف حالة سيئة مِنّ الناحية التنظيمية, 5-2 مستي ر) 1 ا 
العلويون 112 32966 يُفتقر إلى المعدات واللوازم والذحيرة. طابت الحكومة السورية مِنَ الولايات المنحدة ‏ دي توب 1 
السئة 70 22122 ري التدريب والمعدات والسلاحء وكانت أول دولة عربية تفعهل ذلك 00 
السعرن 10 303014 وعد المداولة رفضت الولايات المتحدة ذلك الطلب تحنباً لإزعاج الفرنسيين. وظلٌ رمآ 
: : 5< 2 
الاماعيليون والدروز 5 1017 | الخيش السوري غير منظم وسبئ التسليح» وبدون تنظيم احترائي منضبط أصبح أ 57 
المجموع 100 10110 الخيش السوري مُعرّضَاً لتشكل التجمعات والانقسامات فيه. وعمكن التنبؤ بأنه لو عام 
الصدر: 0 ل 1569 0 0 2 الإحصاء السوري 1947. ب ادل الأأمر يكان بعثات عسكرية إلى سورية ف 1946-1945 فرما كان مِنَ الممكن معدا 
آنا اا و2 سس . 7 2 
20 وك 1 كن 0 العلويين إل القوات الخاصة خلال الانتداب الفرنسي» و بتحنب حدوث سلسلة الانقلابات العسكرية الي بدأت 2 1949 ورا ااحتلف دور إل 
١ 1 0‏ 
0 3 كرية اس رية تب الدورَ الرئي في إحماد 0 الوطنية» ولذا فقد الجيش في لسياسة ب ٠‏ ورا تكون المقارنة بين الليشين التركي والسسوري 00 
/ 7 0 التآمر 3 بالطائفة العلوية. وقد 2 عدد د القوات الخاصة سْ ٍ مفيدة ف تو ضيح ذلك . ينب أيضاً 0 بعين ا ا رين « “اين أررىٌ 
ممكن : 48- -1949 ف تُسييسن | العربيةة6 النهاية فقد كان للتو اجد اله 
ظ 7 0 2000 احندي اسنة 1947 لل 2500 جندي سنة 8 ايه الوحدات العلّوية, ُسبيسن اللبيوش ‏ العربية . وق لنهاي للتو 5 0 
١‏ ل ضلدء 5 كتيبة الساحل. وعندما م جلاء الفرنسيين عن سورية سنة 2.1946 غادر معهم (1) عاموس بيرلموتر مع لماعم 500 إلى الحكم: اليش السوري وحزب البعث 2 رد 
ا 0 2“ 500 عَلَوي ع كتيبة الساحل بصفة مرتز و( . لاشك بأن العَلويين ل يستفيدوا مجلة (1969 ,عع2آ) 20.4 1701.22 ,نز11ه :0 أمعفازامط بجرواون!17 17:6 صفحة 830 1 شأ 
1 02 0 98 اي ذلك في (2) بيرلموتر 1969 مو نماكم صفحة 830 4 
1 0 بعد استقلال سورية ص وحودهم ٍ القوات الخاصة» بل ربا تضرروا مِن (3) بطاطو 1981 صفخة 0342 بطاطو 1999 صفحة 158 إليزعسر ببسيري (موام8 جممه 121 »+ 
00 العالرين -- 2 لاوج : حمر 3 و) حت ملل ا 5 ضباط اليش في السياسة العربية ع (1969 ركتعطو تابط تعععمرط تعترم لا بووكم) 
فلل صل ابعر ووز ب 0 ب مخدرل قينا 378 صفحة 336 
5 010 زياد 301ص فية 1 4 ا (4). 1 د 0 : موري 0 مر جخلة 1110412 
8 2 3 1 جماعة للفئة ١‏ ة الحاكمة باب 8 0 0 ,3110165 1©171كوو صفحة 
الا .بح (2). حنا بطاطو, ملاحظات حول الحذور الاجتماعية للفئة لتتكرية ١‏ 1 2 (5) لا يُقصد بذلك أن الحيش التركى م يتدخل في السياسة التركية؛ ولكن اليش التركي 
سيطرهًا. جلة 1981) 3 .35,10 .1701 ,اهسمل احوظ ء[114100) صفحة 342-341 0 
#ز) 1 6 ع نقلى: المرتزقة السوريون في كان دائماً يُعيد السطة إلى المدنيين بينما لم يفعل يفعل الجيش السوري ذلك. 
م عأررى (3) بو نقلي 1993 وذاعاءة/-ه8 صفحة 652. انظر أيضا: بو نقلي: المرئز وريعة 8 , ع 0 1 1 الت 
ىَّ 0 فرنسا الأفريقية. بجلة (1991 .06) ,710.4 ,1701.27 ,51/0165 80.1677 1114216 صفحة ) عاموس بيرخوتر ت#عنانااما:عط ووددرم من الغياب إلى الحكم: اليش السوري وحزب 
30030 ؛ يقي 3 


الفصل الرابع: العصبية العلوية وتشكيل السياسة السورية 1831 - 1970 159 


ضُمّت بقية القوات الخاصة إلى البيوش الوطنية الجديدة في سورية ولبنسان. 
وظل للعَلّويين تواحدٌ هام في الرتب الدنيا للجيش السوريء ١‏ الذي بلغ عدده سنة 
5 أقل مِنْ 10,000 مقائل» وارتقع إلى 12,000 مع بداية الحرب في فلسسسطين 
71949-1948". الكليات ١‏ العسكرية السورية الي كانت مغلقة أمام العَلويين 
الفقراء غير المتعلمين خلال الانتداب» أصبحت مِنّ الأبواب القليلة المفتوحةا 2 
الشباب العلُوي للصعود والتقده©, فانتسبوا إليها بأعداد كبيرة©, 
































































































































































مجلة (1969 رععط) ,4 .110 ,1101.22 ,نم0 أمعنااوط «جرواو 1[ :77 صفحة 830 























#سيه ام 


52 





1 1 سعي_العَلّويين لتحقيو أهدافهم الاجتماعية والسسياسيقا؟ 


7 53 
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3 0 


1 لي 1 
د اميش ري امُسيِّس دور هام في خلق الظروف المواتية لتحريك 
العصبية الطائفية العَلّوية. 

ف الدائرة السياسية الَّدّنية للدولة السورية الجديدة» كانت الأغلبية السيّة 
جاهزة للتعايش مع العَلوبيين ن طالما أنهم لا يتخطون حدودهم في تمديد وحدة الدولة. 
ال م ا لا الح 
عدامه 1 ذمدق بيد الحكومة السورية الجديدة عندما شكل قديداً لوحمدة 

“عنم اده بحجة قديد 0 0 إلا أن ذلك أثار ريون 












سوونه 


رن 0 0 ور ل متايه ميس 
له 

كانت الساحة السياسية بالنسبة للعلويين بشكل عام في أواخر الأربعينيات 
القرن العشرين ساحة حيوية ومثيرة» وظهرت الأمور وكأن كل شيء يمكسن أن 
يتحقق. بدأ العلويؤن بالنزول مِنّ الحبال الساحلية في جماعات للبحث عن فرص 
مستقبل وحياة أفضل» ولكن احتيار العودة م يُقطع أبد. ظهر شخص مهم 
.. للعلُوبين في تلك الفترة» وللمفارقة فقد كان رجلاً سنا مِنْ حماة هوأكرم 
الحوراي. لعب الحو راي مِن خلال حزبه العريسي نْ الاشيتراكي دوراً رئيسياً في 
ا 0 وأصبح_نقطة تركيز 


2 
02: 


(03) 


(1) غيتا يافي 476هلإ 0118© ويوريل دان ننه 161:] سلمان المرشد: بدايات زعيم علوي 
ججلة (1993 ,أ 0) 4 .210 ,29 .01ل ركء01:ك ««درعاده 1/081 صفحة 638. انظر لف 
لونغريغ 8 وو ع 00.! صفحة 344 لوصف فاية سلمان المرشد. 


4 


0 محمود فقش: الطائفة العلوية في سورية: قوة سياسية صاعدة. ججلة «بيعاعمظ +/14102 
(1984 اتتم) 710.2 ,1701.20 ,5/415 صفحة 139 50( 
(3) لاحظ المؤلف خلال عمله الميدائى سنة 2009 و2001 أن العَلّويين قد استمروا بالعيش 
بطريقتين: العمل في المدينة والحياة الزراغية المحدودة في قراهم بالحبال الساحلية. 42 
4) سيل 1988 هاوء5 صفحة 66 ١‏ 





::الفترة الأولى بعد الاستقلال. ففي عام 
اسكنذرون .الذي كان يضم نسبة هامة مِنَ الأتراك. ولكن عرب لواء الاسكندرون» 
وكذلك العَلُوبين منهم» كانوا مستائين من فصلهم عن الأمة العربية 210 . هاجر كثير 





الفصل الرابع: العصبية الغلوية وتشكيل السياسة السورية 1831 - 1970 2461 ” 
و امي 7 8 أل 0 رةه 3 ا ل 1 00 السام 

بدأ جيل حديد مِنْ شباب العُلويين المتعلم ينخرط ف غمار السياسة الوطنية في 
9 سمح الفرنسيون لتركيا باقتطاع لواء 


منهم إلى سورية» وكان بينهم مدرس علوي اسمه زكي الأرسوزي (نوفٍ 698 1 


ا باقتطاع لواء اسكندرون عن الأمة العربية» وشعر أن اكه 


0. دفعه ذلك إلى تأسيس حزب في دمشق م 5 


اسم البعث العريسي» انطلق به تخمسة أعضاء©. كانت رسالته قريبة جدا من رسالة 





مؤسيسي حزب البعث: ميشيل عفلق وصلاح الدين اليبطار©؛ الذي طرح رسالة 
قومية عربية علمانية» أو نمضة عربية تستند إلى اللغة العربية. هل كان الأرسوزي هو 
الموسس اللحتقيقي للبعث؟ تلك نقطة خلافية. في أواخر حياته انسحب بغموض وتوفي 
فقير» ولكن يرجع الفضل | 


انسخاب الأرسوزي مِنّ الحياة السياسية» برز عَلَوي آخر هو وهيب الغسانم, وكان 


إليه في انضمام_كثير مِنَ العلّويين إلى حزب البعث©. بعسد 





حسب إحصاء 1933؛ كان عدد العَلُوبين العرب في لواء اسكندرون 54,000 بالمقارنة 
مع عدد العرب السنّة الذي بلغ 420,400 وعدد الأتراك (وأغلبهم من السئة) حوالي 
0 انقلا عن لونغريغ 1958 8 صفحة 238 

انظر كيث واتنباو او سهحصدع)ه/11 .2 طانه]: خلق الأشباح» زكي الأرسوزي» أزمة لواء 
اسكندرون» ونشوء القومية العربية الحديثة في سورية. جحلة 0 [ه#سلامل (ووم للم سهام1 
١701. 285, 6‏ ,311/015 أعوظ 1/1041 صفحة 389-363 

الشيخ نصير إي زر كيوكاك لت 1أ5ةل2 ف مقابلة مع المؤلف بأنطاكينة 9 مارس 
2011. ذكر الشيخ أيضاً شخصين آخرين مهمين هاجرا إلى سورية وهما: حسن حيراء 
الذي أصبح جزءا من حكومة حسي الزعيم فيما بعد» والشيخ نصر الدين سيفا. 

نبيل كيلاي: نشأة حرب البعث السوري 1958-1940: النجاح السياسي والفشل 
. الحر ببيي. بمجلسة 6.1ن99ة ,5/01.3 ك6 لول أمظ أله 0ناة زه أمتصبمل أمدرمةاه 1:12 
3-4 (1972) لاتمباصة[) 

غوردون توري تإعنتره1 «مل:0). البعث: النظرية والتطبيق. مجلة ,أدبمل نعم 21410016 
(1969 .30 ناظ) 4 .23,710 .1701) صفحة 445 

جخاسم عبد الغانم: العراق وإيران» سنوات الأزمة: (1984 مصاع صوم© :برفملزة) 


صفحة 27 
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5 1د م َك ع ا 00 
2<( 2 0 


لظ 
السنّة والأقليات؛ تدل على عقلية م تتفهم جيداً أن هؤلاء القرويين يمكن أن 5 0 
حطراً أو تديداً للنظام السياسي الطبيعي الذي وَضّعهم بحق في أعلى المراتسب”/. إذ 
طاما اعتّبر بوني قات الدنيا 0 المحتلفة» ا خا 0 

ىن اليد قينا يلق لفاك ار بلاق لقت الدينية اقرل ننه فلت 

ِنْ تاريخ سورية أن عصبية العرب السنّة مِنْ سكان المدن كانت منخفضة, فقد كان 
لديهم قليل مِنَ العوامل اللازمة للوصول إلى عصبية قوية وفق نظريات ابن خلدون©. 
الشكل 6: صورة كاريكاتورية "أولئك مَنْ ب يحتقرهم الناس" مع سس أطل 


162 ماس ال السوريون في الحرب والسلم 


طبياً بن للاذقية وريقاً ا ولعب دور هاما في انتشار عضوية البععث بين 
العَلُويين في منطقة اللاذقية(©. في تلك المرحلة اندمج طرفا البعث مع بعضهما. وف 
أواخر أربعينيات القرن العشرين» كان للغانم تأثير سياسي عميق على طالب شاب 
عَلّوي لامع مِنّ القرداحة؛ مِنْ عشيرة الكلبية, اسمه حافظ الأسد©. 

تطورت الظروف السياسية بشكل مناسب بالنسبة لشاب عَلُوي مشل حافظ 
الأسد. كانت الفترة الى استمرت قروناً مِنَّ الانعزال والاضطهاد قد أصبحت عهوداً 
مضت وانقضت» وتاق هذا الحيل الجديد إلى حياة أفضل مِنْ حياة أحدادهم. بدأ 
العلويون القرويون النازلون مِنَ الحبال الساحلية بحيوية ونشاط ف التخلص مِنّ الإرث 
المتراكم القديم للتعصب السيي. وبدا كأنما هناك سقف مِنَ الزجاج في المجتمع السوري 
يحول دون طموح العَلوبين أمئال حافظ الأسد. وعلى كل ففي السنوات الأولى بعد 
استقلال سورية» ل توجد إشارات واضحة لحراك هام في عصبية العَويينِ. اتخدر 
العَلُويون من الحبال لكي يتعاملوا مع امجتمع السوري العام الذي انفتح أمتاني لاو 31 
مرة منذ أيام الحمدانيان. . ولكن محاولاهم للاندماج. حاءت ف سياق تحيز سي مستمر» 
وكان ذلك عامل ساعد العشائر العَلّوية المتفرقة على على ابيع والاتحاد كطائفة. 





0 0 در الا سكل عررة امراف مسرل 
(الانزلاق : نحو و الطائفية | ل على هرا 

في “مسينيات القرن العشرين ين أصبح التوتر بين الشباب الريفي ي العَلُوي والمجتفع ا بعرم عام 
0 المسلمة" حلب ودمشق أكثر وضوينا. يوضح رسم كار ريكاتوري 06 
عنوانه 0 مرخ 
امار ور واه يار لكوم نظرة الاستعلاء هذه الي بال ]ع 





تصوي ركاريكاتوري في بحلة ا جندي» عدد [ سبتمبر 1955. وزارة الدفاع السورية * امم : 
تصوير. كاريكائوري في جحلة الجندي؛ عدد [ سبتمير . وزاره ب 
(1) مي ميشيا فان دوسن معقد]1 صولا اعقطه81: الاشماج السياسي والإقليمية في سورية. مجلة 70 ع 3 


(1972 قطتام5) ,110.2 ,26 .1701 ,أله سمل إأموط 119001 صفحة 133 

(2) باتريك سيل 1018681ه: أسد سورية: الصراع على الشرق الأوسط. (2002,1.8هآ1 
9 ,5ناتلاة1) صفحة 34) 27 

)3( رسم كاريكاتوري من مجلة وزارة الدفاع السورية: مجلة الجندي» عدد 1 سبتمير 1955» 
أعاد نشره كيفين مارتن مناتها/! صذوم>!: الفلاحون .ف سورية. جملة أو«يامل أدجمناهمرعامة 
٠701.41 )2009(‏ ,دءنويداى أدوط ء/1:29! 0 ضفحة 4 






(1) , لم .يستطع الضابط الي أمين الحافظ أن يقدر مكائد الأقليات د من مزؤوسيهء وهذا مثال ‏ بوتصوعيم 
حيد على هذه الظاهرة. أطلق مارتن سيمور #نامتره5 0ائة31 على ذَلْكَ اسم: "ظاهرة 
قيصر- بروتوس” في مقالة: ديناميكيات السلطة في سورية منذ الانفصال عن مصر. محلة 
(1970 ,.ختهل) 1 .10 ,6 .1701 ,كه وى «رء1كوم 1/1001 صفحة 37 

(2) دانييل باييس 5همف2 أوندوط استيلاء العلويين على السلطة في سورية. مجلة 

(1989 ,اع 0) 4 .110 ,25 .701" ,كو لباق «عاحموط 1411001 صفحة 441 
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4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم . 





وبشكل معاكسء كان العلُويون الذين تمتعوا بعصبية قوية مبع بجموعسات 
عشائرهم قد بدؤوا بتطوير عصبية طائفية مشتركة. حدث ذلك نتيجة تعرضهم.. 
المترايد للمجتمع السوري 0 مما أدى إلى زيادة وعيهم د ومصاحهم - 
المشتركة. 8 اجن ارسي 14 1, 8 ا 

م يكن العَلُويون أول 3 أظهر عصبية قوية كَ الدولة 8 ناشت 87 
الفشل العسكري ضد إسرائيل في 1948» عانّت القيادة السياسية المدنية مِنْ غضِب 
الجماهير» وني 1949 قام الزعيم الكردي حسني الزعيم بانقلاب عسكزي وأصبح 
رئيسا للجمهورية'». وحسب غوردي تيجيل حاول الزعيم تحريك وتوظيف 7 
العصبية القومية الكردية بالإضافة إلى الوطنية القومية السورية في دعم حكمه©, 
لأن مصالح الأكراد غير العرب يمكن أنْ تتحقق بشكل أفضل على يد حاكم' 
سوري غير عربي» ولأن أكثريتهم مِنَ المسلمين السنّة» 0 يكن لدى الأكراد 


شك او رط عسي الأكرءة طايه السنة وسور .إلا أن انتصار القومية 
َ 





العر, بية أدى إلى قميشهم 1 اذك رار نَ 7 00 : 0 . ريل 2 قر 
كإن اشرما القويى المتوري اا الوأسيلة السياسية الرئيسية بالتسلية 


للأكراد» فقد توافقت سبائيةه القومية السورية مع مصالحهم الخاصة. كما انحذب ' 
العَلويون والمسيحيون إلى ذلك الحزب بسبب أهدافه العلمانية والاحتماعية» ورغبته 
باندماج الفئات والطوائف المتعددة في ظِل راية سورية واحدة©. كما أنْ العَلُوبين 
أدركوا أنهم لن يكونرا أقلية هامشية ضمن هوية قومية تحدها أرض سورية» بينمسا 
ضمت القومية العربية منطقة جغرافية واسعة بأكثرية ساحقة مِنَّ السنّة؛ الأعداء 
التفليديون للعَلُويين. ويه انيار الحزب القومي السوري بعد سنة 1955 واتتصار 


(1) كيث واتنباو طعناهمدعنهة1 طانم أن تكون معاضرا في الشرق الأوسط: الثورة والقومية 
والاستعمار والطبقة الوسطى العربية (2006 ,قوع؟2 ولتومع ختطتآ دماءعصلءط ابرعمع1 بو016) 
صفحة 299. مارتن سيمور.10056ز56 ١‏ 1631412 ديناميكيات السلطة في سورية منذ 
الانفصال عن مصر. مجلة (1970.,.صهل) 1 :710 ,6 .701 بعماميمى «سعادمظ 14001 
صفحة 43 

تيجيل 9 إهءزع1' صفحة 49-46 

فان دوسن 1972 تعونادآ مع17 صفحة 132 


(2) 
23) 


00 
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الفصل الرابع: العصبية العلوية وتشكيل السياسة السورية 1831 - 1970 165 ا 


القومية العربية ضربة قاصمة إلى آمال الأكراد على المدى البعيد؟)؛ في حين احتفظ 
العلّويون إعساحة أكبر للحركة السياسية» فبسبب أصولهم العربية» كان مِنّ الممكن 
أن أنْ يحتويهم حزب البعث ضمن الأكثرية العرقية السورية وفق نظرته العلمانية 
للقومية العربية. وهكذا منذ انيار الحزب القومي السوري انضمّت أعداد متزايدة 
مِنّ العَلُويين إلى حزب البعث. تركّرت الأفكار الأساسية للبعث ف العلمانية 
اعد والاشتراكية. كانت المقدمة الأساسية للحرب هي أن اللغة العربية ُحدد 
هوية الأمة» مما منحها صبغة مقدسة. وبينما التزم الحزب بالعلمانية» فقد اعترفً 
بالإسلام خخاصة لأنه احتوى في القرآن وفي ترائه العربي حَمالَ اللغة العربية. ا 
وكانت القومية العربية 0 وهدفه “سم 
الأمثل هو التوحيد السياسي +دميع الناطقين باللغة العربية©. لوا خترايز نا ا 
رغم اتحامات البعث العلمانية الأساسية إلا أن العَلويين ار 


اختياراتهم على العلمانية لوصول إلى الأمن في امجتمع السوريء فقد استمروا في ١‏ 
استراتيجية موازية بتقدم أنفسهم كمسلمين تقليديين في حمسينيات القرن العشرين. لعليرررن 
في سنة 1952 بجح بعض زعماء مشايخ العَلوين في طلبهم مِنْ مف الجمهورية 


وم 
2 





(1) في أغسطس 1962 أعلنت_سورية إسم "اللجمهورية العربية السورية" وحَرمٌ الإحصاء 
السكان التالي 120,000 كردي من حنسيتهم السورية. تيجيل 2009 161 صفحة 50. 
انظر: دانيبل بايبس وعلط [6زهة2 السياسات المتطرفة وحزب البعث العربي 
الاشترا كي . خلة 210.3 ,20 .1701 ركه غ3 اعمط ءاوونلبة أزه ممصمل [ه1ه011 :21:1 2 1 
(1988 ,.علاة) صفحة 324-303 ميا ا 

(2) غوردون توري الإعره10 00 البعث: النظرية ا جعلة ,امامل أمظ ء[11100 » ل ١‏ 
(1969 ,لستاس4) 4 .10 ,23 .1/01 صفحة 470-445. أولريكه فرايتاج يهئاءم5 عالمانآ 
الحقيقة التاريخية: حزب البعث في سورية. بجلة .710 ,1701.35 ,كوفنا5 «عاموظ ءاورفلة 0 
(1999 ,98[) 1 صفحة 16-1. نبيل كيلانئي: نشأة حزب البعث السوري 1958-1940: 5م 4[ 
النجاح السياسي والفشل الحزبني. خلة امم ء1ل هنل زه امامل أمنوطاه 170/6 ىس 
72 بلمساسول) 1 .6ناووآ ,1701.3 ,5ه[5) صفحة 23-3. مالكو لم كسير «تاوعاة4/ا / م 
رع حافظ الأسد وتغير أنماط السياسة السورية. حلة ١801.‏ ,اهسمل امم ةنس11 70 1 
(1973 تعصتسسة) 3 .]2 ,28 صفحة 706-689. عاموس بيرلموتر “زعااناصساءء< 05نتة من ع١‏ 
الغياب إلى الحكم: الجيش السوري وحزب البعث: جلة [مءن/زامم ه17 7/16 07 
(1969 رع 2) ,10.4 ,701.22 ,نرأببءا" :0 صفحة 845-827 


1565 عام نرم الطوييو 

























































































ته 


6 دائرة حك الغلويون الؤريون أن لخن والسلم 3 2.6 دام 


3 1 
له ر :عاديا 


ادر رق عر سسا الإثى عشرية”. ثم في سسنة 
8 صدرت فتوى تاريخية مِنَ الجامع الأزهر في القاهرة تعترف بالشيعة الإثسين 
عطرية كبقة رنب وتيت وضعت هذه القرارات» بالإضافة إلى فتوى الحسسيني 
سنة 21936 العلويين إسمياً تحت جناح الإسلام؛ وجعلتهم في وضع سياسي أفضل 

في الدولة السورية ذات الأغلبية السنيّة» كما كانت هذه الأمور بالإضافة إلى صعود 
حزب البعث في السياسة السورية» خطوة هامة نحو تقليل حوف الطائفة العلوية. " 
ا كانت حمسينيات القرن العشرين فترة مضطربة في السياسة السورية حَين 
كانت الفئات والطوائف:والأفراد يسعون لتحقيق مصالحهم. وبعد الاتقلاب 
العسكري سنة 1949: حاول العرب السْنّة استعادة دورهم في اليش بعد أن ظهر 
واضحاً أن الميش هو الطريق الوحيد الناحح للوصول إلى السلطة السياسية. ولكن 
ل ار ل وأدذت 
التسريحات القاتلة المتكررة لكبار الضباط السنيّين إلى استنزاف وجودهم في الرتب 
العسكرية العليا» وبدأ أفراد من الأقليات بالدخول إلى الرتب المتوسطة في الجسيش. 
وني 1963 شكل العلويون 5 من ضباط الصفء ونسبة أكبر مِنَ امنود . كان 
ذلك قصى ما يمكن أن يصل إليه أفراد د مِنْ غير السئّة في الظروف الاجتماعية 





ب 
باكيشي السائدة. 2 أواخر الخمسينيات بدأ بعض ضباط الأقليات من الرتب المتوسطة 


بالشك في 3 السياسي السوري الراكد» وأحذوا يتعاونون معاً في السر وراء 
الكوائيس. الومرج (لسورمة- السريحة باز بسي الملويي: , 
انضِمت سوزية التسح ل ميرو منت د لد لقال وكات ثلاة 
خطوة أولى نحو تحقيق هدف البعث الرسمي في الأمة العربية الواحدة» ولكنها كات 
بالنسبة إلى العَلُويين الذين انضموا إلى حزب البعث تحقيق للجانب السبئ من سياسة 





الحزب نحو مصالحهم فقد أصبحوا الآن جزعاً من جسم سياسي أكبر مع أغلبية سيّة 


(1) إيفيت تلحمي لإددطاله1 6ا»70 الفتاوى والتصيرية/العَلوية في سورية» يحلة دراسات 
الشرق الأوسطء الحزء 46, العدد الثاني 2010 صفحة 187 

(2) حنا بطاطو» ملاحظات حول الحذور الاحتماعية للفئة العسكرية في سورية وأسباب 
سيطرقا. محلة الشرق الأوسط. الجزء 35 العدد 3 (صيف 1981) صفحة 341 
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الفصل الرابع: العصبية الغلوية وتشكيل السياسة السورية ادهز - 1970 167 


براخقة كانوا يُشكلون في سورية أقلية مِنْ 11/» ولكن في الشمهورية العربية التحدة 
أصبحوا فجأة أقلية ضكيلة في بحر مِنّ المسلمين السييّة0©. كما أن المسؤولين المصسريين 
أعيذوا بالتدحل في استقلالية العَلُوبيين في مناطقهم الحبلية وفيما جاوَرهم مِنْ منطقة 
الغاب» مثلما فعلوا في ثلاثينيات القرن التاسع عش ر©. أدى تأسيس الحمهورية العربية 
المتحدة ل حل حرب المت ما حرم م الرئيسية لتحقيق مصاحهم 
لاسي( . وباختصار كان العَلّويون ستعداء بالشريع ريات البعث» ولكن 0 
قيقها بشكل كامل بِنْ مصلحتهم. ورغم أن العلّويين ن كعرب كانوا ضمن الأكثرية 
العربية في الجمهورية العربية المتحدة» إلا أن شبح : تاريخهم الطويل مِنَ الاضطهاد على يد 
السئّة حال دون شعورهم بالحماس الحقيقي للقومية العربية بية0. كانت سورية بالنسبة لهم 
ساحة سياسية كبيرة لدرجة كافية لكي يتمكنوا مِنْ إيحاز مصالحهم. 

خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة انتقل عدد كبير مِبِنَّ العسكريين 
السوريين إلى مصر. بدأت مجموعة مِنْ هؤلاء الضباط» وكان جميعهم مِنَّ الأقليات 





. السورية» يعقد احتماعات لبحث السياسة السورية» ومزايا الجمهورية العربية 


المتحدة) واتختمالات'مشارات العمل. غرفت هذه المجموعة فيما بعد باسم اللح عه 
! يق وو تلع ور هاماً في أحداث السنين التالية. كان أغلب أعضاء اللجنة الل 0 





لال 


ص العلويين» عَنْ فيهم أكثر الأعضاء فو صلاح جديد وحافظ الأسد ومحمد 


عمران؛ بينما كان العضوان الآخران مِنَ الاسماعيليين0. حاول بعض الباحثين 





(1) مارتن سيمور 11نا0«الاء5 201118: ديناميكيات السلطة في سورية منذ الانفصال عن 
مصر. بكلة (1970..هو) 1 .6,110 ١701.‏ ركه ة0نةاى ءادها 1410/6 صفحة 39 

(00) أمثلة على المخططات الزراعية المصرية في المناطق العَلّوية موجودة في: نيفيل بربور 
#ناوطمة8 116أ[3 انطباعات حول الجمهورية العربية. ا متحذدة. جلة لمرمغلمم علط 
(1960 ,.92[) 1 .36,1710 .1701 ,5ان[/4 صفحة 28 

(3) غوردون توري :70 م60:00 البعث: النظرية والتطبيق. بحلة ,اه ددمل اعوط 141001 
(1969 اتتتتطدة) 710.4 ,1701.23 صفحة 458-457 

(4) إيتامار رابينوفيتش 1881200160 مهسرهاة سورية تحت حكم البعثء 1966-1963: 
تعايش اليش والحرب (1972 رووع:2 62511165 17م] إ19:2)» صفحة 25-24 

(5) مارثن سيمور مز 5 15ر11 ديناميكيات السلطة في سورية منذ الانفصال عن مصر. 
بحلة (1970 و.قتة[) 1 ١10.‏ ,6 .701 ركه نهاك «عاووط 1/1016 صفحة 39 






















































































8 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


م 
إثبات أن اللجنة العسكرية كانت بداية لتنفيذ مؤامرة عَلّوية مقصودة للاستيلاء 


على السلطة في سورية. واقترح آخرون أنْ مُنطق أعضاء اللجنة العسكرية كان 
در .. بسيطاً وهو الانتقام لطوائف الأقليات©. واقترح مؤلفُ هذا البحث سابقاً أن 
:.: أهدافها استندت إلى الطموح الشخصي لأعضائها©, وعلى كل حال رما تقع 


الحقيقة في مكان ما بين كل ذلك. 

شير حقيقة أن أعضاء اللجنة العسكرية الموسسنين كانوا جميعاً مِنَّ الأقليات 
إلى أنه كان لديهم أهداف مشتركة تتعلق بأوضاع طوائفهه. في الظلروف 
السياسية في أواخر الخمسينيات كان الطموح الفردي محدودا بحسب الحالة 
الاجتماعية» وكانت. السلطة السياسية الحقيقية بيد العائلات السنية الأرسسنتقراطية 
مِنْ سكان المدن وضباط الحيش السنيين7©. بالنسبة لأعضاء اللجنة الغسكرية فإنَ 


اتقلاب المرانب السياسية يمكن أن يزيل العقبات عن طريق سيرهم نحو تحقيق | 


طموحاتهم السياسية©. كانت الأقليات الدينية بشكل عام ضمن أكثر الفئات فقراً 


في الجتمع» ولذا كانت أهداف اللحنة المسكر, تشمل سعيهم نحو تحقيق لورة 


احتماعية في سورية يمكن.أن يستفيدوا منها هم وطوائفهم 7. يدعم هذا الاستنتاج 


(1) آني لوراك تصمعدهآ عنمدة سورية ولبنان: الأحوة الكاذية, عجلة رعرفو ممم منوانزامم 


(1983) 701.48 صفحة 598. موسى 1988 110053 صفحة 302-301 

(2) مارتن سيموز 6«وتالإت58 119:15 ديناميكيات السلطة في سورية منذ الانفصال عن مصر. 
جلة (1970 ,.صنه1) 1 .110 ,6 .01لا ,عه01/:!؟ ««رعادهظ 1110012 صفحة 39 

(3) ليون غولدسميث طانتهوهاة0 . «وم.]آ البحث عن العَلُوبين الحغرافيا السياسسية للطائفة 


العلوية في سورية. 06 نزألومءجلمنآ (لعطوتاطتصصد) ,دمتتماهوولط وسممهك؟ ,متفعصساط ١‏ 


7 لتتقاوع2 بع]8 ,مع018) صفحة 43 


4( حت ملاحظة أنه عددما. م توسيع عضوية الل الفشكرية إل تخت يزه عطقو 
ضمت ستة من السئّة من حلفية ريفية فقيرة. انظر فان دام 1996 نه م/ا صفحة 175 


'(5) . مارتن سيمور 0:6تتتز56 3/818 ديناميكيات السلطة في سورية منذ الانفصال عن مصرء 


'صفحة 39.. خحنا نطاطو ملاحظات عن الحذور الاجتماعية للحكم السوري» الففة 
العسكرية وأسباب هيمنتهاء. بجلة الشرق الأوسطء الحزء 35» (صيف 1981) صفحة 
عأنمتاقم] )825 1110016 صفحة 341 

(6) سيل 1988 عاوء5. صفحة 64 

(27) مالكو لم كير نتاء>ا دساهء1/]1 حافظ. الأسد وتغير أنغاط .السياسة السورية. جملة (ممرمط/مممءام1 
3 :261لتكنا5 ,10.3 ١701.28,‏ ,أمد«ميدول. صفحة 693. تيجيل 2009 إوز16 صفحة 134 


حقيقة أنه حلال أول د اماد سورية بُداأن ؛ اتسين (وطواق ” .- 


1 وإلسياسات الوطنية السورية حق ذلك الوقت أي فائدة هامة للعلّويين. 


(1) وينكلر 2009 عهاماءمة/ةا صفحة 34 











الفصل الرابع: العصبية العلّوية وتشكيل السياسة البو رية 18631 ّ 0 169 
5 1 1 1 


ل قك3 7 


الأقليات الأخرى) لم يصبحوا في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل ذلك. أظي 
إحضاء السكان سنة 1960 أن عدد العَلّويين ن كان 495,000 تُسَّمّة أو 9010.6 مِنْ 
عدد السكان 0 مقارنة, بنسبة 9611.2 سنة 2171947 كان عدد لتلدرين 


ال ده بن للقن شرة الامستقلال 
في 28 سبتمير 1961 انفصّلت الجمهورية العربية المتحدة بعد اتقلاب 
عسكري قام به ضباط سوريون بدمشق©. كانت ت تلك صدمة قوية لإيديولوحية , 2 
القومية العربية؛ وتحطمت المهنية السياسية لكثير مِنّ الزعماء. فمثلاً كان تأثيرٌ أكرم ' / 0 
الحوراني في طبقة الفلاحين كبير أ عبية كان بإمكانة الرضول إن عله لحك | د 
بنفسه لولا أن ارتباطه كان وثيقاً بالضباط الذين ربوا انفصال الجمهورية العريية و 
للتحدة©. بكما أن .ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار دفعوا ثمين التبداعيات و 
لفكي الانفصال الجمهورية العربية المتحدة. ولكن اللجنة العسكرية تبت كل 0 
علاقة” بالين نامزو ا على الاتقصنال» الذي أدى أيضاً إلى مزيد مِنْ تسريح الضباط الإامن 
السنييّن”). أصبّحت الطريق مفتوحة الآن أمام اللجنة العسكرية للَعب دور رئيسي الفلا 
في السياسة السورية بوضع أنفسهم في مواقع مؤثرة في الجيش وفي حزب البعث. ( ور ا _ 0 
حدّث انقلابُ حزب البعث في 8 مارس 21963 وفتح الحال لتحقيق الفسورة 
الاجتماعية الي ستحسن وضع العَلّويين. عُرلتٍ العا الات الأرسستقراطية اد ل 
المدنية عن السلطةء وأصبحت طبقة القلاحين؛ بها فيهم العَلويينَ» مدعومة سياسياً. مرت الطري 
في البداية وُضيع في واحهة الثورة البعثية بعضٌ المفكرين البعثيين السنّة وضابط ستيّ ارين 
هو أمين الحافظ. ولك الضباط العَلُويينَ» مثل صلاح جديد وحسافظ الأسدء 




























































































)2( أو رون إسحق علقطعائلا م020 محلة 1ع جممعتوكنع31) 1701.2 ,بمعء1 امد 4021ل 

(1961 ,لاقع اانا زوجم صفحة 161-160 
(3) سيل 1988 56216 صفحة 68 ١‏ 
(4) سيمور .1970 001011الا56 صفحة 36-35 



















































































0 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


تمكنوا مِنَّ السيطرة على زمام:الأمور تدريجي"© مِنْ خلال سيطرتهم على الوحدات 
العسكرية الي ضمت أكثرية عَلُوية©. كان لدى كل مِنْ هذين القائدين إمكانيسة 
تر سيخ سيطرته على الطائفة العَلّوية» ولك هل كانت عصبية الطائفة العلُوية 

جاهزة للتفعيل أم لا؟ ذلك سؤال آخر. 

ما كان يريده العَُويون هو الاندماج والمساواة كمواطنين في الدولة السورية, 
ولكنّ طرق الوصول إلى هذا الهدف لم تساعد على تحقيق ذلك. الأهداف 
المشتركة والوضع الاجتماعي دفعا بالْعَلّون إلى العمل معاً كطائفة. وف هذا محال 
لاحظً حنا بطاطو التعاون الوثيق بين الفئمات الريفية كن ا 
تملا الوالة؛, 2 الرشمج لز الطاكييج را ا 7 


0 
جا سس لي 


ال سوزية: .. كانت الفئات الفقيرة أو ال كانت سابقا فئات ريفية فقيرة.. 


لسن ب امطور الفج راح الف من وبلق الاق بل إل كال كلق ١‏ 


عاشت في ا مدن فترة طويلة» وتميل إلى التعاون في نشاطائها السياسية بشك ل أوضح 
م عأفراد مِنْ فقاتهاء أو مِنْ طائفتهاء أو منطقتها. ولا يرجع ذلك إلى ضيق أفقهاء 
رغ م أن سلوكها ينسم يبعض ذلكء فا يرجع ‏ ى أنهم يسلكون السلؤك الريفي 
الطبيعي» أي أنهم يطيقون منطق وضّعيهم ا جوهري وت ركيبتهم الأساسية 9 , 

حسب 0 5-5 ا ا إل 5 


0 0 "الأكثر 8 0 
يعود هذا السلوك إلى طبيعة حياة القرية المحتلفة» أو ربكا يرجع ذلك إلى عدم 


(1) كير 3 1ع 2]. صفحة ‏ 694. مارتن سيمور 1970 56/110101 148311113 صفحة 37 

(2) أظهرت دراسة لتركيب وحدات الخيش السوري سنة 1964 أن نسبة العَلسويين في 
الكتائب المنفصلة تراوحت بين.620! إلى 90100. مارتن سيمور 1970 عناوطانزء5 صتاتهك/1 
ضفحة 40 

(3) حنا بطاطوء ملاحظات حول الجذور الاحتماعية للفئة العسكرية الحاكمة وأسبا 
سيطرها: جحلة (1981) 710.3 ,1701.35 ,[ه«نامل 51هظ 111001 صفحة 344 

(4) . بمكن ضم الريفيين السنّة في تعريفات بطاطوء ولكن الأقليات الدينية الريفية كانوا أكثر 
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معرفتهم بالمدينة» وعدم اختلاطهم بفئات أخرى أثناء عزلتهم السابقة7). أو رما 
أن الشعور بالخوف وعدم الأمان بسبب كوهم أقلية دينية قد دفع العَلْسويين إل 
التعاون مع بعضهم. وعلى كل حال كانت النتيجة النهائية واحدة مِن الناحية 

السياسية: تعاون وتكاتف أفرادٍ مِنْ فئة اجتماعية معينة مع بعضهم. 0 
الطوائف والفئات اي إلى ذلك كتصرفب مُتَعمّد ومتضافر ومتناسق» فردّت 





/ 
ا 





عدم الثقة لمنبادل ع الام ل ل ل وفيا ل 


ام صنةآ صهة؟ 211101305 لوثائق حزب البعث أثناء أزمة الحزب سنة 1966 البيّ ٠‏ 


امه دلق العلرريديى مر م 





عثمت ؛ بعض | المحادثات بين سنيين ص حماة: 32 


تند اجنماع مسائي في منزل قيب عب ا جواد. طرحت وجهات نظسر 
مختافة تضمنت: تحَدَّنتُ زوجة اللازم غسان موي عن تشكي ل كتلة عَلوية. قالتْ 
إنها تعرفُ امرأة عَلوية شكل جماعات نسائية عَلوية في منزها وتضممُدرّسات 
عَلُويات خلال دراستهن... وربها ذكر عبد ا جواد أو غسان حموي أن العلسويين 
يحاولون السيطرة على ا جيش» ون ذلك يجعل تشكيل جماعة مضادة ضروريً" © 
فال التقيب عبد ا جواد: قلتُ له (لارقيب محمد حسون, أن ينتبه إلى 
اجتماعات العَلُوِيين» وبدأتُ حوارا معه حول تشك ل كتلة عَلوية. وفعلتُ نلك 


أيضا مع اللازم غسان حموي وغيره» وقد ذكر لي أنه قد بدأ بتعيين عناص رأمن مِنَ 


توضح هذه التقارير ارتياب السنّة بنشاط العَلّويين» ليس فقط في المحال 
العسكري,» كما يُظهر في التعليقات عن نشاط المدرّسات العلّويات. ومِنَ الممكن 


(1) أولسون ه0195 أوزدالغا مع[و024 ورودفير 6مع:تلنة2: الموية العلّوية: وجهات النظر 
الثقافية والدينية والاجتماعية. بحث ألفي في مؤتمر:عقد في المعهد لسويدي في اسطنبول» 
نوفمبر 1996. 1998 ,01.8/آ .كهه1' رلباطصةاكآ1 مذ عتتطتاكص1 باععوعوع] طامتلعسة» 
صفحة 181 

(2) مقتطفات من ترجمة "التقرير الوثائقي لأزمة الحرب" صفحة 93-88. ملحق 8 
نيقولاوس فان دام دمه2 هد 05دام211 الصراع على السلطة في سورية. .ب1:ملا /وع2 
9 رووع26 5: 11:5 51 صفحة 113-110 


ىم 2 رمه 0 0 1 
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172 
أن الطالبات العلّويات قد تجمعن مع بعضهن لأهداف بريئة مثل تلك ال تحدّث د بقي الضابطان العَلُويان صلاح جديد وحافظ الأسد وحدهما على قمة 


عنها بطاطو سابقاًء إلا أن قصصاً مثل تلك ظهّرت وكأنها توكد شكوك السئّة بأنّ 
العَلّويين يسعون للاستيلاء على الملطة مِْ خلال اميش حيث يعمل كثير منسهم. 
ولق اللتكتر نا تقكرلك التق رورها عر الفلريرك بلقو الي لمازننطم: 
فلجؤوا إلى الاعتماد على بعضهم والتكاتف أكثر فأكثر. رغم أنْ الطائفية لم يكن 
لها دور كبير ف تمثيل العلويين خلال التشنجات السياسية في الستينيات» إلا أنه مِنَّ 
الواضح أن السنّة قد تصّوروا غير ذلك» وأنّهموا نظام البعث بالطائفية العَلّوية. 7 
وكما بّنَ فان دام فإِنْ ذلك لم يؤدي إلا إلى زيادة سيطرة العَلّويين على مراكر 7 
السلطة20 , 

ملاحظات بطاطو عن اختلاف التماسك النسبي بين الفئات الريفية والمدنية 
تُقَدمُ وجهة نظر جديدة لفرضية ابن خطلدون عن الجماعات الريفية والبدوية الي 
تمتلك العصبية اللازمة لتأسيس دولة أو مملكة. إذ يُرسم المنهج الموصوف هنا بعض 
الفروق الحامة عن الوصف الأصلي الذي قَدَّمّه ابن خلدون لبداً العصبية. فلم يكن 
صعود العلَّيين السياسي نتيجة تحريك مقصود واضح لقدرة الطائفة على الإمساك 
بالسلطة» .بل كان نتيجة لسلسلةٍ مِنَّ الأحداث الي بدنتا عَرّضية ومصادفةم وركا ل _ 
يكن تحنبها بسبب تركيبة. ,الدولة والعلاقات التارينية للطوائف والففات فيهاء 
خاصة فيما يتعلق بالخنوف والشك وعدم الئقة المتبادل. وإذا أخذ تفسسير بقلساطو 
بين الاعتبار عن كيفية تعاون وتكاتف الأقليات الريفية مع بعضهاء فإِنْ تصوير 
فان دام كيف تؤدي الشكوك الطائفية إلى الطائفية الحقيقية يَرسم صورة تبدو أكثر 
وضوحاً للطريقة الي نَشْأتْ فيها العصبية الطائفية العَلُوية المتماسكة. 


الاشتر 


000 


ظهور قائد عَلُوي مسيطر 
في سنة 1966 تم التخلص مِنْ سيظرة السنّة والمدنيين على حزب البعث 
بانقلاب آخر. عُزِل أمين الحافظ» وهرب ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار مِنَ 


2( 
)23 
2 
50( 
(1) نقولاوس. فان دام سوط مهنا 5مدام18 الصراع على السلطة في سورية. الطبعة الثانية. 262 
(1996 ,قنامتلة1 1.8 زه00طم.]) صفحة 139 





والأمنية(©. 
بخيوطٍ القرة والسيطرة مِنَ وراء الأحداث؛» بينما لضت الي اسمه نور الدين 


هٍ عَلُوي» فقد كانت عالته أرقع قدر وعان الف الشدادين اك واقرى تفتيزذاً 
هِب الكلبية. وَكوَنَ تحالفات خارجية قوية لم يستطع أي قائد عَلّوي تشكيلها قبله. 


:هرم السياسة السورية» ودعم موقفهما عناصر العلويين الموجسودين قف الرتسب 
العسكرية في أكثر الوحدات الاسترانيجية©. في البداية استلم صلاح جديد الدور 
؟.القيادي» بينما استمر حافظ الأسد الأكثر حذرا بنشاطه في الأمور العسكرية 


م يتسلم صلاح جديد الرئاسة المباشرة للدولة» بل استمر في التحكم 


ويا له ِ أله «إدم مم ا 6 اكري 7 م ل ع 





كان صلاح جديد (1993-1929) ينتسب إلى عائلة رفعية ونين عبات “سل مسح أ 


: الخدادين مِنّ القرية الحبلية دوير بعبدة» على بعد 20 كم جنوب القرداحة حيث 0 
د حافظ الأسد». حسب باتريك سيل كان صلاح جديد 'ذكيا واسع الأفقق 2 
وميوله اليسارية قؤية "90. كانت ميوله السناسة الأواق را درتت القؤمي السوري ١‏ 
الاجتماعي» ولكن بعد أن ساعته أكرم الحوراي. في مسيرته العسكرية تحوّل إلى إإي - 
حزب البعث. . كان صلاح جديد أفضل تأهيلاً مِنْ حافظط الأسد كزعيم وقاقد 5 


في سنة 1966 تشجّع الاتحاد السوفييو فييى وألمانيا الشرقية بفضل الميول 
تراكية الدديدة في النظام المورق .ولعيها تماق :الدوة اللا رفس الولايات .. 





غوردون توري إ16ره7 دولءه6.» البعث: النظرية والتظطبيق. مجلة #وو 1010016 0 
(1969 ,لتكتاناف) 4 ,23 .701 ,اورجررزم. صفحة 468. جاءت الإهانبة الأخيرة 
لمؤسسي حزب النعث عندما. تحول النصب التذكاري لميشيل عفلق في بغداد إل سوق العلويرع 
تحاري للجنود الأمريكان» رويترز» بغداد» 20 سبتمبر 2009. وكان غفلق رمزاً للماضي 
المشترك بين سورية والعراق. 

سيمور 1970 51/110115 صفحة 40 

فان دام 6 132 س7" صفحة 74-62 

المصدر نفسه صفحة 175 

سيل 1988 ل صفحة 64-63 

كان والده مفوضاً قِ منطقة بانياس» وكان جده أحد زعماء تحالف عشائر الحنادين. 

فان دام 1996 صندل مه/ا صفحة 175 
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4 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


المتحدة الأمريكية سنة 1946. بدؤوا بتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية» مقفل 
سد الفرات؛ واستمروا بتسليح الجيش السوري2. ساد مح قير عتمي 00 
حارحية في تثبيت المشهد السياسي السوري وتيود ع حساك الله أا 0 
كان. ‏ . ْ دع سي الأ طبلحة نت ررق عفي ها 
0000 اساتث اكات ث النشورة في ذلك الوقت أن 'وضول الو 
إلى السلطة جاء مفاجئاً لمراقبي السياسة السورية©. ظل اللاعبون المهمسون في 
تحقيق ذلك بعيدين عن الأضواء حي جاءت اللحظة والظروف المناسبة للظهور. 
فضّل صلاح جديد أن يظل بعيداً عن الظهور» بينما استمر في تطبيق إصلاحاته 
الاشتراكية المتشددة©): وتوجيه قرارات السياسة الخارجية بين 1966 - 1970© 
أدَتْ هذه السياسات إلى امتعداء شرائج كبيرة ين السورين؛ خاصة الب حوازيين 
السئّة مِنْ سكان المدن, إلا أنها قدِّمتْ فوائد حقيقية هامة للعلويين الذين كانوا 
أكثر الفئات فقراً وتخلفاً في امجتمع. ولكنّ سياسات صلاح جديد شَكُلت على 
المدى البعيد قهديدا للامتيازات الي حَصّل عليها العَلّويون» لأنما أثارت ردود فعمل 
قويٍ لذ حيرات سورية ولد شرائح كبيرة مِنَ السوريين. وفي سنة 1968 انشق 
حافظ الأسد عن صلاح جديد بعد أن لاحظ عملياً أخطار سياسته. سعى الأسد 
لضمان تأييد ودعم الوحدات العسكرية الحامة. وفي فبراير 1969 مح الأسد في 
ذلك» وأصبح في وضع يسمح له بالتحرك ضد منافسه في قيادة العصبية العَلّوية!©. 

















((1) مارتن سيمور 1970 05ا5[20 8(ةة]/1 صفحة 42-41. ماسيميليانو ترينتين 
هناده1 وصدلانسئزومه2 التحديث ف بناء الدولة: الألمانيتين في سورية 1972-1963, 
مجلة 9 و6تنال ,3 .33,110 ١101.‏ ,نوم اكةل] ءارم سرماصة2 صفحة 493 

02 انظر مثا إليعازر بيري 8651 1311268 ضباط اليش في السياسة العربيسة وامتمع: 

' (1969 تعوعةءط عازهلا بب[2) صفحة 160 

(03 كير 1973هع1 صفحة 696 

(4) ترينتين 2009 صنامء1 صفحة 493-492. سيمور 1970 1ا0:<تزنإه56 صفحة 39 

(5) حنا بطاطو: اللإخوان المسلمون في سورية. ولهلز5 ,110 .710 ,مم2 ولرطائة 
(1982 .1260 - .2109) وواطناه صسفحة 19. ترنتين 2009 صلثمء؟ة صفحة 494, 
غوردون توري 6ر10 00:005: البعث: النظرية والتطبيق. مجلة وو عاتدنل1 
(1969 ,تتتتنائتتش) 4 .10! ,23 ١701.‏ ,1ه ملام صفحة 470-445) صفحة 469 


موه لاضع تعمل قويدة أن يحصل على ميزة سياسية واضحة. وإذا كان الخوف 
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قي سبتمبر 1970 عت الإطاحة بصلاح جديد بعد تحركه العسكري غير 
الناحخ في الأردن لمساعدة الفلسطينيين0©. أصبح حافظ الأسد الآن القائد الأوحد 
للعصبية العلّوية» واس ستمتع بالدعم الكامل مِنّ اليش السوري الذي سيطر العلويون 
على أغلب مراتبه الهامة في ذلك الوقت» وأصبحت الأمور جاهزة لتأسيس سسلالة 
حاكمة عَلوية. 0 








5 


الخلاصة 
شهدت الفترة 0 - 1970 انقسامات وتغيرات حذرية في الجغرافيا ّ 
السياسية لمنطقة المشرق العربي. فتح انيار الامبراطورية العثمانية المحال أمام 0 
5 ع / 
زعماء وعائلات عَلّوية لكي تبدأ في استغلال العصبية القبلية والطائفية لتحقيق ١‏ 
أهداف سياسية. وأظهرت تصرفات اسماعيل خير بك وسلمان الْمرشِد بوادر الما 0 
يمكن أن يحصل في ظروف مناسبة. بعد زوال الامبراطورية العثمانية». .ونثمان 1 
وعشرين سنة مِنّ الانتداب الفرنسي» حَلْتْ ظروف يمكن أن تتمكن فيها بجموعة 0 
2 يي بوجود قائد يستطيع فرض سيطرته؛ مِنْ قيادة مسار سياسة 5 
الدولة. ف عشرينيات القرك العشرين بدأ العلويون بالنزول مِنّ الجبال والسسعي 1 
لتحسين أوضاعهم الاجتماعية إما مِنْ .خلال التعليم» أو الأحزاب السياسية مفل 0 
الحزب القومي السوري الاحتماعي وحزب البعث» أو الانخراط في الجيش. بواسطة 0 
هذا المنهج» ونتيجة لاستمرار التعصب السنيًّ تطسورت هويتهم المشتركة 
ومصالحهم تحاه الأغلبية السنيّة. حفف ذلك مِنْ أهمية انتماءاتهم القبلية المحدودة؛ 
وزاد من قوة وأعمية الحوب الموية الطائفية المشتركة أو العصبية. 0 
يُطرح كل ذلك نقطة # تثير الاهتمام» فقد شهد هد دخول سورية | المستقلة مرجلة 

نظام الدولة الحدي 


















































إنحد نحداراً نحو الخدوف الطائفي و. وعدم الثقة ؛ بين الطوائف, مما أدى 
خلدوفية حيث يستطيع زعيم فض سيطرته وقيادقه صبع_- 
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وس ا شر 0 ا 


3 
5 / 1 56 
0 و -699 ب سن الا 8 أ 0 
من الررلةافر شح  .‏ . أؤع ا «الطااق بعر 
ا م الر كسستئيها سقلزل 
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العَلُوبينء أليس مِنّ المنطقي افتراض أَنْ المحافظة على جماعة في حالة تخوف وعدم ٠‏ 
اطمئنان سيؤدي إلى امحافظة على عصبيتها؟ ريما يُظهر أن ذلك سيُشكل دعماً نيا - 
للحاكم أو الملك» وريما يؤدي إلى الالتفاف على الافيار الحتمي الذي يصوّره ابن 


خلدون في عصبية الجماعة بعد تأسيس المملكة أو السلالة الحاكمة”7. وَإِنُ 07 


التساؤل عن كيف ولماذا يستمر الخنوف الطائفي لدى مجموعة يمكن أن يسلط 
الضوء على دور سياسة الخوف الطائفي في توطيد الاستبداد. 
ظَهَرَ واضحاً في سورية المستقلة أن العصبية الطائفية عند العلُويون كانت أقوى . 
نما كانت عند العرب السيّة: وثبت أن ذلك كان حاساً. ورغم أن القومية ال 
والسورية قد فتحّت أَجْخَال لاندماج العلويين مع الأغلبية في العقد الأول بعد. 
الاستقلال» إلا أن وقائع الاندماج السياسي مع الأمة العربية ذات الأغلبية السنيّة 
كانت مخيفة للعلويين الذين تعرضوا للاضطهاد فترة طويلة. وعلى المستوى القومي 
السوري أدى عدم اطمئنان العَلويين» وتعصب السنة» وعدم الثقة المتبادلة) إل 
الانزلاق نحو الطائفية» حى عندما كانت أغلب الأحزاب تسعى للوصول إلى نظام 
حكم علماني. 
وهكذاء في بداية السبعينيات» وبعد مرور حوالي 900 سنة منذ أن لكأ آحر 
العلويين إِلّ بال هربا ين التلاحقة الأتراك؛ وَصَلّ أحد العَلّويين إلى قمة الدولة 
السورية الجديدة. ولكنْ هل وصل العلّويون أخيراً إلى وضع يستطيعون فيه توجيسه 
المسار السياسي للدولة لتحقيق أمنهم ومصالحهم؟ هل سيستطيع النظام الذي أسسه 
حافظ الأسد أن يُحَسّن الوضع الاجتماعي والْسياسي للعَلُوبين على المدى البعيد؟ 
وكيف ستتمكن عائلة الأسد في مرحلتها الأولى مِنّ الاحتفاظ بذعم العَلُويين؟ 
0 بعر ودر أل 5 7 اق ل 0 د ِ 5 5 امبر از 
مور هلس لني الم الو قل 


ميا “١‏ : ش 5 
ضادي. الاضب. 4 الرو 2 ونا : 
011و 4 2 آلا فى .م ألوه 2 1 للسلوير 2 





47 آشوورث 2007 طتزه/دادىه صفحة‎  )1( 








الفصل الخامس 
0 1 ع اي ٠.‏ 
فى في 


و كواعل يكور المت بساتت (١‏ 
اللزمهاة بخ أ الس مه الرغللل ا 
استمرار العصبية العلوية لحكم عائلة الآأسد 


2000-0 























'. حسب ابن خلدون؛ عندما يكون لجماعة ما 2 وسوية ل مِنَ 
العصبية مفابل اللتماعات الأخرئ تكون ال السياسية مواتية لتأسيس دولة 2 
أو مملكة أو منلالة حاكمة تظهر في تلك الجماعة. وما أن تتشكل: الدولة حي تبدأ 
التمدن والترف والانحلال والفساد» ما يؤدي بالتالي لظهور سلالة قوية جديدة 
تتمتع بعصبية أقوى» تزيل السلالة المسنّة السابقة. وهكذا إذا غاب القرف 
والانحلال» وكان التمّدين جزئياء والفساد حفياء» وكانت: العصبية شاملة للطائفة 
وليست محدودة بقبيلة صغيرة» فهل تستطيع العائلة الحاكمة امحافظة على قوة 
العصبية اللازمة لاستمرار بقائها وسلطتها؟ متخا لعطلررية الكبنيت حا خرف ١‏ 
يدو أن نظرية اين خلدون ثقثم تفسراً حيدا لتاريخ اللّسويين السيايسيء سن اللخ | 
وتطور عصبيتهم الطائفية» وما نتج عنها من استيلاء حافظ الأسد على السلطةء حاط | 
رلك عل نذأت السفيتية الماؤية لكان ولخو الصاو لطتو وطيال حكني تيع 
عائلة الأسد؟ ما هي العوامل الي بمكن أذأ تحافظ على مستويات مرتفعة مشي سمأ 
العصبية العلوية؟ ثم حَسسْب آراء ابن خلدون في بجاح الممالك والدول» فإن قلة عدد 
الطائفة العلوية بالنسبة للأغلبية العربية السنيّة» والتنوع السكانى في سورية» تشكل ,ء 


له ا 














مِنَّ الطائفة العَلّوية الي كانت منقسمة ومتفرقة» وقد أدرك الأسد أهمية ذلك. وفي 


: سعتتكمهبم 


_النهاية» ظلّ الخوف الطائفي هو العامل الرئيسي في المحافظة على العصبية العَلّوية 








2 


ا 0 0 ب وا م ا 117 
الف قله 4 رأيخ ك2 -. ا ين ملت عاوي. ١‏ العو ريت الى 
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حين بعد أن أصبحوا الأقلية المسيطرة في سورية!0. 


0 د ركانت فترة الثلاثين سنة الي حَكم فيها حافظ الأسد فترة لا مثيللمانفي 
ل 
الى #كاريخ العلُوبون» فقد قفزوا م مِنَ الجهالة إلي واسطة عقد السياسة في سورية والشرق 
ل جحت _الأو بل وس الفارقة أن الطائفة قة العلوية قد أصبحت أكثر 0 بالتستهة 
النظام الذى الذي كان / لا يشجع ل الأطرو. جات والأ لأحاديث الطائة ا و 5 أن 
: اكنو حافظ الأسد بشخصه أصبح هدفاً وموضوعاً للبحث والتدقيق العالّمي فيما يتعلق 
حي بسورية. ولك الطائفة العلّوية ظلّت العمود الأساسي الذي ارتكز عليه مصير 
> حكم عائلة الأسد والدولة السورية. 
الطزا قات ير جحع استقرار سورية بعد تثبيت حكم الأسدء حسب رأي ربموند هينبوش 
لاعقناطعصط1] 0دممدود:1 الباحث في دراسة سورية؛ إلى الإجراءات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية الي وَسسّعتْ قاعدة قوة النظام ارج نطاق الطائفة العلوية©. 
طب م م ا 1 
ية إلى نظام توزيع السلطة» مثل بعض 
0-00 الأخجرى!5 ل ا 
3 تجاهل أن الطائفة يدك 5-0 














ع 









1(2) انظر محمود فقش: الطائفة العَلّوية في سورية: وات مس وي مجلة 
: رول م (1984 اتتجط) 110.2 ,701.20" رك 41نةا3 «#بعاعوط 111041 صفحة 153-133 
ما ل (2) إيتامار رابينوفيتش ل12090140فط22 تتنقدصةخ1: المشهد من دمشقء الدولة واجتمع السياسي 
3 والعلاقات الدولية في سورية القرن العشسرين (2008 ,ااعطء)ن/18 عمتتصعاة7؟ تععهوول8) 
3 م صفحة 227 
مألقتص (3) تيجيل 16[012009 صفحة 64 
2 43) ريموند هينبوش «اوودااءدتذ]8 0«وصررج2 السلطة الاستبدادية وتشكل الدولة في سورية 
دما البعثية: ائيش والحزرب والفلاحين. (1990 ,سهةطوة137 :معللبده8) 
حضا) ,2 (5). واتينباو 2006 طعسوممعاة/77 صفحة 300 
سام (6) تيجيل 10012009 صفحة 58 
كر (7) استخدم أندرو راثتيل ااعمطاقه ب«ععفمة 'اصطلاح ' "حجر الأساس' ' لكي يصف أهمية 
6 أجهزة المحابرات السورية في نظام الأسد. انظر راثتيل: أحهزة المحابرات السورية: 
نشأتا وتطورها. غلة 1996) ,110.2 ,31..16 17 ركه ك5 لء 1ر07 زه أمسعامل2 ء17) 


! 0 5 
كتار رعئى عرز مم سنت" 


0. أثار تنصيب حافظ الأسد رئيساً للجمهورية شكولة السنّة بأن العلويين قدا 


إلى العلويين لأهم الدعم الوحيد الذي كك الاعتماد عليه؛ وشعر العلويون أقم 





0 0 م 0 
1 + دم 3 لربتمم العلمو سزع كانيا 34 صا ري 
ب سد 001 ع كر ٍ لعطر در ) از أأرم الوا ل 6 عار 1١‏ 
لي ا : ٍ ورم 
الفصل» الخامس: استمرار ال العصبية العلوية لحكم عائلة الأسد ا 19 

رو ه 'أاعاروفدةق) ا رقابة١‏ لدي 

ا ا 0 ل 
ومساعدوه في هذا الأمر, وهو يستخدمهم في قتال مَنْ يثور ضد مملكته ودولته. 
كما يستعملهم ف مرأكز إدارة الدولة, ويعينهم وزراء وحصّلي ضسرائب» ومصم 
يساعدوه في ن وكيد سلطته وحكمه.. (إعلم أن صاحب الدولة إفا يتم أمره كما 
قلناه اه يقونة. 'فهم عصابته عصابته , وظهراؤه على _ شأنه وهم يقارع الخوارج على دولتى 2 


ومنهم يقلد ادال فلي كه 9 وحباية امول 0 أعراكه مد الغلبء» 








3 تبي ب جه اب 7- ابر والرور: كن لدم ساد 


الحكومة وفي قوى الأمن» فقد كان لهم الفضل في وصوله 1 قمة السلطة. ولو قَقَدَ 
نظام الأسد دعم العلّويين فمِنّ المؤكد أنه اه 

نشطت في 1976 - 1982. كما أن استقرار سورية بعد 1982 كان تيحة ‏ 

1 لد لقره ل 0 ا 

ا استقرار نظام الأسدء إلا أن ذلك ل 

ا رغم أن لون من امثال صلاح جلديد قد أمسكوا بالسلطة السياسية مسن وراء 

الأحداث» إلا أن نظام حكم البعث في سورية ل يُنظر إليه كنظام عَلَوي إلا بعد 








استولوا على السلطة. ثلاثة عوامل أقنعت كثيراً مِنّ السوريين أن نظام الأسد ينحاز إلى 
ء, ل ب 0 
العّوين: طرح دستور 3 


ا ُذكر فيه أن رئيس الدولة يمسب أن 
سيدا 2 0 ولس 
مااع وتطة ال كرح واد اليش والحكومة؛ ومحاباة |(" 
ملستست 27 تيصييي يي رسي يه 










١ 0‏ 0 النظام علوي عَلْوياً ذا أ. أهداف طائفية 7 ا نظام 0 


0 العلورون أعتاجهم واؤيل الس لأيرم النتم 'بروير لم 
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يحتاحون إلى بقاء نظام الأسد للا يعودوا إلى وضعهم الاحتماعي الرديء» أو خوفاً” : 
مِنْ تعرضهم لانتقام سي عنيف. وكما سيتم توضيحه لاحقاء أصبح مصير الطائفة 
مرتبطاً بنظام الأسد وكأغا بعلاقة فاوستية شيطانية إثر أحداث حماة في فبراير 
2. وكانت النتيجة أن آمالٍ ي_العلويين ف الخو كك النام ف اجتمع 
السوري م تتحقق. 00 يوت أعل 0 ومت نم أصاث عمجا ّ 
- نظريا كان حُكم الأسد بمثل الفرصة الي طال انتظارها لتوجيه المهوية السورية 
نحو الوطنية السورية» أو القومية العربية» أو نحو إسلام شامل وواسع يضم الجميع. 
وكل تلك التوجّهات يمكنٌ أن تُحسّن وضع العَلوبين السياسي7. ولكسن وضع 
الأقلية للطائفة العلّوية ازداد ترسّخا في تلك الفترة» ويتضح ذلك باستمرار قلقهم 
وحوفهم مِنّ الأكثرية العربية السنيّة؛ وترددهم ف التخلي عن دعم وتأبيسد نظام 
الأسد, ما أدى إلى شد قبضة عائلة الأسد على السلطة. هل أدى وجود أفراد مِنْ 
طائفتهم في السلطة إلى تحسن أَمْ إلى سوء الوضع السياسي والأمئ للعلريين؟ كما' 
تين في الفصل السابق مِنّ هذا البحث,ء عندما استلم العلويون السلطة وتجاوزوا 
حدود تحمل المسلمين الِسيّة» كانت ردود الفعل عنيفة وشديدة على الطائفة يشك 
عام. وعلى مدى تاريخ العلويين» ققد تحاوزوا خلال الفترة 1970 - 2000 كل ما 
_ 0 حققوه مِنْ قبل في صعودهم السيا عل ابد 


كن رازج عا ب اميك «اأوضاج مم ا 
علوي يَحكم في دمشق ق 1971 - 1976 2> . اع العلويرم فده" افالخ 


في بداية سبعينيات القرن العشرين كان وضع د 
سبقتها في تاريخ الطائفة» حى في الفترة ساي لذ سياس لاي 
الا 0 البععث في الستينيات كانت مفيدة م 
وسياسيا. كما تعرز أ باستلامهم مراكز قيادية في اليش» وفي وصول أحه 
أفراد طائفتهم إلى. القصر الحمهوري بدمشق. َعَم تأييدُ الاتحاد السوفييي لسورية 












“ كا ىحر ود 











(1) تيجيل 2009 إوزه7 صفحة 83. يقترح أن النظام السوري امتلك القدرة على صنع 
مستقبل ابختمع السوري. وقال شيقولو 2006 ننهه15]01ط0 صفحة 10 أنه قد حان الوقت 
لكي. يتحد المجتمع السوري ويتخلص من عيوبه الطائفية وتكتلاته الاجتماعية. 



















م قفو الزفهيا ربع قله 
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استقرارَ النظام. وح البرجوازية المدنية السنيّة تعاونت إيجابياً مع الوضع السياسي» 
ورَحبَتْ في البداية بتخفيف حافظ الأسد للإصلاحات الاقتصادية المتشددة الي 
فرَضها صلاح جديد. في ذلك الحو السياسي لا بد أن العلويين قد شعروا ببعض 
التفاؤل نحو آفاق مستقبلهم. -» متها > الور اأتهب بماك 
كان تعداد العَلَوبينَ في سورية سنة 1970 حوالي 690000 تُسَّمّة) أي 9611 
* سكان سورية 6,305,000 آنذاك؛ وهى أكثر مِنْ نسبة 9010.6 سنة 01960©, 
ين هي أكثر من 
يدل هذا التغير الإجابي في تعداد العّلويين على انعكاس نقصافم التدريجي في 
العقود الأولى مِنْ استقلال توريةء ورها بجع الاك ل إلى تحسن الأحوال المعيشسية 
رارف ل له عامل آخر يمكن أن يفسر ذلك وهي الزريادة 


الكيرة في هحرة الستر مِنّ سكان المدن لمتعلمون. ورحاك اد بدءا 


ا 





انوا ا 3 ا 0 :ازدادت هجرة العلو 


السبعنيات :بسب هيهرة العلوين إليها بحن عن قر حياة أفضل» وأصبح سكان 

اللاذقية مِنَّ السنّة والمسيحيين أقلية بعد أن كانوا ا 9 

ا م ع يج لسوت إل 1 

(1) باتريك سيل 86816 عءذ)ه: أسد سورية: الصراع على الشرق الأوسط. 
(1988 رقتاطتنة 1 .8 :1.00002) صفحة 317 

(2) غوبسر عونا الأقليات في السلطة: العلّويون في سورية» تحرير ماك لورين .2 .1 
سق [ء: الدور السياسي للأقليات ف الشرق الأوسط. ( ,70040مع»:0 بعلملا و2 
9) صفحة 18-17 

(3) أون وينكلر #اعامصة”18 5م0 الدعوغرافية السياسية للعرب: ثمو السكان وهجرة العمال 
والسياسة القومية. الطبعة الثانية. (2009 رووع: عتدمعلوعة وتعددداة :عمسدوطاممع) 

: صفحة 34-33 

(4) تورد أولسون 015500 7050 الباطنية في سكان الحبال والمدن: ديانة العَلّويينَ السوريين أو 
الُصيريين. في بحث أولسون عن: الهوية العلوية: وجهة نظر ثقافية وذينية واجتماعية: 
ألقي البحث في مؤتمر عقد في المعهد السويدي: في اسطنبول» نوفمير 1996. ترجمة 
8 ور8 .701 .كقه] اباطصقاكآ ما عابط امآ طعممعوع8 طأوتلء51 صفحة 168 

(5) وينكتر 2009 معاءاعم1ةا صفحة 62 . 








را حدر ب للد ملق دو | 
حكم الأسدا» وتغيرت التركية السكانية . لدينة اللاذقينة بشكل خاص في س0 / 
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اير تدفق العلريين 3 دمشق فا إلا أن السنة لك لكر 





ل الخكرمية و واأحهزة الأمن الضرورية 1 
للمحافظة على النظام”©. بالنسبة اللعلّويين كانت أفضل المصادر للحصول على ' 
. دحل ثابت هي اميش والمخايرات ‏ والوظائف ظائف الحكومية, ولذلك كان هنالك 











ير تعدا العلويين سن حهة أغلبية اجتمع السوري» وبذلاً سن اعتبارهم 1 
منبوذين ومحتقرين وزنادقة ورحال جبال أفظاظ» أصبحت النظرة إليهم كجنسو 
حطرين أو رجال عخفابرات ف زوايا الطرف» أو بيروقراطيين مكسروهين في. دوائر 
الحكومة. كما أن السكان الأصليين في دمشق وحلب واللاذقية لم يُرَحْبوا بدحول 
الفقراء المتحلفين مِنَ العلويين (والأقليات الأخحرى) إلى مُدهُم المسلمة الأب , رغم 
كو داك الزن امتوراة 0 -- 
ا ثفية في النياسة, فقد كان .ققد كان ذلك أساس اب أساس انحذا؟ 1 

١ 5‏ 1 
شك . شكل عام سا ما اجن ا لست ام 1 
إذا كانت أهداف العلويين الأساسية تسعدد إلى تحررهم واندماجهم قُُ الدولة 
السورية اجتماعيا وسياسياء فهل كان زعماؤهم يشاركوفهم هذه الأعغداف» 
ويساعدؤون طائفتهم على تحقيقها؟ كيف بمكن تعريف حافظ الأسد؟ كان حافظ 
ع يمي ب 7 ا 20 
(1) حنا بطاظوء.ملاحظات عن الذور الاحتماعية للحكم السوريء الففة العسكرية 

وأسباب هيمنتهاء محلة الشرق الأوسطء الجزء 35؛ (صيف 1981) صفحة 332 
(2) كريستا سالاماندرا ولصهدمدأة5 5نوزئ0: استهلاك دمشق: الثقافة العامة وتشكل الموية 

الاجتماعية. ف أرمبراست 6 وداءطودة .187 إصلاح الجماهير: أساليب جديدة في الثقافة 

العامة قي الشرق الأوسط وما بعدة. 0 قوعم تدر مكتلمت 06 اح 8 

00 صفحة 329 0 : 


0 خطرررخ ل أعن و بروتاطين - 
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2) 








الأسد في رأي هئري كيسنغر سياسياً ماهراً جد واقعياً وعملياً في اسستر اتيجيته 
السياسية 
اشترك الأسد وصلاح جديد بحَمل مثاليات الإصلاح السياسي 
- السياسي الذي يَصبُ في مصلحة الفعات الفقيرة والمحرومة مثل العَلّويين!© 

أن أسلوب الأسد العملي الواقعي قاده إلى الانتصار في صراعه 8 جديد إلا أن 


الطائفية؟ ولكنٌ ذلك التساؤل يُفترض خطاً أَنْ هذه العوامل يمكتن فصلها عن 
0 وجهة ل رامل على ااا را ار" م 
ب رو سو للسوون لكان الي وى اطبا عافظ الس ررد 


لمرو سي 

ا جانب العملي الواقعي» فإذا نظرت إليه مِنْ تلك الراوية راينه. بعلي وراقدى: ومين 
بي ا كا مه 0 

ناحية أحرى كنك رؤينه كشخص مثالي» ركاف شرل فر انفد خرائتب 

مس سس دي تي 

شخصيته أنه كان :زجلا لطيفا 0 
أنه كان كثير. .. مِنْ ناحية حاباة عائلته في تسلم السلطة. .. لقد بدا الفمساد.. 
0 


إدوارد شيهان موطوءط5 1:00:04 كيف فعلها كيسينغر: حطوة حطوة في الشرق 


ض منت اسن 
1 وات لت كرام 


عع مال 00 سل يها 


الفصل الخامس: استمرار العصبية العلّوية لحكم عائلة الأسد 2000-1970 183 





21 


. يمكن الاستنتاج أنه لم يكن واقعياً إلى درحة التخبلي التام عن المثالية. 
العلماني الاجتماعي 


























أسان طائقي لتوززع العمل بحيث شغل ١‏ السّة قطا قطاع الاق الاقتصاد التقليدي المقاص» , ذلك لا يعي أنه تخلى عن آرائه المثالية» بل أنه فضّل ا طريق مختلفة مِنْ أحل ١‏ 
وشغل العَلُويون أغلب مراكز القطاع العام. ظهرت الأمور وكأن العَلويين قدا ش تحقيقها. بد | لذ برسرلوهيا يار الطمور والواة د سيب اندها رما املق ادير ١‏ 

دروا حلي مص دول اسوبن. إلا أن تلك كانت في الحقيقة . حالة مفتعلنة طرح ذانيبل باييس الباحث في شؤون الشرق الأريط لستوال فحنظ اواعانة 0 
ظاهرية . العاومون [ لهذا ي ا جارئ؟ العام والديريي قاض الدافع الرئيسي لعَلّوين مر أمثال حافظ الأسد. الإيديولوجيبة: أم الطموح آم 


"كان حافظ الأسد مثل شكل مركب له وجوه عدة» أحد جوانبه كان 
سس ا لص أ لا صصا 


ساسس سبيت 59 


عه يخخالف جانب مثاليته عم 2 كان لزمه جلت هيه 


الأوسط. ججلة (1976 يعمنمم؟) 22 .10 ررونامط بروزء م1 صفحة 42 
نيقولاوس فان دام نه هه 11101209( الصراع على السلطة في سورية. ( 1.8 :00هه.آ 
6 1911205 ) صفحة 138-137 

طرح دانييل باييس وومزط اعنصة2 هذا السؤال واقترح أن الطائفة هي أمم العناصر 
قِ السياسة السورية. انظر باييس وومذ2 استيلاء العلويين على السلطة في سورية, 
(1989 ,.أه6) 4 .110 ,25 ١/01.‏ ركه لهاك «تعاكمهظ 211001 صفحة 446 








سب # م 
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4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


كناء 





وكيف أنه ييععل عاق مساعدة الغعيب. وك ارقت قحس كاف بسع 


للمة بين أن يُصبحوا أكثر قو وأ يسَيّروا البلد بالفساد والسيطرة على ا مسب 
م وطن وقوبياء 0 ع ا كاد 


تتداخعل فيها الواقعية والمثالية والفساد والطائفية. 0 الوصف فكرة أن ولي 
وأهداف حافظ الأسد لا يمكن تفسيرها بأي عامل واحد. ركان الأسد موسا 
بالعلمانية © قو حاول لا ها فق السيامة السورة من خلال ألو السلي» 


من الطائفية. و ٠‏ ورغم رغم أذ أذكاره اساي تقض مع الطافية. إلا 607 


كيت افك السياسية في : حضم اضطرابات السياسة السورية إلا بالاعتماد علني 
طائفته أو حسب قول ابن خلدون: المساعدة أفراد مِنُ قومه " [إعلم أن صاحب 
الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه. فهم عصابته وظهراؤه]. 


يُطرح عبد الحليم خدام نقطة هامة أحرى عن دور الفساد في عائلة حسافظ 


الأسد. فقد كان لخدام سبب قوي للشعور بخيبة الأمل» فقد منحّ حافظ الأسد 
سلطات سياسية لأفراد مِنْ عائلته» بينما هو كنائب ب لرئيس الحمهورية» وأكثر مَنْ 
لديه الخبرة والتجربة السياسية .بعد الأسد. فقد كان يتوقع أن يصبح رئيسا 
للجمهورية©. ولكرٌ ما حدث هو أن أفراداً مِنْ عائلة حافظ الأسد لعببوا أدواراً 
مترايدة الأهمية في النظام» خاصة خلال السنين الصعبة في الفترة 1976 - 201982 
وكان ذلك يتعلق بشكل ماص بأخعيه رفعت الأسد الذي أُطلِق له العسان لكي 
ينقذ النظام في أحلك لحظاته في فبراير 1982. أَدّتْ تجاوزات. أفراد عائلة حافظ 


0 
ف 


20) 
4 


عبد الحليم خدام. مقابلة مع المؤلف. باريس سبتمبر 2009 

علق القاضي ديتليف ميليس ذاتاه/1 2264197 على ميزات عبد الحليم خدام كرجل دولة 
في مقابلة له مع المولف قي دبلن. ديسمبر 2009 

سيل 8 هع5621 صفحة 286 

حنا بطاطوء القلاحون في سورية؛ أحفاد أعيان الريف البسطاء وسياساتقم؛ 
(1999 رووعع2 لوألويء اتونآ ومأععصلوط :1615 1[77) صفحة 237 


ْ أشهر (. كانوا يؤذون أنفسهم ويتقاتلون ويُسجنون بعضهم بعضا . عندما استلم ( 


كانت لديه سلطة ديكتاتورية ولكنه كان عادلاً. لم يستخدم حافظ الأسسد 
الطغيان» بل طْبّق ا مساواة وا حقوق» وكان الشعب السوري راضياً عنه ح قم 5 
استبدلوه بابنه بشار الأسد. كان حاكما تمصا حي كر و ا 

الحتى وللساواة2». بعزي رالداتب بي الشمخ إلى امبساءاء الاير جر و 








[ارحت الطويحة بعل عام 
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الأسد إلى توريط الطائفة العلّوية 0 لأهم أصبحوا مُتعلقين 0 


ْ عن طبيعة حكم العَلّويون. صر إعرزه زه افق الل كان عمجا عارل- [ 


قدّمَ الشيخ العَلّوي نصير إيزكيوكاك صورة مختلفة عن حافظ الأسد بقوله: «يلرح 
أذك ر أنه في سورية قبل حافظ الأسد كان هناك انقلاب عسكري كل ستة السك 
ومسا 
حافظ الأسد الساطة» ضبط سورية في: حالة ة لدة ثلائين سنة» وكان ب 

سراق حل لبه كلقا يسن اال 


بسورية ومصاحها . ون ناحية فقد حَكُمْ بطريقة ديكتاتورية شديدة ولكن عادلة» عالت 


أهم عنصر يمكن أخحذه مِنْ هذا انريف نحافظ الأسد هو الايد علسى أي 
المساواة والعدل والتصالح. يبدو ذلك غير متوافق مع الانطباعات العامة عن قبضة ترط 
الأسد الحديدية وحكمه ا نظر عَلُوية» بعد مات لم 


الستين ص 0 المساواة السياسية م 0 مِن طرف الأسياد اللبتليين ١‏ لعلويورن 





العَلّويون دفاعاً عنه. سس عسحة مال نون عبج لي 
فِ الراحل الأول من حُكم حافظ الأسد ظهر وكأن سورية قنك رسيت 

برئاسته. وربما فهم العَلّويون ذلك أنه تعبير عن تحاوز وطنية البرجوازية السورية 

للطائفية. كانت شعبية الأسد في بداية حكمه أفضل بكثير مِنْ المثال السايق عمسن 

حكم العَلّويين لأغلبية سئيّة أيام اماعيل خير بك الذي لم يتقبله العرب السنّة أبدا* 

كما أن محمود باشا اغتيل بسرعة؛ وتمْتْ إعاقة بجلس نوراب الدولة العلّوية 

بالمعارضة السنيّة. ولكنْ ساعد حافظ الأسد ما أنفقه مِنْ أموال كثيرة لكي يكسّب 

2 لا شك بأن هذه مبالغة لتوضيح وجهة نظره عن عدم الاستقرار السياسي الذي كان 


سائدا: قبل استلام حافظ الأسد للسلطة سنة 1970 
(2) الشيخ نصير إيركي و كاك علهءهلاو5 ءزوه1< مقابلة مع المؤلف في أنطاكية 29 مارس 2011 






























































































1 تل يم 0 
ال قلا عبر ا : 5 
6 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم. . ل 2 





الحيقات الدينية» خاصة في دمشقء إلى حانبه بإعطائهم التبرعات والهبات السحية00. 
ولكن في الغالب» بعد عقدين م ين الإصطراياتت السياسية الشديدة» ريب أكثر 
السوريين بالاستقرار» وهو ما يبدو أن حافظ الأسد كان قادراً على تقديعه. 

ف م سنة 1973 تُشر أول دستور 0 لسورية منذ 21961 0 ذلك اختبار 


بير 
عدن قنك اا ضع ,لوكي الي معلا عن حي او اد و ظاهرية 


,العو . ا ا 

القاعدة العامة. بل إِنْ النسخحة الأولية مِنْ هذا /الدستور المنديدم الي تُشِرت في يناير 
3 تيت 

123 آهل ذكر_أن_رئيس-الدولةجب-أن-يكون .مسلا( . مِنٌ الصعب 

الاعتقاد أن ذلك كان قد سقط هرا عن الأسد, الذي كان يسعى هدوء لتقايل 


عُ 


دور اللوين في سورية العلمانية الجديدة. بالنسبة للعُلّويين وللمسبحين والأقايات_ 
الدينية الأرى فإن قبول الأكثرية للدستور الجديد يعين أن العوائق الدينية 
لاندماحيع الكامل في الحياة السياسية أصبحت جزءا مِنَ الماضي»؛ وأن العلمانية قد 





يت 
ترسّّحت في سورية. ولكنٌ المظاهرات الجماهيرية الكبيرق التي حدثت نت في أنحاء 


سورية أثبت أن ذلك التقدير يكن محي6. عنن النيراف بأ ا 7 
الف جه قامّت المظاهرات في حلب وحمص وحماة» ونَشّرٌ مشايخ #مشبو عر كه 
لدمزال تُطالب إعلان أن الإسلام هو دين الدولة. ١‏ -5 
وا : في حماق مما أدى إلى قتل وجرح ستين شخص©. ابعنا متم الأسدات أن لد 






مظا ملت رضوان زيادة. السلطة والسياسة في سورية. (كتضدته1 .1.8 :ها 7[8) صفحة 140-139 
77 سورية توافق على الدستؤر بنسبة 9097.6. ثيويورك تلكز. 14 مارس 1973 #كر) نيأ كل 
' 0 الرئيس السوري-العسكري:٠‏ نور الدين الأتاسي. نيويورك تاهز. 23 سبتمير 1970 121 


دي _(4) إيفيت تلحمى. بيسوطاه1” عذاعلا: الفتاوى والنُصيريون العَلوريون في سورية. بجلة( 
هص 2 


0 ,2 .10 :46 .701 ,كع ة4ل2ا3 ءادو 141001 صفحة 189 
ود هرق الاسدير دريسديل 016وبص2 +(ة4[950. نظام الأسد ومتاعبه. ‏ .ول7 ,وسممريء8 ملكلا 
(1982 ب.عع12 - .8[037) وعأط 10 5ه1تلز5 ,110 صفحة 8 
(6) جوان دى أونيس 0215 عل مونل الحرية الدينية ف الدستور سببت اضطرابات في سورية. 
نيويورك تابمر. 25 فبراير 1973. 


طالب امسلا لز مادم الرين السهي للررلة” 

















حاكما تصا حيا ساعد على تحقيق التوازن بين... ا حق وا لساواة" . ها ذا 2 


ل 0 
: حال الأسد الاب ننه حيد ايم خدام. وهو سبي مسلمء » أنه: "في الدستور 
السوري يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسلماء ليس مسلمًا سيا أو مسلما 
علويا. . يعني أنه لا يوحمد تساؤل عن الهوية الإسلامية للعلوبن. ل 0 





0 نيويورك تامز: 14 مارس 1973: دستور الخمهورية العربية السورية‎ .)1٠ 


(2) رضوان زيادة. السلطة والسياسة في سورية. 05جناه1 .1.83 :ارملا بو71 صفحة 140 





؛ م دنا ع اس 6 ص ميال يما /- 3 
ع 4 ١‏ -. 0-0 عب 3 1 حا 5 زد نوس 14 م قي ار 8 / 2 
٠ : 0‏ 1 1 ع 21 + 1 
أصضص واءوا لأسا لذ عاىة مب ألم ألم 
1 : حارم ارتسية ار لع 
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مازال مهما جدا في سورية البعثية: كما أصبح واضحاً أن الأغلبية السنيّة كانت 
مُتنبهة تماماً بشأن الحالة الدينية الُشتبهة للرئيس الأسد. تراك حاف الإبسوجررا. 
وأضاف تصحيحاً إلى النسخة الأولية مِنَ الدسستور تَضَمُنَ أن ل 'ديحن جيسن 
ا جمهورية العربية السورية يجب أن يكون الإسلام '". تلك كانت نقطة تحول 
بالنسبة للعلويين. بينما بدأت تيارات العلمانية تتقدم وتَظهّر في الستينيات» كان 
المسار العام للطائفة نحو المساواة والاتدماج في سورية: ولكن رقض البثة للدستور 


الخديد» الذي يقضي بإنشاء دولة 0 دون كُبيز ون تميبر دبي» ظَهَر هر وكأنه ٠‏ رفض عميق . 


لعلّوون» مما استثار خوفهم وعدم اطمتتافمسع اين الطوين من روطف )مشت لسعم 2 


أدى رفضٌ السنّة إلى تقوية التفاف العَلّويين حول حافظ ظ الأسد حافظ الأسد واعتمادهم 7 اعترره 
عليه في الانتصار للأقليات ٠‏ يقوله: له: "الإسلام ا حقيقي يجب ألا ينسم بضيق الأفق ولا نض 
بالتعصب البغيض. الإسلام ' هو دين ا حبة م والعدالة الاجتماعية وا مساواة" © 


لست هذه اللغة حوهر مخاوف ١‏ الكاوين شان موضعهم ' ل اسسورية. 6ن لك ل 





















واضحاً في آراء الشيخ العَلَوي ذ نصير إيزكيوكاك الذي وصف الأسد بأنه “كان 


0 ةلمن ألا ساو م لين قط ياك 
بين أيضا. اقترح حليف لسر 











مارس 113 : الفصل الأول» المادة الثالثة )2 "دين رئيس الجمهورية يجب أن يكون 
الإسلام" . 











ريه 6 ال م 


















كانوا قد انقطعوا عنه منذ عدة قرون» وهو الشيعة الأثى عشرية. 
دن فر كان آية الله حسن مهدي | الشيرازي (ترثي 1980) رحل دين دين بارز بين شيو 
ال ة في العراقء » وقد تُفِىَّ منها في 1969- -201970 واستقر في بيروت» وقضّى 


وق طوملا في ناطق ل 0 


العلويين كما يك سه وهم خلصود_ 0 
00 سس سعد سس سس 
با حقيفة 06 ا ذلك مخالفا لما 0 البااجيعة الإاسسرائيلية 








ريع 








ست جالإمامية. ور درف النوار ل بالتحالف 1 الغياسا 
حر لبادلة مع حافظ الأسد. فهي تُحقق ما يحتاج إليه الرئيس الجديسد ين السدعم 


الإسلامي مقابل الحماية السورية لرحل اللوين النفي. وعلى كل فقد اغتيل 
الشيرازي في بيروت سنة 1980 غالباً بيد عميل ؛ لل راف 00 

<< رغم م إقرار مفيٍ القدس أمين الحسيني» وآبة الله الشيرازي بانتماء العَلّويين إلى ' 
البعثك الإسلام» إلا أن غالبية السوريين السيّة ظلوا متشككين. عمل الإخوان المسلمين في ” 
ليزي المعارضة يجد على إثارة هذه الشكوك في بداية السبعينيات. ولكن بعد مظاهرات * 
هن - > واضطرابات الدستور تلقى العَلّويون دعماً مِنْ إهام شيعي آخخر هو الإماء موسى 
1 0 لتب الذي لالد 0 فقتال ف يلمر 
0 51 
لم رمم 


(1) سيفان سه5[0 .1 وفزيدمان سهصؤهة:5 .2 التطرف الدينٍ والسياسة في الشرق الأوسط. 
(1990 رؤوءةط عتتملآ بجعآ<3 01 انوي امنا 6 :لإموط[م) صفحة 97. إيفيت" تلحمي 
لإتسموطلج7 766 الفتاوى والنصيريون العَلّو يون في سورية. مجلة «تعاحمظ 1/104 


0 ,10.2 ,101.46 ,5/0/0105 صفحة 188 ىسع 0 مهما 


إيفبت 


1 










0 00 - أن أن يمس ه هذه ه العقيدة ةالكرية©. 7 

















(2) تلحمي 2010 نزتصيةط[ة1 صفحة 188 
(3) سيفان وفريدمان 1990 صفحة 97 / 1( 2 ةن 8 
٠ )4(‏ بطاطو 1999 صفحة 20 الغارسون ثم 4 غك السثيوج 


تلحمي 2010 0 صفحة 190 7" 


ع( وك هول العليين 
0 ولسصيازيا والهسرك 


5 


الإإقوان عدا رد 


موسي الصدر نظام الأسد في صراعه افع السياس اللبناني الدرزي كمال جنبلاط» 
وني القضايا ابي تتعلق بالفلسطنيينء والأهم مِنْ ذلك كله في التدخل العسكري للإمر 1 


2 


2 


ما 7 يسيم 7 الل مما أ ٌ 
6 الجاع مهدي 





للشيعة وزن اي وديئ غير مهم في في العالم ا لل ٠‏ كااشيعة العراق والخليج 
مضطْهّدين سياسياً في أنظمةٍ سنية مستبدة. وكان أهم بتجمع شيعي موجود في 
لبدان. في الفترة بين اضطهادهم زمن المماليك» وح 1307-1305: وصحوهقم 
السبياسية في السبعينيات”» واجَهَ الشيعة اللبنانيون مصاعب اجتماعية وسياسية 
واقتصادية تشبه تلك الى واجّهها العَلُويون©. وفي السبعينيات أدى تغير التجمعات 
والتحالفات السياسية في لبنان لأن يبدأ الشيعة في استثمار أهميتسهم السياسسية© 
لعب الإمام موسى الصدر دور هاما في تحريك اللبنانيين الشيعة». الذين سيصبحون 
حلفاء موثوقين لنظام الأسد وللتلوين. وين الفارقة أنه لوم قبول العلّوبين فمصلاً 


كنسلين. شيعة فرعا عمل ذلك عل عقيف عصينيم الطائقية لأتهيه تلك 























سيصبحون مقبولين دينيا وأقل اعتمادا على 
بالإضافة إلى دفاعه عن العَلَوبِينَء قدّم الإمام موسى الصدر دعماً سياسياً 
مبكراً لنظام حافظ الأسد الذي كان مُنعزلاً في العالّم العريسي 7 يق يقر الإمام 

















موسى الصدر ف دعم نراقت الأسد بين 1972 - 1978» فمثلاً كان أكئه 2 
المناصرين ا لاتفاقية دمشق المثيرة للجدل_بشأن لبدان في ا كما يدا 
ميحد | 

















السوري بلبنان مع 12000 جندي في يونيو 1978. اس امام فوسى المخدر 
في اليوم الذي اكحان 


هرا 


سو 


0 


أثناء رسخلة إلى ليبيا. في أغسطس 241978 ويفترض أله قد فيل في 
(1) نعومي وايتبرغر مع:ءططاء/171 نمرهوآة2 التدحل السوري في لبنان. ( 01520 ارملا بوعل 
6 رووة ]2 اوالقاع 7أملا) صفحة 104 ْ 
كمال ديب. أمراء الحرب والتجار. (2004 ,100208 :ع862010) صفحة 251 

واينبرغر 1986 صفحة 103-102 

رغم أن الأسد قد بدأ في تحسين هذا الوضع بتطوير السياسة الخارجية السورية. انظر: 


20) 
4) 





1 ١ بار‎ 






































الرئيس السوري الحديد يعيد ترتيب الحرب.. نيويورك تليمز. 17 نوفمبر 1970 
واينبرغر 1986 صفحة 209-188 







































0 1 1 2 1 

م 0 ٍ ا ذخ ملا 
ارا ممى ]ب لم 
0 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 

0 2 9 7 وك 1 1 1 عقا 0 : ا 1 و مع عر 
عليه أن يقابل فيه العقيد القذافي0. أن طهر ميك سر 00 00 اس 2 يه 


ل يكن حافظ الأسد متديب”» لذ عكر القول أ بتي الوم ري يس 
مشي عا راو م بحاولاته الواقعية العملية لتدعيم شرعيته. أ يكن كر بر 
العُويين في البداية متحمسين لفقد هويتهم المنميزة» وامستاؤوا مِنْ ضمُّهم إلى 
الشيعة. كان ذلك واضحا بشكل خاص بن العلويين اللبنانيين» وكذلك بعض 
شيوخ العلويين السوريين©. أَدّتْ معارضة دمج الموية العَلّوية في لبنان إلى تشكيل 
حركة الشباب العَلويين بقيادة علي عيد (ولد 1940). 


كان علي عيد طالباً ممتازاً حسب رأي أستاذه السابق في الجامعة الأمريكية في : 


تنروت إيلي سالمء ,كنا كان دمنا ومتقفاًء وم م يكن متطرف©. كان بعشل اليل 
الجديد مِنّ العَلويين المثقفين الذين يسعون إلى تحرير أوسع» وتثيلٍ أكثر انفتاحاً 
وين في السياسة اللبنانية. في سنة 1975 مع بداية الحسرب الأهليسة اللبناية 
ودخول القوات السورية» تَحوّلتْ حركة شباب العَلّوين إلى | ش 
العريسيء وكان اسم الحناح العسكري لذلك الحزب هر الفرسان العرب الحمسرء 


وكانوا جلفاء مقرين بِنْ رفعت الأسدء الأخ الأصغ الأصغر لحافظ الأسد. 9 
في سنة 1973 أصدرت مجموعة مِن شيوخ العلويين في سورية تصريحا رسمياً 


ينفى صفة الحرطقة الدينية عن الْعَلّويين» ويدّعي أن العلويين؟ "ينبعون أغلبية الشيعة» 





(1) روفان آفيران موع-نوة مودنهج التدحل السوري في لببان منذك 1975. 
(1991 ,ووءئ2 بوولاوة/11 :1061ب80) صفحة 184. اقترح طون بدران أنْ علاقة الصدر 
بالسوريين وتدهور علاقته بالفلسطينيين أودت بحياته. انظر: حرب الميليشيات في 
لبنان. تحرير روبن هذطنة .8 الصراع والتمرد في الشرق الأوسط المعاصر. 
(2009 بععلع نهآ نص 0) صفحة 172 

:(2) ذكر عبد الحليم نخدام أن ابن حافظ الأسد بشار قد نشأ في بيئة غير متدينة. مقابلة مع 
المؤولف. كما ذكر الشيخ علي ييرال أن حافظ الأسد لم يكن عارفاً بالديانة العلّوية. 
مقابلة مع المؤلف في أنطاكية 28 مارس:2011. 

(3) رياض يزبك: عودة القهود القرمزية؟ جلة بأكنهنتظ) ١10.2‏ ,1701.3 ,منق«ماط اكمءونلط 
(2008 في تلحمي 0 صفحة 190-189 

(4) : مقابلة :إيلي سالم مع المؤلف ف بالمند 16 مارس 2011. وسالم هو وزير خارجية لبان 
سابقاً وأكادمي يشغل حالياً منصب رئيس 'جامعة بالامند في لبنان. 


زب السدهوقراطي 





.وان كل ماسب إليهم يها ه وأكاذيب اتحترعها أعداؤهم وأعداء الإسلاء' (0 . إذا 


تذكرنا رد فعل بعض العَلويينَ على محاولات ؛ المماليك في القرن الرابع عشر لضمهم - 9 
إلى الدين القريم» ف فين فمِنَ المستغرب أن يرضح العَلويون نحو هويتهم الخاصة علنا وهذهسم 


عا 


مراراً مع التقاليد الشيعية» كما يظهر واضحاً في بدايات تاريخهم. رعا دقع حوف | رص 


العَلُويين الطائفي وعدم اطمئنائهم بسبب رد لفعل السييّ القوي على الدستور امو 
السوري الحديد إلى تطبيقهم للتقية» الي مد معت المناقشة العلنية للخصوصية العلوية. | 
وعلى كل حال فمنذ ذلك الحين اختفت معارضة العَلّويين العانية لضمهم إلى عبرا 
الشيعة2 , القت 
في الفترة 1970 - 1972 رسخ حافظ الأسد موقفه المسيطر في الطائفة #م هات 
العلّوية» وتخِلص مِنَ البعثيين العَلّويين الذين لم يتحالفوا معه©. أصبح واضحاً التامُ 
العَلويين لف سياسة نظام الأسد وحلفائه مثل الإمام موسى الصدر. باختصارء 
كان هنالك ميل متزايد لدى العلويين لكي يتركوا حافظ الأسد يتحدث ويتصرف 
بالنيابة عنهم؛ ووضعوا أَمّْنَّ وسلامة الطائفة بين يديه. 
مثال مبكر عن ذلك الوضع حدّث في أبريل 1976 عندما دعلّت القوات 
السورية إلى لبنان. ذْكَرتٌ تفسيراست أوردّها نورفيل دى أتكين 26 6116ه21 
6لاة عن دخول سورية إلى السناحة اللبنانية أن حافظ الأسذ: "صر نلك في 
مصلخة نظامه ذي الأقلية العلوية 0 . ولكنْ هل كان طلخ سه رسيي 
العلوبين؟ وإذا تذكرنا التوترات الطائفية الي كانت تشتد في سورية بعد استيلائهم 
على السلطة؛ فلا بذ أن العَلويين قد نظروا إلى العنف الطائفي في لبنان بشيء مِنّ 
الخوف. : 


(1) أولسون 1988 مه5و01 صفحة 180. بطاطو 1999 صفحة 20 

(2) رياض يزبك. 2008 تلحمي 2010 صفحة 190-189 

(3) تيجيل 2009 161 صفحة 58 

(4): بطاطو 1999 صفحة 299 

(5) نورفيل دى أتكين عملاث 26 ع1اءعزهآ2 العرب كثوار ومعارضين. في روبين «زطانتع 
الصراع والتمرد في الشرق الأوسط المعاصر. (2009 ,6086]نا10 :ده0) صفحة 32 





لسار 


0 
السهولة. وعلى العكس بِنْ عداوقم المتأصلة للسئّة الأصولية» فقد تمالف مويو لعاري 
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00 وا الطائفي الذي كان ل 
العلويين مِنْ تفاعلات ممائلة في سورية '. ورا كان هدف نظام الأسد مِنْ تدخله ْ 


جحانب آخر للصراع الطائفي في لبنان ونظامها الديموقراطي المتعدد هو إعطاء 
النظام السوري حجة قوية لفوائد الحكم الاستبدادي. ذكر حنا بطاطو كيف سعى 


السياسي _ كمال جنبلاط إلى "الخرية والدهوقراطية لكل اللبنانيين" ين فيهم طائفتة 
الدرزية؛ مما سيب قِلقَا لنظام الأصد. ' أدى الصراع الطائفي في لبان إلى زيادة 


الخوف الطائفي عند العأويين» ومنمٌ أي فافض أو ممت فق عصسييتهم: :وين 
الفارقة أن ما أراده العلّويون السوريون أولاً هو نظام مشابه لنظام سياسي لبناني 
يعمل بشكل جيد» نظام يستطيعون فيه الاحتفاظ ككويتهم مع مساواهم بالآخرين 
كمواطنين» ما كان سيؤدي إلى إضعاف عصبيتهم الطائفية في تأبيد حكم الأسد. 


ضني سل متسس ,سج مدي في جرفت .سير 





١‏ ف لبنان هو احتراء الأزمة مة ومنع امتدادها إلى سورية. عوامل أخرى ى رعا أثسرت قي 
قرار حافظ الأسد التدحل في لبنان هي التهديدات السياسية الي شكّلها لببنان 
1-1 كملجا للمعارضين السياسيين» وكنموذج للديكوقراطية التعددية. كانت لبنان 2 


تررس بنظامها السياسي التعددي تتيح الفرصة دائماً لي يتابع العار مون والتفيو 
| الرمور اط لتوريوتة نشاطهج في التعتال اليد الو ؛ وق تاسدع" الاضطرابات 5 
امج اللبنانية الفرصة للأسد لكي يُخرس الانتقادات ضد حكمهء فمثلاً عْطِفَ خليسل 
للمدا وت بريّز» وهو ضابط سوري سابق ومعارض لحافظ الأسد منذ حرب 1967» وتُقل 


انيت بن لبنان إلى سورية. كما ل يحبذ نظام الأسد فكرة حصول الفلسطينين على 
00 استقلال سياسي» وتوف مِنْ احتمال تبني المسيحيين اللنانين لفكرة د يتنه 
1 الإسرائيلية. بشكل عامء 5 الأسد إلى السبطرة على لبنان لكي تيت" أركتان 


















امرتقعات الحولان عر سهل البقاعء مما يضئهم مباهرة قرب دمشق وللزاكز زا ة| 
السناعية أن لض وعه !1" وتصيم فلت يتطق العاررون ل رين نيرائهم. بشكل 9 
عام فإِنَ طبيعة المسرح السياسي في لبنان بضعفه وقابليته للتلاعب الخارجي تعن أنه 

إذل تضمن سورية مصاخها فيه فإن قوة أحرى ستفعل ذلك. 

نتيجة أخحرى للتدخل يري د دارع ال سي ظهرت في 

التحسن المؤقت في علاقات الولايات المتحدة وفرنسا مع نظام الأسد البعشي 

الراديكالي في سورية: ورعا يُشهد على ذلك ذهابُ ل ام يوخا 
6 في أول_زيارة بقوم ها لدولة غربية؛ وتأ. وتأحيل رحلاته إلى أوروبا الشرقية 

كاذك وذح على ارات سياس ل انل سا حاف الست 6 
بالعلّربين؛ الداعم الزئيسي لحكمه مِنْ مول ذكرهم محلياء إلى الأهمية السياسية لرد لت 
عالياً: : مع منتصف السبعينيات ظَهّر حافظ الأسد عالمياً كقوة إعاية لنط و ريج 





لاقام بحسن للمد يو كوك ته التحاليت اعرف عند اسه ةمزر 

ا ار اللبنانيين ضد الفلسطينيين المسلمين السنّة” هي بروز الصراعات الطائفية الكامنة 

ريون يلك السطح في سورية” . فقد أنبست لكثير مِنْ سئّة سورية أن نظام الأسد هو 

لبين متناقض بالفعل مع القضايا الإإسلامية؛ وأثارت الشك حول انتماء العلويين الديي 

2 0 عاه©. 

0 / 

1 واينبرغر 1986 نتععمءطمزء117 صفحة 81 

(2) آفي ران 1991 مها-1ة صفحة 7 

(3) . التامز. لندن. 23 يونيو 1980 

(4) المسيحيون اللبنانيون يستنجدون بسورية. القامر. 31 مايو 1976. سالزبرغر 
#عمنوطغلنة :1 .©: تغير الأغاط في شرق المتوسط. نيويورك تايعز. 26 يونيو 1976 

(5). الاسدير دريسديل علواوو2 «نهوكهاف. نظام الأمند ومتاعبه. .]7 ,كمصءز طزجرجلة 
(1982 ,عوط - .لزو]ح) وعاطناه1 واوزروة ,110 صفحة 5-4. يواجه الرئيس الأسد في 
سورية اضطرابات في بلده بينما تنتشر القوات على بعد 300 ميل. التابمز. لندث. 16 
يونيو 1976. باتريك سيل 1988 56816 ع101اه2 صفحة 286-283 

(6) . بطاطو 1999 صفحة 300-297 ْ 


والتقدم في منطقة الك ف الأوسط”. ام ضري احتال ومكي شسا” 


(1) آفي ران 4-881991 صفحة 7 ا عر لزعل العطريل 0 


(2) ' نيويورك تابمز 26 يونيو 1976 كو العا )رج و يارو د هج 


(3) إيريك بابس ععةم رس نيؤيورك تايمر 10 ما 


1 0 ح الإعلىوج ع 


1 

يناجبهة الكسنابات: الاسعراتيخية البحنةء كان أوضح تمديد للنظام التستوزي 0000 
0 1 

هو إسرائيل. فإذا استغل الإسرائيليون ضعف لبنان» سيمكنهم الالتقاف حول / ل يليج 1 




























































































































لام © أمدسلريا البعثم متا 


428 أي" قرار 0 ل 2 ع لح لزعلا 2 وإ متسيس م 
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الطائقة: يوافقون معنا على أنه لا نحن ولا هم مضطرون لتأبيد امبراطورية حسافظ 


١‏ الخلين وليس من أية قرة دولية عظمى. ‏ ورفعت الأسد. ون جتنا كشن الخرب أغلبية تسصى حماية نفسها ضيد الأقاة» 


حجر مال الوارب سال 
0 0 اال الخال بل الؤكد وان الأقلية قد سيت سيت نفسها" 017 هه 
ثمسا 2 
هجوم الإخوان المسلمين على حكّم الأسد امج مبسبيت يدن هذا النص حمس تفاط آساسية فق عقلية التمردين» قاولا: ظلَتْ شهادات 
0 اواك لسارت من امشكم ‏ حافظ الأسد كل الآمالٍ الجديدة ' 0 العَلُويين ف نطاق ع وييدو أن ٠‏ فتاوى لم 0 5 6 ا 








أطلق الإخموان المسلمون 00 وهم جزء مِنْ منظمة إسلامية سنيّة أكير. 
تأسست في مصر سنة 101928 هجوماً شاملاً ضد نظام حافظ الأسد في فبراير' 
6 . كان السبب المباشر لثورقهم ضد النظام هو القمعٌ الوحشي الذي قامّت ' 
به سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد لإحماد ثورة حماة في فبراير 1976. أما 
الأسباب العميقة لتلك المعارضة المسلحة لنظام الأسد فقد كانت تتراكم منذ. زمن» 
فقد ثار الغضب بسبب الدستور العلمابي» والاستياء الاقتصادي بين التجار السئة 
وتدخّل النظام السوري في لبنان» والامتعاض العام بسبب اغتصاب العَلُويين لدور 
مُسيطر في سورية. وضّح الدكتور عمر عبد الله الذي يؤيد الإحوان المسلمين» 
اليل والتعاطف الذي كان لف الثورة في "بيان حزيي" عنواننه: "النضال 
الإسلامي في سورية” نُشِرَ سنة 1983© 8 فقال: 7 0 


اكد اد مقطررية 00 وار رضي 1 للبعث 1 يدم أي شرعية 





المسلمين سلمين حزباً يون بين الس السنّة . والعلويين. وأخيراً: : مِن الهم ملاحظة 8 جملة "الأقلية قد©) . 


سيت نفسها" تدل على موقفي متعصب ماه العلويين الذين تحاوزوا حدود م 
لسّة. رغم أن عبد الله نصح العَلُويين بأفم غير مضطرين لتأبيد الأسسد”. فين 5 3" 
الوك أن ملاحظات لاذعة كهذه ستودي حتماً إلى زيادة ؛ دعم العلوبين للنظام. ون وإن 
تسمية العلويين "بالأقلية المهرطقة أي كسرع فيه دسها" ستفشل في طمانة العلّويين 
العاديين أن سورية بعد الأسد يشكرن كراب اف اكوم رماش 

في قلب منطقة العَلُوين كان تأيبد النظام أقوى ما يكون في فهاية سنة 21976 
وفي القرداحة» مسقط رأس حافظ الأسد الي تقع على بُعد 20 كم جنوب شرق 
اللاذقية» شاهَدَ السكان "العم حافظ" في التليفزيون وهو يتلقى التحية في 
الاستعراضات العسكرية: "بالروح؛ بالدم» نفديك يا حافظ"©. كان تشر 
المعلومات بالطيع نحت السيطرة التامة للحكومة, بينما كان التوتر السياسي يزداد 
ف أرحاء الوطن. كانت أبنية الحكومة محروسة جيدا في دمشق» وحدثت إعدامات 





0 

عام علماء 47 عد اسه والشيعة دائماً )ا هي أن التصَيريين 

كفار.. .كما أن نسعة / بالئة م السكان لا ' يجب أنْ بالنسلط 
أو عشرة بالمثة من ال يسح ابر 


علي الأكثرية» لأن 00100 ونحن متأكدون ماما من أن حكماء 


ا 


(1) المناقشة نشأة وإيديولوجية الإخوان المسلمين السوريين انظر: اسحق ان 
٠‏ اصقدواعء1 1221 سعيد حوا: نشأة مفكر إسلامي راديكالي في سورية الحديثة ٠‏ جحلة 
(1993 ب.أه0) 4 .810 ,701.29" ركه هسك «عادمظ 1/1016 صفحة 623-601. انظر أيضاً 
سيل 1988 56816 صفحة 322 
(2) وايتبرغر 1986 تتمعةوطاداء/171 صفحة 79 
(3) مراجعة كتاب. مجلة 1984 ,3 .810 ,5/01.26 ,510/6 1ه قأع 0 إن أودنتومل صفحة 548 


(1) عمر عبذ الله: النضال الإسلامي في سورية. (1983 ,ووه ههدذ/! :لإماء»183051) صفحة 
8 211. انظر أيضاً رابينوفيتش 2008 داماذ1509ط122 صفحة 230-229 

(2) جيمس كلاريي بإاليه01© وعمرو1 ملاحظات مراسل: تقدم الأمبار بشكل مربك 
للسورنين» وكثير من الإشاعات. نيويورك تابمز. 10 أكتوبر 1976 


ع بان ان 0 اح سيو قشم 0 يمسم سيل 1 


للحكام. ورابعا: الإقرار قا حرب طائفية يشر إل أها كانت في مين | الوا (رك) 


0 




















































م م ' 01-7 .را م اين عمال 1 وأرهه 4 عا 


ع 


يق مامه وي حلب حدثت تفجيرات واضطرابات مدنية ير 5 
ل ا ل 
ومُقربين مِنَ النظام. ولم تقتصر الاغتيالات على العسكريين» مثل اللواء حامد رزوق 
د ع حلي بل شتا مين ل كدر عمد الال سخ حل 

دمشق2 ٠‏ رغم أن الصفة العامة للضحايا كانت أنهم عَلُويونء إلا أن المصادر الحكومية 

حرصت على ألا كر على ذلك» واتعتاربت بدلاً عنه توجيه قمة الاغتيالات إلى نظام 

حزب البعث العراقي المنافس©. لا شك بِأنَّ صدام حسين لم يكن منزعجاً مِنْ رؤية 

منافسه البعثي السوري يتلقى هذه الضربات» ولكنْ ليس هناك أدلة تشير إلى أنه كان 

متورطاً مع هذه الفجمات بشكل مباشر. سبِبُ توجيه نظام الأسد اللوم إلى العراق هو 
ل 

لنظام. وحرص حافظ الأسد على حضور صلاة ة امشمعة في الجامع الأموي لكي 

يست ميوله الدينية. ين المهم ذكر أن المجمات م تكن جميعها موجهة ضد العَلويين 

فقطء بل أصابت "المتواطئين"' ' مِنَّ السنّة الّقربين مِنّ النظام» فمثلاً خُرح عبد الحليم 

أخدام وزير خخارجية الأسد في محاولة لاغتياله في 01977©. 

أختالر لح بينما كان الإحوان المسلمون منهمكين في عمليات الاغتيال التعسفية» آملين 
























بح بح ف توضيح الدور السياسي للعلُويينء بدأ النظام السوري تنفيذ عمايات اغتر اغتيال 
نضا سياسية لتحقيق هدف معاكس وهو إخفاء دور العلويين السياسي. اغتيل كمال 


٠‏ العلوين لات على برن ماه المحابرات السورية'. اديع جنبلاط عائقاً هاماً أمام تحقيق 


جنبلاط جنبلاط السياسي الليئاني الد درزي_قرب_قريته. "المحتارة" ف 16 مارس 1977 في 





نف (1). نيويورك تايمز. 10 أكتؤبر 1976 
ال : (2) توتر في سورية بسبب اغتيال جامعي. التامز. لندن. 3 مارس 1977. نبويورك تامر. 
ًً 10.يوليو 1977. انظر أيضاً سيل 1988 صفحة 317 لائحة مفصّلة للضحايا. 
عبرال (3) نيويورك تابمز. 10 يوليو 1977. انظر أيضاً سيل 1988 صفحة 321 
2 (4) روفان آفي ران 1991 ممآ-تيحة مدحه8 صفحة 198 
]6 التاعر. لندن. 3 مارس 1977 

َ (6): نيويوزك تايمز. 17 مارس 1977. فريد الخازن: كمال جنبلاط: الدرزي أمير اليسار غير 

المتوج. حلة (1988 رضمة) 110.2 24 ١701.‏ رعه :51 «مء1عه 1 7410/6 صفحة 183 



















العاروح ا مارو م لصي اس عار 





0 ع ١‏ 
1 8 م مرا ا 8 
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أهداف حافظ الأسد في لبنان معارضته دول سورية إلى المسرح اللبناي”©. إلا أن 


تعليقات جنبلاط على الصفة العَلّوية للنظام السوري هي الي كلفته حياته. ذكر 
كريم بقرادوي وهو عضو في حرب الكتائب اللبنانية في السبعينيات: 
'عندما بد كمال جنبلاط طْرْحَ ا موضوع ا ممنوع» وهو ا حديث عن الصراع 


العلوي- السييٌ أو التحالف العلوي- اكارون» كان يرتكب في رأيي حطيفة 
00 


يعنقد وليد بن كمال جنبلاط الذي استلم قيادة الدروز في لبنان أن والده قد 
تورط في احادثة غير مناسية ضد الطائفة العلّوية"©. كديرا 1 دوو الملسويين 
السبياسي كان موضوعاً حساساً بالنسبة لنظام الأسد الذي .* شطر لإاتغاذ 
كافة الإحراءات اللازمة لإخماد هذه الأحاديث_كليا. استعداد 7 الأسد لقتل 
شخصيات سياسية بارزة قدد مصالحه الأساسية ظُهرٌ واضحاً في اغتيال جببلاط. 
حسب بسام أبو شريف مِنْ منظمة التحرير الفلسطينية» كان جسبلاط "رجلا 
عظيماً وعملاقاء وقد اغنيل لأنه كان رجلاً عظيماً وعملاها". وقال ياسر عرفات 
رئيس منظظمة التحرير آنذاك القد بدأث فترة الاغفيالات" 9 

في سورية» رغم جهود النظام لنزع فتيل التوتر الداخلي, وتمدّب اقمام وحود 
عصبة عَلّوية سياسية» إلا أنْ الخطورة على النظام وعلى العَلوبين العاديين استمرت 
التصاعد. حَدث عامل رئيسي أدى لتصاعد خطر الصدام ف 16 وير 1979سي ”حر 














حررك | 








عندما قُيِلَ عدة كبير مِنْ طلاب الضباط في مذبحة مدرسة المدفعية يحلب!©. كانت ١‏ 
ات 0017| كتج ا 


المذبحة الى ساعد فيهَا ضابط بغثي سين علامة أثارت قلقا عظيماً بشأن زيادة مام ا 1 
: 00 ذني 1 
/ ش 


(1) الخازن 1988 صفحة 183 اس 

(2) حرب لبنان: فيلم وثائقي. قناة الجزيرة. 2001 وله 

(3) المصدر نفسه. انظر أيضا سيل 1988 صفحة 289-288 3 

(4) النيويورك تايمز 17 مارس 1977 1 لأرمه 

(5) نيكولاوس فان دام سوط معلا 1305ه 1111 يعتقد أن العدد كان 32 في فان دام 1966 
صفحة 91. بينما تذكر مصادر أخحرى أن عدد القتلى كان 60 انظر جحلة ره [16"اتول 
١10.21, 9‏ ,6/ها5 010 01:01 صفحة 602) نيويورك تاعر 4 سبتمبر 1979» سيل 
8 صفحة 316. تذكر المصادر العلوية أن عدد الضحايا بلغ المثة. 



































































8 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 








الانقسام الطائفي والكراهية في عمودين أساسيين مِنْ أعمدة النظام: اليش وحزب 
البعث. بعدها بشهرين اغغيل حراج أعصاب علوي ذو مرتبة عالية خصارج 
عيادته'') وفي أواخر سبتمير تم اغتيال ضابطين عَلّوبين هما العقيد محمد جميل داح 
والُقدم الراهيم على لا شك بأن غالبية السوريين السنّة 0 
الأساليب الي اتبّعها تبعها الإحوان المسلمون» ولكنهم ربا تفهموا دوافع المتمردين لأنهم 
شعروا بالإبعاد ا الاقتصادية والسياسية. 
تفحّرت الانفعالات حول حافظ الأسد مما اضطره لاتباع سياسة توازن حرج 
لكي انظ على دعم وتأييد العَلُويين الضروري؛ دون إثارة عداء وتعصب الأكثرية 
السنيّة. وإن تبلور حدودٍ طائفية مثلما كان يحدث في لبنان سيؤدي إلى وض 
_ _« محفوف بالمخاطر بالنسبة للعَلُويين. أدى الضغط الْطَبَ على النظام إلى 0 


دامل ال أحد القلائل مِنَّ الريفيين السنّة المقربين في تت 


ولام مراكز الأمن» وعو اللواء نابج جميل وهو صديق قدم خافظ الأسده أجير على 





أن حافظ الأسد استمر بالمسار البعثي القومي؛ يديا نهم اللتمردين بالتطرف» 
وبآنهم يعملون لصالح عدو أحنبي. فمثلاً صرح وزير الإعلام أحمد اسكندر أحمد 
2١‏ أنْ: الدينا آدلة تثبت أن العصايات_النطرفة التي قامث ؛ بالاغتيالات_لديها اتصالات 
خل) . . مع حلف كامب _ ديفيد" 8 . ويكلمة أخرى ادّعى النذ النظام أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت ا .الاضطرابات قِ سورية وذلك لمعاقبة آل النظام ب 

معارضته اتفاقية السلام بين مصر و! را 002 

0 ال لات 








(0 


ور | راد ورا مارفين هوي 11086 مم9 المسلمون المتطرفون في سورية يحاولون زعزعة امسستقرار 
سرك . امحكومة بمجدمات إرهابية. محلة نيويورك تايمز 20 أغسطس 1979 0 
بالوا ب (2) اغتيال ثلاثة عَلَوبيين آخرين في سورية. نيويورك تابر 3 سبتمبر 1979 . 
في () سيل 8 صفحة 324-323 4١‏ 
0 2 (4) نيويورك تايمر 20 أغسطس 1979 
حذ (5) اتحام. المجابرات الأمريكية بإثارة الاضطرابات في سورية. التامز. لندن. 14 مارس 1980., )05 
ع و عن نيويورك تايمر 3 أبريل 1980 )6( 


ع التطام يرم مل كاب دشي ونام الي ثالرائر 


ا 
استشعره مِنْ تصاعد العنف الطائفي بين ١‏ 


الأمن م 
أقوى على 'هجمات الإحوان المسلمين» بينما مِن ناحية أخعزى أحذ العَلويون 
المتحررون القلقون على النتائج بعيدة المدى بالنسبة للطائفة يطرحون التساؤل فيما 
إذا كان على الرئيس إدنحال عدد أكبر مِنّ السّة في نظامه" لإرضاء الأغلبية 


هات عفان لواجرد القعرى امن . ر 


: 1 اا 0 0 
4 , 0 

أ مل رم م الام شما نأل 0 
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ع عفري رفست يِدَفْل 


مع تصاعد عمليات الاغتيال إلى مرتين أو ثلاث كسل أسبوع في أكتسوبر 


وجو[ كان مال عن لوه اعد وسيْصيح بن الجمل 
على حافظ الأسد أن يُقدّم 
وأوئل سبتمبر ثار ليون في اللاذقية لط بع لك ا وف صارم - 
١ ْ‏ لرعيم الغأوي الدبو 
في تلك الاضطرابات» إلا أنما كانت قليلة نسبيً©. وعلى كل فقد اتتشر ألف 
حندي بسرعة في امدية نحت قبادة وفعت الأسد لضبظ المشاغين العّويته وذكر 


١‏ رغم وحود دلائل متباينة عن عدد الإصابات الي حدثت 


لسنّة والَلويين. التحبرت قاروا أن 


لسلس سس سسسووييويج ‏ - 


' طرطوس على بعد 90 كم حنوب اللاذقية قد أغلقت فيها حركة المدنيين أيضاء مما 
يشير إلى انتشار التوتر الطائفي 0©. يبدو أن أهداف الإخوان الملسلمين في إثارة 
انعرات الطائفية قد بدت تعطي #الحواء و كرون ل ديت سر ا 


وت التقاعد في ' مارس .78 5 ب بعد أن رخن عدم اخجبراءد احترامه للأسند وسسامعه - بعضهم ؛ وأرسل , يين عائلاتهم إلى منطقة اللاذقية هربا اللاذقية هربا ِن التهديد” 
استبداه بضابط عََوي هو اللواء محمد الخولي ليزيد من الصّفة العّوية للنظام”©. إلا بالقتل©. ار را عالشل 


ظهرت 0 بين العَلويين ونظام الأسد, فبعض رؤساء أجهزة 
مِنَ العَلّوبيين» الذين بمثلون وجهة نظر غالبية العلُويين» بدؤوا يطالبون برد فعل 


كريستوفر رين 0ع17 عطامهوترط القتلة السياسين في سورية يغتالون 2 إلى وكِبل 
أسبوع. نيويورك تايمر 28 أكتوبر 1979 

نيويورك تابهر 14 أكتوبر 1979 

ذكر تقرير في نيويورك تابمز 4 سبتمبر 1979 عدم وجود أي قتلى في الاضطرابات» في 
حين ذكر تقرير آخر في نيويورك تايمر 14 أكتوبر 1979 قتل 40 شخص. 

سورية ترسل جنودا إلى اللاذقية لإحماد مشاغبين. نيويورك تلعز 4 سبتمير 1979. بجلة 
1980 ,22 .810 ب1هاى تنه ع0 إن أودسامل صفحة 184-183 

نيويؤرك تيمر 4 سبتمير 1979 وادعا 0 عن الست >النلام 
نيويؤرك تايمز 28 أكتوبر 1979 


وى عل ام ا 
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الستيّة""©. وشحب الشاعر العَُوي تمدوح عدوان (توثي 2004) الوحة «العولين 
للنظام حلال اجتماع لاتحاد الكتاب والصحفيين في 9 أكتوبر 41979 وعَلق قائلُ: 
"لاذا يكذب النظام؟ يُصدر الكذب عن ا خوف» والنظام الذي . يكذب اي 
شعبه» ا خوفٌ مِنْ أن يري الشعبُ الأمر كما هي بالفعل 2» . كما كان هنالك” 

بعض التذمر ب 00 ا 0 
1 اادات أكثر مِنّ بقية العَلدين 60 . كانت خيارات الأسد محصورة بين النهج 
التصالحي مع المعتدلين من السثة» مع تمميش وعزل الإخصوان الممسلمين كأقلي: 
متطرفة. أو بتصعيد الحل الأمئ لقمع كل معارضة للنظام. طهر أولاً أنُ حافظ 
الأمسد قد مال للخيار الأول©, 

على العكس مِنّ حمسينيات القرن التاسع عشر يبدو أن عداوة السنّة ل تُفرّق 
تآزر العَلّويين وتضامنهم هذه المرة» بل أدّتْ إلى تأثير مغاكس فلح تُظهر القوات 
المسلحة ذات الأكثرية العلوية أي علامة تدل على السخطء وتجمّعت الطائفة 
العّوية حول الرئيس0. تغيّرت الظروف السياسية بشكل جذري منذ أيام اسماعيل 
خير بك» فأولاً: م يعد للسنيين سُلطة قوية ونظام سياسي متماسك» بل على 
العكس وقف العلّويون إلى جانب السلظة السياسية المهيينة. وثانيا: لم يعد العَلُويون 
محصورين في منطقتهم الحبلية الوعرة المترامية الأرحاء» بل تَطوّرتْ لديهم هوية 
أوسع اعتماداً على تحربتهم المشتركة مع الأكثرية السورية. ورغم أن اسماعيل خير 
بك تمنّع دون شك بميزات قبادية إلا أنه لا يُقارّن بحافظ الأسد الْتعلّم والأكثر دهاء 
في السياسة في 1979 . ولكرٌ أكثر العوامل تأثيراً ‏ كان الدرجة العالية الي وَصّل إليها 


(1) مارفن هوي 11006 2110106 نيويورك تامز 20 أغسطس 1979 كما ورذ على سان 

0 مصادر سياسية سورية. 

(2) بطاطو 1999 صفحة 271 

(3) نيويؤرك تابمر 14 أكتوبر.1979 

(4) بدأ الأسد بتغيير ستة محافظين» انظر: السيطرة على الأزمة بالقوة. نيويورك تابمر 13 أبريل 
0. وحود الفنيين والخبراء في الوزارة السورية الحديدة. التايمر. لندن. 17 يناير 1980 

(5) جون كيفتر ولك[ .1 طاول م ع ل نيويورك تيمر 28 
لأكتوبر 1979 


وثروة غير مشروعة» وآلاف مِن السجناء السياسيين 
ل ا ل 7 سيا ل 
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العلّويون في سلّم السياسة. فقد كانت المخاطر السياسية كبيرة حداً لو حَسرّت 
العشائر العلوية وحدئقة حلافات داخلية بينها قد تؤدي إلى تفرق الطائفة. كان 


حافظ الأسد قد حَكُمّ سورية عقداً مِنّ الزمن» أي أكثر .عرتين مِنْ حُكم اسماعيل 
ل ل ا 


العلّويين. 8 | لد التتوي بدا عل وك ما سناو ارولت > لد 


كانت أمارات الحرب الأهلية الطائفية بين السنّة والعَلويين قد بدأ ا 


سورية7©. أدّت هذه العوامل الثلاث إلى زيادة التوتر. تصاعَدَ السخحط والغضب 
لدى طبقة التجار بسبب المصاعب الاقتصادية والسياسة الاحتماعية وارتفاع 
التضحم (9030)» وأدى إلى حدوث الاضرابات والمظاهرات©. كان مراسل 
النيويورك تابمز مارفن هوي 1106 2410126 موجودا في حلب عندما تصاعدت 
المشاعر المعادية للنظام» وقابل كثيراً مِنَّ النامن الذين رغبوا في التحدث بصراحة. 


تحدّث أحد التجار الحلبيين عن خحيبة أمله يسياسة | مة قائلا: الا حب 


الاشتراكية ول تحب الروس. ...لا مستطيع العمل وكسب امال في ظلل 


11 4 ا د را 
الاشتراكيةا . كما َتحت الثورة الإسلامية الإيرانية دفعة قوية للمعارضة | السورية 


حي بين السوريين العلمانيين» وكان ذلك غريباً بالنظر إلى العلاقة ال تشكلت بين 


الجمهورية الإسلامية ة ونظا الأسد. أظهر أظهر تقرير نشر مِنْ حلب في 1 مارس 1980 
رد الغضب ضد النظامر فقا مؤظق ري الا يوجد شاه ولا حميني هياء ‏ 
بل إن ا حالة مثل إيران - عصابة حاكمة بالشرطة السربة» وإنفاق عسكري كيير» 
ين ©. وقال مهندس: 00 
فالناس ضد الفساد والفجور» ررب ا سفن ار 


الإطران بحرن لماي ااه 
0 إلى ا 


(1) روبرت فيسك: التوتر الطائفي يسبب سيطرة |العلويين يكن أن يؤدي 
ف سورية. ٠.‏ التإمز. لندن. 2 أبريل 1980 . ستائلي ريد 0ع256 .7 تإعلصماة حطط التاريخ 
في سورية: فماية النظام؟ جلة (1980 ,تعستصسس5) ١10.39‏ ,بون[وط بروزه م1 صسفحة 
190-76 


(2) التضخنم والفساد يهدد النظام البعثي في سورية. التاهز. لندن. 28 مارس 1980 مير 
(3) مارفن هوي 11006 1/110106 حفوت بحم الأسد في مدينة كان فيها بطلاً. نيويورك سر مر 


تامر. 3 أبريل 1980 


كن معاون م لررزيه درل 


إمسلاسيد ء الوح حزنارتب زمات طيزية عانبة ماله ب 


اما 
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لا نريد مهورية إسلامية" ."1١‏ تدل مثل هذه التصريحات على أن | ن الإخوان المسلمين 
كانوا يربحون في مستوى أخبلاقي مرتفع في صراعهم مع نظام الأسد. 

أذ السخط والغضب يزداد بسبب فساد رفعت الأسدء المي 
وقَوّضّ كثيراً م مِنَ الثقة بحافظ الأسد في أوائل الثمانينات. تساول ناقدون: 
"كيف يُسمح رجل شريف لافساد بالانتشار في عائلته نفسهاة" ©2. بدأت مصادر 
السخط ضد النظام هذه في التعبير عن نفسها بشكل مشاعر عداء ضد العَلويين. 
عبّر أحد المهنيين الذي طَلب عدم التصريح باسمه عن العلاقة بين العَلّويين 
والسخط المتزايد بين السنّة» فقال أن أهم مشكلة في سورية هي استيلاء العَلويينَ 


على السلطة مِنَ حلال إمساكهم بالمراكز الرئيسية في القوات المسلحة وأجهزة 1 


المخابرات المدنية والعسكرية... وفي التعليم كان أغلب الطلاب السذين يُرسَلون 


في بعثات إلى الخارج هم مِنَ العَلويين الذين يعودون لاستلام المراكز الهامة, "حجن . 


عائلة علمانية ولكننا نتؤيد الإحوان اللسلمين - مثل 2690 مي مِنٌ سكان هذه ا مدينة 
0 


07 حم عائلايت ك عهائت- و رك اموا . 





>0 نظام الأسد قد جزع بسبب زيادة التعتاطف مع ال ا 





ب المعتدلين مِنّ السنّة» وقرر التصرف رف يقوة. في السادس والسابع مِنْ 

أبريل سنة 1980 دخلت الفرقة الثالثة والقوات الخاصة بقيادة رفعت الأسد (سرايا 
الدؤاع) مدينتا حلب وحماة عنوة» وتم تفتيش هاتين المدينتين على مدى أسحوعين 
بحثاً عن الأسلحة وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والمتعاطفين معههم”©. كان القمع 
وحشيا وتم القبض على حوالي 6000 شخص» وأعدم ثلاثون. لعبت المخسابرات 
دوراً كبيراً في ذلك بكثير مِنَ العنف لقمع التمرد. فمثلاً كان مِنّ العادي أن يُقبَضَ 


(1) نيويورك تابمز 3 أبريل 1980 

1980 روبرت فيسك تغيرات مقلقة في الأسلوب السوري. التلمز. لندن. 2 أبريل‎  )2( 

(3) مازفن هوي 11086 عمايانة31 نيويورك تاعر. 3 أبريل 1980 

(4) ستائلي ريد 8680 .7 بإهارجهاه خط التاريخ في سورية: غاية النظام؟ بجلة ,نوزامط بونمبمم 
(1980 بتعصدن5) 210.39 صفحة 6ه الرئيس السوري يخمد التمرد ويضرب. نيويورك 
تلهز.: 13 أبريل 1980. انظر أيضاً ستائلي ريد: الأخ الأصغر والإخوان. 1/27 ,0مئ/ه/7 716 
06 ,16 صفحة 592 


١ | ْ‏ 
5( ستائلي ريد ع1 بوعاسماه الأخ الأصغر والاحوات. 1981 ,16 بجقالا ,مهنيه/ة 171 1 








دع و دو الو 
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سرت ( رطام" وى مات م نشتس ا رونا ما يقال م يعمل سوكس . 
على الرحال يسبب وجود اللتحية”!), الوذ العنفة مت للآخرينء فأخذ طبيبان في 
حماة مِنْ منزلهماء وأطلقت عليهما النار وتم التمثيل يحنتيهما. 0 
ساعد تسلط العلويين في الجيش والمحابرات أثناء عمليات القمع على إذكاء 
نار التوتر الطائفي» ولمْ يقتصر ذلك على التوتر بين العلّوين والإسلاميين السئة بل أطت 
أظهزت وتبقة ظهرت وثيقة للحزب الشيوعي السوري انتقادهم للنظام في. 1980: 'عندما عندما حكم_ 4700 
ريون ابلك لز يكوا ول تفيدينها أتطلها فل هنا نظام .._يعتمد هذا النظام 08 
على قاعدنين: الطائفية والطغيان ," 20 بالنسبة للعلوين ن الذين سعوا للاندماج في ىن 3 
سورية من خلال العلمانية والقورة الاحتماعية فإن وَصْفَهم مع نظام الأسد 4 0 
بالطائفية والطغيان يدل على عدم تحقق هذه الآمال. ولم تؤد زيادة الخنوف وعدم سبء. 
الاطضيات بين العلويين سوى إلى زيادة اعتمادهم وتأييدهم لنظام حافظ الأسد. ١١ ١‏ 0 2 
تَحِنَّبّ النظا 0 ف 27 د 0 يونيو 1980 عندما كاد الع 3 














بفضل حارس ا عليها©. عله 0 واضحة ا ا 
هوية الخارس الشخصي؛ ولكن رض . هو أنه عَلُوي مِنْ عشيرة الأسسد كما الزي 
كانت العادة6) ٠‏ ويُظهر ذلك مدى عمق الإخلاص والتفاني في خدمة الأسال7, تمل 
حسب الباحث في الشؤون الخورية والسياشي نيقولاوس فان دام فإن المحاولة الطائايج 
الفاشلة لاغتيال حافظ الأسد وَلّدتْ موحة عارمة مِنَ الغضب ف الطائفة العَلّوية. ا لوق 
(1) ستائلى ريد 1980 صفحة 177 للبباو 
(2) هيشو اسقط 11 .0 وبول إنتوط .[. أعمية الحراس الشخصيين. في .710 ,مجع «لللة 

(1982 ,عه( + .8103) و6 [طنامن1” ونوترزك ,110 صفحة 30. ستائلي ريد 1981 صفحة 5 ا 
(3). ستائلي ريد:: نماية النظام؟ 1980 صفحة 179 
(4) بطاطو 1999 صفحة 269 












صفحة 592 
(6) ميشو وبول 1982 صفحة 29 د 
(7) يقترح فؤواد حوري أن حافظ الأسد را رفع في التراث العَلُوي ووُضع إلى جانب 4 
شحصياهم التاريخية العظمى. انظر فؤاد خحوزي: الأئمة والأمراءء الدوتة والدين 


- كاير 


والطوائف ف الإسلام. (لندن. دار الساقي» 0) صفحة 201 ىن 


كوا ولت لغتلل ها فا مايق نايدا ولر مزل 
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(©) صدو مايق ا معو د ل ألم ب 
. أمرَ رفعت الأسد ثمانين رجلا مِنْ كتائب الدفاع بالطيران في طائرة هليكوتر إلى 


نكن تلام ديق قتلوا 50 إلى 001181 استجينا من الإحوزانالمسلمين. يصعب 
تور وفهم همجية هذا الحدّث الذي يدل على درجة العداء الذي كان مستحكما 
بين العَلُويين والإخحوان المسلمين السنيين. 

استمر حافظ الأسد في محاولاته لتخفيف التوتر بإظهار القوة» وبالسعي 
لإرضاء قيادات المعارضة عن طريق إصلاحات حكوامية0 . ك5 تسابع سياسة 


طصان ضعضعة الإحوان المسلمين بتو جحيه الاتهام بالتحريض على التمسرد مِنْ : 0 


عاو خارجية. في خطاب عناسبة ثورة الثامن مِنْ مارس قال الأسد أنه كان ملترماً : 


يٍ بالإسلام طوال حياته؛ وسّعيرَ مِنَّ الإخوان المسلمين قائلاً: "ولكنهم لا يريدون 

/ قبول إسلامي... ريما أحتاج إلى شهادة حسن سلوك مِنْ رؤسائهم في واشنطن» 
0 ولكي أحصل عليها يجب أن أذهب إلى القدس وأستسلم للإسرائيايين مثلما فعل 
َرأ هِالسادات"©. را يمكن القول أن الأسد كان يعين "بإسلامه" الإسلامً اموي في 
الف ل ا ل 





1 ا الست 0 
الخير أصبحت ميمّة مميزة لنظام الأسد وهي تشويه ممعة المعارضين بربط نشاطهم مع 


0 0 ل أشار إلى تفاق السلام الذي وَقْعة الرئيس 






0 0 ا اخأ النظام إل إلى مؤيديه اي في صراعه مع الإخحوان المسلمين» وأكثرهم مِن 
سكان.المدن. في 10 مارس 1980 أعلن الأسد أمام الاتحاد العام للفلاحين السورين 

لكنام خف لضع نشيف ليرد نلا إل تعيسن فإاذ. "ناوي الللاعوك درمت عي 

ْ ل "0 يشسمل "الفلاحون" هنا 
سوير العَلّوبيين والريفيين الس الذين استفادوا مِنْ سياسة البعث. حاول الأسد تحجيسيش 
| موا زر ددعم وتايد ل وتأييد الفغات. الاجتماعية- الاقتصادية, والالتفاف على خخطوط انكسار التوتر 


)- ع يب 7ب ب 
8 (1) ميشو وبول 1982 صفحة 30. فان.دام 1996 نهآ س7 صفحة 106-105 
باليرج 0 نيويورك تليمز 13 أبريل 1980. التامز.. لندن. 17 يناير 1980 
سورية تتهم أمريكا بالتآمر لإسقاط النظام. نيويوزك تابمر 9 مارس 1980 
رال ب سورية تسلح الفلاحين في الصراع ضد القتلة. التامز. لندن. 11 مارس 1980 
0 0 سات 1 











كت 5-7 





. بال صاطح. الرمل المطار كك 


ا ا 
٠ 5 1 1 6‏ : - 5 عي سعد ممعم 
دصل 1 له 3 عم م علطام 0 ا 0 ا 3 الممماصمم ها تيه لحو عازه 2 







الطائفي اك يمكن أن تعزل العَلَويين وعيفم. بل حاول النظام أن يعزل اران 
المسلمين. في السابع مِن يوليو سنة 1980 بُعيد فشل محاولة اغتيال الأسك 10 
مجلس الشعب السوري تشريعاً جعل 0 الانضمام إلى الإخوان المسلمين هي 
الإعدام. ضمٌ القرار عفواً مدته شهراً واحداً للأعضاء الموجودين داخعل سورية» 
وشهرين للموجودين خارجهاء مقابل الانسحاب مِنّ العضوية والتخلي عن أهداف 
الإخموان المسلمين”. تم تنفيذ هذه السياسة المتشددة فوراً بإعدام قائدين مِنّ 
الإخوان المسلمين في 17 أغسطس©. 

رغم أن الموقف كان رهيباً بالنسبة للنظام في مواجهة معارضة صلبة متزايدة. إلا 
أنه إذا ظل العلويون متحدين وراء النظام فقد كانت فرصة إسقاطه ضئيلة. عرف ذلك 
بعض الزعماء المعارضين للنظام» مثل صلاح الدين البيطار أحد مؤسسي حزب البعث 
الذي كان منفياء عندما تبأ أن القاعدتين التون يستدد إليهما النظام هما "الديكتاتورية ‏ | 
والطائفية"0©. ولذلك حاول البيطار أن يفرّق بين العلويين ونظام الأسد قائلا: 

"يجب التمييز بين النظام وغالبية ا ا ا 7 
بل هم جزء مِنّ الأغلبية الصامتة مِنّ الناس الذين قاوموا جرائمهء في قلوبهم على ١‏ 
لآق" . جيارلت الفضل بر الطريرع والنظلام فرع جا مادم" 

حاول البيطارٌ النفصل بين الطائفة العلّوية ونظام الأسد لتقليل خوفهم وعدم 
اطمئنافهم الطائفي» ما كان سيؤدي لإضعاف قبضة حافظ الأسد على السلطة, 
وبذلك وَسَّم البيطار نفسه بأنه يهدد حكم حافظ الأسد. ثبت حطورة تصريحات 
البيطار عندما تم اغتياله» مثل كمال جنبلاط» بعد ذلك بأسابيع قليلة في 21 يوليو 
)252 


١ 0 





0 كلسي 





0 ف باريس 

(1) سورية تجعل الإخموان المسلمين خا رٍحين على القانون. التامر. لندن. 9 يوليو 1980 

(2) زعيم الإسلاميين الممتمردين يُقكل رمياً بالرصاص ف سورية. التلمز. لندن. 18 أغسطس 1980 

(3) نص مقابلة مع صلاح الدين البيطار روعاطنام1 12*5ز5 ,110 .10! ركوو طلغاتللة 
2 صفحة 23-21 

(4) وردت ف كتاب بطاطو 1999 صفحة 229 

(5) “اغتيال رئيس وزراء سورية السابق في مكتيه بباريس على يد قاتل مخهول. نيويورك تامز. 
2 يوليو 1980. التابمر. لندن. 22 يوليو 1980 





6 دائرة الخوف: القلّويون السوريون في الحرب والسلم 



















تابّع النظام محاولاته لتحسين شرعيته وشعبيته. في سبتمبر 1980 سارّع الأسد 
بالموافقة على الاتحاد السياسي ص ليبيا لإثبات اتحاهاته القومية العربية". كانت 
الوحدة شكلية وظاهرية فقط. وم تطّق فعلياً بشكل جدي. ف أكتوبر 1980 قام 
نظام الأسد بخطوات تقارب مع الاتحاد السوفييَ» وتم تحديد صفقات 00 
السلاح الي كان الاتحاد السوفييي متردداً في تسليمها في السسنوات الأخسيرة©) 
كانت الحجة الرسمية لصفقات السلاح هي "الكفاح ضد إسرائيل"؛ ! 
الاضطرابات الداحلية هي الي دفعت النظام إلى تجسين قدراته العسكرية. 
6م جر في أواحر أكتوبر 1980 أعلن النظام انتصاره في النضال ضد الإخوان. صرّح 


وزير دن أحمد 0 أحجد أن: يك السلمون م إما ا ا 
1/1 0 : 


افر اقل لجل زا وميد 0 
المسلمين, وتم اكتشاف كميات كبيرة مِنَّ الأسلحة والمتفجزات في منطقة القَدم في 
9 سبتمبر 1980. كما وردّت تقارير عن إعدامات جماعية في ساحة رئيسية في 
حلب لمثتين مِنَ المتمردين في أواخخر ديسمبر. بالنظر إلى التصريح السابق للنظام 
أن تمرد الإخوان المسلمين قد فضي عليه؛ فقد جدّد النظام ادعاءاته بوحود تآمر 
إسرائيلي أمريكي وتدخل في شؤون سورية الداخلية©. 

في بداية 1981 ظهر أن النظام قد بدأ أخيراً بالسيطرة على الوضيع؛ فقد 
انخفض مستوى العنف» وجدّد وزير الإعلام تصريحاته بالنصر قائلا: "ثم القضساء 





0 


سورية توافق على الاتحاد مع ليبيا. التامر. لندن. 3 سبتمبر 1980 02 


تم شجب غزو الانحاد السوفييي لأفغانستان في العالّم الإسلامي وسبب حرجاً للأند 
. لأنه لم يستطع انتقاد حليفه الرئيسي. انظر نيويورك تايمر 9 مارس 1980 


سوزية توقع معاهدات تسليح واتفاقيات سياسية مع موسكو. التلعز. لندن. وأكتوبر 
10ؤظ15 


مطاردة الإخوان المسلمين تُظهر قوقم. التايمز. لندن. 25 أكتوبر 1980 
عمان تنشر تقارير عن إعدامات جماعية نفتها سورية. التابمز. لندن. 3 يناير 1981 
مقتل سبعة من الإخوان المسلمين الممنوعين. ف سورية. التاعز. لندن. 30 سبتمبر 1980 


2 
0, 


"2 
00 
2.62 





على الإخوان السلمين داحل سورية. فالذين كانوا نشيطين داخحل رية قد 
هربواً. .. وأغلبهم تجمُعوا ف ألانيا الغربية وبريطانيا" 00 حدث انفجار ضحم في 
دمشق ف أواخر نوفمبر 1981 هدم 4 بنايات وقتل 200 شخص»ء مما أثبت أن 

ّ َ 1 1 02 صسمنة 1 
لاخو السلمين ماز لوا مستمرين في لفحو نع . ولت حل مكل انار 


مأساة حماة وفشل اندماج العلّويين 5 ل 5000 وى اللا 


حرجة» والمذبحة الي ارتكبت ف مدينة حماة في الأسابيع الأولى مِنْ فبراير 1982 
0000 أهمية حماة بالنسبة لتأثيراتما على العصبية العَلّوية تحتاج إلى تركيسز 
خاص» فقد قَضبت العمليات العسكرية ضد حماة على الإخوان المسلمين كقوة في 
سورية» ولكنها أَدَتْ أيضاً إلى فقدان العَلُويين لأي أمل في الاندماج الحقيقي في 
امجتمع السوري؛ وأشارت إلى تصاعد محتم للخوف الطائفي كعامل رئيسي في 
السياسة السورية. الى قارلة القلاب وصرها ابرض رمام عجوم 


في القوات الحوية» وأوصلت التحقيقات الي أ أحريت مع المسآمرين ن لك القيام 
كداهمة مخبأ للاإحوان المسلمين في حماة ليلة الثاني مِنْ فبراير 2. إلا أن حولي 
0 حندي مِنَ الكتيبة 21 للمشاة الحمولة 
العَُويين» وريعا مع عملاء مخابرات عَلّويين أيضاً وقعوا في كمين ليلي وفيلوا 
يع . يبدو أن الوحدة قد اكتشّفت عخرناً لكمية كبيرة مِنَ الأسلحة المْحَضسرة 
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قُِ بداية 1982 وصل الصراع بين النظام واللإحوان المستلمين إلى مرحلة 


ف يناير 1982 اكتشفت المجايزات بخطة انقلات يقوم به بعض صغار الضباط 


مِنّ الفرقة الغالة0© وأغلبهم من 


التاز. لندن:؛ 28 فبراير. 1981 1 ِ 
حون كيفنر 111061 داو1: مبعوث يفاحئ سورية في وقت سيئ جدا. نيويورك تامر. 
6 ديسمبر 1981. التامز. لندن,. 1 ديسمبر 1981. نيويورك تايمز. 29 مايو 1982 

عمر إيلسلي نهأ5ا1 مهص0 سورية: مذبحة حماة. الأصوات المكبوتة» الأعمال الوحشية 
غير المعترف با في القرن العشرين. تحخرير آدامر عتصسعلوعة عنشطيعان8) صندةه .11 
(2011 رووع2. 

نيويورك تلهز. 29 مايو 1982 , 

قامت سورية بقصف أجزاء من مدينة متمردة. نيويورك تايمز. 21 فبراير 1982 
نيويؤرك تابمر. 29 مايو 1982 “ 


























ر 


1 4 1 1 
١‏ وبي 01 5 و أبعي 2 





“و 7 ال ايد 4 0 
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للقيام مره كبر ضه النظو0ة, اضطر الإاحوان ل مع 


إطلاق نداءات للثورة عبر المآذن* ©. نى ِ في اليوم التالي كان أغلب مدينة حماة "بر" 
مِنْ سلطة الحكومة» وتم القبض على أغلب المسؤولين البعثيين أو تم قتلهم. هناك 


أدلة تشير إلى أن ثورات ثماثلة كانت ستّحدث في الوقت نفسه في اللاذقية 
١ ١ 3‏ ا 7 
وطرطوس وحلب”©. ولو يمح ذلك فستّحاصر الحبال الساحلية. يوضح ذلك 


التحطيط الدقيق الذي قام به المتمردون نيّتهم قطعٌ رأس النظام وفصله عن قاعدة - 


قوته العلّوية. م يحدث شي بين تلك الثورات الأخرى 7 ر غم أنْ الميش السوري 
قد قصف بعض أحياء مدينة طرابلس في لبنان بعذ أن تعرضّت ا 0 


لإطلاق نار هناك©. بع التورج- بى) ي كحو رود النطام الطام 


حبرت الثورة الأسد على التصرفء وقطعت كل فرصة للسير في طريق ” 


التصالح الذي حاوله بعض العَلّويين المتحررين. وَضَّحّت الثورة أهمية المعارضنة 
العنيدة ضد الصفة العَلُوية للنظام رغم كل جهود حافظ الأسد ف إحفاء ذلك. 
متكت الآن قضية مصير بالدسبة للنظام. عَلّىَ دبلوماسي غرببي كان في سورية 
آنذاك أنه: "مين ا مبكر جد ا حديث عن نهماية هذه ا حكومة» ولكنٌ بعد سنة أو 
ستئين ستكون القصة مختافة" ©). بالنسبة للعَلُويينَ كان الاتتصار النهائي على 
المعارضة لنظام الأسد ف حماة والمدن الأخرى عملاً ضرورياً لمنع القمع الوحشي 
الذي قد يمنع ويُعكس مسار صعودهم الاجتماعي والسياسي كما يدل عليه 
التاريخ. 

حسب الشيخ نصير إيزكيوكاك فإِنَ قرار القضاء على الإخخوان المسلمين غائياً 
قد صدر عن رفعت الأسد الذي قال. لأحيه: "كنت أنفذ أوامرك دائماء ولكني لا 


(1) نيويورك تليمز. 14 فبراير 1982 

(2) سورية تشداذيل النمر. نيويورك_تاعر. 14 فبراير 1982 

(3) القوات المسلحة السورية .تزعم أنها تحارب متمردين محاصرين في مدينة مركزية. التاكز. 
لددن. 16 فبراير 1982. نيويورك تايمر.. 12 فبراير 1982 

(4) نيؤيورك تاعر. 14 فبراير 1982 

(5) نبويورك تابمز. 21 يونيو 1983 

(6) الأسد يقول إنه مسيطر على الوضع رغم تمره امغارضة. نيويورك تابمر. 14 فبراير 1982 





أريك إطاعنك بعد الآن. طلبت مني الصير دائماء ولكنني الآن سسأقوم بضريهم : 
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صّفَ الشيخ كيف عاش الإخوان المسلمون تحت الأرض» ولذلك عندما ضرهم 
رفعت الأسد ام تدمير الدينة" . دافع الشيخ إيزكي وكاك عن تصرفات النظام في 
فبراير 1982 قائلا: "اذا كانت هناك مشكلة في حماة؟ لقد كان الإحوان السلمون 
هم الذي نكتلوا طلاب الضباط في الدرسة العسكرية» عَلويون وسئّيون» نعم أطلقوا 
عليهم النار» ول يستطع حافظ الأسد أن ينحم لأكثر مِنْ ذنلكء وتركَ أخاه 
ا 

هذه التبريرات للأعمال العسكرية الي جرت في حماة تفسر اذا ظلْت القوات 
المسلحة وقوات الأمن ال سيطر عليها العَلُويون موالية للنظام دائماً. لو تكرر في 
سورية ما حدث ف الثورة الإيرانية قبل ذلك بثلاث. سنوات» عندما رفض جنود 
الحكومة إطلاق النار على المتظاهرين» لكان في ذلك فاية نظام الأسد. هناك 
تقارير مبكرة عن حدوث انشقاقات في الحيش©, إلا أنما كانت كاذبة؛ وربما 
صرت بسبب ارتداء بعض المتمردين اللباس العسكري للجنود الذين قتلوا في 
المعركة9© . ادّعت تقارير أخرى أن بعضن الجنود رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق -- 
على المدنيين»: إلا أن الانضباط العسكري ظل متماسكاً بشكل 0 

حسب مصادر معاضرة فقد نَشّر النظام 12000 يدي" مِنَّ الكتيية 21 
مشناة بشاة محمولة) والفرقة الثالثة المدرعة؛ والكتيبة 47 المدرعة المستقلة» 1 
الى يقودها رفعت الأسد الذي أشرفَ 0 العملية7. رغم أن جميع 
الوحدات كانت تحت قيادة عَلَويين مخلصين» إلا أنه على غير 74 النيناننة م 
تكن القوة بكاملهامنَ العأُوون» فقد شارك فيها عدد كبير مِنّ الأكراد أيضاء 


(1) الشيخ نصير إيزكي وكاك علوهه10!و8 5زوة[2. مقابلة مع المؤلف. أنطاكية. 28 مارس 2011 
(2) المتمردون يتمسكون بحزيرة في حماة. التاهز. لندن. 15 فبراير 1982 

(3) السوريون يقولون إن التمرد قد انتهى. التايمز. لندن. 16 فبراير 1982 

(4) نيويورك تابمز. 24 مارس 1982 

(5) التمرد السوري يهدأ ولكن التوتر يستمر. نيويورك تايمز. 24 مارس 1982 
(6) سيل 1988 صفحة 333 

(7) نيؤيورك تايمز. 14 فبراير 1982 
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ولذلك ذكر الأكراد في الكنابات الي ظَّهَرتْ على الجدران بعد عملية حماز 
كأهداف "للانتقام المباشر"”2. باستخدام قوات كردية مح حافظ الأسد لي توزيع 
اللوم فليا وتجتّبَ وصف القتال بأنه مواجهة ستيّة - عَلوية©. 

تَمّتِ المعركة بكل الوحشية الي يمكن أن ترتكبها طائفتان لديهما تاريخ 
طويل مِنَ الكراهية الاحتماعية والدينية. حارب المتمردون الإسلاميون لاسترجاع 
النظام السياسي "الطبيعي" في سورية ضد العَلويين "الزنادقة الذين اغتضصبوا 
السلطة". وحارب العَلُويون مِنْ أجل استمرار نظام الأسد الذي آمنوا أنه أملهم 
الوحيد في تحقيق الأمن والمساواة في الجتمع السوري©. صِبّتْ وحدات النظام 
قصفاً هائلاً على المدينة بالمدفعية والطيران على مر ثلاثة أسابيع مِنّ القتال. بلغ عدد 
الضحايا حوالي عشرين ألف قتيل؛ بالإضافة إلى تخريب أجراء كبيرة مِنْ حماة. 

بقي جزء صغير مِنّ المدينة القديمة غير مهدم ولكنه مثقّب بالرصاص را 
لتذكير سكان حماة بنتائج مواحهة نظام الأسد (الشكل 7). تظل هذه الآثار ' 
نموذجاً للاحتيار الفاوستي [الشيطان] الذي سلكه العَلّويون مع نظام الأسد خلال ' 
تلك الأسابيع العنيفة في فبراير 1982. ضَمِنَ هذا الاختيار سلامة الْعَلُويين باستمرار 
حكم الأسد, ولكنٌ الثمن كان ارتباطهم المباشر بالمذبحة» وفقدان كل فرص 
التصالح الطائفي الحقيقي بين السنّة والعَلّويين 


الحم ١‏ ون الح ورك 


الشكل 7: بقايا الدمار في مدينة حماة القديمة: 


20 
الصدر: الؤلف. أغسطس 2009 
مِنْ أهم ننائج التمرد كان فشل الثورة في الانتشار خارج حماة. . لاشك بِأنُ 
ذلك كان أكبر مخاوف النظامء وأعظم آمال المتمردين. توضح دراسة المصادر 
المعاصرة كيف خاول النظام. بشكل محموم إحفاء نطاق وطبيعة التعال. شرت 
اقامات القامن مع الأمزيكان والإسرائيليين وتصاعدت إلى مبويات أعلى ين 0 
قبل أغلقت المدينة تمامأء ووصفت التقارير القادمة منها بأنما أكاذيب صريحة” 
لا شك بأن.حوف العَلوبين مِنْ رد فعل العالّم الس ضد نظام الأسد قد 


(1) تيجيل 2009 16[61' صفحة 67 

(2) . اقترح تيجيل أن خافظ الأسد أبقى على تحالف مع الأكراد واستخدمه بتزايد 1 
الصراع الداحلي في الفترة 1982-1976. انظر المصدر نفسه صفحة 62 

)23( يتح ذلك قي تعريف حافظ الأسد الذي قدمه الشيخ : نصير إي زكيو كاك عندما قال إنه 
حَكم بالمساواة. 

(4) تم الحصول على هذا الرقم من سجلات السكان لمدينة حماة بين 1983-1979. انظر أون 
ع :1م77 نم0 التغيرات السكانية والسياسة السكانية في سورية البعئية. 
(1999 ,قوعع2 عتسعلهعق عروددن5 :لصدلاره2 عت مماطعة:8) صفحة 72 


المسلمين”” . رغبة النظام السوري في نفي ما توارد ف العالّم العربي عن وجدود 








(1) . سورية تقول إن ارك ملا لو اشر . التامز. لندن. 12 فبراير 1982 

(2) سورية تقول إن التامر تكذب. التاهز. لندن. 14 فبراير 1982 

(3) جويين غودارزي أععولهه © طأطتال سورية وإيران» التحالف السياسي وسياسة القوة في 
الشرق الأوسط. (2006 ,قتصتتة1 :دمفهمآ) صفحة 254 61. نيويورك تاعز. 12 نوفمبر 
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] 
ازداد بسبب التورط الفعلي للنظامين الأردي والعرائي في دعم تمرد الإإاحوان 
الست تس تت لت سسا 














































































































































































































































2 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم 





غرد داعلي كانت واضحة خلال مؤمر عريسي غقد في تونس» حيث قال وزسر 
ل ل ا وإغغا بحت أمني عسن 
مخازن سلا" (0 . في تصريح واضح آخخر عن مخاوف النظام ذَكرت الجريدة الرسمية 
"5ع وتدرة" 8 أهل حلب قد 'استنكروا ا جراء لم النى !| رتكبتها عصابات 
الإخوان ا مسلمين فٍ حماة, ولتي أضافوا يما صفحة سوداء جديسدة لسحلهم في 
التآمر ضد الوحدة الوطنية ومنجزات ال جماهير السورية" ©. وما حدّث هو أن بقية 
أرجاء الدولة ظلْتْ صامتة بشكل مُرِيب خلال أحداث حماة» فيما عدا اضرابات 
صغيرة في حلب. 

صن م الخطأ اعتبار أن حماة تمثل الأغلبية السنيّة السورية» فقد كانت حماة دائماً 
معقلاً قوياً للإسلام الحافظ با يشبه الجالة في المدينتين المقدّسّة مكة والمدينةاة '. هذا 
الفارق ق الديئ. بينها وبين بقية المدن السورية يظل واضحاً حي هذه الأيام. أغلب 
السوريين هم عمليون بطبيعتهم؛ وقد ركز عبد الحليم خدام على ذلك للمؤلف 
بقوله: 'الواطن السوري ليس متطرفا ولا عدوانيًً. وهم يعرفون مَنْ يحكم البلددء 
ويفهمون ما يجري" . حسب هذا التقييم فقد فهم السوريون جيداً بشكل عام 
حقيقة الوضع السياسي في بلدهم, ولكنهم احتاروا القيام ما تقتضيه ١‏ الضرورة من 
تنازلات لضمان سلامتهم. وفي هذا لمجال بمكن رسم مسار مشابه بين ما حدث في 
ثورة العَلُويين في حبلة سنة 1318 وثورة حماة في 1982 . فقد قامَت بككل مِنْ 
هاتين الفورتين فئات مسلحة مِنْ طائفتهم» وواحهتا سلطة قاهرة» وكانت فرصتهما 
في النجاح ضثئيلة» ولم تحصل أي منهما على الدعم والتأييد الكافي مِنْ بقية الطائفة. 
توضخ هذه المقارنة سمة مشتركة لسكان المشرق العربي تختلف عن بعض 
التصورات الخاطئة. فمثلا تُخالف نظرية فيليب سالزمان ف "توازن: المعارضة" لأنه 
.م يكن هنالك لمنوء ثقائي عفوي للتماسك الطائفي عند | السنّة عندما اندلع 





)0 التامز. لندن: 15 فبراير 1982 

(2) الصحافة السورية دين الإخحوان. التاهز. لندن. 17 فبراير 1982 

(3) “اسحق وايزمان «هدمروزه/7 علهط1]20 سعيد حوا: نشأة مفكر إسلامي راديكالي في 
سورية الحديثة. بجلة (1993 ,6ه0) 4 .ه21 ,29 .1701 ,كه ك5 «بهزوهظ 1/9016 صفحة 
603-02 
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الضراع7). وعلى العكس مِنْ ثورة جبلة في 1318 فإنْ العصبية العَلّوية في 1982 
دفعت الطائفة إلى التضامن والتكاتف بسبب شعور عام بالخوف وعام الأمان 
عندما أحسوا برفض الطائفة السنيّة. 

تَركَتْ أحداث فبراير 1982 إرثاً مِنْ ندبات المشاعر الدفينة لدى سكان حماة. 
يفسر ذلك الحقد المتجهم الصموت في سلوك السكان الذي لاحظه دى أتكين سنة 
6؛ وظل ذلك واضحاً للمؤلف سنة 2009؛ على العكس مِنْ بقية أرحاء 
بووية أرقا يرجع ذلك لما قعله النظام يهم ورعا يصدر أيضاً عن شعورهم بالخيانة 
الظالمة الي قبل يما ضمنياً أهلهم ين المسلمين السنّة» فلم يهرعوا المساعدقم. لن 
تزول كراهية عائلة الأسد والطائفة العَلّوية لدى الناحين مِنْ مأساة حماة على مر 
الزمن. فمثلاً في 2011 تذّكّرت إحدى الأمهات مقتل ابنها الذي كان في السادسة 
عشرة مِنْ عمره بقوها: "بدآث بالصراخ» فأمسك بي أحد الضباط العلويين 
وقال: إينك جرم؛ وقد قتل نفسه. لا أسنطي ع أن أنسى وجهه أبداء أبداء أبدً". 
توضح كلمات ناج آخر ارتباط كامل الطائفة العلرية بمجزرة 0 كانت حماة 
مدينة حايظة وأهلها عنيدون ويرفضون ا خضوع؛ ولكنٌ العلوبين لقنوا بقية البلد 
درسا في حماة. كانت جرعة أن نكون حَمُويً” © 

في التحليل الأخير كانت ثورة حماة الحظة تاريخية في تاريخ العَلُويين» فإِن 
مشاركة العَلْوبين في قمع تمرد حماة قد أثبتت ثبتت التزامهم بنظام الأسد. مِن المثير 
افتراض ما يمكن أن يحدث لو أن الضباط والحنود العَلُويين تمردوا واخقاروا عدم 
التعاون في تدمير حماة. ريما أدى ذلك إلى إزالة الربط المباشر بين الطائفة العلوية مع 
تلك العلامة السؤداء في تاريخ سورية» وتُحسّن فرص المصاحة الطائفة الحقيقية. إلا 
أنه كان سيؤدي إلى عدم استقرار نظام الأسد الذي سيقود أيضاً إلى نتائج سثلبية 


(1) .فيايب سالزمان مو«تهاة؟ مزائ'< الثقافة والصراع في الشرق الأوسط 
(2008 ,قعامه80 والمقصسصبطط عدولا ج31 صفحة 11 
(2) نورفيل دى أتكين عصفلاث 26 غلاءرول2 العرب كثوار ومعارضين. في روبين ماطنتط 
الصراع والتمرد في الشرق الأوسط المعاصر. (2009 ,1200416086 :دم؛:0) 
(3) سليمان الخالدي: الناحون من مذبحة حماة يراقبون ويأملون. رويتر 7 يوليو 2011. 
10107 16201 قسه-متسره-ق/1/07/07 1 نان لحم . قلع تناع نك بجواما//: تغط 


















































4 دائرة الخوف: الغلويون السوريون في الحرب والسلم 


للعَلُويين. ولذا فمِنَ الممكن تفهّم شعور العَلّوبيين أنه لم يكن أمامهم خيار آخر فيما 
حدث ,عدينة خحهمأة. 

كما لا بمكن وضع اللوم كله على حافظ الأسد في الطريق الى اتبعها. لأنه 
حق فبراير 1982 كان قد حاوّل تطبيق الطرق التصالحية الي اقترحها العَلُوبون 
المتحررون؛ ممزوحة بشكل حذر مع ! جراءات انتقامية ضد من يعتقدد أهم 
"متطرفون هامشيون" و"عملاء أجانب"»؛ وشمل. ذلك أهل حماة. بشكل عام فقد 
جاوال الاحتفاظ بالتأييد الشعبي وتتّبّ القمع الصارم للأغلبية. ولك 
استفزازات الإحوان المسلمين المستمرة لم تترك له المحال إلا لاتخاذ قرارات حاسم 
أو أن يتنحى» وهو خيار لا يؤيده هو ولا الزعامات العَلّوية. فرَضّ حافظ الأسد 
حَلّهُ بالقمع العنيد للمعارضة المسلحة» مما أكسبه ثقة كثير مِنَ العلُويين دون شك 
وأقنع معارضيه السنّة بعدم جدوى المقاومة المفتوحة. رت أعصاب الأسند 
الفولاذية للجميع بعد ثورة حماة عندما اختلط باللجماهير بعد خحطاب ألقاه في 
دمشق» ومشى عدة أميال في مركز المدينة ممجازفة أمنية جريقة”!). في تلك الفقسرة 
ظهر تباين واضح في العصبية العلّوية بين العصبية الطائفية لدى عامية جماهير 
العلويين» الي استندت بشكل متزايد إلى الخوف الطائفي» وبين العصبية القبيلية 
لعائلة الأسد ومؤيديه المقريين. كانت عصبية هؤلاء المقريين تشبه كثيراً فكرة بسن 
خلدون عن تأثيرات الفساد والانحلال على تماسك الجماعة. مئال واضح على ذ ذلك 
هو رفعت الأسد الذي شعر بقوته إثر 00 الذي حققه قمعه الوحشي فٍ 
خلة. سه رهين الأسر حر راأسهة ور و 

في النهاية ا خاولات الاحوك السلميق ومؤينهم لوعرية تر نظام 
الأسد وإسقاطه إلى نتائج عكسية» فقد كانت نتيجتها النهائية هي القضاء على كل 
معارّضة فعلية في سورية» وتقوية عصبية العَلُويين مع الأسد. وبالنسبة للعَلّويين لم 
يكن في ذلك نصر بالضرورة» فقد اهارت في حماة جميع محاولاتمم للاندماج في 
امجتمع السوري وتغيير هويتهم السياسية إلى كوكم جزء مِنّ الأكثرية العربية 
والإسلام القوم. اضطر العَلُويون الآن لاتخاذ موقف لا يستطيعون فيه امحافظة على 


(1) نيويورك د 
به نن| هه عل سد ل 
ل على كل ساضة غلك 


0 
بدون محاكمة في 1984 ثم مُنع مِن السفر وتعرضُ لمضايقاتٍ المحابرات عن اورت 


. تاماً لأصوله العلؤية» وعارفاً بالأهمية الجاسمة لدعم قار لوال ول لكي 








تساي ال حت مب وان الى 
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لصوزم” 4 د وان شر أ م حصت اسستهلن اا م 
وضعهم المتميز' في.سورية إلا بالاكراه. وبالتعاون مع عائلة الأسسد أصبح مِنّ ريرق 
الضروري مراقبة الشعب بدقة» وقمّعهم بقوة عند الحاجة» لتجنب أي رد فعل سر و ١‏ 
عنيف. رغم أن أفرادا مِنّ الطائفة العلوية سيطروا على الدولة» فقد تصّور أغلب “الى 
السوريون أن العَلّويين هم أقلية طائفية قد "سيت نفسها". في هذا السياق وى 1 
السياسي السابي اختفت أصوات العلويين المتحررين. شعن تلك اتعدة عضر | َ 
عَلَوي في حزب العمل الشيوعي هو الكاتب لؤي حمين الذي بحن سبع سنوات . كناب 







النظام السوري القمعي في سورية الذي يخترق كل جوائب المجتمع نشسأ )يلار بيع 2 
بشكل أساسي بسبب خوف العَلُويين مِنْ احتمال انتقام الأغلبية السنيّة بجزرة حماة. .بن عن 
منذ أن سَكنَ الغبار بعد آخر طلقة مدفع على حماة في فبراير 1982 حي مارر 1888 هي 


1؛ كانت سورية بكاملها سجناً سياسياً. . ا سجن سحياسي 
1 كبر عن كر) بكر 5 5 
تطؤر العلّويين الاجتماعي والاقتصادي تحت حكم كافظ الأسسة .لمجاب 
ب 2 للخ 


"غنائم القوة" 

حى شهر مارس 1982 لم يكن بقاء نظام حافظ الأسد على المدى الطويل 
مضموناً. رغم استمراره ان عشرة سنة؛ وخاصة بعد تمرد الإاخوان المسلمين؛ 
أصبحت قبضة النظام على الشلطة مضمونة بفضل دعم العَلّوبين الشامل له. هل 
استفاد العلّويون مِنّْ دعمهم للنظام؟ هل ستورّع غنائم السلطة بالتساوي؟ وما 
الذي سيكون تأثير. ذلك على عصبية العَلُويين؟ 

رغم تبرق حافظ الأسد من العلَوبين في العلّن2, إلا أنه كان في أعماقه واعياً 


ذَكر سوري مُغفل الإسم للمؤلف' كيف أنه حلال حُكْمٍ حافظ' الأسد كان هناك 


(1) رولا أمين. الجزيرة. 11 يوليو 2011. معارض سوري يكير التساؤل. 

(2) سادوفسكي 5200861 .لآ تطور الهوية السياسية في سورية. في: ال هوية والسياسة 
الخارجية في الشرق الأوسط. تحرير: تلحمي بإمهطاة1 وبارنيت تق 62هد) اعصدظ 
(2002 ,ووعلط تلمع تزملآ 1أغمره0 :مه00نده.]آ صفحة 138 
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انطبااع عام بأن: آي علوي مِنْ منطقة اللاذقية يمك نأَنْ يقتل شخصاً وينجو بفعلته 
دون غقاب”» هكذا كانت حماية هذه الطائفة. حِرْصُ الأسد على علاقات متيسة 
مع أفراد جماعته يتف مع نظرية ابن خلدون في حالة المملكة أثناء مرحلتها الأولى. 
مثال توضيحي على ذلك هو ما حدث في أواسط سنة 1976 عندما وقف الأمد 
أربع ساعات ف شارع ترابي رئيسي في بلدته القرداحة وهو يتحدث إلى 
القرويين عن «مومه.©. 

اهتم حافظ الأسد في البدء بتطوير حالة العَلُويين الاجتماعية والاقتصادية 
بشكل جحيد» وعد دك أوضاعهم الاحتماعية والاقتصادية التاريخية حين كسانوا 
يضطرون أحياناً إلى بيع بناتهم لككي يستطيعوا العيش2: فإن الفوائد المادية الي 
حصلت عليها الطائفة ئفة العَلَوية بشكل عام في العقود الأولى مِنْ حُكم الأسد كانت 
كبيرة. وتطورّت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والبّنية التحتية وتحسّنت 
ظروف ونوعية حياة أغلب العَلُويين في الأرياف. 
صم في سنة 1992 وصلت الكهرياء إلى 995 5250000 
الفرات37 . رغم أن أغلب مناطق سورية كانت مرتبطة ب بالشبكة الكهربائية الرئيسية 
ها فيها منطقة العَلّويين» إلا أن وصول التيار الكهربائي بشكل دائم كان محفوفاً 
بالمصاعب» فالانقطاع اليومي ف التيار الكهربائي لمدة أربع إلى ست ساعات كان 
أمراً معتاداً في الحياة السورية منذ 271985©. ترجع أسباب ذلك إلى الجفاف» 
وارتفاع الاستهلاك وزيادة استخدام تركيا لياه الفرات. كانت انقطاعات 
الكهرباء عقبة كبيرة في تطور سورية الاقتصادي بإعاققسها للتجسارة الداحاية 
والاستثمارات الخارجية؛ ‏ ولكن بالنظر إلى أن معظم القرى العلّوية قبل سنة 1970 
لا وكانوا "ينامون ويصبحون مع الشمس"» فقد أتتْ 

لالظ الس بسر ححاتد يم و سيل ب لقا اويل 


العحاري في قراهم ظل محصوراً ذ ضمن الزراعة البدائية» والحمضيات» وزراعة التبغ» 
فقد كان اعتمادهم على الكهرباء بسيطا . وهكذا رغم أن البنية التحتية للكهرباء 
ال لا يمكن الاعتماد عليها كانت مصدراً رئيسياً لعدم الرضا بين سكان ا مدن» 
فقد نُظر إليها في القرى العَلّوية كتطور وتحسسّن هام يجب توجيه الشسكر بشأنه 





للرئيس الأسد. تَحَسُنٌ وطين آخر كان توقير مياه الشرب النقية لسدى :9054 مسن 1 
سككان ١‏ الأرياف .ما فيها منطقة العَلّوبين في 1980 . وكانت تلك رفاهية توجد في 
منطقة العَلُويين قبل ثلاثين سنة. 0 

رعا كانت أهم التحسينات الجذرية في الثمانينيات هي إنشاء شبكة الطِرق ١‏ 
الي وصّلت أكثر مِنْ 500 قرية في منطقة العَلّويين”. ل يكن ذلك إيحازاً بسيطا 
بالنظر إلى وعورة المنطقة ورغم أن قل مِنَّ العَلويين العاديين امتلكوا سيارات» إلا 1 
أن باصات ع ارد ونيد الطرق» وتصل العَلَوِيين ببعضهمء ونوس التقبل | 
لسكان منطقة العَلّوِيين بكلفة ة زهيدة: بذا. كانت النتائج هامة لأنها أنوَت فعليا أ 
الانقطاع والتفرق التاريخي بين مناطق وعشائر الحبال الساحلية. مقارنة مفيدة بمكن أ : 
إحراؤها هنا مع ما فعله الرئيس اللبناني المارون فؤاد ث قي اللمسينيات»؛_فقد / 
روّجّ شهاب لانشاء شيكة طرق جديدة تصل بين مناطق الموارنة الحبلية لترسيخ 
التكائف المسيحي. انا قاب خوحا اتا لل لسر 
السياسي المتعدد الظؤائف ف لبنان©, . أما. بالدسبة للأسد فإن زيادة التو التواصل , 
لون سبؤدي إل توسيع قاغدة قوتهو كما نا جزء من إيديولوحية الست فا 
تحسين أوضاع طبقة الفلاحين. 

نح فرص التعليم للعلُوبين كان أيضاً من إنحازات فترة حكم حافظ الأسيد. 
حسب بطاطو فقد تضاعَفّ عدد المدارس الابتدائية الريفية في سورية مِنْ 3000 




























(1) . بطاطو 1999 صفحة 69. لاحظ نيفيل بربور سنة 1960 أن الطرق في الحبال الساحلية 0 
تكن أكثر من طرق ترابية وعرة. انظر: انطباعات في الجمهورية العربية المتحدة. بجلة 
(1960 ,.2ة[) ,1 .110 ,36 .01لا ,كتذررك أه:1ه1/ه ه11 صفحة 28 

(2) ويليام هاريس 118:15 !171/11 تاريخ لبنان 2011-600 الفصل الخامس ( تعلدملا ه21 
2 أ عصتصامع طانم رومعوط تدمع «نهلآ 0:10:0) 





(1) نيويورك تايمر. 10 أكتوبر 1976 

(2) . بطاطو 1999 صفحة 41 

(3) «زافييه دى بلاشول [مططهاط 06 2307166 صفحة 91-89 
(4) المصدر نفسه صفحة 66-63 








































5 ا 7 1 د ا ٌ 1 0 1 57-0 ِ . الم 
م 5 5 أل إل ا كم 00 مسر ع 0 ار مدت ين ( للد أر جسم اماس هس لذ_رف» من الإرصلاما - 
و 0ل 0 2 رسي رم سر 
النة ادف ذا لي ب 0 2 1 الى مار الغدأ فج وميك اللإاؤفحص” قرأ عأمرتة أسيوةا 
لأشاني إلى < ملم سعدا ثم 17 ريمض لعو تجذك ” 
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لما لمت * الإاسصال ”5 
:ني "الشارع الترابي ار لبلدته الفقيرة» زار اسل صحيفة نيويورك تايمز 
القرداحة» ولاحّظ وجود طريق عام سريع مِنْ أربعة مسارب يؤدي إلى البلسدة» 
'وتدفق البناء والثروة "17). وظهرَ قصر الأسد في البلدة خلف جدران صفراء عالية 
روس بقوات النحبة. 

بناء مطار دول جديد على بعد عشرة كيلومترات مِن القرداحة يشكل نقطة 
هامة أخرى. رغم أن المطار الدولي في حلب يستطيع بكل سهولة أن يخدم المجسزء 
الشمالي الغربي مِنَ الدولة» ولكنّ وجود مطار يوم للأسد والمقربين منه خحدمة 

مفيدة للتنقل بين دمشق والقرداحة (أو اللاذقية)4 ورها يضمن طريق: غروب: هسام 
ارا النظام إلى مارج الدولة إذا حدّث طارئ ) مني خطير. بالإاضافة إلى مينساء 
اللاذقية الرئيسي» طَوَّرتْ منطقة العَلّويين مستوى جيداً من البنية التحتية حكن أن 
تتحمل دعم دولة مستقلة إذا احتاج الأمر. هل كان ذلك هدفاً رئيسيا بالنسبة 
لحافظ الأسد؟ تلك مسألة قابلة للنقاش» ولكن مِنّ الموكد أنها قد أحذءت بعين 
. الاعتبار لمواجهة أسوأ الاحتمالات. يشبه ذلك ما فعله المازونيون في تطوير 
خدمات ميناء جونية في لبنان لضمان موقغ مستقل للعلاقات مع الخارج دون أن 
يخططوا فعلياً للإنفصال©, 








مّدرسة سنة 1963 إلى 6302 مّدرسة في 21980 كما ارتفعت نسبة خريجسي 








المدارس الابتدائية مِنْ 903.7 سنة 1963 إلى 9027.9 سنة 2171991 توضح هذ 
الإحصائيات أن نظام حافظ الأسد كان عاملاً مساعداً في تحسين تعليم العَأو 
أكبر مِنَ البند الثامن في صك الانتداب الفرنسي ومِنّ المدارس التبشيرية الأمريكية. 
ى الطرق الحامة في تطوير العَلّويين الى حدَنَتْ تحت حكم حافظ الأسذ 
0 شبكات الرعاية غير الر سمية2 2 ففي السبعينيات كان زعماء العلويين 
المرتبطين بالنظام» وغالباً ما كانوا يقومون بالتهريب» يوزعون الغنائم على الفقراء. ( 
مِنْ أفراد عشائرهم الذين لا يحظون بطريقة للحصول على مصادر مالية0. رَبطت 
شبكات الرعاية العَلُويين براعيهم المباشر» وبالتالي بعائلة الأسد. فمثلاً كان غاز 
كنعان مِنْ عشيرة الكلبية يتصرف "كرعيم اقطاعي" في قريته نخزة ونا حرفا | 
ويوزع العطايا مقاب الولاء. تقد كبعان عب شخضية لإتفاء كك رم 1 
اجتماعي في ف المنطقة 0 ع ا رك ا ل كن 
مثل بحر ميذ بناء الدارس التبشيرية الأمريكية في 1850 - 1860. 
دسق «دسر رغم أن التحسينات العامة في ظروف معيشة العَلَوبينَ يحب ألا يُقلّل من 














|( أهميتهاء إلا أن نس مستوى المعيشة لغالبية الطائفة العلّوية 4 يكن متساويا. فهقد 
2 ل 507 كان أفطخ ' شر داحة فى 1986 ما ذكر اسل صحيفة 
ع كانت عاك فروق ي الارحفان والتمطور يان الحالفات القبلية. في منطقة العل ويين» رعا ل فضل. وصفي للقرداحة في هو 0 3 
مس وإ تطور القرداحة» مسقط مسقط رأس حافظط الأسد, بشكل حاص بقارك بيينة نيويورك تاكز عن المقارنة يين "رجل مسن منحتي الظلهر وعدتم الأسنان» يرتندي 
و يه 3 ياب : شن والرحال الشبان الأ الذين يرتدون البدلة ١‏ ية الرسمية 
١‏ ترج البلدات والقرى العَلُوية» أمرّ يسبتحق الدراسة. نياب فلاح رئة والرحال بال لأصحاء ين يرتدول آلب لعسكرية الر 





المنمقة. كان ذلك بالنسبة له دليل محسوس على سرعة التغير السياسي لحدئ 
العلَويينَ» أو كما قال دبلوماسي غربي آنذاك: "من طبقة مدحورة إلى طبفة 
حاكمة في جيل و /خد"0©. مِنَ الخطأ فهم أن التطور والازدهار الذي حدث في 
القرداحة قد مَل الطائفة العَلّوية بكاملهاء إذ لم تورّع الثروة بشكل متساوء وظلّتْ 


2 5 تقع القرداحة على سفوح الحبال الساحلية على بُعد 20 كم تقريياً حنوب 
507 شرق اللاذقية. في سنة 21986 بعد مرور عشر سنوات على وقوف حافظ الأسد 











































































































- 01 بطاطو 1999 صفححة 71 
2 (2) ستيفن هيدمان ««دبدءل/11: <ع/ه)9 شبكات الامتيازات في الشرق الأوسط: إعسادة 
تقيبم لسياسة الاصلاحات الاقتصادية. (عنتمهلوط :عرولا بوعل< ,عام افع ماقدظ 

4 يصقا تمعد]/ة1) 
(3) تيجيل .2009 16(61 صفحة 68 
(4) .أنتوي شديد: موت وزير سوري يترك طائفته هائنة في وقت الشدة. واشنطن بوست. 
31 أكتوبر 2005 


(1) جون كيفنر 118068 «طو1 قصة بجاح سورية: أقلية طائفية مكروهة. تصبح الطبقة 
الحاكمة. نيويورك تايهز. 26 ديسمبر 1986 

(2) ويليام هاريس 118,215 صةز11ة/77. لبنان: التاريخ 2011-0. مقالة تحت الطيبع 
(ووعلدط. توتو حلملا لمكح0 عاترملا بوول) 

(3) نيويورك تاعز. 26 ديسمبر 1982 
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هنالك فوارق هامة بين العلويين المقربين مِنْ عائلة الأسد وبين غير المقريين. الشكل 8: مقارنة عدد السكان بين اللاذقية وحماة 1994-1932 (بالآلاف): 


قي أماززات الفقر والمشقة ظاهرةٌ على سكان كثير مِنَّ القسرى العَلُوة 359 
واستمرت كبقايا عقدين سابقين مِنْ الزمن. زار ' المولف قرية علوية 3 نائية بعيب : ١‏ 3 
جغرافياً وقَبلياً عن عشيرة الأسد الكلبية: .كانت ظروف المعيشة فيها متواضعة ا 
فالكهرباء متوفرة إنما ليس في كل البيوت» كرح للا من الآبار في كبر مي 9 
المنازل» ومازالت وسائل للتنقل الرئيسية هي الحمير والبغال والباصات الصغيرة ال 0 
تصلها مِنّ اللاذقية7!) . ومع ذلك فقد شارلة أبناء هذه القرية في المحافظة على حكم” مم 
عائلة الأسد, ذكرت امرأة مسنة» تنطبق عليها أوصاف الفقر والملصاعب» بكل 1 100 
فخحر واعتزاز أن زوحها المتوق كان في اليش سنوات عديدة تحت إمرة حاف 5 
الأسد. كما سارع رجال يعملون في اللاذقية وفي القرية إلى الملشاركة بوقار 1 








124 1510 15232 
الصدر: وينكلر “171/0 (1999) صفحة 72 أحرم ١‏ كوا ى ئ مل نرم في الس 2 
في تلك الفترة كانت أغلبية سكان اللاذقية مِنَّ المسلميز الست تغير ذلنك 
0 العقود 0 ريدن شاع عن ا رمن قف المستوات 
حماة وحمص. كان أ رلته أعريي الافر ىواسي تسر 
الفصل الثالث هنا) عاملاً هاماً في ل ور ارتفع عدد سكان حماة في الفققرة 
بين 1943 - 1957 إلى أكثر مِنْ ثلاثة أضعاف» وبلغ 0 'كسّمة©) في حين 
ازداد عدد سكان اللاذقية خلال الفترة نفسها بشكل عادي بسبب الزيادة الطبيعية 
والحجرات البسيطة: ورغم أن العَلّويين كان لهم دولة حكم ذاتي وعاصمتها اللاذقية 


التمرين على توقيع الرئيس (بشار الأسد آنذاك) بينما كان:أكثر مواضيع حد 
٠‏ قلة النقود! 2 
عن قلة النقود! ‏ ؤيره ازراور الفسسم كانت ماد 
اللاذقية مدينة عَلّوية أكرس للا د 
يدل التطور السكانى في اللاذقية أثناء العقود المتوسطة مِنَ القرن العشرين على 
عِظَم تأثير حكم عائلة الأسد. يمقارنة المدن الرئيسية في محافظت اللاذقية وحماة مند 
فترة الانتداب حئ التستغييياة: يتنضح أن ا زيادة هجره جرة العَلَويين إلى الما ن إلى المدن ٠‏ تتوافق رمع 


عائلة الأسد (الشكل ه08 قُ ) فترة الانئد ة الانتداب _ كان عدد يكن اللاذقية 


نصف عددهم في حماة» كمنطقة منعزلة في سورية عدد سكانها 24000 كسمة فقط 
ف 02 بينما كانت حماة رابع أكبر مدينة قِ سورية وتعدادها 20)000 لط 
ومركزها التحاري نشيط وتسيطر عليه عائلات سنيّة غنية مِنْ ملك الأراضي.. 


(1) سيل 1988 صفحة 11 
(2) أون وينكلر واءاعص 18 صدن التغيرات السكانية والسياسة السكانية في سورية البعثية, 
1999١‏ رووعع5 عتسيعلهعة عرءددناك :لصدلاره8 2 ومغداع 81) صفحة 62) 272 المدول 
4 المصادر الأساسية تشمل: فرقة المحابرات البحرية البريظانية في سورية 1943. 
الشزق الأوسط وشمال أفريقيا 1966/1965-1953. كتاب الأمم المتحدة السنوي 
للسكان 1994-1963 


)0( ع شرح في منهج الببحث فقد تم الانتباه في هذه الدراسة إلى عدم التصريح بالأسماء. 
ولذلك لم تذكر أسماء قرى بعينها لعدم كشف هوينة الذين تقدموا بالمعلومات. 
(2) أولسون 1998 ههوو01 صفحة 182 ْ 
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خلال الانتداب الفرنسيء إلا أن ذلك لم يشجعهم على ال هجرة إلى تلك المدينة. 

منتصف الستينيات كانت نقطة انعطاف في مسار عدد سكان اللاذقية» فقذد 

زاد انقلاب 1966 نفوذ عَلّوبِين مثل صلاح جديد وحافظ الأسد في حزب البعث؛: 

وبالتالي زاد نفوذ العَلّوبيين وتواحدهم في مراتب البعث» وأدى إلى زيادة هجرقم إلى 

اللارقة اللاذقية. تسارعت” معدلات الحجرة إلى اللاذقية مرة أخرى بعد وصول حافظ الأسد 
أحبرم إل السلطة في 1970 إلى درجة كبيرة بحيث أصبح عدد السكان في اللاذقية أكثر مِنْ 
عرع حماة في سنة 1979 . ومنذ ذلك الوقت أصبحت اللاذقية رابع مدينة في سورية بأغلبية 
١ 9‏ كلرية واملطة لحي مع افتراض معدل مرتفع في الزيادة الطبيعية لس كان اللاذقية 
0 الذي بلغ 24000 سنة 171932 (ويتضمن أقلية معقولة مِنّ المسيحيين والعَلوبين)» فلا 
ال) يمكن الوصول إلى الانفجار السكان الذي حدث. العامل الرئيسي في نمو تعلاد 
سكان اللاذقية إلى 204,000 نسّمة سنة 1979 لا بد أن يكون المجرة. لا توحند 
لل كلو عر أعداد كبيرة مِنَ السنيّين أو مِنَ الطوائف الأخرى إلى اللاذقية» ولذا ” 
فمِنٌ المنطق استنتاج أن العلويين هم الذين أصبحوا الطائفة اا في اللاذقية سنة ' 
ا ا 00 0 
تصادف التناقض العابر في سكان اللاذقية وحماة بين 1979 - 1982 مع فترة 
ارتفاع التوتر الداحلي ف سورية. بلّْ التناقص في اللاذقية حوالي 27000 وريما كان 
ذلك بسبب عودة العَلُويِينَ (أو إرسال عائلاتهم) إلى قراهم لأسباب أمنية كما ذكر 
سابقاً. في حين أن التناقص المفاجئ في عدد سكان حماة مِنْ 198,000 سنة 21979 
إلى 177,000 سنة 1982© عكن أن يُفسّر بتمرد حماة» ويتضمن تقديرات بحوالي 
0 قنيل 3 . 
هناك نتائج 













دم“ 





سياسية هامة لتغيّر اللاذقية مِنْ مدينة متوسطة الحجم بأغلبية ستيّق 
إلى مدينة كبيرة بأغلبية عَلَوية (الشكل 9). فلأول مرة في تاريخ العلويين» وبتغير 


(1) وينكلر 1999 صفحة 72 
(2) المصدر نفسه. يذكر وينكلر أن مصدر هذه الإحصائيات هي تقديرات كتب الأمم 

المتحدة للسكان (1981, 272 .م ,1984 :279.م) 
(3) حرب الخلافة. نيويورك تار 17 مايو 7.1984 
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هام في تفرقهم وتوزعهم المغراقي» أصبح للطائفة نواقا المدنية» وحور ينح الطائفة 
العَلّوية مركز حذب اجدماعي وسياسي. حانب هام آخر هو أن اللاذقية لا تنتمي 
إل عشيرة” معينة) ومكن أن تصبح وعاء تمترج فيه العشائر العَلّوية الي كانت 
متفرقة مما يزيد تماسكهم الطائفي. 

تتمتع اللاذقية بمناخ اجتماعي يختلف عن المدن السورية الأخرى» رعا ما عدا 
طرطوس (اليْ تضم عدداً كبيراً مِنَّ العَلُويين والمسيحيين). كان ذلك واضح خلال 
البحث الميداني الذي قام به المؤلف خلال شهر رمضان سنة 2009. كانت هنالك 
دلالات قليلة نما يُشاهد عادةً في مدينة مسلمة» فالنساء لا يرتدين الحجاب بشكل 
عامء والمقاهي عامرة خلال النهار في شهر الصوم» وامحلات في شارع أمريكا يُتَسْبَه 
فيها دون حياء بالنماذج والأذواق الغربية. 


الشكل 9: مركز مدينة اللاذقية (إلى الشمال) 




















الصدر: الؤلف .2009 




















































































































1 لبا 3 مي م ان قفمبرل مد ابا 


6 0 ل عض أ حورن مم ١‏ مدقل فاق و سق 
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السكان الأصليون مِنّ المسلمين السنّة (الأكثرية منذ جلاء الصليبيين في القرن 
الثالث عشر) يمكن تمميزهم بثيايهم المختلفة» ووحودهم في الجرء المركزي القسددم 
مِنَ المدينة. باستثناء المدن الإسرائيلية» ريبما تكون مدينة اللاذقية فريدة في الشرق”7 
الأوسط كمدينة كبيرة لا تضم أكثرية مسلمة (سنيّة أو شيعية)» وهو وضع غير 7 
معتاد منذ دمار الطوائف المسيحية في آسيا الصغرى في القرن الرابع عشر". ريما 
كانت الاستثناءات هي المدن الصغيرة مثل طرطوس الي تقع حوالي 90 كم حنوب + 
اللاذقية» والسويداء في جنوب غرب سورية وال تضم أكثرية درزية:؛ وزحلة 
المدينة المسيحية في لبنان» والسويدية قرب انطاكية في تركياك. 
دمشق هي مركز التَمّدين الرئيسي الآخر للعَلّويين. لم تساعد المدن الإسلامية ” 
امحافظة مثل حلب وحماة وحمص على توطين العَلُوبين» رغم أن بعض الأحيا 
العلّوية قد أنشعنت في ضواحيها©. كانت دمشق مركز الإدارة البيرؤقراطية 
والعسكرية الذي وظف كثيراً م مِنّ العلويين» وهكذا أصبح للعَلّويين الحدد القادمين 
من الريف تواحذ كبيز في دمشق مذ بداية السيعينيات: شر النظامٌ فقي سبتمير 
روز ب 198062 خططاً لطم ناطق سكية ف حبل قابيون في الشمال الفريسي يسيا 
بالعار دمشق”. وبالطبع لم ُذكر أية معلومات عن أن هذه المناطق السكنية الجديسدة 
0 سيتم حجزها للعَلُويين. ولكن مِنَّ الواضح أنْ المنطقة الي تسمى الآن "عش 
الوروار” يسكنها عَلُويون بشكل رئيسي» وأكثرهم مِنْ متقاعدي الحيش(7”. ويبدو 
0 أن سكان عش الوروار يتمتعون بحصانة ضد قوانين البناء الحكومية وتدخلاقاء مما" 
: م 5 يدل على العلاقة الخاصة بين نظام الأسد وقاعدة دعمه الرئيسية. موقع الأحياء 


العلّوية مهم لسببين: وجودها على منحدر شديد يعنحها امتيازات استراتيجية ضد 
المجوم إذا حدثت اضطرابات مدنية» كما أن موقعها في الشمال الغربي يفتح 
محال للانسحاب نحو منطقة العَلّوبيينء أو إلى لبنان إذا دعتي الحاحة لذلك. 
و عام يبدو أن انتقال العَلّوبينَ إلى دمشق هو إجراء مرحلي لأنهم لم يكونوا 
مرتاحين في "المدن الإسلامية" الداحلية» واحتفظوا باستراتيجيات الخروج. 
1 
هناك جانبٌ آخر مهم في مط هجرة العَلّويين ن إلى المدن» فرغم أفم قد 1 
أضيحوا أكثرية في اللاذقية» إلا أفم احتفظوا بعلاقات وثيقة مع قراهم وعشائ ثرهم. ١‏ 
رب الحبال الساحلية وتوفر مواصلات كثيرة ورخيصة جعل مِنَ الممكن للعلويين 0 
أن يعيشوا في قرأهم ويعملوا في اللاذقية. احتفظت كثير من العائلات مساكن 4 ' 
القرية والمدينة» ولذا فقد احتفظ أكثر وبين بنمط حياة القربة ومظاهرها". 5 
ارتباطهم بالظروف الطبيعية» ؛ الذي نتج عن قرون طويلة من العزلقء كان واضبحا 0 
للمؤلف_ خلال زياراته إلى | إلى الخبال الساحلية. كان مرافقوه العَلُويون أكثر ارتياحاً في 
مر عب الروبت العر رمعا تزال لهسيخ أ 
كيف أثْرت 0 الاجتماعية الي عاشها العَلويون على علاقاتهم بنظام ١‏ 
الأسد؟ عامل هام في نظرية ابن خخلدون عن تناقص العصبية هو أَنْ تَمّدِين الجماعة ١‏ 
يؤدي إلى انحلانها وفسادها بسبب الثروة والترفء ويُنقِص تماسكها وتضامنها. 
وهكذا "يضعف شعورهم ا جماعي وشجاعتهم في الأجيال التالية"' [فكلما نزلوا 
الأرياف وتفنقوا النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم» نقص ين 
شجاعتهم بقدار ما :نقص مِن توحشهم وبداوهم] ] رما كان ذلك صحيحاً في هذه 
الحالة بالدسبة للعصبية القبّلية ضمن الدائرة المقرّبة مِنَ النظام» كما ستتم مناقشته 
"فيا" بيد اما بالنسنة الخافة العلويين فلح يكن ذلك صحيحا. فأولاز أغلي العلويين _. 
م يُصبحوا مِننْ سكان المدن بشكل_كامل» ما يوضح أيضا | استمرار اللو وعدم 
الاطمثنان لدى الطائفة, كما يعئ أيضا أن الطائفة قد احتفظّت بصفاقا الريفية» 
ْ ل م 


(1) أولسون 1998 «هوو01 صفحة 168 ا القرير م نصضف ا 


2( ا 0 - لزوتزانا. العلوسن 
وهنا دلل لعلو 1 
( ترام امرك سم ارمخ ١‏ لرشفيه “بنرك وكعر بار ريحت 89 





له 















على (1) فيليب جنكينز 5ص ءلمعل.م1زا< تاريخ المسيحية الضائع ( ,كصذلاه0 يأممهة] يعارملا ع2 
1 الترط وى :2003) صفحة 138-132 
ا سور عدد سكان طرطوس 52,589 (تعداد 61 وأكترهم عأريرن والشتحيول: السويداء 
ميض 414 ,43 (تعداد 1981). زحلة 54,129 (تعداد 2010). المصدر: خلة ,توهالمهة© 10:م/! 
ْ 88“ . حسب السكان انحليين 9090 من سكان السوناراتهى علريرة: 

ومر) (3) مثل حي النزهة في مص وفيه أكثرية علوية منذ 1980. 

2 (4) قاسيون سورية. 'التامز.: لندن. 5 سبتمير 1980 

: مض (5) . ديفيد رين مله 100010 دمشق: ملاحظة جغرافينة ميدانية. جحلة: [وءةرمبومه0 
علولا نتتع]8 ,1 .8[0 ,701.99 ,2009 بسمسطول ,لاك نع هل صفحة 102 

























































































عر 6نا ارتفع عدد سكان سورية في السبعينيات بشكل غير مسبوق حي بالنسبة 


دان .الإسرائيلي في سعيها لتحقيق "التوازن الاستراتيجي"©. ساعدت عائدات طفسرة 





/ 0 0 1 7 0 عير 
3 ا من 000 ف 04 0 بي اخسرظ؟ م مواهه . اطريل شر مه / 
3 / 0 ٌ 3 2 3 7/1 4 د 7 
“شل لق ١‏ ل سييصة طول سريت وزا 


5 
8 
: " 
2 






6 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


الأسد... أ أي مِنّ القيادات العليا يدعو علنا إى برنامج لتنظيم الأسرة" . ربعا كان 
يُنظر إلى مثل هذه البرامج على أنا "غير إسلامية". ثما قد يثير موحة جحديدة من 
عدم التعاطف الدينٍ مع النظام ذي الطابع العلّوي. وبدلاً عن ذلك تبن حافظ 
الأسد طريقاً غير مباشر بإنشاء عيادات طوعية لتنظيم الأسرة» مع بقائه على مسافة 
آمنة بعيداً عن كل ما يُعتبر سياسة غير مقبولة جماهيرياً تعلق بذلك!2©. غياب أي 
0 جادة لمنع زيادة السكان أدى إلى حدوث تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية 
تُعتّبر أهم ما يواجحه سورية في القرن الحادي والعشرين. ترم اسسو او ا 

3 النظام في التعليم واللبى يخ امد إلى الوطنيسة 0 و أت 
والقومية العربية» وغط متجانس م مِن الإسلام. لاحت مونيك كارديسال أن | الاي 
الصفوف الدراسية في سورية خلال التسعينيات يرس فيه الفرعان الوتيسكجيان | 
للاسلام: السي والشيعي» ولا العلّوي عم أي طائفة أى_رى © . عدم السماح أ ره 1 
كافشة دكن الدع التو في سودي تمي مه لق حل رك حد 00 لرداع ١|‏ 


العأوين: . خلال العمل اليداق سنة 2009 خص تعليق كه ديق علوي بعسبداً 





























0 والإعانات الحكومية, لتر في أحوال العلّويين إلا أهم ظلو 
زيفيين: ولذلك لآ يوجد سبب للشك ين العصبية أضبحت مُعَوفة الض عفة 
بشكل جاد عند عامة العَلُوبيينَ خلال العقود الأولى مِنْ حُكُم الأسد وفق نظريئة 
ابن خلدون. فقد تحَسنت معيشتهم بشكل كبير دون أن يتعرضوا فعلاً للشرفا 
المفسد. 

الاكاسب ج35 

,أل التوجهات الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية خلال حُكُم حافظ الأسد 


























تورستاين وورت عه متعاكره]” أن نقص 20 قُ ا عن 0 3 
المحتلفة يزيد مِنْ عدم الثقة غير الشكوك بالآخرين في التمع السوري. لتجاوز وبالئلاق ' 
-----2) لوم ا 
هذا التيار الخفي مِنْ انعدام الثقة» طوَّرَ السوريون طرقا غير مباشرة لاكتشساف - ا 


ل ا / 
الانتماء الطائفي وذلك بالسؤال عن اسم 0 اسم العائلة وموطنها الأصلي ”© . مكن_ [زمس ا 


عدشررن لمعايير الشرق الأوسطء ففي الفترة بين 1970 - 990 متناف فده متكا 
١ل‏ قي اسورية 1 فيه إل :12:8 مليرن كت ؟. في البداية ل يكن حافظ الأسد منرعجاً - 

يي م يه - 32 « 1 
كمون جدا من هذه الزيادة السكانية» بل أعتّبر أنها تمنح الدولة ميزة عددية ضد عدوها. 
اكتشاف العَلويين بين هم * لهجتهم وطريقة لفظهم لحرف القاف الذي يُلفظ بطريقة 0 
خخاصة لدى أغلب الناطقين بالعربية في شرق المتوسط©. ْ ل ْ 


النفط في السبعينيات على تخفيف الآثار السلبية لزيادة السكان©» ولكن في فاية 
النمانينيات كان الاقتصاد السوري والبنية التحتية في حالة سيئة» وبدأت زيادة 
السكان الكبيرة تُلقي بثقلها وتُصبح مشكلة جادة أمام النظام. ولكنٌ حافظ الأسد 
فشل في تطبيق سياسة تحديد النسل للتقليل مِنْ زيادة السكان. في دراسة مستقيضة 
للسكان في الشرق الأوسط لم يستطع أون وينكلر أن: "يجد تصريعًا واحدًا ‏ حافظ 


(1) في 1974 أنشأ نحافظ الأسد "المنظمة السورية لتنظيم الأسرة" كمؤسسة طوعية غسير 29 : 
حكومية. وينكلر 2009 1501166 صفحة 191 ١‏ 7 

(2) مونيك كارينال لوستلعة© عناوندة1 التعليم الديي في سورية: الوحدة والاحتلاف. مجلة 
١701.31 2, 9‏ ,1« أ1هه :112 كنتمنع ذأ !1 كه 0117141 :8711151 صفحة 98-97 

(3) تورستاين وورن مره دأءزوره7 الخوف والمقاومة: تشكيل هوية علوية في سورية. 
إطروحة ماجستير في قسم علم الاجتماع والجغرافيا الإنسانية. حائقة أوسلو فوا سر 
2007 لم لماج 

(4) يشترك معهم الدروز هذه الطريقة في اللفظ .ا منطتج 1 


| للسرواح ام 























(1) ريفلين 2009 ه811 صفحة 240 
(2) للبحث. في طموح حافظ الأسد لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل انظر: إيال 

زيسر 235562 1:21 ميراث الأسد. (2001 انا .0 :1.02001) صفحة 13 
(3) وينكلر 9 مواكمة/1ا صفحة 407 


وسيل 











01 ا 
١‏ يكلم + 
5 2 7 





2 
20 





رك ب كف وموض ك١‏ 


رق 2 رول وأ «ث ريبور 


بدلا 0 تعزيز اندماج العَلَوِيين ف انيع السوري أَدََتْ سياسة ححافظ اله 


1 
26 ريل 34 و كن يا يا م 
مك 228 دائرة الخوف: الغلويون ا ا 3 





العَلّويين ولا يثقون هم بسبب هويتهم الدينية الغامضة) ولذلك فإن منيع مناقشة 





2 ورات المبنية على سوء الفهم. عبر عن ذلك ” اتصريح ز 
ت حكم الأسد سنة 1973 بقوهم: 

'العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى الاتقسام والفرقة_بين_الناس.. .. مو تقصع 
معاوةاهم المقيقية. عن الأحرين. .. لا يوجد جتمع بدون اعتلافاتٍ واحتمالات. 


ا صل 


قتال وصراع... النفوس الريضة تظل تبحث في اماضي وبُكرر ما يقوله أعداء 
00 9 يدو هذا التصيريم الذي فثثه زعماء علويون لبحسين الخوار 

بين الطوائف وكأنه يعارض السياسة ال انها حافظ الأسد في عَثْر ودَمْج هوية 
الملّوين. أحد نتائج امتبوا العَلُويين وعدم اطمئنانهم .كانت استمرار العصبية 
70 
ا طربة يه ا 2-2 ل 


! سل سرلا ١‏ 
دملوث | عائلة الأسد ا 

امكياكات 0 سكنين غياض وزاه علوف 
يمر > لا يوجد ما يشير إلى ضعف العصبية الطائفية العَلُوية في الثمانينيات» إلا أنه ف 


2 1984-3 حدّث انقسامٌ خطير في عصبية جماعة الأسد. ففي نوفمير 1983 
مانا أُصيبّ جافظ الأسد كرض في القلب» بعد مروره شخصياً بفترة عصيبة©. استغل 
قيرع الموقف. رفعت الأسد, الأخ الأصغر لحافظ؛ وقام بإحراء ترتيبات لكي يتأكد من 
رفعرج استلامه السلطة إذا مات أخوه. عندما ذهب أركان النظام إلى المستشفى لزيارة 
الرئيسء أخبّرّهم رفعت: "لاذا لا ١‏ معا هنا لنتداول فِيمَنُ سييخلف 
الرئيش؟ ... لا أعتقد أنكم ستفضّلون شخخصا اع 0 






(1) ورد في بطاطو 1999 صفحة 20 
(2) الاسدير دريسديل 41ونم2 م,زه50ة1م مسألة التوريث في سورية. 856 2810016 

(1985 معسترم5) 2 .8/0 ,1701.39 ,لمستتاول صفحة 257-246 
(3) بطاطو 1999 صفحة 233-232 ١‏ 


















التعليمية. في الواقع إلى استمرار غربة العلويين. تاريخياً كان المسلمون السئة يخشون 


الاختلاف (والتشابه) بين الطوائف في الفترة الغاصرة اع الاعلى الستر1 | 





77 ل عأروه د 5 
الفصل الخامس: استمرار العصبية العلّوية لحكم عائلة الأسد 2000-1970 229 


دمعمة ا سخ وميا 





ليس مِنّ المؤكد ماذا كان حافظ الأسد يخطط لمستقبل أخيه في خلافقه 


وحسب وزير الخارحية انذاك والمستشار عع عد اطل دام 


'عندما مَرِضَ حافظ كان همه الرئيسي ه و أن أيصبيح أنحوه ب يعسدهة. 


وعندما شاهد رفعت أن أحماه حافظ قد مرضٌ» أسرّع إلى السيطرة على البلد قبن 
أنْ يموت أنحوه... عندها بدأت الشاكل. وقف الجمي ع كلهم لعارضة رفعهت 
وحاية حافظ" . > بحم شير ما و سنحسا م كنا ١‏ 

مِنّ الواضح أن كثيراً نلعي كانواينظرون إلى وفعت الأساه سلية. اسيك 


رن الوا ا رن ل ا 0 
كان دورزه رئيسيا قُُ تيت حكم الأسد بطاردته الإحوان المسلمين وال والإشراف امار 


على القضاء النهائي عليهم في حماة» لاريعة أن العَلّويين يدينون لرفعت بالوصول 
إلى مكانتهم بعد سنة 401982©, إلا أن أساليبه القاسية تلك وفساده الواضحء 
كانت مؤذية لاستمرار النظام على المدى البعيد. انتَبَهَ كبار العَلّويِين المؤيدين للنظام 
إلى تلك الحقيقة» وعارضوا بشدة مطالبة رفعت بالرئاسة. ٠‏ 

كان الصراعٌ العلو ي الداخلي الذي اندلع في فى الشهور التالية أولَ علامة 
واظليحة لوقود انقسام هام في تماسك العَلُويينء ورا كان أخطر على نظام الأسد 
من هجوم الإخوان: المسلمين. كانت أول مظاهر الصراع هو ظهور صّوّر رفهصت 
الأسد في أرحاء دمشق في فبراير 21984. أزيلَت الصّوّر بسرعة أو تَمَّتْ تغطيتها 
بصور حافظ الأسذ على يد الحرس الجمهوري والأمن الداحلي. في 27 فبراير 
بلكّت الأزمة أشّدها لدرجة أن استتغاراً عسكرياً ومواحهة حدَنَتْ في دمشق بسين 
سرايا الدفاع التابعة لرفعت والوحدات التابعة للألوية العلّوية علي حيدر وشفيق 
فياض وعدنان مخلوف» وسُمعَتْ طلقات الرصاص قرب القصر الجمهوري”", * 


(1) شيل 1988 صفحة 425 

(2) نيويو رك تاعز. 6 مارس 1984. دريسديل 1985 هاهلوبر:2 صفحة:247. سيل 1988 
صفحة 427 بطاطو 1999 صفحة 234 

(3) نيويو رك تاعر. 6 مارس 1984. دريسديل 1985 8:::016 صفحة 249. بطاطو 1999 


صفحة 234 


ا لانم 
إ للاقنت ذ لم6 
سمهت 

مععرة ذم 


لمعاو 


حي ل ا سين 
أصبحا عبعاً ومشكلة في ضمان من الطائفة العلوية. الصورة العامة السيئة لرففمت 





عامل 
عى 


الحم 








رمث اتلك هيا ليح 


1 ل 5 
وقد 


ل اموضرك لويد مل كوام : الفاجومتةة 
0 دائرة الخوف: ليون الوزيون فى الكرنا سل : 
هن 7 وق | روصي ١‏ مسام برح بهد ”د رتوم للتروم مع ماروة ' 
لد سهد ىب لست تر 
حاوّل رفعت الحصول على دعم حلفاء خخارجيين للاستيلاء على السلطة. ومن 
الحدير بالذكر أن ولي عهد السعودية الأمير عبد الله الذي كان حليفاً لرفعت الأسد 
قد زار دمشق في أواخر فبراير 071984. علاقة رفعت الأسد بالمملكة السعوردية 
كانت تثثير القلق في الحبال الساحلية» فالمدرسة الع في الإسلام الي يُمارسها 
السعوديون تج أقادية للعلوين لأنها تَستّدد أساساً إلى آراء ابن تيمية. 0 الشسيخ 
. علي ييرال عدم ارتياح العَلُويين لتعصب الوهابيين في حديثه مع المولف قائلا: 
الا يحب الوهابيون أحداء وندعو الله أن أفكارهم ا خاطئة والنافقة. .. ستتغي 


وتختفي... هل .. هم يكرهون إيراث والشيعة وسورية وحزبٍ الله والعلويين. 4 إيهم لا يحبون 


م 


ا استدعاء حلفاء 00 ساعيا لكي يخلف أحعاه ف 

















_أحدا”. 


ري لل خدام» وس آعر هو زهبو مشآرقة الآمث العام 
امُساعِد في القيادة القطرية لحزب البعث©. كانت ت تلك طريقة لترضية أخيه 
زفعت. ورعا لتحفيف مظاهر الصراع العَلّوي الصو يا أورمتا 
حاول الأسد شراء بعض الوقت حى يهداً الوضع 





غودارزي 2006 00000121 صة ا حظةم 
ضعف حكم عائلة الأسد سافر الرئيس اللبناني أمين الحميل إلى دمشق في أوائل مارس 


0 
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3 0 * "زه 0 
1 ااا 


كانت هذه الإجراءات غير مفيدة» ففي 30 مارس 1984 وَصلت الأزمة إلى 
ذروتماء وبّدا أن رفعت قد صّمِّم على الاستيلاء على السلطة؛ وأمَرَ قوانه بِسَدٌ 


مداخل دمشق والتحرك نحو العاصمة بالقوة. اصطدمت قوات شفيق فياض وعلي 2 


حيدر مرة أخرى في مواحهة مسلحة ضد سرايا الدفاع؛ و يمكن تجنب سفك 


الدماء”" . قرز الرئيس الأسد التعامل مع أخيه شخصياً بشكل هائي. حسب حنسا 0 


حاف الإسندا أحاه لومي ار - . إذا ف /توافسقى] 


0 


ال 


0 1 رق بزوآية باتريك سيل أن حافظ الأسد 1 أخاة رقعت فق متزله 1 


307 
ع عر را و جعيره بلالا 'مأنذاء أنا النظام © وغلى ل 





5 احا ا ا لا ا 
إل عي قد إمطترا ع تامت وا بات أخحيه واستقال مِن سرايا 2 7 
لت اد ص فت ا اك ل 0 


غنذاننا انلغة العداث عن بعد ذلك بين العلويين في اللاذقية في مارس 
4 اقتنع حافظ الأسد أن الطريقة الوحيدة لحفظ نظامه وحفظ التكاتف بين 
لون هي كفي أسيه. في البدية أرسل المخصوم لوو الرئيسيون الثلاثة: رفعت 


ذلك 3 العلويين أن حافظ الأسد مازال 01 يه 
لعائلة الأسدء وأكاي غيل اداج احرف لقره بعَض ا 
شوح حدر وفياض بالعودة يما رحد بقطغ . سبتمير 84 

7 00 


حصل رفعت الأسد على يبك سرايا الدفاع» ودعم الحزب ا 








ي | . رذت» لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سورية. نيويورك تايمز. 6 مارس 1984. المصدر الرئيسي 
... 2 السوء العلاقات بين لبنان وسورية كان اغتيال رئيس لبنان المتتخب بشير الجميل في 
م قط بيروت في 14 سبتمبر 41982 اق الغالب على يد عملاء سوريين. سيل 1988 صفحة (1) نيويورك تايمر. 17 مارس 1984. دريسديل صفحة 250. سيل صفحة 432 
مس 420: غودارزي 2006 صفحة 75 (2) ورد في بطاطو 1999 صفحة 236 
(2) دريسديل 1985 2150216 صفحة 250-249. حرب الخلافة. نيويورك تايمز. 17 مارس (3) سيل 1988 صفحة 433 
1084 (4) بطاطو 1999 صفحة 236. إيال زيسر :21556 8/81 اليش السوري: بين الخبهات 
(3) ريما فكر حافظ الأسد بصحته السيئة آنذاك أن يحضر للعودة إلى الترتيبات السابقة حين كانت الدااحلية والخارجية. 1 طومها/ة ,810.1 ,1.5و/آ م[ طلا صفحة 5 - 
الدولة برئاسة شخصية سنيّة بيدما يمسك الضباط العُلُويون بالسلطة الحقيقية من وراء ستار. (5) سورية تصرّح أن أو الرئيس قد تم نفيه فائياً. نيويورك تابمز. 12 سبدمير 1984 
7 ريإ لسمودلكة 


كلوسر ينان 


ا ريه ل 1 ف 

رو 0 00 رككز_) «عىس صسامص إثىي [آ يو 

0 أ 
00 


دمر 
الديهوقراطي العَلّوي في لبنان» والدعم السياسي مِنّ المملكة العربية السعودية» ورك( عياض ١.‏ 
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لال ا 
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9 ا إلا ار بت 
1 سي مه ا 7 7 قاد , ىا ره 00 م 
ْ 1 ل 5 
1 7 ا ا و 4 1 صسلء 1 م ا ا اسستلن 
: ' “لي و ال 0 0 1 00 / 0م ل 47 سس 5 45 )| ا | عسسى) لمع ؟ مشا 
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ف شياع | فرسخم بوط - عدص امن -سراع الريا 


0 "ولكن 0 و لقيادة العصبية قاد 
مصلحته السياسية. في إشارة نادرة إلى دور الزعامات العَلّوية التقليدية ف السياسة 
السورية لاحظاً حنا بطاطو مِنْ شائعات دارَّتْ ف دمشق سنة 1984 أن "حاف 
الأسد قد تم تحريضه مِنْ طرف حكماء الطائفة العلوية الذين. .. اعتقدوا أن رفعت '! 
كان حَطراً على بقاء ء النظام بكامله” (). كان ذلك الدعم ذاضع في الأمر الذي 
أَصدَره شيوخ العَلّويين الْرشديين لأتباعهم بالانسحاب مِنْ سرايا الدفاع النا 
لرفعت الأسد © , في ذلك الوقت كانت الطريقة الوحيدة للسيطرة على ا 
في قيادة العصبية العَلّوية» وأصبح واضحاً أن حافظ الأسد قد استعاد ثقة أغلبية 
الطائفة العلّوية. 
ينبت ولاء العَلّوين لحافظ الأسد أثناء الأزمة عاملين رئيسيين في عصبية 
“كارو عنه خلال" ارامظا لقباتياك» الخامل الأول سر روط اعمياء يساق 
العلويين والقيادات العسكرية مصالح الطائفة بقوة مع بقاء واستمرار نظام حافظ 
الأسد الذي شعروا أن رفعت قد هدَدّه. والثاي هو أن الطائفة قد متحت ولاءعها 
بناء على رؤيتها لقرارات سياسة النظام في تحقيق مصالح العلويين. 1 يكن الأمر 
ببساطة محرد منح الولاء والدعم لنظام الأسد دون سؤال» بل مَنْ الذي يستطيع أن ْ 
م سوقم أفضل خدمة لمصالم الطائفة. لا شك بأنْ الاتجاهات السياسية الي طحا 
-0 رفعت لم تكن مقبولة._دراسة الآمال السياسية لرفعت الأسد ريما تسلط ١‏ الأضواء 
_على فهم الرؤية السياسية العامة للعَلُويين في منتضف الثمانيتيات. 
1 ف السياسة الداخلية» أَيّدَ رفعت الأسد سباسة عينية»_وكان يُفْصيْلُ اقتصاداً 
ْ 4 أكثر_رأتعالية””. ومَئَحَهُ ذلك تأييد الذين يُحبّذون تحرير الاقتصادة". ون القارق. 
2 أن بعض هؤلاء كانوا من | مِنَّ التحار البيثيين» الطبقة ال خرّج منها الإخوان المسلموم- المسلمو-” 


الذين قضى عليهم رفعتء في حين أن أغلب العَلُوبين العاديين كسانوا يفضلون 
الاحتفاظ بالسياسة اليسارية الي اتبعها حافظ الأسد. 

يمكن متابعة الرؤية السياسية لرفعت الأسد في تأسيسه لرابطة الترججيين 
الجامعيين. حصل رفعت الأسد على شهادة دكتوراة من جامعة موس كوء إلا أن 
الرابطة اتخذدت شكلاً يشبه حزباً سياسياً ذا منهج نخبوي في السياسة. . كان ذلك 
متناقضاً تماماً مع منهج البعث الذي يعتمد على مزايا الفلاحين والجماهير. رغم أن 
نحبة ١‏ قد استفادت ٠ ١‏ إلا أن غالبية العلُوبين كانت ين 
ل 0 0 حافظ الأسد, تلك كانت متالا 
جيذا لما وصفه ابن خلدون: "مسح الدعاية المالاك في بدايتها قوة أخرى بالإضافة 
إل قوة العصبية" . [اعلم أنه قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة في أول أمرها لابد 
لها مِنَ الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتها. .. وإذا كانت الملكة رفيقة محسنة 








الوحدة مع العراق. مرة أخرى كانت سياسة وفعت تخالف مباشرة ما يُعنقد أفا رر 
مصال العَلّوبيين الموهرية, دينياً كانت إيران الشيعية حليفاً طبيعياً للعَلَويين» بينما كانت 
المملكة العربية السعودية تمثل قَلْبّ الوهابية السنيّة©. التقارب مع الولايات المتحدة 
الأمريكية يهدّد تأييد الاتحاد السوفبيي وإيران لحكم عائلة الأسد. كما أن الحادئات مع 
العراق عرِّرَتْ ظهوز التزام النظام .ثاليات لبعلية والقومية العربية التي طن أفضل 
الأسس الى اعتمد عليها نظام الأسد في دعم شرعيته داخلياً. :3 

أسلوب رفعت الأسد الفظّ والمباشر في تأكيد الخصوصية العَلُوية كان ينطوي 
على مخاطر» ويتناقض مع تاريخ الطائفة الطويل في اتباع التقية. وشعبيته بين 










(1) بطاطو 1999. صفحة 236 

اراسي © جيمس كوينليفان صونانامزن© وعصول تخطيط الانقلاب: الممارسة والننائج في الشرق 

3 الأوسط. خلة (1999 ,تتتصتطتش) 2 .]7 ,701.24 ,نر ضعء؟ أوددم اهددع 1ر1 صفحة 148 

1 )203 مثلاً في حديث لمؤيديه في غداء بفندق الشيراتون بدمشق قال رفعت الأسد أنه يفضل 
ا مم سياسة اقتصادية أكثر تحرراً. نيويورك تاعز. 17 مايو:1984 

يم (4) دريسديل 1982 صفحة 255-252 ' 


اام 
ابت 


(1) غودارزي 2006 0000223 صفحة 6 8 
2( هذه الأولويات العلّوية تم تأكيدها من الشيخين العَلوبين علي يبرال ونصير إيزكيوكاك في 
2011 


انبسطت آمال. الرعايا واتتشطوا للعمران رخاز قركر وواكتر العاملن] رفع يسرّحر) 
في السياسة الخارجية دعى رفعت الأسد عا علناً إلى الاتحاه نحو الغرب» وقام بانفتاج على 
نحو الولايات 1 المتتحدة حذة الأمريكية» وعلاقاتٍ وثيقة مم للطلكة العربية السعردية_كنا لهال ا 
كان له "اعت اضات جدية علي التحالف مع إيران”77؛ واعترض علنا على محادئات 0 
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4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 























اللبنانيين العَلُويين المسلحين تعكس هذا الحانب مِنْ أسلوبه. فالوضع السياسي ف 
لبنان كان مختلفا جدا بالنسبة للعلويين» ففي لبنان كانت الطائفة واحدة مِنَ طوائفن 
عديدة مختلفة» بينما هي في سورية طرف سياسي يواجه أكثرية عدوانية» وهؤ 
موقفٌ بدا واضحاً بشكل خاص في أعقاب مشكلة حماة. لذلك اتحَهِت الطائفة 
العَلّوية نحو التقية والهوية العربية المتجانسة. 
وأخيرا فإنَ رفعت الأسد. مثل اسماعيل خير بك في 1850, استغل كافة 
إمكانيات وَضّعه لكي يزيد ثروته الخاصة وثروة أتباعه» فقد جمع ثروة طائلة 
باحتكار بحارة التهريب» والشراكة العسكرية-التجارية الي أسسها بين النحبة 
العسكرية وتحار دمشق0". وبذلك أصبح مثالاً واضحاً للمحاباة والفساد والبحث 
عن المتعة الحرمة» وأصبح هدفاً لانتقادات معارضي النظام. بمكن تصنيف رفعمت 
ضمن تعريف ابن خلدون للفساد الذي ينشأ عن الرفاهية والترف الذي توفر 
السلطة. يصف باتريك سيل كيف أن رفعت: "سافر إلى ا لخارج؛ واكتشف ٠‏ 
العواصم الأجنبية» واكتسب نذوقًا للرفاهية الغربية' ©. بينما عاش حافظ الأسلا”' 
1 نمط حياة متوسطة؛ وتمسنّكَ بحذوره في واقع السياسة السورية والعلوية. ‏ . 
ا وضع بالاستناد إلى الاستجابة السلبية مِنْ أغلب العسكريين العَأَسويين وزعمائهم 
١‏ اط _ الدينيين لسعي رفعت الأسد إلى السلطة [في الثمانينيات» بدو أن الكاوين هد مالوا . 
2 الاقتصاد الاشتراكي» والتحالف مع إيران والاتحاد السوفييق» وهوية عَلُوية 
-” وطنية مبهمة» والتواضع في زخحارف السلطة©. وكان مفتاح الاحتفاظ بالعصبية 

















7 2 رم ا ك2 ويد ب 9 ع‎ 5 ١ 
ل 2 العلوية هو الالتزام يذه المبادئ» وذلك ما فعله حافظ الأسد. أمسك حافظ الأسد‎ 


“برهك بكافة سلطات اتلك إلا أنه كان يحرص دائماً على عدم الظهور بذلك المظهرء بل 

الم رونو سب تيه 

|| / د الى (1) . دريسديل 1985 هاهلورم,© صفحة 248-247 0 
2( 
ف 


1 (2) سيل 1988 صفحة 319 
ل> ل /ؤة) استثناء حاص الهذه الصفات العامة للعَلّويين هو مؤسسة امْتَضَى الي أسسها جميل الأسد 
خم لسوشيي> (أخحو حافظ الأسد) سنة 1981. اعتنقوا سياسة عينية عَلُوية وطنية» بل وخاولوا تحويل 
7 همانم بدو الأرياف إلى الديانة العَلّوية. وأغلقها حافظ الأسد في 1983. انظر نيكولاوس فان 
5 دام دقوط صملا 1505هء!زل1» الصراع على السلطة في سورية: السياسة واجتمع تحت حكم 
الأسد وحزب البعث؛ الطبعة الرابعة (2011 ,قنائناة] 18 بترملا «216) صفحة 122 
ل 5 500 رارز 
وفد شكر إعلرق عاذظا م ارس ر) 81 
زر ا سر أطيره برل الوسسسم عم إباي 
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(50 





كان يرتدي الثياب المدنية العادية ويخحرص على استخدام ألقابه البعثية ودوره ال رمي 
في الجمهورية العربية السورية. 


التأكيد على الأخطار الخارجية 

حسب ابن خلدون: 'للمحافظة على مظاهر التكاتف والتماسكء تُستدرج 
القبيلة إلى الصراع والاقتتال مع العشائر الأخخر: ى... مما يدعم الشعور الجماعي بالانتماء 
والوحدة"00. عندما يهدّدٌ الأعداء حدود الدولة» تظل جماعة الأسرة الحاكمة متماسكة 
ومتكاتفة في دعم زعيمها. حققت إسرائيل لحافظ الأسد هذا الهدف بشكل حيد. 
رغم أن النظام السوري قد شعر دون شك بخطر إسرائيل أحياناء إلا أنّ حالة تفاهم 


الأمر الواقع نشت بين الدولتين عن مزايا تَحَنّبِ الصراع المباشر. مثلما كتب جورج سرافل 1 
أورويل في قصته 21984, فقد فس حافظ الأسد ضّعفٍ الاقتصادي؛ وسوء / جر 1 
2222 صو الجر 


البنية التحتية» واللراقبة ال مستمرة لشعبه؛ والشرعية الضيقة بحجة الاستعداد المستمر_و ' 
للحرب©. وحصلت سورية بسبب موقعها كدولة مواجهة لإسرائيل على مساعدات 7 
استراتيجية مِنَ العالّم العربسي» .وأضافت إلى شرعية نظام الأسد©. ومن ل "ملكو 
الأخرى فقد فصل الإسرائيليون» خخطأ أو صواباء حُكُمَ اللّسويين العلمانيين على 
الاحتمال الآخر الإسلامي الأصولي. ريا لم يكن الإسرائيليون مستائين مِنْ رؤية النظام 
السوري وهو يقتل جزعا مِنْ حركة المسلمين الستيّين في 1982. 


مرتفعات اولان الي دُمَّرَتْ في حرب 1973 مع إسرائيل؛ بل فضّل بنساء مدينة 
جديدة©. تُرَكَتْ أطلال القنيطرة دون أن تُمَسٌ لكي تظل: ذات قيمة دعائية هامة 
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مِنْ أحل التأكيد على حطر إسرائيل» قرر الأسد عدم إعادة بناء القنبيطرة في 


لاكوست 1984 عاأومعة.1 صفحة 108 

جورج أورويل: 1984. (1949 رتم18 نت ممادة5 :دمفهمم1) 

موشيه موآز 1/082 وتاوه21 سورية وإسرائيل» من الحرب إلى عملية السلام. 
(ودع:2 نيالك حنهنآا 071010 عازه 7 165!) صفحة 88 

ناعومي شيبرد 0:وطامءط5 نتدهج1< طلبات الأسد أكثر مما يمكن أن يحصل عليه. نيويورك 
تاعز. 7 سبتمير 1975 

البلدة الجديدة الي تبئ على الجبهة في سورية. التاهز. لندن. 6 نوفمير 1981 
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6 دائرة الخوف: الغلّويون السوريون في الحرب والسلم” 
في التذكير بالعدوان الإسرائيلي» ويتم تشجيع الزوار للذهاب إليها. التهديل: 
الإسرائيلي المستمر يشتت الانتباه بعيداً عن شرعية نظام الأسد الضسيقة. ري 
الصحف الرمية تقريباً كل يوم قصصاً عن الأعمال الوحشية الي يقوم يما الحتلون' 
الإسرائيليون ضد السوريين الوطنيين في اللدولان0©. 

في منتصف التسعينيات كان هناك تفاؤل في الغرب بقرب التوصل إلى حل 
للصراع العربي الإسرائيلي. ناقشَّ حافظ الأسد مع عبد الحليم خخدام القضايا 
الي تتعلق بعملية السلام. ذكر خدام للمؤلف ثلاث نقساط طرحتت في تلسك 
المناقشات تنفي كل احتمال لتوقيع النظام السوري معاهدة سلام مع إسرائيل وهي: 
1- يتَطلب ذلك إلغاء حالة الطوارئ» مما قد يسبب خطرا على النقلام سل 


تسو مسعقيه بمسسمسيص سس م سل وى لللسسيييي سه 0ل 


2- بسبب كون الرئيس مِن الأقلية» بمكن أن يُنظَرَ إلى الاتفاقية "كاتفاقية 
ب را 


علوية؟.. عو 


3- عدم رغبة حافظ الأسد في الملوس مع الإسرائيليين تستندٌ إلى آرائه الي 
سك ما منذ طفولته لح 0 


بسياسة اللا حرب واللا سلم. بكلمة أحرى تَجِتّب توقيع معاهدة سلام مع تَحَنّب 
أي مواحهة مباشرة مع الإسرائيليين. بين النقاط المذكورة سابقاً التقائج المحامة 
لعلاقة عصبية العَلّوِين مع الأسد بالقضايا العربية الإسرائيلية. 

قوانين الطوارئ السورية الي وَضِعَتْ بعد ثورة البعث سنة. 1963) أصبِحَت 
أكثر أهمية بعد ترد حماة. اعتمدت المخابرات على هذه القوانين لقمع كل احتمال 
لتكرار. مشاكل الفترة 1982-1976. كان التبرير الرسممي لقانون الطوارئ هو 
الصراع.المستمر مع العدو الإسرائيلي. ولذلك» كما قال حافظ الأسد لعبد. الحليم 
خدام: إذا.تم توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل يجب رفع حالة الطوارئ» لأفا إذا 
(1) أمثلة ومناقشة عن ذلك في موردحاي كيدر »1 نقداء2/0:06 الأسد يبحث عن الشرعية: 


الرسالة والدعاية في الصحف السورية تحت حافظ ؤوبشار. ( ,قوع:2 عنتمعلوعة «عددن5 :كنآ 
5) صفحة 27 5 

























تذهورت الثقة في شرعية النظام أكثر لدى الشعب السوري. أ لوط م١‏ ع 


1 ال ال 0 ند أ م 4 
ر مأ ددم ١‏ مص مرجع 1 لق عق أسسسر غل ع 56 
عار تي ار 55 ع 1 فا / هٍ ' 1 و م أ ألم امل اير فط 
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أ - 
الأسد والطائفة العَلّوية ضد التهديدات الداخلية وليس الخارجية27. في 0 تدس 
مستقزلية سريعة جد أن الرقع السريع لقوانين الطوارئ استجابة للمعارضة السورية 
في 2011 يشكك في الأهمية الفعلية لهذه القوانين'0. وعلى كل عندما استمرت 
قوات الأمن في استخدام القوة العشوائية في 2011 بعد رفع حالة الطوارئ» 





السبب الثاني الذي مع حافظ الأسد مِنْ توقيع معاهدة سلام مع ائيلم وار 0 
وهو أن "الاتفاقية ستظهر وكأها اتفاقية علّوية" ين كم كان حساساً لعلاقة ‏ 7 ان || 
دكمة بطائفته الأضليه, صرف الأسف بجهدا سياسياً كيرا لتحسين وضع العلُويين ‏ - 2 ١‏ 
في الدائرة العربية الإسلامية مِنْ خلال صمود سورية في كفاحها ضد الاحتلال عامط ا 
الإسرائيلى الصهيون للأراضي العربية. مثلما وحمت في الماضي إلى العَلويين عسي 
الاتهامات بالخيانة مِنَ السلطات المملوكية والعثمانية والقوميين العرب» فإِن توقيع ماورج || 
معاهدة سلام مع إسرائيل مدر أنه حيانة عوية للقضايا الإسلامية زارية نما د ١‏ 
كان سسيضر كثراً محاولات العلّوين الاتجاه نحو مزيد من الأمن السياسي ضمن م [ 
الأكثرية العربية» ويمكن أن يسبب بالفعل ردة فعل أقوى وأوسع» خاصة إذا ترافق 31 
ذلك مع موخة حديدة مِنَ التعصب الديي. 0 

ْ اثيليين في بداية الثمانينيات بقيادة 








بشير الجميّل أعطى درسا عن النتائج امحتملة للحوار مع إسرائيل. فقد وحد 
عِ 0 1 (3) سم 8 ّ 
المسيحيون أنفسهم بسرعة منعزلين سياسيا في العالم العربسي ؛ ودفعالجميل 
الثمن النهائى لذلك عندما اغتيل بتفجير في بيروت. ومن أ رقة أن اغتياله قل تم 
غالبا بتخطيط النظام السوري”». وفي السياق نفسهء لا شك بأن اتفاقية السلام 
(1) حمن وزير الخارحية اللبناي السابق إيلي سالم أن قانون الطوارئ لم يكن أولوية هامة. ف 
مقابلة مع المؤلف. يؤيد وخهة النظر هذه سرعة التخلي عن قوانين الطوارئ من نظام 
عائلة الأسد في 2011 دون أن يحدث ذلك أي تغيير في السياسة الأمنية. انظر فاينانشيال 
تلمز. 27 مارس 2011 
(2) الأسد يرفع حالة الطوارئ. أخبار 20 ©88 أبريل 2011 
(3)” نيويورك تايمر. 12 سبتمير 1984 
(4) غودارزي 0000837212006 صفحة 75 












































ا 0 لامع اغتصارريج | 
عانظ عوّصن ىف 6 انس 





ل قز دل هس _اعر ست رده 
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8 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 

























الطوارئُ ومنع ارتباط العَلويين باتفاقية سلام مع إسرائيل» فلم يستطع نظام الأسد 
اتباع هذا المسار حى لو أراد ذلك. وعائّت الدولة مِنْ تحديات اقتصادية صعبة» 
حاضة بعد انميار حليفها الاتحاد السوفييق سنة 1991. 

قد يؤدي الانحدار الاقتصادي إلى إرهاق العصبية العَلّوية» وزيادة استياء 
الشعب السوريء؛ نخاصة إذا ترافق بازدياد ترف ورفاهية تُخحبة النظام. كان حافظ 
الأسد حذيراً لتجنب هذا الوضع؛ وكانت أفضل ضماناته في ذلك هي السسيطرة 
القوية على لبنان واقتصادها المتفوق» ثما ساعد على تخفيف مصاعب سورية 
الاقتصادية. كما كان الأسد حريصاً على تقييد المظاهر العلنية والواضحة لثروة 
الشحبة في النظام. 


المصرية مع إسرائيل قد دَقَع ثمنها الرئيس أنور السادات بحياته» ولكنه كان فرداً مث 
طائفة الأكثرية السنيّة العربية؛ ول تمتد خيانته إلى أقلية معينة. 
آخر ملاحظة لابن خلدون تم ذكرها سابقاً تعلق بعقلية حسافظ الأسدء 
وتتعارض مع الطبيعة العملية الواقعية للنقطتين الأوليتين. فمثل بقية الْعَلُويين في تلك 
الفئرة لم يكن الأسد بعيداً عن الساحة السياسية في زمنه. كراهية الإسرائيليين: 
بسبب احتلالهم الأراضي الفلسطينية ل تكن جكراً على الأكثرية السنيّة العربية» بل 
شملت تلك مشاعر العَلويين أيضاً. كان ذلك واضحاً في المحادثة الي أحراها المولف 
مع العَلّوبين في الحبال الساحلية. 1 
واه العَلّويون معضلة, أن بجاحهم في متابعة القضايا العربية الإسلامية مثل 
تحقيق العدالة للفلسظينيين والتوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسطء. رعا يؤدي 
إلى عودة التحالف الفاوست (التحالف مع الشيطان) مع نظام الأسد (كما حدّث 
في مذبحة حماة) لكي ينتابهم كرة أخرى. كما أن التوصل إلى سلام شامل في 
الشرق الأوسط ريبما يطلق سراح الأكثرية السنيّة ال ستطالب بعودة حقوقها 
السياسية والمدنية» وتُطلِق موجة أخرى مِنّ الانتقام؛ ورا يؤدي إلى تطبيق عقوبات 
لأحداث حماة والعقود الأربعة مِنَّ اضطهاد التسلط العَلّوي. ولذا كان أفضل 

ْ الاحتمالات لتحقيق مصال العَلّويينَ هو ما سماه عبد الحليم خدام امحافظة على 
لوضع الراهن مِنْ "حالة اللا سلم واللا حرب". 
رغم الامتيازات الاستراتيجية فإن سياسة المقاومة ضد إسرائيل قد كلفت 
سورية اقتصادياً. حففت" دول المواجهة الأخرى؛ مثل مصر والأردن» الضغوط 
الاقتصادية الخطيرة على الأنظمة القائمة بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل©. إذ وفعت 
مصر اتفاقية مع إسرائيل في 21979 والأردن في 1994. وساعدت الامتيازات 
الاقتصادية مِنَ الدول الغربية المانحة على دعم الاقتصاد ومستويات المعيشة في هاتين 
الدولتين2. أما في حالة سورية؛ بسبب النقاط الي ذُكرت سابقاً عن قانون 





























الاستعانة بالدعم الخارجي 

حسب ابن خلدون عندما يُطلب حاكمٌ العونَ مِنْ عملاء وأتباع خارجين 
عن جماعته فذلك مِنْ أعراض ضعف المملكة» [ويكون استظهارهم حيقذ على ١‏ 
سلطانهم ودولتهم الخفاوضة إما بالموالي والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبية 0 
وغيرهاء وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها الداحلين في ولايتها]. مذ المنطق : 
أصبحت جمهوريةٍ إيْران الإسلامية أقوى الحلفاء الخارجيين تأثيراً على نظام الأسد. 
مَتَلْتْ إيران تجديداً للدعم الشيعي السياسي والديئ للعَلويين. بعد الثورة الإيرانية في 
9 غيّر نظام الأسد مباشرة منياسته الخارجية المعادية لإيران» وسعى نحو 
علاقات وثيقة مع النظام الثوري في طهران7". بدت هذه حطوة غير عادية يقوم 
ما نظامٌ بعئي يرفع شعارات العلمانية ويخوض حربا ضروسًا ضد الإسلاميين في 
بلده! بالإضافة إلى أن كثيراً مِنَ المسلمين السوريين؛ كما ذكر سابقاء استلَهُموا 
وز ة الشعب الإيراي وبحاحه في تغيير نظام الشاه القمعي الفاسد. ولذلك فقد كان 
مِنَ الْفارقة الغريبة أن التحالف السوري الإيراني الذي تطور بسبرعة في أوافل 
الثمانينيات قد ساعد في دعم وتأييد نظام الأسد القمعي الفاسد! 














(1) وينكلر 01162:1999م181 صفحة 157 
(2) إلياهو كانوفسكي ولو مصمك1 تتطوتزناظ هل سيجلب السلام العربي-الإسرائيلي 


الازدهار؟ جلة (1994 عمد5) 2 .1,710 .701؟ ,رعسم :0 نعمظظ 111091 11:6 (1) غودارزي 60002212006 صفحة 25-16 




































2 حاول الأسد بسرعة دَعمّ الشرعية الدينية للعَلُويين مِنْ خلال علاقاته 
لطا قد الجديدة. المفي العام في سورية الشيخ أحمد كفتارو (توقي سنة 2)2004 وهو سي 
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كردي عينه النظام, "امتدح الثورة الإيرانية" وصرّح أنه "لا يوحد فرق بين السية 
١‏ | والشيعة" ١‏ بدأت سياسة مشاواة الديانة العلوية بالشيعية الساليمة في أوائل 


السبعينيات» وأعطت ' غارها السياسية الآن. "أغلت:! 











ببعينيات الإيرانيين بين هم من الشيعةع وف 
تاريخ العَلّويين كانت القوى الشيعية السياسية مناسبة ومؤيدة لمصالح العلرين 1 


عدا فترة المرداسيين (1080-1024). وكان مشايخ الشيعة قد تقدموا لمساعدة نظام 
سس ممصم سس مم سس سس سس م سوس سو 
الأسد ف بداية السبعينيات باعتماد التلويين دينياء وأصبح الآن امار 


مرة منذ أيام الدولة | الحمدانيةع ؛ دولة شيعية هامة كحليفي سياسي. 
لدى تذّكُر قلق العثمانيين بشأن قيام العَلُويين بدور رأس الجسر للمخخططات 
الفارسية الصفوية في شرق المتوسطء مِنَ المثير أن هذا الطريق كان بالضبط هو مسا 
اتبعته إيران لتوكيد نفوذها في المنطقة في أوائل الثمانينيات. أصبح نظام الأسد قناةً 
حيوية لاتصال الإيرانيين بالطائفة الشيعية الكبيرة في شرق المتوسط خاصة في 
جحنوب لبنان. وكسب النظام السوري مِنْ ناحيته حليفاً سياسياً ينا في لببان 
بالإضافة إلى حركة أمل الشيعية ال بدأها الإمام موسى الصدرء والحرب القومي ٠‏ 
الديموقراطي فْ طرابلس» وهو حزب الله: الحركة الإسلامية الشيعية المسلحة الي 
عتها ران ش 
ازدادت قوة النفوذ السياسي لحرب الله بين اللبنانيين الشيعة نتيجة احتلال 
إسرائيل لحنوب لبنان سنة 1982 . مُنْح نشاطهم العسكري النشيط ضد القوات 
الإسرائيلية مادة حيدة "للخطر الخارحي" الذي وصّفه ابن خلدون, دون أن 
ل يتطلب مِن سورية أي مواجهة عسكرية مباشرة. . ومكنا كم حرب الله خدية. 
مسب أنظام الأسد للمحافظة على وضعه الداحلي. كما أن اللبنانيين الشيعة أضافوا عمقا 
١‏ الوح استراتيجياً في صراع الأسد-العلويين 2ت الإإتتلاميين السنّة الذين كانوا يتشطون 


كان الأسد حذراً في تعامله مع إيران وحزب اللف وحرص دائماً للسيطرة ة على 
ما اعتبره امجال اللبنائي لسلطته. كان ليت لديتي خطراً على مصام العلّوين» ول 
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يكن مقبولا مِنّ السنّة ولا مِنَ الشيعة. فمثلا عندما اندلع القتال مرة أحرى بين 40 
اللإسلاميين السئة ( تحت اسم جماعة التوحيد) والشيعة مِن الحزب العربي 8 
البموقراطي”» قصّف الأسد طرابلس بالمدفعية مثلما فعل في حماة قبلها بسسنوات. 
وفي سنة 1987 أَرَسَلَ الضباط العَلّويين هشام المعلق وعلي ديسب وعبد الحليم 
سلطان. امع رادارك و جادسهاء يي 58ج رودا التي ححا 
حزب الله. وتطلّبْ ذلك الإعدامٌ السريع لثلاثة وعشرين مسلحا مِنّْ حزب الله في 
بيروات ©. وأرسل ذلك رسالة قوية لإيران لعدم تحدي سلظة سورية في لبنان. 
وعلى كل فقد أصبح التعاون السوري الإيراي منذ 1988 تمحالفا متيناً في 
المنطقة. لم تتفهم كثير مِنّ الدول طبيعة هذا التحالف. إذ يبدو ظاهريا أن سورية 
"العربية العلمانية" يجب أن يكون من السهل إقناعها بالتحلي عن التحالف مع إيران 
"الفارسية الإسلامية" وحزب الله المتطرف» ولكنّ محاولات متكررة في ذلك لم 
تنجح. . كان وزير_خارجية سورية السابق عبد ا خليم خدام متأكداً في حدينه مع يه 
المولف سنة 2009 أن "بشار لن ينخلي عن نحالفه مع إيران ". 
يمكن فهم التحالف الَتِين المستمر بين سورية وإيران في سياق العصبية العلوية. > 
7 رغم أن آ آراء حافظ الأسد العلمانية الأصلية كانت حقيقية إلا أفا كانت من 
تُخفى الحوية الدينية الخاصة بقاعدة حكمه العَلّوية. وثانياً: استفاد العَلُّويون دائماً ران 
العلؤقانتة السياسية مع القوى الشيعية» واعتبروا أنفسهم بالفعل قريبين دا عر 
الشيعة. ولذلك يمكن تفهم ثقتهم بهذا التحالف أكثر مِنَ التحالف مع العرب السئّة 
أو الدول الغربية. . شرّح الشيخ علي ييرال وجهة نظر العَلُويين في التحالف السوري 
الإيراي قائلاً: سه على يرال يبر الي لئى المحري - الي 
العائقة صرورلة ذينا وسياسنا فه يتخلق تعاطما مشت ركا. .. فالعلويوك 
والشيعة هم طائفة واحدة يجمعهم الولاء لآل البيت أثناء للترب الإيرالية العراقينة 
وقفت سورية إلى جانب إيران. لاذا؟ لأن إيران كانت العندى عليها . وإيران 


2 


(1) غودارزي 2006 600031421 صفحة 156-149 
(2) المصدر نفسه صفحة 271-201. ريا تم ذلك انتقاماً لخنطفهم سياسي مسيحي مؤيد 
لسورية هو ميشيل سماحة. 
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| الرامليح 
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عراى 


ا لإحراء إصلاحات 0 أن تؤدي إلى إضعاف العصبية العلوية. إصلاحات 
: داع 
اقتصادية حذرية, 1 تلك الي فُرضيت على الأردن مِنْ صندوق النتقد الدوليء 


توازن السياسة الداحلية ف سورية. 


اسل رودي كان حافظ الأمند متنبهاً لإبقاء هؤلاء التلفاء على بعد ذراع لكي 


2 دائرة الخوف: العّويون السوريون في الحرب والسلم 


نكون إلى جانب العَلوِيين في] سورية إذا حلثت اضطرابات سياسية أو اقنصادية 
أو دينية" : 
٠‏ ظهرَ حاب آخر مِنَّ التحالف السوري الإيرابي بعد انتهاء الخحرب الباردة. فقد 

أذ اغيار الاتحاد السوفيبئ نت إلى أن نظام عائلة الأسد احتاج إلى حلفاء لن يضغطوا 


بمكن أن تؤثر سلباً على العاملين في القطاع العامء وكا يعي العلويين بالطبع. ولذا 
فقد كانت إيران الحليف المثالي اقتصادياً ونبياتيا ودينياً للمحافظة على معادلة 
و مِنَّ المهم ملاحظة أن حافظ الأسد لم سمح 
لأي مِنْ حلفائه الخارجيين, بن فيهم الاتحاد السوفييق وحزب الله وزيران: أن 
يتجحاوز قاعدة سلطته العلوية وأهميتها الاستراتيجية في توكيد حكمه. كان ذلك 
عنصراً حيوياً في امحافظة على استقلاله ونفوذه في الداحل وف المنطقة. 

بشكل عام استطاع حافظ الأسد أن. يتلاعب في الظروف الإقليمية» ويشدّد 
التركيز على الخطر الخارجيء لكي يحافظ على عصبية العَلوبين السوريين. قَكَمَ 
00 مع إسرائيل الحجة 0 5 محري 


الخطر طبقة 0 0 بالإضافة ل . حشيتهم مِن رغبة العرب السنّة 
في الانتقام لأحداث حماة سنة 1982, 

سب ابن خلدون فَإِنُ استدعاء حلفاء مِنْ خارج جماعة ا أحد 
أعر اض ضعف الدولة .ولكن ن التحالف مع إيران وحرب الله ضبخم م التشيوذ_ 
الإستراتيجى اليكم . عائلة الأسدء ومكثها مِنّ التلاعب بالأحداث الإقليمية لعحقيق . 
مصالحها .الداحلية.. كما أن الصفة الشيعية لهذين اللاعبّين المحلييّن كانت ذه 
بالنسبة للعلويين الذين كان لديهم علاقات وثيقة بالتراث الشيعي في تاريخهم 


يبحافظ على استقلال نظامه, ويحافظ على قاعدة 'حكمه الرئيسية في الطائفة ئفة العلوية. 


ماقف عر (نن قلرمن صول «ملناء ارصم 





1 ايد احاح | كه ا 
ا ُ ان ا امي ضور ُُ سس ١‏ مر ا يه 4 مص 


ا أعلم ضن ارم أت رم 1 2 
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التحضير لتوريث الحكم 
كان الهم الرئيسي لحافظ الأسد في التسعينيات هو ضمان اسستمرار كم 
غائلة الأسد. عبد الحليم خدام الذي كان مراقبا قريباً مِنْ أحداث التوريث؛ أخيّرٌ 
هذا البحث أن محاولة الإنقلاب ال قام ما رفعت الأسد في 1984 م 
ضرعف إصرار حافظ الأسد على بقاء السلطة السياسية السورية فقي يد عائلته: 
"رغم حاولة الإنقلاب الي حدائت م عأحيه تقد ظلٌ راض أَنْ يغافه أحسد 


أفراد.غائل»: ركز على أبنائه . وبدأ بترئيب قوأت الأمن وا جيش حول فكرة أنه 


يريد أن يرئه ابنه. وبدأ في التسعينيات يعيد ترقيب الأمن وايش جل هذا 
لتوريث مكنا" . به مد هيد اكريى العم مسار( 

َم تحضير باسلء الابن الأكبر لحافظ الأسدء للتوريث في بداية الأمر. ولكن 
مع وفاته بحادث سيارة سنة 21994 تم استدعاء ابنه الثاني بشار مِنْ تدريبه الطضبي 
في اختصاص أمراض العيون لتولي دور الوريث. كانت هنالك شكوك فيما إذا 
كان بشار الشاب الفي الغرّ قليل التجربة والذي "يبدو ضعيفاً" لديه القدرة على 
إدارة التوازن السياسي اللازم للمحافظة على الوضع الراهن في سورية» وا محافظفة 
على العصبية العَلُوية(©. شكّك بعضهم بن "رجال الحرس القدم"؛ وأكثرهم مِنَ 
الضباط العَلّوبين القادة في اليش وقوات الأمن» سيّقبلون تغيير ولائهم إلى بشار 
الأسد غير المؤهل وعدم الخبرة©. 

للتأكد مِنْ ذلك تم بحث حالة سورية بعد الأسد بين كثير مس العلويين في 
أواخر التسعينيات عندما تدهورت صحة الرئيس. حم شبح انتقام السئّة مِنْ مذبحة 
حماة على العَلَوبين بينما كانوا ينتظرون من الذي سيتولى أمر حماية الطائفة. ققد 
كان الانتقال الناحح لسلطة العَلوبين السياسية أمزاً جديداً عليهم. فمثلاً أنمثنى 
(1) ريزا بروكس هعاومم8 وز العلاقات السياسية العسكرية واستقرار الأنظمة العربية. 

(1998 ,ممم توتمسه تهنا لم0 علرولا سواح) 324 .ول روموط تطماء 83 صفحة 57. 

لقراءة تعليقات عن شخصية بشار الأسد وظروف استلامه حكم عائلة الأسدء انظر دون 

بيلت غاء8 وو أرض الظلال. جلة 2009 بتعطصعبه]! بعاصم بومء0 اددرمةه/ز 


(2) فؤلكر بيرئيس مع1ا0/"الاقتصاد السياسي السوري تحت حكم الأسد. ( .1.8 :#ملممآ 
5 1311115) صفحة 269 






























































































بد عه رم او حسم او رسيي 1 ل اي ام 2 0 
عور فو قله امققاضه در عسرسة كسار تر تس كر بكر ررؤاة وام 
ا 3 


حدق معاس قم 2 ون للضحة م ادعاء التنييو اي , 


ل 5 
سخ مالسسلا 
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قلق الطائفة العلّوية 0 حافظ الأسد أدى إلى عودة الجهود 
لتركية إسلامها. ففي_التسعينيات ت نشرت كتب عديدة توضح العلاقة القريية لديا لديانة 
العَلَوبين مع المدرسة الجعفرية في الإسلام الشيعي. وَمِنّ الممكن أن حافظ الأسد 
بعد أن شَعَر بتدهور صحته» وفشله في دمج العَلُوبين في امجتمع السوري مِنْ خلال عر 
القومية العربية والهوية الإسلامية الموسّعة» فقد حأ إلى تحديد اتتماء العَويين إلى 3 
الإسلام من خلال الشيعية. و 0 
(واسامد :رن تت الوعدة اكيت لصي تع قزل الملوون محم 1 
أنفسهم- كشيعة تقليدية خلال مقابلة المؤلف مع الشيخ محمد بوز سنة 2011. طَرَّحّ على 
منشأ العَلّويينَ في سياق انقسام الطوائف السئيّة والشيعية» فبعد دفن الرسول محمد 00 1 
إصلعم) ومبايعة أبسي بكر خليفة للمسلمين» قال بوز: 'الدين قبلوا وصية الرسول الدمارا 
أطلق عليهم اسم العلويين» والذين قبلوا احتيا رأبو بك رأصبحوا السنّة". لد ا 

ف 1999 أصبحت الظروف جاهزة لتوريث بشار الأسد©. تم الترويج لبشار 2 ' 
بأنه الاختيار العملي الوحيد الذي يمكن أنْ يحمي مصال العَلُويين. وفي الوقت نفسه تم 
التأكيد على الهوية الإسلامية للطائفة استعدادا الحدوث اضطرابات خلال اتتقال 
السلطة. أهمٌ إرث انتقل إلى الجيل الثاني مِْ عائلة الأسد كان الوضع الاقتصادي_ ور 
المتداعي بشكل حاد, والذي كان يتدهور تدريجياً منذ سنة 1996 |. ألقى حافظ الأسد إل 
سنة 1999 باللوم في سوء الخالة الاقتصادية على رئيس الوزراء محمود الزعبيء لذي وال - 
ظل في هذا المتصب فترة طويلة. ومِنَ المفارقة في ضوء أحداث 22011 فقد قال حافظ . را 
الأسد مرة أنه مستعد "للنزول إلى الشارع والتظاهر' ' ضد الفساد وعجز الحكومة الي ,"2 
ونان كرا حك خوط قو لت حك ساهو طق ل ومسي بوي أ 
موهبته الخاصة ف التلاعب بالدعاية والإعلام لتثبيت حكمه رغم كل الصعاب. الما 


سقوط اسماعيل خير بك المستقبل السياسي لأسرتهء وحاء باضطهادٍ شديدٍ شَمَلٌ 
العطائفة العلوية بكاملهاء كما أن ابن سلمان المرشِد لقي مصرراً تكتاقا الصير والده 
عندما حاول أَنْ يتابع تطلعاته نحو الاستقلال. 
لو كانت هناك ثقة حقيقية وإبمان منتشر ب بين العَلون أن بشار يستطيع أن 
يَملة الملكان الذي أسسه والده, فلرعا ضعفت عصبة العَلُويين لعائلة الأسد. كان 
كُ ال بشار أن ءا كبيرً مِننّ رأس المال السياسي كان قد اسثثمر في إضفاء 
الشرعية على اسم الأسد كمرادفب لآمال وتطلعات الوطنية السورية والقومية 
العربية. كما أن انتقال السلطة السياسية إلى عُصبة أو عائلة عَلُوية حديدة يمكن أن 
يغير الأغلبية السنيّة كمُظهر فاضح للسيطرة العَلّوية على السياسة السورية. 
التزير جم أهم مافي الأمر هر أن حافظ الأسد قد ضمن فعلاً خلال العقود الثلاة 
على السابقة عدم وحود مراكز قوى أخرى في الطائفة العلوية. مثال واضح على ذلك 
هنا مس) هو الرحل العَلُوي القري صلاح جديد الذي بقي في السجن مدة 23 سنة حى 
مأمْط وفاته سنة 01993). ولكي يزداد تأكداً أحرى حافظ الأسد في الففرة 1998- 
داخل0» 1999 تطهيراً قاسياً لأي منافس محتمل في السلطة» بحُن فيهم أقرب أصدقائه: لكي 
الطائّت يضمن احتفاظ عائلته بالسلطة لابنه بشار. كما تت إقالة عدة سنيّين مؤثرين مِنْ 
< م مراكزهم تمهيداً للتوريث» وظاهرياً اتتحر رئيس الوزراء محمود الزعبسيء وفي سنة 
مولن 1998 هَرَبَ رئيس الأركان حكمت الشهاببي إلى الولايات امتح 
حجار الأمريكية2. كان كلاهما مِنَّ الشخصيات المهمة في نظام حافظ الأسدء ولكن 
لمسل وليه يبدو أنه لم يثق ببقائهما على الهامش خلال انتقال السلطة في الحكم. ظهرٌَ حسرص 
ْ رلك حافظ الأسد على التخلص مِنْ جميع المنافسين لبشار في الجملة الي تكررت في 
ٍِ دمشق بعد وفاته في يونيو 2000 قائلين: "ما في غيرو"©. 
ا 
(1) صلاح-جديد 63» زعيم سورية الذي خلعه وسجنه الأسد. نيويورك تامز. 24 أغسطس 1993 
مدت (2) . بول كينغستون دمادوملكا ابوط وهاكالي 1101121 .0 وهاسيمي نميعوةة1 .21 الدحول 
1 و في القرن الحادي والعشرين- الشرق الأوسط. مجلة ,1701.55 ,أهتسبامل أمنرم سعط 
إارج 1999-00 صفحة 652 
الرعى )3 ويل بار 82 أعتاحصط5 سورية بشار: النظام ونظرته العالمية الاستراتيجية. بجلة 
2 العم قأعتتة1 1 عق 1-8101 ,2006 ,1701.25 ,نروء1ه 31 :11و00 صفحة 369 


هرس ا متهي لثيريٌ 


















...1 انظر مثلاً الشيخ علي عزيز الأبراهيم: العلريون والشيعة (بيروت؛ 1992). انظر أيضا 
ثلاثة كتب نشرها ابن الشيخ العّلوي عبد الرحمن الخير. وأيضاً أولريك فرايتاغ عكاتناتا 
38 البحث عن الصواب التاريخي: : حزب البعث في سورية. بحلة وبعادوط [1/4:08/ 
رآ ,0855) علصفئتط ,(1999 ,.صول) 1 .701.35,170" روءنلوياى صفحة 13-12 

(2) زضوان زيادة: السلطة والسياسة في سورية. (2011 ,05ناة1 .1.8 :00ده.آ) صفحة 
43-7 
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الخلاصة 

ال ا وتماسَكت قوة النظام بعاد 

فترة البداية الضطربة. لعبت واقعية حافظ الأسد الحدرة. ومهارته الفائقة في التنلاعس 
والمناورة في اللجبهات الداحلية والإقليمية» دوراً هاما في امحافظة على قوة دعم العَلّسويين 
وتأييدهم حكمه. ظَهَرَ ولاء العلوين وااطنيعا خلال الصراع مع الإخحوان المسلمين 

الذي وصل إلى ذرونه في التحطيم العنيف للإخوان المسلمين في حماة سنة 1982. ظلٌ 
الخوف مِنْ احتمالات ردود الفعل على هذا التعاقد الشيطان يخْيّم بظلهِ على الطائفة 
العَلّوية عندما اقترب الجحيل الثاني مِنْ عائلة الأسد لاستلام الحكم في سورية. 
م 2 ذكر ابن خلدون أن المجاعات وزيادة السكان واكك و ايم 
دولؤرن م الممالك» كما ذكرَ أن الحكام الذين يولّدون في السلطة لا يد يتتمتعون في الغالب 
ع بالؤعلات اللازمة للحكم. [والحل انان غل حاهم بالك وارقه بن لبر 
3 الحضارة» ومن ” الشظليف حاف 3 ل والخصبء : كم ا اراك ورا و : 


اللوة- 































6 5 اليل الأول» وباشروا أحوالهم وشاهدوا ار 
وسعيهم إلى المحد وراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية وإِن 
على رجاء مِنْ مراجعة الأحوال الي كانت للجيل 
الأول» أو على ظن مِنْ وحودها فيهم]. في بداية الجيل الثاني مِنْ حُكْم عائلة الأسد 
كان الركود الاقتصادي والنمو السكاني يهددان بحسدوث الاكتظاظ السكاني 

' والمجاعة (أو على الأقل الفقر الشديد). هل سيمتلك بشار الأسد صفات الحاكم 
لسك القوي الذي يستطيع إدارة التعقيدات السياسية في سورية الحديثة؟ حسب ابسن 
: فلرمز) غلدون: "في الرحلة الثانية يتسلط ا حاكم على شعبه وحتفظ بكافة صفات للك 
الملا لنفسه... وبمنعهم مِنُ مشاركته بما". [فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم 
ا والانفراد بلحد ودافعهم عنه بالمراح..: ما يختص به لنفسه وتكون خالصة له دون 
الآنايج قومه مِنْ ألقاب المملكة] تضعف العصبية وتصبح الدولة مُعَرّضَّة لمنافسيها على 
0 السلطة. يبحث الفصل السادس فيما إذا كان ذلك ما حدّث في سورية أم لا. 


لفام القادم عن ابل الا 


- ذهب منه ما ذهب» ويكونون 


له 








الفصل السادس 


العصبية العلّوية مع بشار الأسد: 


د 


تَغير أم استمرار؟ 


توفي حافظ الأسد في يوم السبت 10 يونيو 2000 إثر إصابته بنوبة قلبية 
وعمره 69 سنة(0. كان عبد الحليم خدام في طريقه عائداً إلى دمشق للقاء الأسد 
في ذلك اليوم. وعننها وصلٍ إلى بيت الرئيس وجد النواة الداخخلية للنظام السوري 
يجتمعين هناك. أخبر خدام أن الرئيس قد مات» وقالوا: لما أنك أ تكن موجوذاءٍ 
فقد اتفقنا أنْ بشار سيخافه ". كان خدام أحد نائبي الرئيس آنذاك ونتيابسيا 
قدا في الدولة» وقد نشأ مع الأمل بسورية دبموقراطية» وم يوافق على توريث 
السلطة» ولكنه لم يستطع معارضة القرا ار كما تذكّر فيما بعد قائلاً: "دما 
أحبرون أنني لا أستطيع الرفض» أولا لأن الرئيس قد توفي للتوء كرد مناسبا 
مناقشة ذلك الآن. ات ل ا 

ا هذه التحفظات 3 فقد ا عبد 500 5 رت 0 وك 
التصريحات الرسمية للترقية السريعة لبشار ابن حافظ الأسد الذي كان عمره آنذاك 
4 سنة©. لم يكن لبشار الأسد حبرة هامة في السياسة ولا فق الكيس: كان 
مؤهله الوحيد للرئاسة هو أنه 0 أبناء حافظ الأسد م أكد 


37 4 مر 
22( قي اليوم التاللي ا المسلحة) وترفيعه 
من'رتبة عقيد إلى لواء. ورشحته القيادة القطرية لحزب البعث لمنصب رئاسة الدمهورية. 


نيويورك تايعز. 12 يونيو 2000 
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توجّهات بشار الأسد الأولة: إصلاحي مجدّد؟ 
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ذلك ضعف المسؤولين السنّة مِنْ أمثال نخدام الذين كانوا جرد واحهة للقو 


السياسية الحفيقية في سورية. أكدّ توريث بشار الأسد أن سورية تحكمها سلالة”: 


وراثية. بعد النجاح في للحافظة على عصبية عَلُوية قوية خلال ثلاثين سنة مضصت» 
ظلَّتْ الطائفة العَلّوية الداعم الرئيسي لحكم عائلة الأسد. 

مِنّ السهل تفهّم دعم العَلُوين القوي بين المقريين مِنْ عائلة الأسدء وضّ حت 
ذلك سيدة علوية ِنَ القرداحة عمرها 44 سنة بقولها يعد وفاة حافظ الأسد بقليسل: 
ابلنسبة لنا فن أهم شيء ه وأنْ الرئيس يجب أن يكون مِنْ عائلة الأ يبد" 97 مِنّ 
الصعب تقدير عمق شعور العلُويين البعيدين عن مركز النظام في تأبيد زعامة حسافظ 
الأسد؛ ومِنَ الممكن افتراض أن بشار الأسد قد بدأ حكمه بتأبيدٍ عام مِنّ العلويين 


حسب ابن خلدون فإِنُ المرحلة الثانية للدولة تترافق بتراحع سريع في العصبية يينما: 
يبتعد الحاكم بنفسه عن جماعته: "بع بداية ا مرحلة الثانيقء يظهر ا حاك مأنه مستقل عن 


جماعته» وينسب اجد لنفسه وحده» وُبعد شعبه عن السلطة بيديه. . قتصبح جماعنه 
عدوة له" [الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دوم بالملك» وكبحهم عن 
التطاول للمساهمة واللشاركة. .. حين يقر الأمر في نصابه» ويفرد 2-0 
جدهء فيعان مِنْ مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد 


0 يبحث هذا الفصل في مدى انطباق أفكار ابن خلدون على حالة 0 أو 


باختصار هل بدأت عصبية العَلُويين لدعم عائلة الأسد في الضعف خلال العقد ارد 
سن بشار الأسد؟ وإذا كان الأمر كذلك» ما هي العوامل الي أ دت ؛ إلى ضسعف 


١‏ الهو تنم لأس 
4 0 


َقِىّ انتقال السلطة السياسية ف سورية إلى الحيل الثاني مِنْ عائلة الأصد ترحيباً 
وتأييدا واضحا في سورية. هتّفت الجماهير في شوارع دمشق "الله سورية» بشار 
وبس". ولكن مِنَ المهم ملاحظة وجودٍ مكثفي لعناصر الأمن الرسميين لمراقببة 


(1) سوزان ساكس وامة5 هو5نا؟ رعاية الأسد تضع طائفة صغيرة في القمة في سورية. 
نيويورك تايمز. 22 يونيو 2000 












وفاة حافظ الأسد بتغير حالة الوضع 
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المظباهرات10), مما يشير إلى الطبيعة المنظّمة لهذه التظاهرات. إلا أن حماس كثير هِنَّ 
السوريين ريما كان حقيقياً. فبعد ثلاثة عقود مِنْ حُكُم القبضة الحديدية,, 52-6 ١‏ 
الراهن» واي تغيير كان مُرتبا به. طهر التعيتر 
ل م إلى نيام التعزية 











اال اميت و ايان ارام قولف ففي قرى العَلّويين الحبلية كانت تللث الحم 


00 خالية في مناطق السنّة©. , 
أس الأسدء وصفّ مراسل جحريدة دة وول. ستريت ل 


بج 4# 


مزدحمة, بينما كادت أ 
في القرداحة» مسقط 

العام بالتوتر والقلق.. بعد غياب 0 وحاميهم الرئيسي شعَر العُويون حاخرتك 
والقلق بشان 1 ومدى قدرة بشار الأسد على حماية مصالحهم. وبينما رَحّبّ 
السّة بأي تغيير في الوضع السياسي الراهن» كان كثيز مِنَّ العلويين قلقين بسيب 
نتائج التغيير. شع بعض العلويين بشيء مِنّ الراحة آملين أنه خلال فترة حكم حافظ 
0 را حَدَنَّتْ تغيرات إيجابية في تقارب الاختلافات الطائفية في سورية. 

أثناء جنازة حافظ الأسد قال مهندس مَدَنِ عَلُوي: "حن والسئنة أكثر تقاربا 
الآن ما كنا في ا ماضيء بسبب ا حضارة والإعلام”'. بكلمة أخرى أيل بعضُ 
العَلُوبِين أن التحضّر ووسائل الإعلام الحكومية قد جحت بتغيير مفاهيم الجماهير 
بعيداً عن الطائفية. توضح إجابة أخرى ذكَرَتها سيدة عَلّوية ميولاً طائفية صريحة» 
وموقفاً نخبوياً هدو غرياً بالنظر إلى تاريخ العلّوين: "من لا نحصل على الوظائف 
ا جيدة يسبب معاملة خاصة» ' اكتوتعاقا 5 م دسب م 














أرب 3 لمركر ارعاية ا / 





ليقت م ت صر نا عن ن سكات م 0 








(1) قادة سورية يجمعون التأييد لابن حافظ الأسد. نيويورك تبيمر. 12 يونيو 2000. 


الإيكونوميست 15 يونيو 2000 
,2( هيو بؤب عز20 لون وفاة الأسد تقلق الطائفة اللفضلة. د 
اا ير يرد ش ْ 
١ 0‏ 7 ات أسكم ادرف الطاوع 
بيه اس امو المعو وم ألرلة 


و بالشدوق الك ىقالته 











ا 0 


2_ِ 
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انتقر المراقبون الدوليون ليروا فيما إذا كانت تركيبة النظام السوري 
ثابتة. شكّك دبلوماسي في واشنطن في استمرار دعم العَلّوبِين لعائلة الأسد قا 
"هل ستواصل جميع القوى الي أيدت الأب دعمها للابن]" ). في بداية 
بشار الأسد كان حوالي 90/! مِنَ جنرالات الجيش السوري غلوروة كل ل 
وا بي ارا ف عملت 0 ا اي 


: كان لشوكت أهم الأدوار تأثيراً في المخابرات العسكرية رغم أ 0 
ايدكل رصي» وكا نطلا دسم وكبيت الايد ليشار في مويندساك الاستن. ‏ 
العسكري ذات الأغلبية العَلُوية0©. المعارضة العَلّوية المعلّنة الوحيدة جاءت مِنُ 
:“طرف الَنْفي رفعت الأسد, الذي هَدّد مِنْ بيته في اسبانيا بالعودة إلى سوريةء : 
وعدن 'مركزره الطبيعي" كرئيس©. أثار ذلك بعض الشك مؤقتاً حول تماسك 7 
الّوين» بينما ادعى بعض الدبلوماسبين أن رفعت الأسد مازال يتمتع دعم في : 
بعض وحدات اليش السوري”. لم تتبلور تحديات رفعت أبداء ولم تظهر دلائل 
. انقسامات عَلّوية في الميش. 

© في 10 يوليو 2000 اشّحب بشار الأسد رسمياً للرئاسة ف تصويت شعبي ريب 
“بعناية» وحَصّل على نسبة 9497.3 مِنَّ الأصوات» وهكذا تم انتقال السلطة©. كان 
.-السؤال المطروح على جانبي خخط التماس الطائفي الرئيسي في سورية: ما هو الاتحاه 
الذي سيتبعه الحيل الحديد مِنْ عائلة الأسد؟ كان أملّ أغلب العَلُوبين هو استمرار 
الوضع الراهن الذي حقق حي ذلك الوقت مصالحهم ف بعض المنافع المادية» وضّمنَ 
لهم الأمن ضد الأغلبية السنيّة. في حين كان أمل السنة هو تحقيق انفراج سياسي على 
:يد الرئيس الشاب الحديد ذي العقل المنفتح التقدمي0©. كان الشعار العام لبشار الأسد 
في بداية رئاسته هو: "التغيير مِنْ خلال الاستمرار"» ورغم أن هذا الشعار يبدو متناقضا 
إلا أنه كان منسجماً مع الأمال السياسية لكلتا الطائفتين©. 
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أحخ بشار الأسد م آصف شركت (ولد 0/151 ف دعم بشار» 


(1) حاحر حديد أمام السلام. نيويورك تاي 11 يونيو 2000 
60 إيال زيسر م56وز2 ادبرظ اللبيش السوري: بين المبهات الداخلية والمخارجية. في: القوات 
المسلخة ف الشرق الأوسطء السياسة والاستراتيجية. تحرير روبين وكيئ: همه منطد .8 
2 ,وفة0 علصهظ :جه:0) ,لإعصوع؟1 .1). ذكر عبد الحليم خدام في مقابلة مع المؤلف 
أن النسبة كانت 9095. 0 
(3) : بول كينغستون «ماكعدن1 [ددوم وهاكالي 11318191 .0 وهاسيمي أممعوو]ع .77 الدحول 
. في القرن الخادي والعشرين- الشرق الأو سط. خلة ,101.55 بأهدمدمل لعده ام عاط 
ْ 1999290 ضفحة 652. زياذة. 2011 صفحة.41 
(4) زيسر 2002 صفحة 120-115 
(5) عالّم بشار. الإيكونوميست. 15 يونيو 2000 
(6) ورد في توماس فريدمان موصلءف كمسرمط1 ثلاثة أفلام وجنازة. نيويورك تيمر 16 
يونيو 2000. عن الدور اهام لبشرى الأسد ف عائلة الأسد انظر: محمد داوود: ملف 
بشرى الأسد. ملة 2006 ملع امك 0س اجترعامء5 110.3 ١701.1,‏ ,تماتوملط اعوط ونلا 


(1) جين ببرليز 56:162 ممهل ألبرايت تحد رئيس سورية الجديد جاهزاًلمتابعة الحوار. تيويورك 
تاعر. 14 يونيو 2000 

(2) الإيكونوميست 15 إيونيو 2000. نيويورك تار 22 يونيو 2000. بسول كينغستون 
دم دعسن ابوط وهاكالي 1هلماة11 .0 وهاسيمي ه2125 .21 الدحول في القرن الحاديي 
والعشرين-- الشرق الأو سط. جحلة 1999-2000 1/0155 0010110 101101101 صفحة 1652 
(3) 'سوزان ساكس 5 «وونا5 قعبايا قريب منفي تتحدى وريث السلطة في سورية. 

نيويورك تليمز. 13 يونيو 2000 

(4) آرييل أهرام نطف .1 :اوذخ العراق وسورية: مشاكل حكم السلالة. بجلة 
2002 ,110.2 ,701.9 ,برام 1ه:) أحوط 1/11001) صفحة 42 

(2)5 سوزان ساكس: يأمل السوريون احتمالات التقدم في الوريث. نيويورك تايمز 11 يونيو 2000 

(6) غاري غامبيل 6111صنة0 نرره0 الأسد ف الشتاء: بشار الأسد يدمر نفسه. بجلة #ومع0:ل1 
6 لإكقنااطاع ا ,510.1 ,1.آ0/ا ببم)نجدماة 
















































































. .الاقتصادية. 0 2 أ 


2 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم 


في البدية ظَهّر بشار الأسد وكأنه يسير ضد مصالح العلويين بتقلبعه مسا 
إصلاحياً. حَمَلتْ صور بشار الأسد في دمشق شعار: "القاقد يفتح مرحلبة 
جديدة"210. مع فهاية سنة 2000 امتد تغير المناخ السياسي فيما وراء الشعارا 
عندما بدأ النشطاء السياسيون والمثقفون ومؤسسات المجتمع المدئ بالاجتماع علناً 
ومطالبة الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية» ورفع حالة الطوارئ الئي كانت 
مُفروضة منذ سنة 1963. أطلق اصطلاح "ربيع دمشق" على انفراج الا 
السياسية في أواخر سنة 2000 وأوائل 2001©. مِنَ الشخصيات الرئيسسية الي 
استغلت ذلك ع عضو علي الشعب ب ول الأعمال ١‏ 





سياسية واقتصادية. . ومن 
الثورة التابعة للحكومة» ونَشّرت ؛ تفاصيل انتقادات ذليلة للسياسة الاقتصادية أيام ْ 
حافظ الأسد(©. رعا أظهر ذلك رغبة بشار الف ف مد يه والده” 
ها 2 تم ساق 5 وم 

هناك طرق عديدة لدراسة وفهم ربيع دمشق. يعد بستني أنه كان دللا علس + 
رغبة بشار الأسدد 0 سياسياًء إلا إذك الحرس ا أعاق تلك 


20000 أنه بدلا مِنْ قمعهم بشدة» اسستجابت صحيفة 


نا 3 ا 





الطائفة السيّة إذا ابت مق للحورق دوزي ع بن لا 
والجيل الجديد. في حكّم عائلة الأسد مِنَ الدار رة لَه عستا إلى تنفيف أهيه الطائفتة 








(1) هل تتغير سورية فعلاً؟ الإيكونوميست 16 نوفمبر 2000 

,2( رضوان زيادة 1. صفحة 75-61 

(© الإيكونوميست 6 نوقمبر 2000 

4( انظر مثلا كارستن ويلاند أعمواء17/1 معاديو0 سوزية في معتقل العلمانية والإسلامية 
الأمريكية (2006 ,اط تمملدما). ‏ - 
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العلُوية كححر الأساس في هيكل السلطة في سورية. وحسب تحليلٍ معاصر: "بدا 
العلويون بالقلق لأنْ النظام قد يتخلى عنهر' 05 أذ بكلحة انبرق :سم اللو يصون أن 
عائلة الأسد تسعى لإبعاذهم عن السلطة السياسية في سورية. فرها أن أبنساء وبنات. 2 م 3 
التُحبة» الذين وجدوا أنفسهم في موضع القوة» لم يتذكروا الصراعات الطائفية في يو 
السبعينيات والثمانينيات» وخلال كشأتهم الترفة فقدوا الإحساس بالتيارات الطائفية ل 
الخفية في الدولة. أو رعا أدى الع الطويل لمناقشة الانقسامات الطائفية إلى اتطباع و 7 
اطي بالانسجام لدى التخبة العَلُويه كما بدا واضحاً في كلمات المهندس الَدَنِ الى ©“ م. 
ذكرت سابقاً عن تسن العلاقات بين السنة والعَلّويين. 
حَمنَدَ بشار الأسد اليل الحديد مِنّ العَلّوبين المتعلمين الأثرياء» ول يُظهر أنه 11 
يعنذر عن الظروف الي أدّتْ لاستلامه السلطة» وكأنما كان مِنَّ الطبيعي تماماً أن 
يقود الدولة وعمره 34 سنة. لم يكن لديه ذكريات شخصية عن الكفاح الطويل 
للطائفة العَلوية ضد الفقر والتمييز الدين» وكان عمره 16 سنة عندما تمرد الإخوان 
المسلمون وت إبادتهم في حماة. فقد أبعد عن طريق الأذى ولم يعرف الأحداث 
ماماً. .مراعاة ذلك» رعا لم يُقَدّر بشار أهمية دعم العلويين في تثبيت نظام حكمه | 
طن قار ولج وناك لذ مرا على انتوق امات زكرن شير خم 
لكثير مِنَ العلّويين©. حكن رس باز مائل لحقلية بشاز الأسد مع تعربف ابحو" 
خلدون للحاكم الذي يولّد في السلطة والترف. إذ لا يكون الحاكم الحديد متفهما الرى 
لضرورة مشاركة السلطة مع جماعته مثلما فَعَلُ سَابَقَف فيدّعي كل امد لنفسههء / 
كه ريس الك لساري م 









ويبعد 00 و ب ل 







. إذا أحاط لور هذ 


7 يوجد مرا لط هي سدرة.. 


ور عه 


١ ل‎ 


كئفسنة بأولاد عمومتهء وأعمامه وأححوا 















































































































(1) نيل فاركوهار :0:18:ة8 21611 سورية مضطرة للتأقلم مع قوة حديدة بجوارها. نيويورك 1١‏ * 
تلعر 22 أبريل 2003 ان 
(2) : تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من نص مقابلة لبشار الأسد مع دون بلت غاء8 دصه8. انظر: 
أر, ض الظلال. عجلة 2009 ,تعطحص +10« ,تارديه رومع امناو( 
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هل تنصو رأنه سيحيط نفسه بأعدائه كي يساعدو” 0 


إنكار المخصوصية العلوية كان السلوك المعتاد لرحال النظام أيام حافظ الأسد 

ولكن إنكار وجود الطائفة العلّوية» مع التأكيد على أهمية عائلة بشار الأسد 

© - وأصدقائه يتحاوب مع تنبؤات! :ابن خلدون بابتعاد السلالة الحاكمة عن جماعتها و 

المرحلة الثانية مِنْ عمر الدولة. 0-0 

“03 شعْرٌ بعض العلويين أن بشار الأسد أقرب إلى | السنّة مما كان والده©. زوا 

3 ف عام 1 من أسماء الأخرس؛ وهي سيدة سنيّة عالية الثقافة ولِدَتْ سنة 975 

0 في لندن لعائلة ثرية مِنْ مص 0 أعطى إشارةً لبعض لبعض العَلّويين أن بشار قد تخلى 

17”.. عن جذوره» ويُقال أن والدته أنيسة فلرف؛ قد الدرضب .على ذلك الإرتباط 

2014 ورا اعتّبر ب بعض أفزاد النخبة العلّوية أن زواجه علامة على أن بشار سيتخلى عَنْهم 

0 كقاعدة دعمه رئيسية؛ ما قد يُهدد أوضاعهم المتميزة. مِنْ وجهة نظر أحر 

7 اعتّبر بعض عامة العلَويين أن زواج بشار مِنْ سنيّة هو تطور حيد في اندماج 

:م“ * الوب الاجتماعي في سورية. فمثاً اقترح الشيخ العلّري علي بيرال أذ السزواج 
أ 








ام 000 3 

ر ير علاقة ارت قؤية بين الغلزين والسخ . لا شك بِأن التقارب العلوي السئ 
00 5 ف. ير وف طالفة العَلُوبين ويحررهم مِنْ عامل رئيسي يحافظ على عصبية 
أخأد سن لمَلويين حول عائلة الأد. 
م 


ظهرَ احتلاف هام بين مصالح عامة العلويين والرئيس الحديد ف ناحية السياسة 
2 الاقتصادية. وبرّرٌ مؤشرٌ على الاتجاه الاقتصادي الذي أراده الرئيس الحديد في 





8 

سل شخصياء وتضمنت "عددا مِنَ الشخصيات الى تؤيد فكرة اقتصاد السوق الحر". 

عاو بين هؤلاء المستشارين الرئيسيين شيابٌ متعلمون من أبناء النخبة العلوية» ورجال 

1 سرال* 

1 255 '(01) نيويؤرك تاقز 22 يونيو 2000. كما وردت في الخزيرة. 

“صبلاة”> (2) الشيخ علي يرال في مقابلة مع المؤلف في أنطاكية. 28 مارس 2011 

9 00 )3ش شؤيل بار 83 أعنادراذ سورية بشار: النظام ونظرته العالمية الاستراتيجية. بجحلة 
, 6 ,701,25" ,نروع 5171 116و ج0011 صفحة 445-353) صفحة 380 

.0 (4) : نيل فازكوهار #هطلاورةظ إزه/< سورية مضطرة للتأقلم مع قوة جديدة جموارها. نيويورك 

ا تامر. 22 أبريل 2003 : 































|القاسية الي تلقاها اها عارف دليلة عقوية السحن لسع سنوات الي تلقاها الناشط العلوي 


>تشكيلة الوزارة الجديدة في مارس 2000» وال.تم انتقاء أعضائها بإشراف بشار ' 
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أعمال شباب مِنْ عائلات دمشق السيّة». وهكذا يبدو أنْ الخطوات الاقتصادية 
الأولى لبشار كانت تشبه طريق عمه رفعت الأسد ا والده. وبالنسبة ‏ آل 
للعلّويين الذين رقضوا طريق رفعت سنة 1984» لا بد أن اتجاه بشار أثار قلقهم, إذ ذ الا بتار 
ظَهَرَ وكأن عائلة ة الأسد قد أحذت تبتعد عن ا العلحوين الأساسية ا 


الاشتراكية الي متحت العَلَويين فرص العمل والسيطرة ة القوية على الأكثرية السئيّة. ا 
توفع بعضُ اخللين الدوليين أن الرئيس السوري الكلقيد سيكرن فعاذ 'اتصلحا” ا 
تقدميا" مع ميول ا تفاءات الولايات المتحدة بذلك الاتحامء وشحّعتها : ص0 


00 
تصريحات بشار فيما يتعلق بالصرا اع العربي الإسرائيلي بقوله: 'سأتابع السلام 02 
مثلما فعل والدي" . كان على الولايات المتحدة أن تقرأ ذلك كعلامة سلبية في الل 
عملية السلام بالنظر إلى الصعوبات ال حدثت مع حافظ الأسسد في استكمال 
١ . 1 8‏ 
محادثات السلام مع إسرائيل. ار ا 000 ليرا عي رز ا 
2 1 
في أواخر 01 م إغلاق متاح السياسي الدولة الذي أطلق عليه اسم 2 / 
"ربيع دمشق " تماماء وتم القبض على عشرة م مِنْ أقوى منتقدي الحكومة, كَنْ فيهم 
رياض سيف وعارف دليلة في سبتمير 9001©. ا بالسجن سبع 


سنوات» بينما حْكِمّ على زملاثه السنة بالسجن حمس سنوات4 '. تشبه العقوية 














ؤي حسين .- سنة 21984 “وتدّل على استمرار سياسة الردع ضد ا 


توضح روف اعتقال فال رياض سيفٍ الصفات الجديدة كم عائلة لآم وي تان 
السبب الرسمي لاعتقاله هو أنه افتتتح صالونه السياسي بدود إذد اا إلا 8 شركاء 














(1) سوزان ساكس. 588005 2وونا5 السوريون يرون في الوريث 5 التقدم. نيويورك 
تلمز. 11 يونيو 2000 

(2) جين بيرليز 2هانءم عمل ألبرايت بتحد رئيس سورية ة الجديد جاهزاً لمتابعة الحوار. نيويورك 
تامر. 14 يونيو 2000 

(3) جين بيرليز 12م ودول الحقائق القديمة تغطي الوزارة السورية الجديدة. نيويورك تاعر. 
1 يناير 2002 ١‏ 

(4) أندرؤ إنغلاند لصداعم1 «ععلصة ربيع دمشق .يغيب عن الذاكرة. فاينانشيال تليز. 
3 سبتمير 2008 
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1 3-1 1 
ا ! اضعبة. اشكّملت الظروف الدولية بعد هجمات 11 سبتمبر على تطورات يمكن أن 
مُشكل خطورة على مصال العَلويين. فو اناسية أزل تطلعت الولايات المتحدة إلى 
فرض نفسها عسكرياً وسياسياًء وتغيير الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط. 
:وعلى النقيض مِنْ ذلك كانت هناك الأصولية الإسلامية المتزايدة. تزايدت قوة 
الإسلام السياسي تدريجياً في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين؛ دفعته عوامل 
يل الاستعمار ا وتأسيس ن إسرائيل ا 0 إلا أن ادحل 


يق اكرو ان تسريه لتقي لاعتقاله كان انتقاده لعقد استثمار الهاتف الخليور 
الذي مُنح لرامي مخلوف, ابن خالة بشار الأسد”". كانت تلك إشارة مبكرة للفوائاة 
غير المتناسبة الي ستحققها الإصلاحات الاقتصادية لصالح المقربين مِنْ عائلة الأسيل)' 
وقد وصف عبد الحليم خدام ذلك السلوك للمؤلف بأنه ""حصخصة الفساد". 

حدكّت | الآثارٌ المترتبة على العصبية العلوية في السنة الثانية مِنْ حكم بشساء 
الأسد في اتجحاهين: مِنَ الجهة الأولى» رما أدى قمع الإصلاحات السياسية إلى طماأن 

َحَن_العَلوَيينَ أن التلام ان إسعخ خطراتة. قد دكون خطيرة بعودة السنة |[ 












ىق دنع 0 ززع الرتان ركعت 
ف ذلك 8 حاولت دولة ا كله ع ل الاقتصادية 


المركزي التخحطيط يُهدد الأمنَ نّ المالي لكثير مِنَ العلّويين. كما أن | ازدهبار الشرة 

8 الخيالية للمقربين من النظام» مثل رامي مخلوف, كان مصدر استياء عامة العَلويين 

إأعتي حاف الأسد دائماً بالطائفة العَلّوية ية كلهاء بينما |. يبدو بشار أنه ؛ يتحلى عن 
-7 يي 






بكثير مِنَّ العناء» عاملاً أساسياً في الحافظة على حُكُم الأسد. ولكن الانسحاب إر 





ضرورة السيطرة السورية على لبنان. كان السيّ رفيق الحربري أبرز هؤلاء 


تمتع الحريري بشعبية واسعة في لبنان» وكان له تحالفات دولية قوية,؛ وسطو 
اقتصادية بسبب كونه بليونيراً غنياً وله مصالح تحارية هامة في المنطقة©. رغم أن 
الحريري كان علمانياً في سياسته, إلا أنه كان يتل نقطة تركيز للعودة السياسسية 
السنيّة في شرق المتواسط. ياختصار شكل الحريري ديد لأمن العلّويين وصدارة, 


بهاع 





عالم متغير 000 جديدة 





كانت المحناتة الإرهابية على الولايات العدة الأمري ىٍِ 7 قِ 11 تمد ف بداية 2003 تراكمت النتحديات أ أمام 12 عائلة الأسد والعَلسويين من أ 


1 نقطة انعطاف ف تاريخ العالم. ابطق لد 5 الي 00 1 حل 
ااه 9 ” 
(2)1 البيان الصحفي ملس الأمن 112150/6878 مجلس الأمن يؤيد ملخص السكرتير العام 06 


نتائخ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان اعتبارا من 16 يونيو. ف 18 يونيو 2000 
(2) مروان اسكندرء رفيق الحريري ومصبر لبنان. (لندن. دار الساقي» 2006) 


(1) صرح رياض شيف علنا أن العقد سيحرم السوريين من دخل بلايين الدولارات. حبين 
بيرليز 2عامءم عمول الحقائق القديكة تغطي الوزارة السورية الجديدة. نيويورك تلير. 
1 يناير: 2002 1 























والاستراتيجية في المنطقة. ظلّت السيطرة على لبنان» الى رمّحها حافظ الأسد الاير 


5 












































الإسرائيلي مِنْ حنوب لبنان سنة 2000 قللٍ من شرعية .استمرار الوجود العسكري - 4 
السوري في لبئان 720 شجّع ذلك بعض السياسيين اللبنانيين لإثارة تساؤلات 0 1 





السياسيين» وكان رئيس وزراء لبنان مرتين في 1998-1992 وفي 2004-2000. نارم 


الأسد في الساحة السياسية لسورية ولبنان. 00 ,1ع :ع ا ا اي 3 ي وطط [ على 1 











الشرق أيضاًء إن الإثغيار السريع لنظام البعث في بغداد أمام حبيش الولايات [ لآق 








1: 17 
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أصدقائي ا منحّرري نتَحَوٌلوا فجأة إلى الإسلام' ('. وحسب عبد الرزاق عيد» وهو 
كاتب سياسي مِنّ حلب» كانت تلك خاولة مِنْ نظام الأسد ا"لحشد وإثارة ا مشاعر 
القوية ضد الأمريكان" . توفع عيد مخاطرةً في استراتيجية إطلاق العنان للقوى 
الإسلامية الي قد تحرج عن السيطرة: الا يوجد إسلام سياسي صريح؛ إلا أقم 
ينون قاعدة» وعندما ستتاح هم الفرصة سيصبحون حركة متعصبة ومتطرفة" © 

مثال على ذلك التَطَدُف الصاعد هو الشيخ الخابي محمود اغاسي المعروف 
باسم أبو القعقاع, الذي ألقى ُطَباً نارية ضد الأمريكان "الكفار”؛ ولكنه تردد في 
الإجابة عندما سكل هل يريد دولة إسلامية اي سوريةه ثم قال "يصيح كم 
الإسلام أمرا عضوي عندما يدرك ا جمي عأن الإمان يمك ن أن يحل مشاكل البلدف 
وبذلك وَسسَمّ آغاسي نفسه كعدو مُحتّمل لمصال العَلويين. ورغم ذلك فقد كان 
أداةً مفيدة لنظام الأسد ضد التهديد الأمريكي على المدى القصير©. بمكن تقدير 
مدى باح النظام في ربط شرعيته الداخحلية مع المشاعر الإسلامية المتزايدة عا حدث 
في ختام خطبة لآغاسي جين طالب بتحرير الأسرى في غوانتاناموء فارتفعة 
أصوات الحاضرين بكلمة "يا الله" ولكن عندما دَعى إلى الله ليحفظ حكام سورية 
كانت استجابة الحاضرين نحافتة, 

مِنْ بين كل طوائف سورية حَمَلُ صعودٌ الإسلام اهادي أكيرَ الأخطار 
بالنسبة للعَلَوبينء وذلك بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين الطائفتين» وثأر الدم في 
حماة 1982. ولذا فقد أُثْرَتْ سياسة نظام الأسد على عصبية العَلويين بطريقة 
معاكسة. فرعا أَنّارَ تحمّل النظام الظاهري للمشاعر الإسلامية الصاعدة استنكات 
كثير مِنَ العلويين» وغلى العكس فإِنَ زيادة المحاوف مِنَّ الأصولية السنيّة قد تدفع 


المتحدة أرسلّ موجحات صدمة في النظام السوري؛» وأصبح ضعف موقفهع 
واضحا". وضّح العميد المتقاعد والدبلوماسي السوري هيفم كيلاني هذا القلدبق 
قائلاً: 'لا ندري ما الذي يمك ن أن يُحدث لنا بعد حرب العراق» ولكن مِنّ الو 
حدوث تغيع” 2. بالنسبة لأغلبية السوريين فَإنْ التغيير السياسي كان حتميتاً 
وبشكل رمزي» بعد سقوط تمثال صدام حسين الذي عْرِض على شاشا 
التليفزيون في 9 أبريل 202003 لاحَظ مراسل جريدة نيويورك تاهر جاعة مسن 
الشباب السوريين بدمشق يتناقشون فيما بينهم فيما إذا كان تمثال حافظ الأسلل 
سيسقط أيضاً إذا تم دَفعه©. الإحساس بالخطر على النظام السوري مِنّ القرو 
الخارجية» واحتمال حدوث انقلاب سياسي في سورية» دفع العَلويين للتماسساكق 
أكثر حول عائلة الأسد. 

مثلما حَرٌكَ الغزو الصاييي والغزو المغولي النشاط العسكري الإسلامي 
السينّ منذ قرون» فإِنّ التدححل الغربي في الشرق الأوسط أدى إلى ذلك أيضاء ول( 
يكن هذا في صا العَلّويين. أقنمّ ابن تيمية القوى المملوكية في القرن الرابع عشرز ١‏ 
لمواجهة التهديد الخارحي بضرورة قمع الفئات الضالة مثل العَلويين. وقد حاو 
حكُمْ عائلة الأسد السيطرة على الوضعء وتحويل ذلك النشاط الأخير في الحميّة 
الدينية لصالحه دون أن يفكر جيداً بالآثار بعيدة المدى على العَلّويين. 

يبدو أن الإسلام قد شهد بالفعل صحوة ة قوية في المجتمع السوري أواخر عا 
3» فبعد فترة طويلة مِنّ العلمانية الي رضت ؟بالقوة أصبخت الأزياء والعادات 
الإسلامية واضحة. علّقَّ رجحل أعمال مِنْ عائلة حلبية عريقة قائلاً: “كتير تن 


(1) نيل فاركوهار قطن:ة 21611 سورية؛ العلمانية العنيفة تشهد بعناً إسلامياً قويا. 
نيويورك تامر. 24 أكتوبر .2003 
2 نيل 0 توه .21611 سورية مضطرة للتأقلم مع قوة جديدة يجوارها. بديورلة 
تعر 22 أبريل 2003 
)3( عرض التليفزيون السوزي فيلماً وثائقياً عن العمارة الإسلامية خلال ذلك الحدث. إلا أن 
القدوات الفضائية المتوفرة بكثرة في سورية في 3 منحت كثيراً من السوريين الفرصة 
لمشاهدة صور الأحدات الدرامية في العزاق خلال مارس وأبريل 2003. انظر فولكر 
بيرئيس 2004 وعطاء< :177011 صفحة 50 





(1) لوسي أشتون «مناوى تزودرة انسحاب سورية من لبنان شجع المعارضة الإسلامية. 
فاينانشيال تابمز 6 مايو 2005 1 

(2) نيويورك تايمر 24 أكتوبر 2003 

(3) كانت فوائد الآغاسي خطابية وعملية؛ فمثلاً في 2003 قدم مستعدة مالية للمقاومة في 
العراق. انظر الاعترافات الي بئت على قناة تليفزيون الفيحاءء» العراق/الإمارات العربية 
المتحدة 14 يناير 22005» ترحجمة 849 .2]0 طعنةمو1< لداموم5 ,أ«مرصاة 


ال 0 (4) نيويورك تايمر 24 أكتوبر 2003 لزي ام الام 
رم حر أحرم - اله 0-0 





أت 
0 ال ا 
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العَلَوِينَ إلى الاعتماد أكثر على حكم عائلة الأسد في ضمان أمنهم. وكما وَصف 
الموقف أحد المثقفين السوريين بأن 0 الأسد طرح الاحتيار: "ما 207 1 
طالبان" 049 و إ 1 
أس اتعرار حكم عا 202 أهم أولويات بغار 5 0 ا 07 
وأصبح أمن من الطائفة العَلّوية على المدى البعيد ثانوياً في مواجهة الأخمطار الآنية 
المحدقة . في استجابته للتهديدات الأمريكية: حأ النظام السوري إلى د 
امحاهدين السنّة عبر سورية إلى العراق لمواجهة القوات. الأمريكية©. حدمت ور 
الاستراتيجية ثلاثة أهداف: أولاً: كانت طريقة مناسبة للتخلص مِِن المتطرفين - 
أالإسلاميين الذين, "رموا بأنفسهيع إلى التولكة" على مسد الفسوات الأمريكية ق 
لم وثانيا: أضافت ؛ مزيدا من المناعب على الأمريكيين الذين كانوا يتعثرون” 
3 في العراقء ما قل قدرة الريك على القيام_بتوسيع عملياها في المنطقة©. وأ ار 
إفقد عَطَّتْ أيضاً على الهوية العلّوية لنظام الأسد. حر العام مع الاتريكات سك 
غطيا تنديذا للق المسامين السنّةء الذين قد يلجؤوا إلى سلوك يشبه ما فعله ابسن 
تيمية» وهو إغلان أن نظام الأسد هو عَلّوي زنديق يُحرّض على العدوان 
؛ الخارجي»_ وححائنٌ لقضايا الإسلام. 
دمأرة + التهديد الكبير الذي شِعَرَ به العَلُويون في أجهزة الأمن السورية تجاه الوضع 
: م 0 العراق وجمع 
-- .المعلومات. بين أحد الأمثلة على ذلك العميد علاء الصالح» وهو ضابط مغابرات 

' عَلّوي» اعتّرض على قناة تليفزيون العراقية أنه مَطَف ابنة سيدة مسيحية مِنَّ اللاذقية - 





عمرها 28 سنة. وتحت التهديد بقتل الفتاة فض على الأم بتهمة سياسية؛ وتم 
تدريبها على الأساليب الاستخبارية» م رست إلى العراق لجع المعلرمات40©, 0 
يؤضح اللحوء إلى هذا النوع مِنّ الأساليب مدى قلق النظام السوري» كما يوكد 1 
فكرة ابن خلدون أن زيادة عنف الدولة تسبق انميارها. [فإن الملك إذا كان قاهرا ظ 
باطشاً بالعقوبات منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنويهم #ملهم الخوف والذل ١‏ 
ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة؛ فتخلقوا بما وفسدت بصائرهم وأخلاقهمء 1 
ورا حذلوه ف مواطن الحروب والمدافعات»؛ ففسدت الحماية بفساد النيات» ورعا 

أجمعوا على قتله لذلك» فتفسد الدولة]. 
رغم الجهود اليائسة الي قامت بما عائلة الأسد لدرء التهديدات الداخلية 
والخارجية على استمرار حُكيهاء إلا أن الخطر في 2004 لم يمكن تبديده. فقد جدّد ١‏ 
افيار نظام.صدام حسين والبعث العراقي آمال المعارضة الطائفية. ف سورية. فمثلاً ثيوان ١‏ 
(' 1 











1 

قام عمر أميرلاي (ترفٍ 2011): المخرج. السينمائي السوري 0-000 اتام يك 1 ١‏ 
امجتمع المدي» بإخراج فيلم للمشاهدين الأوروبيين تحت عنوان: "فيضان في دولة ده 1 

ل 0 موضوعه كيف "اهارت أسطورة أن علينا العيش في ظلّ الطغاة إل 1 

الأبد 02 . في مقابلة بدمشق مع نيل فا ركوهار نهدا نوية1 71611 مراسل النيوب ورك تعر 


تايمر في مارس 2004 ذَكَرَ أفيرلاي انتقادات غير عادية ضد الحكومة قائلاً: اعتقد درل 1 


بفمسويسيه عي" 


أن الصورة» والشعورر باحو قد تبخر... عندما نشاهد أحد عو البعيات . 





ينهارء ا يمكنك إلا أن 0 ل دور البعث السرري و ١‏ مثال آحر هام سم ' 


عَلَى الاستعداد المتزايد للتعبير عن السخط حدث في 8 مارس 2004 عندما تظامر كر ْ 
/ 





١ 
1 


(1) نيل فاركوهار تنقداناو:ة 21611 سورية) العلمانية العنيفة تشهد بعناً إسلامياً قوياً. أ 
نيويورك تايمر. 24 أكتوبر 2003 
(2) الشرق الأوسط تتحدث إلى بول بريمير (الجزء الثاني). الشرق الأوسط. لندن. 15 1 هايو 


1 0 

(1) عميل استخبارات سوري يقبض عليه في العراق. تليفزيون العراقية. العراق. 30 مايرس , 7 و 
5. ترجمة أمسعاة ار ألى.ء 

(2) كان عمر أميرلاي نشيطا في بيع دمشقء ووقع على بيان 99 الذي طالب برقع قانوت بر 1 































2009 1 ش 1 
الطوارئ السجناء السياسيين» والسماح بالأحزاب السياسية المستقلة والجدمع ”9 
)232( مايكل توتن صع6ه1 أمهطه1/41 قتل التمساح. جخلة بع«تجمعماط تعاس م0 لملوارئئ» وحرير 6 ري 3 9 لاجراب 0 34 رقي 
8 ب4 نط6 110 المدي في سورية. انظر: بيان 99 مثقف سوري. الحياة. لندن. 7 سبتمبر 2000 3 7 3 
[©6 رغم 3 مايكل يونغ عطتاملا ' أعقطاء 1/1 طرح أن أمريكا 4 تنوي أصاةّ التدحل غسكر يا )23 نيل فاركوهار تتقطسوعة اأعاح سقوط صدام يدفع السوريين لاحتبار صر الحكومة. 
في سورية. في عومدده2؟ اعقطء1/1 إشاغة تغين النظام لي بشورية: الديلي ستار. بيروت. 16 نيويورك تامز. 20 مارس 2004. انظر وفاة المخرج السينمائي السوري المؤثر أمرلاي, لبمار 
ديسمبر 2010 00 ٍ 0 / رويترز دمشق. 5 فبراير 2011 ' 0 
1 ع 8 30 ا اك 0 5500 
لور ل" 9 / 








3 4 يتحدث 02 يقبض عليهمٍ وال المخابرات باللهجة العلوية أملدٌ بالتسامل عم 





2 دائرة الخوف: الغلّويون السوريون في الحرب والسلم 


و أمام البرلان ل الي 8 1 الستر ري 
الذي يُطبّق منذ 1963. رغم أن قوى الأمن قَرّقت المظاهرة بسرعة» إلا أنها أظهرت؛ 
وحود اعتقاد حقيقي متزايد أنه بمكن تحدي النظام. هذا التناقص في الخوف بين 
السوريين لإظهار اسنيائهم كان أول شرخ في بناء حكم سلالة الأمد. تجرات 
مايه كه حارم سور برالات الما الاي رسكل وري فأسسين 
“فريد غادري, رجل الأعمال النفي السوري» حزب الاصلاح السوري قي 
| واشنطن. عَقَد الغادري آمالاً على ثورة داخلية في سورية بالاستناد على "أصداا 
الغضب" الي تَصّوَّرٌ وجودها في الحيش السوري والطلبة0©. 
0 إن ظهور قوى نابذة أخرى طال قمعُها في سورية البعثية بمككن أن يهسدئ 
أصوات الإصلاح والمعارضين المنشقين. ففي 12 مارس 4 تشب القعال ب 
الأكراد: والعرب السثة خلال مباراة لكرة القدم.ي مندية القامشلي» قتل فيها سنتة 
أكراد. تلى ذلك 13 يما دمن الشعب؟ » هاجحم فيها مشاغبون أكراد مراكز الأمسن 


8 لل ©“ العسكري وأمن ن الدولة في مدينة ديريك (المالكية). كان رد فعل الأمن عنيفاء فل 
فيه 43 شخصاًء وجُرح المئات» وفبض على 2500©. وف دمشق تلقى محامئ : 
حقوق الإنسان أنور ا 0 





4 
و راى تإمارم اح 


0 كانت ا مؤسسات المخخابرات ف 4 عَلوية ركان م د أن 





وكان العتف الذي حدّث في القامشلي وديريك في حقيقته مواحهة بين العَلّويين 
والأكراد» ما يشير إلى تدهور العلاقات الي بناها حافظ الأسد عندما قائل الأكرادٌ 
إلى جانب العَلويين في حماة. إلا أن النظام السوري سرعان ما أُوقف العسف 
' العرقي-الدييئن» واستخدمّه وسيلة للدعاية لدعم موقفه الداحلي المهتز. اد 
وسائل إعلام الدولة السورية وجود علاقة بين العنف الطائفي في العراق والشعّب 


(01) منفي يبحث عن قيادة. المعارضة ضد النظام السوري. فاينانشيال تايمز. 28 سبتمبر 2004 
(2). تيجيل 2009 1و[ صفحة 116-115 


(3) نيويورك تلعز 20 مارس 2004 1ه 
عو اطع اك كت ر آم 7 العالوع الي نات 00 2 
. 100 ذم 9 

ع الركرا رار الزي. أ 0 فاج عاص عر؟اه 

























' لشوكت هو اللواء العَلُوي المتقاعد بمجت سليمان (ولد 1946/1945) 


الفصل السادس: العضبية العلوية مع بشار الأسد: تغيّر أم استمرار» 263 


في القامشلي كدليل على ضرورة تحنب أي احتجاجات سياسية داخلية أو مدعومة 
مِنَّ الخار ج(!؟. وهكذا فقد صّوَّرتْ عائلة الأسد نفسها ,مثابة الاختيار الآمسن 
الوجيد في بحر من الفوضى. وبالنسبة للعلّويين فقد قبلوا هذا المنطق فوراً لأنْ هذه 


الطائفة يمكن أن كيه ال العرقي 0 


]| 
في سورية. . 20 1, 9 


وق عدر اج لصاح د لمالا كردن سرس اوه نمي 
حكّم عائلة الأسد, فحَّسسْبُْ بعض المصادر الكردية أنْ أحداث مارس 2004 كانت 
نتيجة حلاف بين جهارّي مخابرات2. يُقترح هذا التفسير أن الشعّب قد خَرضَ 
عليه قصداً عناضرٌ ساطة في أجهزة الأمن لكي يُظهروا "سيطرقهم على استقرار 
البلد". لا يمكن التأكد أي أجهزة الأمن كانت متورطة؛ إلا أن الباحث غوردي 
تيجيل 1و1 ور أنها سملت 'قطاعات مِنْ قوى الأمن الت يكانت : 2 
مِنْ بشار الأسد". رها يُشير بذلك إلى تدحل آصف شوكتء صهر بشار الأسد 
ورئيس المخابرات العسكرية» الذي كان متورطاً بشكل كبير في أحداث القامشلي. 


جهاز المحابرات الثاي الذي ذكر تدحله أيضاً هو أمن الدولة الذي يُرأسه منافسٌ 
© 





تصعب معرفة ما جرى في القامشلي بدقة» إلا أن احتمال وحود شرخ في 
العصبية العَلّوية في قمة هرم السلطة هو أمر لا يمكن تجاهله. كانت القيادة السورية 
نحت ضغوط هائلة منذ 2003» كما تثير التساؤل فيما إذا كان بشار الأسد 
مسيطراً تماماً على تنافس أفراد النخبة العلوية. كما يمكن تقدير مدى احتلاف طرق 
عمل أجهزة المحابرزات في التجربة الي حاضّها محامي حقوق الإنسان أيمن البني 
الذي استّجوبته أخهرة المحابرات مرات عديدة خلال سنة 2004. وصّف البني 
زيارته إلى فرع أمن الدولة بأنها. كانت قصيرة و"ودية" بشكل مدهش.ء إلا أنه 
(1) تيجيل 2009 إء'7 صفحة 131-130 
(2) المصدر نفسه صفحة 117 . انظر أيضاً حولي غوثيير #واطتناه0 وذانا أحداث 2004 في 


القامشلي: هل طرحت المسألة الكردية في سورية. في: إزالة الغموض عن سورية. تحرير 
فريد لأوسن 1.2502 560 (لندن: دار الساقي» 0 من 195 -119 


(3) ويل بار 2006 صفحة 444 






















































4 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


عندما استُدعى إلى المخابرات العسكرية, احتٌّفِظ به مدة يومين في غرفة انتظار دون 
أن يُعطّى ولا نحن شربة ماءء ثم في اليوم الثالث هدّده عقيدٌ بالسّجن أو "اللحبو 


إلى وسائل أخرى" إذا لم يتوقف عن نشاطه المدى. 


رما توضح الأساليب المختلفة الي اتبعتها أجهزة المخابرات خلال 2004 + 


َطِورَ العصبية الْعَلّوية قي المرحلة الثانية مِنّ حكّم عائلة الأسد. فقد اتضح وحنو 
تباعد بين الْقَمبِين مِنّ النظام وبين نخبة العَلّويين الذين كانوا أكثر بعدا عن دوائر 
الداحلية. شَمَلّت الفعة الأولى أشخاصاً مثل آصف شوكتء الذي كان هدفه 
الرئيسي هو المحافظة على النظام» وتطبيق أساليب راديكالية لضمان تحقيق هدفه 
على المدى القصير. أما الفئة الثانية الي ملت أشخاصا مثل غازي كنعان و؟ 


سليمان فقد كانوا يُمَصمّلونَ أسلوباً محافظاً في صياغة سياسة تُحَقِق أَمْنّ الطائفة/ 


ورك 


العلّوية على المدى البعيد في ظروف سياسية متغيرة ومضطربة. بين طبيعة سياسة 
النظام السوري في الفترة اللاحقة انتصارٌ الفئة الأولى على طريقة آصف شوكت 
الذي يبدو أنه قد احتفظ بثقة بشار الأسد. 

يت شدة تهرد الأكراد احتمال انتشار الحرب. الأهلية في سورية وحدوث 
عواقب وخيمة للعَلُويين. فح لو كانت مظاهرات الأكراد غير عفوية تماماًء إلا أن 
الغضب الذي أظهره الأكراد. كان حقيقياً. علّقّ صاحب حانوت كردي شاب في 
الثلاثين قائلاً: "نا حدث | يأسَر من فراغ؛ فقد تزايد التوتر على مسدى مسين 
غام” ©. سر الأكراد مِنْ انتصار أفكار القومية العربية في الستينيات» وف 2004 
كانوا قد تَحمّلوا ريع قرن مِنَ التهميشء كما كان أغلب العرب السنّة قد تحمّلوا 
4 سنة مِنَ التهميش السياسي» وغمّرقم مشاعر مماثلة مِنَ الإحباط» زاد في شدمًا 
تدميرٌ حماة في 1984. ولا بمكن إهمال أن بعض العَلّوبين البارزين رما بحشوا عن 
خيارات بديلة لعائلة الأسدء الي ظَهَرتْ وكأفا تقود الطائفة إلى الكارثة. وقد 
متحتهم أحداث 2005 - 2006 هذه الفرصة. 
(1) ثيويورك تابمز 20 مارس 2004 


(2) . نيل فار كوهار تقطتاو5ة ‏ 211 مكاسب أقراهم في العراق ت تثير الأكرادء» غضب في 
سورية, 'نيويورك تامز 24 مارس 2004 

















السياسية» كان تمديد رئاسة ‏ حود حطأ... أُحِدٌ القرار مسناعدة الحابرات 


3 


الفصل السادس: العصنية العلوية مع بشار الأسد: تغيّْر أم استمرار؟ 265 27/ 


اغتيال رفيق الحريري وخسارة لبئان 
لال سنة 2004 ظَهّر تأثير أمرين في السياسة الخارجية ننَجّ عنهما نلق أزمة 
حادة لحكم عائلة الأسد قَرَبنُها مِنْ حافة الانميار. فأولا: إصرار النظام السوري 
على إثارة القلاقل والفوضى في العراق أثارَ غضب حكومة الولايات المتحدة» الي 
قامّت بخطوات جدية لإسقاط النظام في دمشق. وثانياً: أسلوب قطاع الطرق 
وابتزاز المؤسسات الالية اللبنانية الذي قام به اليل الجديد مِسنْ "أسياد" الأمن 
السوري مثل اللواء وستم غزالة قد وصل إلى مستويات د تعد تُحتّمل» ما أدى 
إلى إصرار اللبنانيين على تحرير بلدهم مِنَّ الاحتلال السوري” 
كان التصرف ارج الذي قامَت به عائلة الأسد هو إصرار بشار الأسد على 
التمذيد لحليفه الرئيس اللبناني إميل لحود. كانت تلك الخطوة تدّخلاً غير مسبوق 
في الشؤون اللبنانية حق بالنسبة للمقاييس السورية. وانُضّحَ دور آضصف شوكت في 
اتخاذ ذلك القرار ف تصريح أحد الخامعيين السوريين الذي قال: "مسن الناحية 


وا جحيش"©. عندما اعتّرض رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على قرار التمديد» 

ذكر يشان الأسد أن الحريري قد جارف .عستقبل اسستقرار لبان وبسلامته + | 
أغ ليس 2004 ا أن بشار الأسدت| 

2 أغسطير أن بش 7 ١‏ 









> يا شا مسا سمي ويب بيو بوم 7 7 7 وار د 

ومع الوجحود القوي اسل لامر 00 امسن ل نان ا 2204 

الحريري إلا أن يوافق على طلبات الأسد. 0 
أساليت النظام السوري» الي تشبه أساليب عصابات المافياء فق السيطرة لما 4 0 


وحوده فقي لبنان» وسياسته قي حلق الاضطرابات قُ العراق» أَدَّتْ إلى قلب الموازين لأسر 0 
0 












































(1) في 2004 قام رستم غزالة الرئيس الديد للأمن السوري في لبنان بتهديد رفيق ةا / 2 ع 
وأولاده. انظر مروان اسكندر. رفيق الخريري ومصير لبنان (لندن» دار الساقي» 2006) صفحة ل 
6. وعن تزايد استياء اللبنانيين بسبب الابتزاز الاقتصادي السوري انظر صفحة 90-89 

(2) فايناتشيال تايمر 24 مارس 2005 

(3) تقرير للحنة التحقيق الدولية المستقلة» 11211110 ديتليف ميليس وذااه2/1 20160 بيروت 
9 كتوبر 2005. لصون معنيو لطع صررمع 5/0/0 /تعصع ده صما بوجوو حاط 
















6 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم الفصل السادس: العصبية الغلوية مع بشار الأسد: تغيّر أم استمرار؟ 267 
















فَجَّرَ اغتيال رفيق الحريري شعورا ا ا 0 
'.طوائف السنّة والمسيحيين والدروز. أصبح الغضب لمقتل الحريري قضية عامة في ات 
مظاهرات حاشدة طالبت بإفاء التسلط السوري على لبنان. ومِنَ لمهم أن الطائفة 
الشيعية الي يُمثلها حزب الله بشكل رئيسي قد وَقفْسْ ضد ذلك الاتجاه'”. 

قم م ويليام هاريسء الباحث المختص في الشؤون اللبنانية» وجهة نظر هامة 5 
عن التشابه بين نتائج اغتيال رفيق الحريري سنة 2005 والمؤامرة ضد عائلة ا 
. الميديعشي في إيطاليا سنة 1478©. وصّفْ برترائد رسل أن الفوضى الأخلاقية 0٠‏ 
١:‏ والسياسية في إيطاليا القرن ا خامس عش ركانت مروعة "©. في بداية القرن الحادي .7 
. والعشرين أ لعلّويون بن خلال علاقتهم بكم عائلة الأمد متورطين ' 
بصراعات مكيافيلية مُفلسة أخلاقيا. كما أن نتائج اغتيل رفيق الحريري غلك ١‏ 
السياسة في شرق المتوسط تشبه نتائج محاولة بازي 80221 اغتيال لورنزو ميديتشي 5 
في شمال إيطاليا. ففي كلتا ا جالنين اهترّتْ حالة الوضع الراهن الي كانت سائدة» " 
إلا أن أياً منهما ل تؤد إلى النتيجة المقصودة. لأن فشل محاولة اغتيال لسورترو 
ع وإنهاء استبداد عائلة الميديدشي في فلورنسا أدَّتْ إلى عكس ذلك» فقد 
: رَسسَّححَتْ سلطة الميديشي السياسية في فلورنساء وأنْمت الوتجيتوو السياسسي 
ل لعائلة بازي©. وق الحالة الثانية يبدو مِنَّ المؤكد تقريباً أن عائلة 
الأسد قد نحَطّطت اغتيال رفيق. الحريري لكي تحافظ على "استبدادها" في لبنان» 
إلا أن الاغتيال قد أدى بالفعل إلى الانسحاب المهين مِنَ الدولة وزاد الخطر على 
استمرار حكم عائلة الأسد في سورية. أهم فرق بين هاتين الحالتين هو أن أفراد 
عائلة بازي والأفراد الذين كانت هم علاقة يهم فقط هم الذين تضرروا مِنْ نتائج 


ضده في 0 الدولي. 0 الأسد لي ا 





العسكرية 0 الأمن موسي ؛ بنان3. | ذه ذلك بكل وضوع ما 2# 
سورية لتمنديد فترة رئاسة لحود كما ظهرَ في نص القرار 1559: 
"علس الأمن متنبه إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة وي كاد على أضية 
إجراء اتنخابات حرة ونزيهة عب امورو السلا دون ال 7 : 1 
تحارجي". لات لان أ 2 له عرق 3 00 ار 
كان لي اتات القوات السورية بن لبنان حطوة كيرة ل إلى أنماة 
وُحدت في لبنان منذ عام 6:؛ وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت تأبيد 
0 سورية في "الاعتناء" بلبنان مقابل تأييد حافظ الأسد للولايات المتحدة 
حرب الخليج سنة 1991. احتمال خسارة سيطرتا على لبنان كان خحسارة كبير 
00 00 الأسد, فبالاضافة ة إل ا الاقتصادية» .سيرقع "١‏ الانسحاب ١‏ 














5 0 ين قات فشوقع للقاية قدرة وأميته لكنموذج لنهضة القوة إل السياسية السِيدي 
4 لاه 0 اكه الخطيرة لل شورية: يسهل التصور أن عائلة الأسد 






3 30 0 ف 14 8 مر اسرد لأس الشحدة رقم 559 
7 ةط رفيق الحريري في انفجار هائل مع 22 آخخرين بينما كان موكب سياراته عر 
3 في بيروت. اذَّعَتْ ججماعة إسلامية بحهولة مسؤوليتها عن التفجير» إلا أن الشكوك 
اللبنانية والدولية اتحهت بقوة نحو القيادة السورية. استسّحت التحقيقات الأولية أن 
لل 0 بعدة أشهر» ا 
0 ع التعقيد لا يمكن أن تتم دون عِلم أجهزة المحابرات السورية واللبنانية© 





(1) رولا حلف. الضغط الدولي يجبر دمشق على التفكير بانسحاب مهين. فاينانشيال تاعز. 
4 مارس 2005 1 

(2) ويليام هاريس ونعةآ1 «نهز11/111 أزمة في شرق المتوسط: لبنان في خطر. مجلة 
١701.18, 110.2 7‏ ,مرطجمع ره 1نوء 7124/70 صفحة 39 

(3) :رسل: 1946 1855611 صفحة 481 

(4) 2 لاورؤ مارتينيز 181251065 منداهآ دم أبريل: فلورنسا والمؤامرة ضد الميديتشي 
(2004 ,معنتلساط نصملهه.]) 


(1) مجلس الأمن (2004) 5/885/1559 اتخذه المجلس في 2 سبتمبر 2004 
(2) . تقرير لحنة التحقيق الدولية المستقلة» 112[1110 ديتليف ميليس 5ذابا»/8 7260160 بيروت 
19 اكتو بر 2005. *01م.21هجرغ وذ طاغ مدرو مق /طل دباع ص/ع 01 صد. بوب تا// :مادا 

















8 دائرة الخوف: العلّويون السوريون في الحرب والسلم 
محاولة اغتيال الميديعشي, في حين أن نتائج الحالة الثانية هدّدت بتغيير حذري في 
وضع الطائفة العَلُوية السورية بكاملها. 
قاوّم النظام السوري بقوة محاولات إنخراجه مِنْ لبنان» وحَدَنّتَْ أحوال تار 
متناظرة في محاولاتهم الأولى لإنقاذ. وضعهم. فبعد 29 سنة مِنْ دخول سورية إلى 
لبنان للتدحل في الصراع الإسلامي-المسيحيء حَاولَتْ عائلة الأسد إشعال العنف 
بين المسلمين والمسيحيين17». انفجرت ثلاث قنابل في المناطق المسيحية» في الجديد 
9 مارس 22005 وفي مركز للتسوق في الكسليك 23 مارس 2005©. ريما كاز 
تلك محاولات لكسر التحالف الس - المسبحي ضد سورية» وإظهار أن سوري 
مازالت ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان. كما م استهداف. سياسير 
لبنانيين وصحفيين معارضين لسورية في حملة اغتيالات عنيفة لإسكات المعارضة 
اللبنائية(©, / 
ظلّت المعارضة اللبنانية» الي أصبح اسمها الآن فريق 14 مارس» ناتك 
بفضل الدور الرئيسي الذي لعبه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي صَِرَّحَ: “كان 
ا حريري عمود العارضةء وعليٌ الآن أنْ أحافظ على ا معارضة متحدة". كان دور 
جنبلاط الأساسي في الحافظة على التحالف بين الطوائف انحتلفة بابنان يعارض 
مباشرة جهودّ نظام الأسد ف تشجيع الانقسامات الطائفية. حاول كمال جنبلاط 
غائلة الأسد. إلا أن الطائفة الدرزية تشبه العلُويين كثيراً مِنْ حيث غموض ديانتها 
وتهميشها التاريخي في سياسة شرق المتوسط. ولذا فمِنَ المستغرب أنْ الوطنية غير 
الطائفية الى كانت تتصاعد في لبنان هي بالضبط نوع التطور الذي أراده أغلبُ 
(1) “لبنان وسورية: من سيغمض حفنة أولة الايكونوميست. 31 مارس 2005 
(2) 'فاينانشيال تمر 24 مارس 2005. فمارنت بيروت. 23 مارس 2005. الايكونوميست 
1 مارس 2005 
(3) ويليام هاريس ونتع11 مصدنا17/:1 يوم لبنان في امحكمة. جلة ,30 عصنال ,كتذزرف «بونء80 
2011 
(4) . 14 مارس كان اليوم الذي حرجت فيه مظاهرات خاشدة ضمت أكثر من مليون 
شخص في بيروت وطالبت بإنماء دور سورية في لبنان. 

















: 0 بإ بع كلنا يرب 
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العَلّويين في سورية. يمكن أن يودي هذا التطور إلى إضعاف اعتماد العَلُوبيين على 
عائلة الأسد في ضمان أمن طائفتهم. وهكذا ريما أثارت الثورة الاحتماعية الي 
كانت تحدث في لبنان في فبراير 5 الغيرةً والحسد ورما الأمل لدى العَلويين 
السوريين» إنا سينظر إليها بعين القلق الشديد في القصر الرئاسي بدمشق. ساعدّت 
الصراعات الطائفية التي كانت تدور في لبنان والعراق نظام الأصد كثيراً على تثبيت 
حكمه الاستبدادي في سورية ومتابعة تنفيذ أحكام الطوارئ. ظَهّر ذلك واضحاً في 


. 










4 2 
عندما سنال بأي مر تحرس جميعا ني بر مم التغير سس و 4 5 


انضم وليد جنبلاط إلى المعارضة الات جتن اماد كيف 0 
شخصية» بل لما تَصوّر أنه في مصلحة طائفته. ميد مهال والده كمال اقادوليضا 





8 جبلاط دروز لبنان بطريقة عملية وواقعية 8 وفق توازن القوى المسيطرة» - 


يع ضرورة التعاون مع المصالح السورية. وبالبسية جبلاط. الذي..كان يوستف 0 
بأنه "دليل اتجاه الر بح في السياسة اللبنانية"©» فَإِن الدوران ضد عائلة الأسد في 2 
5 كان علامة مبكرة على بداية ضعف سيطرة النظام السوري في المنطقة. دليل! 

م يترك الضغط الدوني واللبناي المتزايد حيارات واسعة أمام النظام 0 
سوى الاستجابة لقرار الأمم المتحدة رقم 1559 وسحب قواته مِنْ لبدان. في 26 
أبريل 2005 خرج آغخر حندي سوري بِنْ لبنان بعد 29 سنة من الاحستلال. في 3 
مظهر رمزيء كُسَرَتْ جماعة مِنّ اللبنانيين جرة كبيرة مِنّ الفخار بعدما عَبَّرتْ آخر 
قافلة عسكرية الحدود» في إشارةٍ إلى خرافةٍ عربية تدل على عدم الرغبة بعودة 
المغادرير.©©. في تلك اللحظة كان احتمال عودة السيطرة النورية على لبنان 
معدوماً. يبدو أن عائلة الأسد قد خسرت الامتيازات السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية ال اكتسبتها أثناء منيطرتها على خخاصرتا الضعيفة في لبنان. وتضافَرَ 
(1) سورية تحت بشار الأسدء واحد من آخر الأحياء من نسل بائد. الإيكونوميسست. 

16 يونيو 2005 


(2) أندرو لي بترز 5معنانا3ظ وعنآ وعمودرى الاستسلام لحزب الله. جحلة التامز 12 مايو 2008 
(3) آخحر الحننود السوريين يخرج من لبئان. واشنطن بوست 27 أبريل 2005 
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وحود لبئان عدواني مستقل» عدا أمريكية صريحة في العراق» وجماهير 
مضطربة في الذاحل» لتؤدي كلها معاً إلى إضعاف نظام بشار الأسد. 
بالإضافة إلى الخسائر الجغرافية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» واجهرن 
عائلة الأسد عاملاً جديداً م تعرفه السياسة في الشرق الأوسط مِنْ قبلء» وهو 
النظام القضائي الدولي الحديد. فعلى العكس مِنّ الاغتيالات السياسية لاقمل 
اغتيالات كمال جبلاط وبشير بر الجميّل وصلاح الدين البيطار ال مرت دو 
تحقيق أو محاكمة: فإِنْ الجهات الفاعلة الدولية تَعّدت بصرامة على معاقسبة 
المتورطين في اغتيال رفيق الخربري. كان غضب حلفاء الحريري شديداء شل 
العائلة المالكة في العربية السعودية» والرئيس الفرنسي جاك شيراك. وانضمّّت إليهم ‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية برغبة شديدة في معاقبة النظام السوري بسبب دوره قي 
عدم استقرار العراق» مما دفع إلى تمرير قرار الأمم المتحدة رقم 1595. أَنحِدَ هذا" 
القرار في 7 أبريل 2005 لتأسيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في اغتيال 
الخريري وأي اغتيالات أخرى تتعلق بول كان المحقّق الأول الذي كلف بن 
اللجنة هو القاضي الألماني ديتليف ميليس وذاطء]/1 126]1©7 الذي تمع بسجل 
حافل في حل قضايا الإرهاب البرلء 4 قضية 0 الدولي كارلوس 
ارق ”بك الغا رمو 6ل جح صلوور أل 
علال ليقت ان قم ها ليف ميس امات بر ور أن الطائفة 
العلوية كانت قلقة جداً بشأن تحقيقات الأمم المتحدة وما يمكن أن تؤدي إلبه مِنْ خطر 
على سلامتها. وكانت هناك إشاعات عن وجود اقتتال بين العَلّويين والاسماعيليين في 
القدموس ولد وأنْ العَلّوبين قد تظاهروا ضد الموقف الخطير الذي وَضّعَهِمٍ فيه 
النظام©. شَعَرَ العَلُويونَ أنه إذا سقط حكّم عائلة الأسد فرما سيواجهون التقمامٌ 
الأكثرية السورية السنيّة الى قد تُطلق العنان عليهم لثأر 35 سنة مِنَّ الإحباط» وتسوية 





8 


(1) مجلس الأمن الأمم المتحدة. 7 (05-29998)18 ,(2005) 5/81835/1595 أبريل: 2005 
(2) ملف: محقق الأمم ا متحدة في اغتيال الخريري شخص عنيد. «وامه0 ,م17 م روطء.ة 
05 21 


(3) ديتليف ميليس. مقابلة مع المؤلف ف دندين'12 «تلعصلط مايو 2009 
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ساب أحداث حماة. في أكتوبر 2005 قال شاب مُرشِديّ للصحفي الأمريكي أنتوي 
شديد 14و51 :ردمطاهة أن: 'العلويون قلقون على النظام والاتمامات الوجهة إليه... 
ماذا سيفعلون لو سقط النظاهة" . قال عَلُوي آحر لشديد أنه إذا سقط النظام: '"سيعود 
تكنو دمشق إل القرى وسيجدون ملجأ حم بين / يبدو أن التهور السياسي 
وحطأ حسابات نظام الأسدء مَنْ فيهم بشار الأسد وكبار مستشاريه مشل آصف 
شوكتء قد أدى إلى تصفية خسابات امجتمع الدولي مع النظامء وعرّض الطائفة 
العلّوية السورية بكاملها لمحاوفهم مِنْ نهضة سنيّة بعد اهيار النظام. 7 


6ق ا 


' أ / 1 7 
تحالف جديد في المعارضة 


1 1 -- ريم 
6 ار و ل 1 / 07 1 ري 
ازداد قلق العَلُوبِينَ في 2005 بعد أن شَجَّعّ م الضعف الظاهر للنظام -الأخوان, / 
المسلمون في. سورية لاستعادة نشاطهم المعارض للنظام السوريء ففي اليوم التالي | 
لإعلان قرار سورية الانسحاب مِن لبنان» _ طالب الدكتور حسن هويدي قاقد 
جماعة إسلامية في الأردن بانتخابات دكوقراطية ودستور جديد في سورية» مهدا ع / 
بقوله: : "إذا اسشمر الوضع فاك توتر داخلي عظيم أ يُظهر_بعدء سيؤدي إل ل 
اضطرابات عنيفة مثلما حدث في ا ماضي '"0, كانت تلك إنذارات مبكرة لاحتمال ” 


عودة ة الصراع السي العلوي» وإشارة لل اضطرابات 1982-6. " يستنك التوتر 
الاحتماعي في سورية إلى قاعدة دينية فقطء إنما شا أيضاً مِنّ الإحباطات 





ث8 





الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ق قطاعات واسعة لخدف جميع الطوائف 
السورية. ولكن الذاكرة الجماعية العامة لدى العَلُويين كما يقول المهويدي» رما 30 : 
كزين علئ: الفتيع العنيف المتكرر لذي قام به المسلمون 07 طالفسيم قا 
الماضي . ورغم أن معظم العلويين كانوا مبعدين عن الاستفادة مِنْ النظام 0 
السوري فقد جمع الهويدي العَلّوبين كلهم في فئة مُسَيطرة ة.واحدة عندما أضاف: .ج- 





49 أنتوني شديد 520104 تإدمطاصكة وفاة وزير سوري يترك طائفة في ضياع في زمن الشدة. 7 

واشنطن بوست. 31 أكتوبر 2005 أ 0 
لوشى أشتون هاده تزعندآ انسحاب سورية من لبنان شجع المعارضة الإسلامية. ” 
فاينانشيال تار 6 مايو 2005 


2 
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”كل الشاكل في سورية هي بسبب أنْ السلطة ليست للأحراب وإقاميه 
العلويين... وأكثر ا مسلمين يكرهون ا مخضوع لحكم العلويين" 0 

مِنَ الموكد أن الاستقرار الداخلي الحكم عائلة الأسد ظل يُعتمد بشكل أساسي 
على العَلّوبين في اليش وأجهزة الأمن. خلال حكم حافظ الأمسد أدت تصسريحات 
صَدرَت عن الإخخوان المسلمين تحت حصرياً عن الطائفة علوي وهدَدتْ باتتقام 
طائفي» ل تكاتف العلْوين والتفافهم حول حكم الأسد ودعم عصسيتهم. إلا أنه 
بالنظر لظهور علامات حلاف في النخبة العَلُوية الأمنية قي 2005-2004 إن بعض 
العَلويين أذ يك بقدرة عائلة الأسد تحت حكم بشار على حماية طائفتهم مِنْ هذه 
التهديدات. ولي هذا السياق طحت فكرة انقلاب يقوم به ضباط قادة من العلُسويين 
طَرّح هذا الاحتمال ملل سياسي سوري م يُذكر اسمه قائلاً للنيويورك تاعر: إنااذ 


يقوم بشار بهذا الانفلاب» أ وأنْ أحدا سيقوم به ضده"©. 


بالدسبة لكثير مِنَ العَلُويين كان بشار الأسد الذي ولد وتربى في دمشق» وتزوج ٠‏ 
امرأة سنيّة يبدو منفصلا عن طائفته0©» في حين أن رحال "الحرس القديم" مثل غازي 
كنعان مازالوا يتمتعون باحترام كبير في القرى الحبلية لمناطق العَلَويينَ» وحُماة لمصالح 
الَلويين. ولذا فقد كان هناك احتمال أن يُنشئ زعيم عَلّويء مثل كنعان؛ قاعدة 
زعامةٍ منفصلة في الطائفة العَلّوية. حسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط غساري 
غامبيل [1نطتصة © :3ن فقد اقتتَعت الولايات المتحدة الأمريكية: بجهود بع ط 
السياسيين اللبنانيين المعارضين لسورية, أن كنعان هو الرجل الوحيد القادر على تولي 
قيادة سورية في فترة ما بعد الأسد دون أن يؤدي :ذلك إلى حرب طائفية 0 , 

(1) فاينانشيال تلمر 6 مايو 2005 
(2) مايكل سلاكمان مقسماءة51 اعهطء:2 المخوف من عراق في سورية بعد الأسد. نيويورك 
. تاعز 6. نوفمبر 22005 طرخ دانييل بيمان صهدز18 اءتصوط احتمال حدوث انقلاب من 
جهة أحد بارونات العَلّويين. انظر دانييل بيمان: نتائج تغير القيادة في العالم العربي. 
جخلة 2005 ,1 .710 ,701.120 بنراس 0 ععدعتء؟ أمءةاتامطم 
بطاطو 1999 صفحة 223 


غاري. غامبيل 1اأطصة0 .0 و0 لماذا مات كنعان؟ جلة ,10020 ,لووط [همرمة1ه/7 17 
5 17 :0م00 في ««ماندرماة اقو6 110 


23) 
4 
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شخص آخر لم يتمتع بقاعدة قوية» وتم دفعه إِلىّ هامش النظام, إلا أنه تع 
بقدرات كبيرة وخبرة سياسية واسعة في سورية والشرق الأوسطء هو نائب الرئيس 
عبد الحليم خدام. فبعد خروج العسكري المحترف حكمت الشهابي مِنْ سورية 
سنة 101998), بقى كنعان وخدام آحر شخصيات النظام القدم الأقوياء الذين قد 
يتمكنوا مِنْ تحدي بشار ويشكلوا بدائل عملية. 

رما كان تحالف كنعان-خدام أفضل ضمان لمصالح العلويين في الأمن والاستقرار 
الاحتماعى والاقتصادي. فقد كان كنعان ذو كفاءة جيدة» وتمتّ باحترام العَلويين 
لكي يتمكن مِنْ قيادة أجهزة المخابرات ويسيطر على الأغلبية السنيّة. وساعد خخسدام 


0 ا لا لاا و تيا 


ا عديدة» ل مدى فترة ا كان لكنعان وخدام ا يت 


الشهابي) علاقات حيدة حِ رفيق الغريري» وكا دام كذام العصرا 








بعد عودة عبد خم جنا ور جار ارفيق الحريري” أصبح وضعه في سورية 
أكثر صعوبة. وُضعٌ هو وأسرته تحت المراقبة المستمرة» واوتحك تقمنة منيواذا: اختار 
خدام أن يُعلن استقالته في المؤتمر العاشر الحزرب البعث في يونيو 22005 وأرفقها 
بنقدٍ لاذع لسياسة النظام الجديدة» وغادّر سورية بعدها مباشرة إلى باريس7. 
ظهرت مغادرة خدام لسورية حركة تكتيكية محسوبة أكثر منها هرباً وخحوفاً. يزعم 
خدام والشهابي أنهما قد احتفظا باتصاهما نع غازي كنعسنان في سسورية. ف 
صباح 12 أكتوبر 2005 رحد غازي كنعان ميتاً في مكتبه بوزارة الداخخلية. ذكرت 
وسائل الإعلام الزسمية أنه قد انتحر©. اعتقد كثير مِنّ المراقبين أن كنعان في 


إيستر بان موط معطاو قادة سورية. لة ,10 طعمها/! ,دسم ماع[ وزع 107 07 غ0 
6. رغم أن الشهابي قد أعيد اعتباره فيما بعد» إلا أن مهمته قد انتهت عملياً بعد 1998 
(2) غاري غامبيل [انطتصة0 نورو0 ملف: عبد الحليم خدام. ججلة ,701.1؟ ,ممننسماط اعمعانلة 
6 لإلقتاتاطع 1 ,210.1 

غازي كنعان يطلق النار على نفسه قبل صدور تقرير الأمم المتحدة عن اغتيال رفيق 
الخريزي. غ8 عاطاهاتةبتة ,2005 ,12 جعحدامه0 بلنصلع راعمبم 7و3 : 


00 


ف 
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الغالب قد قتل بأمر مِنّ النظام السوري20, رغم أنه بن ا مستحيل معرفة كيف مار 
كنعان. وعلى كل حال فقد كانت أهم نتائج موت غازي كنعان هو أن ن أكبينل 
منافس علوي لبشار الأسد قد تمت إزالته. 

في هاية 5 كانت عائلة الأسد قد تحاوزت انقلاباً داخلياء إلا أنها نحو 
ل زكر صغيرة معزولة: كان بشار الأسد على قمة الحكم ولكنه ظل نخاط 
لتأثير صهره آصف شوكت. كما كان لأخيه ماهر الأسد سد تأثيراً كبيراً لكونه الفا 
الفعلي للحرس الجمهوري) الوبحدة الركاسية الأساسية ملك حل سزاناً الدفاع:: 
4 . يصعب تقدير مدى نفوذ العناصر النسوية في عائلة الأسد» مشثل بشر: 
الأسد (الأمت الكبرى لبشار وزوجة شوكت). وأنيسة مخلوف (أم بشار). 
اد بشري الأ كلت 115 وعيتع بإزادة قربا وككن أن تكون مر 


"حو عادن جريب وتروي و الطفات م يكن موجوداً في المرحلة السابقة ب 
حكم عائلة الأمد, وهو تأسيس جناح تحاري للنظام. سند هذا الدور لعائلة 
فار وني اللاو ويفا و رار رلقي عار كان ن رامي قد حمَعَ ثروة. 
ضححمة في السنوات الأولى مِنْ حكم بشار مِنْ خلال احتكارات تجارية: مثبل 
شبكة اتصالات الحاتف الخليوي الي ذكِرّت سابقا. وعلى هامش هذه الزمرة 
الداحلية كان أبناء عمومة الأسدء مثل عائلة شاليش الي شرفت على مصالح 
تحارية بمشاركة النظام في بحالات مثل تهريب الممنوعات مِنْ وإلى العراق © . 


(1) انظر مثلاً حوشوا لانديس وذوصهآ هننتاده1 غازي كنعان-أكبر العلويين- ينتحر؟ أم أنه .. 
فقل؟ 
/015-1تنهرآ. ]1 .قتحطوه1/اآ/تالع .تنه لكهاك جا اساعة //:ماغط تكد عاطهاتة25 ,دنمء. ا طعصسصم 0 هزه 
َ تغط .عله نسدد توحة اهدرو تمع ةتوم ص ممقمعء!- تجمطع/2005/10/عه 1ط هزه 

22( محمد داووذ.. ملف:.بشرى الأسد. جعلة روماسيعامع8 ,3 .710 ,1 .7601ا ,«رملةج«ما[ ادمه 140 ٠.‏ 
6 ننعطاماء 0 

(3) غاري غامبيل الأطصسة0 نتنه0 ملف: رامي مخلوف. ججلة .1710 ١01.3,‏ ,تملتس«ماة ادمع و1 
8 طعتم اطغ لقباصوك 1[ 

(4) مويل بار 2006 836 اعناصرطة صفحة 228 44. انظر أيضاً 031 ةاعم[ 02 ونه 105 
6 324 2 ,ركاتاء تطتاء100 112زك* 004 ,1111 ,6ع تمخصاه© كمم تناع 

















. تحقيق الأمم المتحدة ل تشكل خطراً آنياً. إلا أن مشخاطر لحنة التحقيق الدولية كانت 
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ِ 1 ا ا 


ا / ' 0 
اف ف 1 جم 


نتائج سياسات النظام المتشددة , 


رغم أن بشار الأسد والدائرة اا 
والتختلص مِنْ جميع المعارضين والمنافسين مثل رفيق الخريري وعبد الخلسيم خسدام 0 
وغازي كنعان؛ إلا أن طريقة وصوهم إلى ذلك تركثهم معزولين وضعفاء دوليا 7 
وداخلياً. على الجبهة الدولية شَكَلتْ للحنة تحقيق الأمم اللتحدة في اغتيال رفيق 
الحريري حطراً جلياً على النظام؛ فإذا ثبت تورط الرئيس نفسه أو كبار رجاله 
سيدمّر ذلك شرعية نظام البعثء وسيستدعي تطبيق عقويات قاسية؛ ورها تُسدَخُل 
الأمم المتحدة رفيا فى اشزاية : كان تقدم القضاء الدولي بطيئاً وبالتالي فإِن محساذير 


حقيقية حدأ في. 2006/2005. وعلى الحبهة الذاحلية» فإِن وفاة زعيم عَلُوي قوي مثل ب 
غازي كنعان تع أن النظام قد تحدى ولاء شريحة كبيرة مِنَ نّ الطائفة العَلُوية الى 
كانت تشعر أنها قد أهيلت» تمت عخيانتها في الاتجاهات السياسية للنظام وتصرفاته. 

يه عبد الحليم خدام إلى أنه لا يمكن افتراض قَتل كنعان بشكل مباشسٍ إلا أن 
وا سا د مد ا 


انتقد أحد أقارب ٠‏ كنعان فكرة 0 قائلة: "كات 0-0 سا 
هروب. م يكن رجلا يهرب مِ نأي شيء". بعد وفاة غازي كنعان» عبر أخوه 
علي عن سخخط العَلُوبيين وهاحم النظام علناً باتمام بشار الأسد وأحيه ماهر مع آصف 
شوكت لمسؤوليتهم عن اغتيال رفيق الحريري. ولكنه وحدّ ميتاً في 6 نوفمير 2006 
على سكة القطار بين طرطوس واللاذقية (مع الادعاء الرسمي أنه انتحر أيضاً)©. هذه 
القسوة ضد عائلة كنعان وهى مِنْ عشائر الكلبية حَمَرة 























0 4 
الم يد 







)0( كيم غطاس. الأقلية العلوية السورية تخاف المستقبل. ©8193 لندن. 22 نوفمبر 2005 

2( أنتوني شديد: موت وزير سوري يترك طائفته هائمة في وقت الشدة. واشنطن بوست. 
1 أكتوبر 2005 0 0 ملف م 

(3) ُارنت. يروت 10 نوفمير 2006 355070 شندة الم 

ك4 24 أحد اراد عائلة كتعان كراهيته لعائلة الأسد خلال عادة مع الولف 1 
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شكّل هذا النوع من تدهور العصبية العلُوية أكبر خطر على مستقبل حكم عائلسة 
الأسد. 

اركب حافظ الأسد اغتيالات سياسية أيضاً لم تكن أكثر أخلاقية مما فعلها 
نظام بشارء ولكن مِنّ الناحية السياسية البحتة؛ بمكن التمييز بين الحالتين. حاول 
حافظ الأسد إحفاء أي دوافع طائفية عَلُوية كجزء مِنْ تغطية دور الطائفة العَلَويِة 
كقاعدة أساسية لنظام حكمه. رما شكل ذلك دافعا لاغتيال كمال جتسبلاظ 
وصلاح الدين البيطار, في حين أن بشار الأسد وكبار مستشاريه أثاروا الشكوك 
بالتخمطيط لاغتيالات سياسية لحماية مصالحهم الشخصية فقط» حي لو كانت ضدا 
م لملوين. أومكنا. يدر أن عائلة الأسد كانت على حلاف 9 أغلييبة 





ا ا : 
0 في سياق حلاف المصالح بين العَلُويين وعائلة الأسد, كان لدى الطائفة العلوية 
فرصة سنة 2006 للتخلص مِنْ "تحالفها الشيطاني" مع عائلة الأسد. عرف عببد 
الحليم خدام, الذي كان يُقيم في باريسء النظامٌ السوري أكثر مِنْ أي شضخص 
آخخرء بناء على معرفته الوثيقة بتركيبته وأساليب عمله على مسار سيرته السياسية 
الطويلة. .اعتّقد أَنْ قاعدة قوة النظام العَلّوية قد بدأت تضعف في الفتنرة 2005- 
6 وأنه إذا استطاع أن يُزيل حجر الزاوية هذا في بناء هيكل السلطة فستنهار. 
وسيّحتاج ذلك إلى تهدئة قلق العَلّويين وخوفهم مِنْ احتمال حدوث ردة فعل 
طائفية عنيفة ضدهم عند زوال نظام الأسد. 

في 30 ديسمبر 22005 بدأ عبد الحليم خدام هجومه المعاكس ضد عائلة 
الأسد ف مقابلة مع تليفزيون قناة العربية» ادعى فيها معرفنه يمسؤولية النظام 
السوري عن اغتيال الخريري واغتيالات أخرى» وأنه يعتقد أن الطغمة الحاكمة 
الجديدة ستقود سورية إلى الدمار”؟». تلك الشهاذة» الي صدرَت عن شاهدٍ وثيق 
الصلة بالنظام.مثل خدام» وحَّهَتْ ضربة قوية للنظام السوريء وزادت عزلته 


(1) : غاري غامبيل ا[أطتصة0 نتنه) ملف: عبد الخليم خدام. جخلة ,701.1 ,بملقسملط #دعمع ونال 


6 رتمصطة؟ ,200.1 كا قلاع الريمضه 0 
00 0 ل 6 دقو 
# له و رلقة الا ا ال للم ا 
0 7 0 ا : ١‏ لاوأ - 
5 ا 0000-6 َ ص اميا جر 
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. وضعفه. إلا أن الخنطوة الثانية ال قام يما خدام كانت أكثر خطورة على بشار ل 


الأسدء فقد تحالّف مع الإخوان المسلمين السوريين» الذين كانوا بقيادة علي 
البيانوي» وشكلوا معا في 16 مارس 2006 جبهة الإنقاذ الوطئ» الي حلقت 
0 100ص السوري. 00 دان عن انوي ا : 


لاع د راو مي لمكن إنكار أن البعشية ا 

كانت قد ضعفت مِنْ حيث شعبيتها الجماهيرية الحقيقية؛ إلا أنْ العلّويين كانوا و 
يتمسكون ,عبادئها العلمانية والاشتراكية كطريقة لتجاوز مخاوفهم الطائفية. 

كان خدام متأكداً مِن حاح جبهة الإنقاذ الوطيئ» وف المؤتمر الصحفي الذي 

م قال إنه ينوقع ثورة في سورية '"حلال أشهر قليلة ": وأن: 

1 غ الأحطاءع ويحفر / بل 10 بعد أن ساعد حافظ 

0 في حفظ نظ التوازت ن الدقيق للاحتفاظ بدعم و أب الاريك دوت قار الغرية 





: السورية» فهمٌ خدام أ أهم العوامل اللازمة لتغيير النظام هو موقف العأويين. فأي 


حركة يعارضها العَلُويون في اليش وأجهزة الأمن ستكون فرصة بجاحها ضكيلة» 
وهو درس تَمَّتْ معرفّهُ بقسوة في حماة سنة 1982. 

وهكذا ففي بداية يونيو 2006, أَعلَنَ عبد الحليم خدام التزامه بحماية الأقاية 
العلُوية ضد أي رد فعل محتمل ضد طائفتهم في سورية بعد الأسد©. رغم أن خندام 
هو سين إلا أن آراءه يمكن تعريفها بشكل أفضل وفق رؤية البعث العلمانية الي لا 
يحتاج العلّويون معها إلى تأكيدات وتطمينات بشأن أمن مستقبلهم. يحتاج العلُويون إلى 
تطمينات ء زعيم مسلم سي مِنّ الجماعة ال يخشون عودقا إلى اضطهادهم وانتقامهم 
في سورية بعد الأسد. في 17 أغسطس 2006 أَرَسَلَ علي الببانوي» المراقب العام 
للإخموان المسلمين في سورية هذه التطمينات في مقابلة له مع قناة الحزيرة قائلاً: 

العلُويون في سورية هم جزء مِنّ الشعب السوري ويتتمسون إلى فصائل 
وطنية عديدة... حاول النقلام ا حالي الاعحتباء وراء هذه الطائفة؛ وأنْ يوظفها ضد 


(1) رويتزز 17 مارس 2006 
(2) معارض سوري منفي يعد بحماية الأقلية العَلوية. فاينانشيال تاعز 5 يونيو 2006 


الل 
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اجتمع السوري» ولكنني أعتقد أن كثيرا مِنّ العلويين يعارضون النظسام وهناك 
عَلُويون قَمَعَهم النظام, ولذا أعتقد أن كافة القوى الوطنية وكل مكونات الفشسعب 
ا ا 0 


لك 000 : ل 5 : 
سورية"40, اث ١‏ : تر 


ع مقرل عله لرساة قينا دا لوقع التلرين سارب زرط مك 
على تأثير خدام في اختيار لغة الرسالة. رَفض البيانوي فكرة الخصوصية الطائفية 
ابي كانت موجودة في التصريحات السابقة للإخوان المسلمين عن العَلُويين» وبدلاً 


عن ذلك قال أن العلويين: "يتنمون إى فصائل وطنية عديدة". كما أنه ميّرَ نماماً: 


بين "النظام الحالي" ونظام الأسد السابق» في محاولة لفصل نظام بشار عن الولاء 
القوي الذي شعر به كثير مِنّ العَلّوبينَ تحاه حافظ الأسد وسياساته. بينما آمن كثير 


مِنَ العَلويين أن الرئيس السابق دافع بشدة عن مصالحهم, صَرَّحَ البيانويي أنْ النظام . 


الحالي يُستغل الطائفة لمصلحته الشخصية في تثبيت حكمه. كما دعى البيانوي 
العلويين للانضمام كشركاء متساوين في ثُورةٍ مدنية لتغيير سورية. 

كانت نبرة وأسلوب رسالة البيانوي مختلفة تماماً عن تصسريحات الإخحوان 
المسلمين السابقة الي كانث تَصِفُ العَلُويين تلميحاً وتصريحاً بأنهم زنادقة 
ومغتصبين ومتواطئين جميعاً مع نظام الأسد. ميّر البيانوي بين العلويين المقرَبين مِنَ 
النظام وبقية أفراد الطائفة العلّوية. يُذَكر هذا بفكرة انقسام العصبية العَلّوية إلى 
فرعين: أولنك الْقرّبون مِنَ النظام الذين ظلّتْ عصبيتهم لعائلة الأسد متماس كة _ 
. بسبب علاقات القربي والمال» والآخرون الذين لت عصسبيتهم لعائلة الأسيد_ 
متماسكة فقط بسبب جوفهم مِنْ ظهور تسلّط سي في الدولة. بالبظر إلى تناقص 
عدد الفئة الأولى بسبب ماقام به بشار الأسد مِنْ إحراءات خلال السنوات الست 
الأولى مِنْ حكمه؛ يمكن افتراض أن الفئة الثانية هي الأكبر. 

كانت محاولة البيانوي للتواصل مع أكثرية العَلُوين تعبيراً عن تفهّم مماثل 
لتطلعات.العَلُويين نحو العيش بأمان في المجتمع السوريء وتُشبه تلك الفتوى الي 





)1( الجزيزة. 17 أغسطس 6 في : تحالف الببانوي حسولام: هل المعارضة حقيقية الآن؟ 
موقع /017111161© 10«نزق 























أصدرّها مف القدس أمين الحسيني في 2171936. في ذلك الوقت كان على العَلويين 0 


عن بديل لتحقيق أمن الطائفة في تحالف ا 1 


9 أ 
في الطائفة العلوية سواها. في سنة 1936 تحاور زعماء وشيوخ العشائر وأتحاتٍ 0 ص 
النفرة وق روا سان العمل. آنا :2006 فلم يكن عدلك مو نئل مسغيرة ين راع 
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الاحتيار بين الانضمام إلى سورية المسلمة» أو الحكم الذات تحت حماية الفرنسيين. أ 
أما الاختيار في 2006 فهو بين اليش مع الطوائف الأخرى في سورية جديدة بعد 
الأسدء أو الأمل باستمرار حمايتهم تحت الحكّم المترنح لعائلة الأسد. 

عوامل كثيرة كانت تضغط على الطائفة .العلوية لاتخاذ قرار هام في اتحاههم 
السياسي. أولاً. ماهي فرصة عائلة الأسد في البقاء بمواحهة تحقيقات الأمم المتحدة 
في اغتيال الحريري؟ فإذا كان النظام حكوماً عليه بالفشل» فرما مِنَّ الأفضل البحث 1 



































عتدما كان استمرار الحماية الفرنسية غير متوقء©. ثانياء عملت عائلة الأسد” / 
جاهدةٌ على مدى أربعين سئة لضمان عدم وجود أي مصدر آخحر للسلطة السياسية 7 ملم | 








١ 
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صنّاعَ القرار خارج عائلة الأسد. والعامل الأخير هو: هل تمكن الثقة بالأغلبية ا 
السنية في احترام "العفو" الذي قدَّمه البيانوئن وخدام؛ وعدم اللجوء إلى الثثتقام 1 0 
العنيف مِن الطائفة العَلّوية بسبب مذبحة حماة والقمع السياسي الذي تلاها؟ ' 

عكن إثارة نقطة هي أن العلويين العاديين؛ خاصة الذين يعيشون في اللاطق 
الريفية» قد لا يُدركون أو لا يُتفهمون تهاماً التحديات المعقدة الى تواحه طائفتهم. 
إلا أنّ ذلك قد يكون سوء فهي فكما أَعبّرَ عبد الحليم خدام مؤلفّ هذا الكتاب 
أن السوري العادي ناضجٌ سياسياء وأنّ السوريين "يمهمون ما يحدث". والعلويون 
العاديون ليسوا استثناء مِنْ ذلك؛ وهي حقيقة تتفق مع ملاحظات المؤلف. فمثلا 
كان أحد معارف المؤلف مِنْ همال الخبال الساحلية عامل تنظيفات في اللاذقية» 


ا 


(1) 8 .8.: فتوى المفي العام للقدس بشأن العَلّويين. (1941) 3/4 .وقه* ,22 .1 ,ماتيزق 
صفحة 299. غم 011-عطعمع2 نل وتدعصور1 الطتاكم1 إيفيت تلحمي لإستقطله!' عناع بلا : 
الفتاوى والنُصيريون-العَلّويون في سورية. يحلة 2010 ,2 :46 511/05 21 ء[لونلال 
صفحة 186-185. 

(2) هذا النوع من التغير السياسي بسبب الوقائع السياسية بمكن أن يفسر تغير ولاء وليد 
جتبلاط والدروز في لبنان. 
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حاول بشار استغلال الفوائد الدعائية الحرب 2006 إلى أقصى درحة بإعلان 
تأييده المطلق "للمقاومة الشجاعة". تمثّمَ مقاتلو حزب الله بدعم وتأييد سورية 
(وإيران)”1». وهي حجة استخدمها بشار لتوجيه ضربة لأعدائه في العالّم العربي» 
' خاصة المملكة العربية السعودية» بأن وَصَّفهم "أنصاف الرحال" بسبب عدم 
دعمهم لحزب الله. بالنظر إلى التأثيرات المفيدة لحرب 2006 في لبنان على النظام 
السوري فين الْمكن أن نظام بشار الأسدء بموافقة النظام الإيراي» رما حرُضوا 
حرب الله لإستثارة المعركة مع إسرائيل» وفي حديث مع المولف» كان عبد الحليم 
خدام متأكداً مِنْ هذا 0 قائلاً: كان بشار يستخدم حزرب الله في لبنان 
لإبعاد تحطر ا محكمة الدولية بشأن اغنيال ا جريري" . بعد 2006 اتَََدَتْ 
إيديؤلوجية "المقاومة" أهمية كبيرة في :حشد الدعم والتأييد لحكم بشار الأسسد. 
: وعمِل جاهداً لوضع نفسه في صورة إلى جانب رموز "المقاومة" مثل الأمين العام 
لحرب الله حسن نصر الله ورئيس إيران محمود أحتمدي نجاد (الشكل 10). 

كان ان في ذلك احتلافي _كبير_ عن استراتيجية ‏ الدعاية لحافظ افظ الأسد الذي ل 
شرك أحداً في عبادة اشخصيته ما عدا أفراد. أسيرته اويعيض اموز ز الإسلامية 
00 ©. يُظهر هذا التغير في السياسة ويوضح أيضاً تحول ميزان القوى في التحالق”” 
: الستررق -الإيراني -حزب الله لصالح إيران وحزب الله. فبينما اعتمد حافظ الأسد 
فقط على دعم العَلّويين في ترسيخ الاستقرار الداخلي لحكمه؛ ما منحه استقلالية 
أكثر في السياسة الخارجيةء بدأ بشار ٠‏ منذ 2006 في الاعتماد أكثر على حلفائه 
0 من السلمين الشيعة. اليه مسي 


وكان يُعرف أماء وخلفية ودور كل سياسي يُذْكَر في الصحيفة امحلية» كما عرو 
من ملك أحدث سيارة مرسيدس رياضية مرت بنا في المنطقة التجارية في اللاذقيبة 
قائلاً: "هذه سيارة ابن عم الرئيس» وهو مِنْ عائلة الأصدء ومكتيه هنا" .رغم] 
العَلّويين لا يجهلون القضايا السياسية ونتائجهاء إلا أن غياب زعامات الطائفاة 
يُضْعِفْ قدرئها على التعبئة بكفاءة» ويحرمُها القدرة على اتخاذ الخطوات السيا 
لتحقيق مصالح الطائفة بعيداً عن عائلة الأسد. 

كان النبهج الأكثر احتمالاً للعلّويين هو الاند حاب إلى أمان عشائرم 





أَصدَرَ مجلس لكبو النوق 5 ف يونيو 2006 ير ذا 1656 الذي ؟ تب تقر 
لمنة التحقيق الدولية عن اغتيال الخريري» ومدّد فترة التحقيق» وعبّر عن إصرا 
على "محاكمة جميع المتورطين بهذا العمل الإرهابي"©.. بعد ذلك بشهر واحدء 
في 12 يوليو» قام حزب الل. حليف سورية الاستراتيحي امتبقي في لبنان» باستفزاز 
إسرائيل إلى معركة ف جنوب لبنان0©. أب حبر حزب الله اليش الإسسرائيلي على 
البقاء في المعركة 34 يوم” *» ومح حكُم عائلة الأسد دعماً قوياً بطرق عديدة. 
كان توقيته مناسباً لتذكير السوريين بالخطر الخارجحي "الخلدوي" الذي تُمثله 
إسرائيل وتأثيره في حشد التعاطف, مثلما كان تأثير.النبجاح النسبي لسرب 
أكتوبر 1973 في حشد التأييد لحافظ الأسد. 








للتصول على دعم الول م 0 د بجافائه د إفإذا عا الطور 


(1) هاآرتس. إسرائيل 7 يونيو 2007 

(2) إيستر بان دوط «عداوظ سورية» إيران» والصراع في الشرق الأوسط. بحلة مه 0601017 
مدعل تت مهت متوة /صمذأ/ع ده .آء. ونم //:صالط ,2006 ,18 لإلدال ركممزلم[ءغ1 «ونع 0ر1 
(2011 ,1 تعطصعامء5 لعووعءعة) 1122 [م/أءنامهمء 

(3) للبحث في عبادة شخص حافظ الأسد, انظر كتاب ليزا ويدين معء1/»0 154[ غموض 

السيطرة. :(1999 رؤووعء2 ومهء 01 1ه لانت امنا ندملهه.آ ع مهدعتط6) 


(1) . أنتوي شديد. واشبطن بوست 31 أكتوبر 2005 

(2) . قرار مجلس الأمن الدولي رقم. 15 (15) 06-39006 ,(2006) 5/1125/1686 يونيو 2006 

(3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 11 (8) 06-46503 ,(2006) 5/85/1701 أغسطس 2006 

(4) تحليل مسار هذا الصراع ف بيدل 810018 .8 وفريدمان «ودملءع2 ..ى .1 الحملة في لبنان 
6. . لوطسعامء5 رعع011© 17/32 تتصصيخ دع ه51 لعائمتآ ,عاتطتاممآ دعللنن5 عأوعتمناة 
2008 1 
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في فاية 22006 وبعد شهور مِن تنبو عبد الخليم خدام بقيام ثورة في سورية, 
م يُحدث شيء مِنْ ذلك. م يَظهر أي دليل على انضمام العلّوبين إلى المعارّضة» 
ولا أي انشقاقات في الحيش أو أجهزة الأمن. لا شك بأن نتائج حرب 2006 في 
لبنان قد لعبت دوراً في ذلك. كما أن قرونا من العنف وعدم الثقة بين العَلويين 
والسنّة لنْ ترول في يوم وليلة. وظل شبح الانتقام لأحداث حماة مقيما في أذهمان 
العَلُويين رغم جهود قادة المعارضة مثل خدام والبيانوي في إزالته. م تتخرج سورية 
ين عزلتها الدولية إلا بعد حوالي سنتين» ولكنْ في أول اختبار حقيقي ظَهرٌَ 
بوضوح ولاء العَلّويين وصمودٌ عصبيتهم الطائفية. 
كانت _الفترة 3- -2007 صعبة جداً على حكم عائلة الأسد والطائفة 


الثاني وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بالبجد... صارؤا في حقيقة الأمر مِنْ بعض 
أعدائه واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين 
غير حلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دوفهم... فيستخلصهم صاحب الدو 
ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثار ويقسم لهم ما للكثير من قومه... وذلك حيك 
مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية الي كان بنا 
الغلب عليها.] 

إلا أن حلفاء بشار الْقرَيينء» احزب الله والنظام الإبراي» لديهم برناء 
الساميق المخاص؛ > عا فيها نّشر الحكم الإسلامي في الدول الإسلامية؛ راك . 1 








الأسد بوضوح في ميله لاتخاذ قرارات متهورة: 





رخص الفظر كيه 11 كان ذلك تسيب عرورهة غروره» أو أنه تيح كونه اتسصية ستريعة 
التأثر» والنصائح الخاطقة للمحيطين به؛ فقد أَُوصّل حكُم عائلة الأسد إلى حافة 
النهاية» وكاد أن يُقلب التوازن الدقيق المتين الذي أسسه والده بين مصال العَلّوبين 
ورضى الأغلبية السيّة. وبالتوافق مع التنبؤات الخلدونية فقد غَامّرٌ بشار بكثير مِنَ 
العناصر الأساسية في دعم العلوين لحكمه ح سنة 2007. إلا أنه عندما حائت 
الفرصة لم يتخل العَلُويون عن عائلة الأسد. لماذا حدث ذلك؟ الإحابة السريعة 

هي: الخوف. الخنوف الطائفي هو عامل رئيسي الذي لم ينتبه إليه ابن خلدون في 
نظريقة عن اقيار عصبية الجماغة؛ وكان العنصر الحاسم الذي حافظ على حكم 
عائلة الأسد. ماني للتأودت وو بكاو اراز حك غائلق الأمين نوِعامِنَ 


يي اصع بي ناه د و وح ميس سل 
دا 1 / ل يأ عا : الادر) ل لبا 1 4 


الشكل 10: ملصقات جُدارية في- دفشق تُصوّر قادة 'المقاومة 70 





اسع 









َم إلى احافظة على العصبية العلوية. 5 


عدم م الاطمئنان. 


7 


أحوال العَلّويين الاجتماعية والاقتصادية تحت حقم بشار الأسد 


حقيقة مؤسفة واجهها العَلّويون عبر تاريخهم هي أنهم لم يتركوا أثرأً هاماً في 
0 اع باجم مجو لور كوي 


أ 
1 لغان 


الصدر: ا مؤلف. أغسبطس 2009 


000 يشر ) 


السك ع 


ب شاعر_الإسلامية وبشكل عام فإن . اسبالة الخوف : 


ل 2 ا 2 0 0 0 ري عر 
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والاقتصادية مقتصرةً على تجميع لقطات منفصلة للطائفة» وغالباً ما تكون ف فترات 
: المآسى القاسية» مثلما حدّث في ثورة حبلة والإضطهاد المغولي» والسيرة القصير 
لاسماعيل خير بك والاضطهاد العثمان في القرن التاسع عشرء ومشكلة الانضما 
أو الانفصال سنة 21936 والصراع الطائفي العنيف في فترة 21982-1976 وأخيرا 
في أزمة حكُم عائلة الأسد أثناء 2006-2005. 
يلف العَلُويين حارج تلك الأحداث غموضٌ داكن بالنسبة للباحئين. بعل 

7 بدا أ حكم عائلة الأسد بالاستقرار مِنْ ديد وعاد العَلُويون للاختفاء عن 
الدراسات العلمية. بسبب هذا السجل المتقطع للطائفة العلّوية هناك ميل للنظر | 
هذه الطائفة على أنها فئة دينية ضالة متطرفة؛ ذات ميول عدوانية (ثورة جبلة)» غ 
منظمة وعنيفة وقبّلية (اسماعيل خير بك).؛ أو غامضة ذات سلوك أمفْ طائفي 
(مخايرات طائفية). اسه الطائفة تختلف عن كل ذلك. 
سيحاول هذا المقطع أن لور ر الصفات اليومية والمعضلات الى تواحهها هذه 
الطائفة في القرن الحادي والعشرين. لتصوير الجوانب العادية للطائفة العلّوية» فإ 
النتائج المأساوية لعدم الاطمئنان السياسي والخوف الطائفي سيتم إبرازها بشكل 
حاد. د وشكل عاط اساي لد دامع ل ن للأسد يمد 
من العلويين” 

0 0 الظطروف الاجتماعية ل ادية العامة 0 
الأسد يرز توجه رئيسي واضح وهو وجود تباين كبير في الدحل بين العَلويين 
القريين مِنْ عائلة الأسد والعلُويين الآحرين البعيدين عنهم. وكما ئنبين في الفصسل 
الخاسن كان هذا الفرق .موجوداً منذ بداية حكم عائلة الأسدء ولكنٌ هذا التباين في 
لثروة أصبح واضحاً حدا بعد سنة 2000. كما أن عدد أفراد النخبة العلوية الْمَِرَة 
أصبيح أقل منذ أن بدأ بشار يعتمد أكثر على زمرته المقربة الموثوقة مِن العائلة 
والأصدقاء. وفي سنة 2007»: حسب معادر المعارّضّة بلغت ثروة الدائرة المقربة مِنّ 
النظام بيْنْ آل مخلوف وشاليش والأسد حوالي 40 بليون دولار أمريكي”". وف 
السنة ذاتها بلغ الدحل العام الُقَدر في الميزانية المالية السورية حوالي 442.5 بليون 0 


(1): موقع جحبهة الإنقاذ الو طي 000)) 0 فتالاك-عع .بجا //نصاخط نل عاطهائة29 
(2009 ,2 «تعطاماء 0 
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سورية (حوالي 8 بليون دولار أمريكي)”7؛ بينما كان الدّين الحكومي 725.7 بليون 
ليرة سورية (حوالي 13 بليون دولار أمريكي)©. "حصخصة الفساد" في الدائرة 
امقربة مِنَ النظام الي تحَدث عنها عبد الحليم خدام تؤثر على صلب الاقتصاد 
السوري. فمثلاً البنك التحاري السوري الذي يدير 9090 تقريباً من عات 
وأكثر الاحتيايلي السوري من التقد الأحنبيء كان على التصنيف الدولي في الفترة 
2006-4 ."كمؤسسة مالية ذات_نشاط هام في.غسيل الأموال"0©. 

قَدَّرَ عبد الحليم خدام سنة 2009 أن أغلب ثروة سورية كانت نحت سيطرة 
حوالي 500 شخص. را كان في ذلك مبالغة» إلا أنه في دولة يبلغ عدد سكافا 
أكثر مِنْ 23 مليون نسم حي لو كان العدد الحقيقي ثلاثة أضعاف ما ذَكٌره 
خدام فهو بمثل تركيزاً هائلاً في الثروة ضمن عائلات قليلة. حي بالنسبة إلى عدد 
العَلّويين السوريين فقطء والذي يبلغ حوالي 3 ملايين نسّمّة إن توزيع القروة 
يَظهّر غير متوازن داخحل الطائفة. الأرقام الرسمية عن توزيع الدخل في سورية غير 
متوفرة» ولذلك لا يمكن تقدير هذه الناحية إلا مِنْ حلال الملاحظات النوعية الأولية 
والثانوية. ال المكئفة التي قام يما المولف أثناء زيار ته لسورية في 2009. 
و2011 أظهرت تا أن الغالبية العظمى سن السوريينه م 
ظروف اقتصادية صعبة. ويظهر ذلك واضحا بالمقارنة 00 
يدرني القصور والسيارات الفارهة. 
7 © البخبر مر الأمن الاجتماعي والاقنصادي النسبي الذي سم به أغلب العَلّويين 
الريفيين أيام حافظ الأسد عندما انتقل بشار الأسد باتحاه تركيز التدمية نحو المدن. 
فمثلاً قادَتْ إصلاحاث النظام لتحرير الاقتصاد إلى تخفيض أو حَدُفَهٍ دعم الزراعة 





م العلويين» يعانون من 
ار الْغِى الفاحش الذي 





(1) المعاملات المالية.هي التعاملات الي تقوم بها الحكومة لتنفيذ السياسات النقدية؛ مقل 
الدحل والمصاريف» وأدوات الدين العام وإدارته. عن قاموس الاصطلاحات الإحصائية. 

(2) تقرير صندوق النقد الدولي 2007 6ودهداث ,710.07/288 والأرقام وفق أسعار الصرف في 
2007 

(3): ماثيو ليفيت 1.6716 1/8106 المجموعة العالمية ضد مويل الإرهاب تتحداها الإحراءات 
السورية: جلة بطعتة/17 برإعتاه5 ,بوتامط اعمظ «روء/ة “مم عاباتامدط ««منعاططعه11 
1 مايو 2007 
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ودعم المحروقات. قفز سعر ليتر الديزل سنة 2008 مِنْ 7.3 إلى 25 ليرة سورية 
وحُذِفَ الدعم الزراعي مقابل تعويضات نقدية عشوائية. 

مقارنة بالتطوير السريع للأرياف العَلّوية في زمن حافظ الأسد تباطأً وصموا 
الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء أيام بشار. حسب تقارير البدك الدولى 
الفترة 2005-2000 ارتفع الحصول على مصادر المياه النظيفةي اريعاف بن 
بنسبة 903 فقط©, في زيارة قام ما المؤلف في 2009 إلى القرية العَلَوبة الْرشِا 
كُدين؛ لاحَظ أن كثيراً مِنّ البيوت م تصل إليها الكهرباء» وكانت تعر اللا 
براميل كبيرة. وف قرية جوبة برغال قرب قمة الحبال الساحلية» كانت المدر 
والنادي الرياضي والمركز الاجتماعي الي بُنِيَتْ في السبعينيات والثمانينيات بحا 
بائسة أو مغلقة منذ 2005» ومازالت القرية تنتظر وصول خدمات الماء©. زا 
المؤلف تلك القرية في 2011 ولاحَظ علامات ممائلة على انحدار البنية التحبية. طهر 
لكثير بن العَلَوبين كأن النظام قد تخلى عنهمء فمثلاً اشتكى مرظف حكومي من 
قرية قرير قائلاً: "يبدو كأن الناس لا يعلمون أننا نعيش ف هذه الدولة... كل ” 
يجلس على كرسي الساطة يهتم با مال وليس بالناس'. 

حن في بلدة الأسد القرداحة ظهرَتْ علامات تغيّر في طبيعة العلاقة بين العلويين 
والأسد. ففي 1986 ظَهَرتْ أمارات تدفق الازدهار في القرداحة في عمليات البناء 
ومشاريع التطوير القائمة. إلا أن انطبا ع اللؤلف في 2009 وفي 2011 هو أن ا البلدة لم 
تتطور بشكل واضح في تلك الفترة» بل بَدَتْ متهدمة إلى حد ما. م يلاجظ سوء 
توزيع في الثروة بين غالبية سكان البلدة» وفي الواقع كان سائق التاكسي الذي تقل 
المؤلف في 2009 مِنْ أهل ٍ القرداحة ومِنْ الأقرباء البعيدين لعائلة الأسد. في سنة 1986 
كان منزرل الأسد موجوداً داحل القرداحة؛ بينما اتتصب قصر الأسد على قمة تل 
ثمال القرداحة» يقع على بعد منهاء ويشرفُ عليها (الشكل 11). افك 


الشكل 11: قصر الأسد قرب القرداحة. 













الصدر: الؤلف. أغسطس 2009 


كما أن مراسل جريدة النيويورك تامر الذي زار القرداحة في 1986 الم يُذكر 
الجامع الفخم الكبير الذي انتصّب ف 2009 قرب مدعل البلدة. بين القرى 
والبلدات الى زارها المؤلف» كانت القرداحة. هي البلدة العَلّوية الوحيدة الي وُحَدَ 
فيها جامع» في إشارة واضحة إلى دوره السياسي الرمزي. ومِنَ الفارقة أن أفضل 
وأَرْخمص محلات بيع المدمور في محافظة اللاذقية تقع بالقرب منه'. يمكن مشاهدة 
التغير في طبيعة العلاقة بين عائلة الأسد والعَلويين .عقارنة حالة القرداحة ف 1,986 
و2009. أولاًء يبدو الرمرٌُ واضحاً في ابتعاد عائلة الأسد بنفسها عن العَلويين 
العاديين» حي عن الذين ينتننبون لعشيرة الكلبية» في انتقال "قصر" الأسد 56 عن 
بلدته (الشكل 11). 
(1). اقرّضَ سائق التاكسي الذي نقل المولف إلى القرداحة أن سبب الزيارة هبو شسراء 
مشروبات كحولية. 


(1) تقريز صندوق التقد اللدولي 107 ءاءنتيخ 2009 تعتاطنامع 1 طويخ سمتررة' ,10/86 .0لا 
ععناه! ممتلمسمتيمتصز عناطن2 سه بتتمجمعح] 5111 رهما نووه0): : مارس 2010 صفحة 10 

(2) بيانات البنك الدولي» الجمهوزية العربية السورية. //إاصناهء/هدهعلصدط10ه به نهل //:مط 
.4ع5وع 260 ع ذا طانادرع:-22ة-وتيزة 12 أبر يل 2012 2 


(3) واشنطن بوست 31 أكتوبر 2005 
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وف دمشق تبدو الأحياء الت يسكنها العلويون» مل عش الوروار» غير 
متطورة» وتظهر على سكاها علامات الفقر مثلما هي في سكان قرى الحبال .منطقة 
اللاذقية. بيدما تعيش تُححبة النظام في رفاهية» ونمط حياة مترفة أكثر مما كانت عليه 
الحال في أي فترة أخرى مِنْ حكم عائلة الأسد. رغم هذه الفجوة الاجحتماعية- 
الاقتصادية المتسعة بين الطائفة العَلُوية بشكل عام وعائلة الأسد, إلا أن كثيراً من 
سنّة دمشق يعتقدون أن العلويين .عجملهم يسيطرون على مدينتهم. 

توضح دراسة قامت بما كريستا سالامندرا تلصةصيدلة5 م0 عن الهوية 
الاجتماعية المعاصرة ف دمشق مدى استياء السنّة لما يرونه مِنْ انحدار في التراث الثاني 


كذلك يدل التوقف ف تطوير بلدة القرداحة على أن الردود المالي لت 
للسلطة قد انخفض» وأصبح محصوراً في عائلة الأسد وزمرتها. . بناء جامع فخم 9 
القرداحة يدل أيضاً على أن أولويات النظام السياسية أهم , بالنسبة له يسن تطوى 
البنية التحتية للطائفة العلّوية (الشكل 12). 

عند الدحول إلى اباقع في الزيارة الثانية الي قام يما المؤلف للقرداحة 
1 كان اللجامع فارغا تامأ وم تظهر على سجاحيده علامات الاستخن 
المتكرر. لا شك بأن التحالف لمتين بين نظام الأسد ونظام الإسلاميين الإيرا 
وحرب الله حعل مِنّ نّ الملائم اميا توفير الخدمات الدينية المناسبة لزيار 
الفكورةة, . مان اله دأح ٠‏ كش ليع ل مه لز + والاقتصادي لدمشق بسبب العَلّويين "الغزاة"20©. قال مترجحم سي 0 دمشق عن ذلك: 
0 ٍ الاحظتُ في السنوات ا خمس الاضية أن قد أصبحتُ فخوراً يكون دمشقيا. 
لاحظتُ ذلك أيضا على والديء الذي كان مِنْ مؤسسي حزب البعث. كان 
البعنيون يظنون أن السوريين كلهم ببساطة سوريون. إلا أن أكثرهم ندم على نلك 


ص 





. 


الشعور بأن العُوين يمتلكون كل الثروة والسلطة قد أنى من الشسروات البأهظة 
ونمط الحياة المرقهة الذي ظَهّر على العَلّوبين المقربين مِنْ عائلة الأسد مثل رامي 
مخلوف. يشبه ذلك الاستياء الذي شعر به السوريون تحاه الثروة الباهظة لرفعت الأسد 
في السبعينيات والثمانيتيات. إلا أنه في تلك الحالة أضاف حافظ الأسد إلى شعبيته وإلى 
استقرار حكم عائلة الأسد بظهوزه كمن يسعى للقضاء على فساد أحيه. والذي انتهي 
بالنفي حارج الدولة ,في حين أن بشار لم يفعل شيئاً يِنْ ذلك ضند أفراد عائلته. 

ا 





(1) كريستا سالاماندرا 078ضقدمة1[ة5 5أوزرط©: استهلاك دمشق: الثقافة العامة وتشكل الهوية 
الاحتماعية. في أرمبراست 6ون:6:ة .177 إصلاح الجماهير: أساليب جديدة في الثقافة 
العامة في الشرق الأوسط وما بعذه. ( رووعءط .وتم تله 6ه تلو متا :برعاعمليع8 
0) ضفحة 202-182 


الصدز ا مؤلف. أغسطس 2009 
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الآن. . فهم يشعرون الأن أنهم يختلفون عن الآحرين مِنّ القرويين» نحاصة اللروية. اهار 
يعتقدون أنه رما تلك العلريرن // اثال» ويمسكون السلطةء إلا أننا غلك لعراث ". 7> رد 
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حيث وصفوا "بالقرويين" الذين لا يتمتعون "'بالتراث". 0 هذه العقلية بالتصور 
التاريخي للعَلُوبين» وتدل على أن الطائفة لم تتقدم كثيرا ف تحسين وضعها في الحتمع 
السوري خلال حكم عائلة الأسد. لخّص كاتب عَلّوي مِنّ اللاذقية» لم يُذكر اس 
حالة العَلَوبينَ المعاصرة قائلاً: 
"يمولون أن هذا النظام علوي ولكنني لا أعتقد خلك. أو يمكنك أنْ تقول هناك 
شلة متحالفة ِنّ العلوبين مستفيدة ولكنْ لي سكلهم. :«الوسالك دشقا بحي 
يفة تدل على تحيزه. سيقول أنْ العَلويين جائؤوا وسبطروا على كل شيء ونتحرق 
كل شيء وهكذا. إلا أن لذين جاؤوا مِنْ مناط ق أخرى يسكنون في الضواحي وف 
ا مناطق العشواكية غير ألقانونية» بينما يسكنٌ في الركز الدمشقيون السنّة وللسيحيون ٠"‏ 
عندما ميئل موظف حكومة متقاعد مِنْ قرية جوبة برغال سنة 2005 فَيّما إذ 
أفاد حَكُمٌ عائلة الأسد الطائفة العَلّوية بشكل زائدء أحاب غاضباً: "بالعكدر) 
بالعكر! نحن كنا عَلويون هناء وعندما تأتي إلى هنا لا يمكتك أن بد أئ 
شيء"”1؟. في تلك المنطقة الريفية ية اشتكى ذلك الرجل في مقتبل العمر مِنْ الفساد في 
الدولة الذي يحمي القلّة المتنفذة» بينما يجب عليه هو أن يضخ الماء إلى منزله بياديه 
قَدّمٌ نينا انا بين المرحلة الأولى الحكم العائلة والحاكم الحالي بتصريحه: "قال 
الرئيس حافظ الأسد مِنْ حق كل مواط ن أذ يرفع صوته إذا شاهد ظلماً.. . والان 
بفولون ليش مِنٌْ حيات إن تدكلم". هذه التصريحات الي نادراً ما تصبدر عن 
التأرين تذل على المقاض نقوة المضية فى رابكلئئن الشعبية للطائفة. 
يمكن تقدير حالة العلاقة قة الحالية بين السنّة والعلويين مِنْ عدم وجود تر تزاوج بين 
الطائفتين (2) . في مثال دمشقي واحد عن ذلك» حاولت فتاة سنيّة الزواج من 
م إلا أن عائلة الفتاة رَفْضت؛ وعندما هَرَّبت الفتاة معه» لحقبوابما'لمحو 
العار"©. بمكن اعتبار العذاء المستمر والاستياء وسوء التفاهم بين الطائفتين العلَوي 
والسنيّة جزءاً مِنْ تصاعد المشاعر الطائفية على امتداد الشرق الأوسط. ورما كانت 


تلك نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في العراق ولبنان» وبسبب تزايد الصعوبات 
الاقتصادية والتصورات المتعلقة بسوء توزيع الثروة(» 

أدى الحفاف الشديد الذي أصاب سورية صيف 2007 إلى حدوث تأثير كبير 
على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للعَلُويين©. كان واضحاً للمؤلف أثناء عمله 
الميداي في الجحبال الساحلية سنة 2009 أن العَلُويِينَ قد عملوا جاهدين للمحافظة 

على دخلهم المحدود مِنْ محصول الزراعة والتبغ القليل» وكانت علامات الجفاف 
واضحة على مصاطب الحبال الساحلية ومزارع الحمضيات (الشكل 13). سيتم 
التوسع في هذا العامل أكثر في الفصل السابع مِنَّ البحث. 






الشكل 13: الحقول الجافة في شمال الجبال الساحلية 





الصدر: الؤلف. أغسطس 2009 


(1). مروان قبلان» زرع بذور الشقاق. جريدة أحبار الخليج. دبي 6 يوليو 2007 

(2) تقرير برنامج الأمم المتحدة للتئمية» تأثير أزمة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد السوري» 
عدم المساواة والفقر. 2 نوفمبر 2009 صفحة 27. رويترز» سورية: إصابة الحصاد بسوء 
الطقس» أساليب الزراعة المتخلفة. دمشق. 5 يونيو 2007 


)01( واشنطن بوست 31 أكتوبر 2005 
2( يعتير بشار الأسد بالطبع استثناء لهذه القاعدة. 


(3) الخوف من جرائم الشرف في نساء سورية. 880 لندن. 12 أكتوبر 2007 ١‏ . “يم 
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في مواجهة تحديات احتماعية واقتصادية صعبة تعرّضت عصبيةٌ عامة اعون 
إلى الإجهاد ولكنها ظَلْتْ صامدة. وقد ظّهِر للمؤلف أن تقييم العَلُوبين الذين | ْ 
؟هم في الحبال الساحلية لبشار الأسد كان إيجابياً بشكل عام'. . وَمِنَ الفارق ها 
المحادّثة كانت تعود دائماً إلى مصاعبهم الاقتصادية. فمثلاً في سنة 2009 طلس 
شاب عَلُوي في لرابعة والعشرين من عمره شراء حذاء له أن حذاءه قد اهتسرا 
وق عدن طح لد ويد اسم كباج تلط الم نوها "الى بين 
الأسد" قال لي أن الرئيس "كويس"» وطلب أن أعطيه القبعة. نع اس 
فإنّ سائق التاكسي السينّ الذي أقلّي مِنْ حمص» وكان أحسن حالاً مِنَّ الصد 
العَلّوي» حاوّل غاضباً أن يُلقي بالقبعة مِنْ شباك السيارة عندما أريته إياها قبل: يو 
واحد. لمإذا كان , صديقي العَلّوي مُعجَباً ييشار الأسد الذي + 


6 بتجاوز عدم المساواة 2000 وف طالفتهم ذلها. لتم هل 
الظاهرة بشكل أوضح مِنَ المفيد دراسة حال فئة مِنَ العَلويين حارج سورية. 


أمْن العلّويين غير المستقر في لبنان 

يوجد في طرابلس بشمال لبنان مجموعة صغيرة مِنّ العلّويين يبلغ عددهم 
حواني 60,000 إلى 70,000 تَسّمّة(0. ومثل نظرائهم العَلويين السوريين سكن 
00 البنائيون في | لمناطق | الريية ال النائية. بعد 1976 يدؤدا بالاتتقال لل طرابلس 


بالنظر إلى الظروف السياسية في سورية في 2009 و2011 كنت أحاول دائماً 5 
أساليب غير مباشرة في:السؤال عن الرئيس والسياسة بشكل عام. 
لاكوست 1984 صفحة 114-113 

لا يوجد تعداد رمي للعَلّويين في لبنان» وأخذ هذا التقدير من متوسط التعداد 
التقديري الذي قام به رياض يزبك في 2008 ومعهد الدراسات الإسلامية في + 


"2 


02 
(3) 


نيويورك. 
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المدمركزين مع اميش السوري في لبنان”'". زار المؤلفُ سنة 2011 منطقة حبل 
محسن في ضواحي طرابلس حيث يقطن أغلب العلويين اللبنانيين. كان واضِحاً أن 
هولاء السكان هم مِنْ أفقر الطبقات الاحتماعية والاقتصادية في ادير اللبباني. 
رغم صغر وفقر هذا الفرع اللبناني مِنَ الطائفة العَلُوية» إلا أنه يلعب دوراً هامافي 
المعادلة السياسية السورية. فبالنسبة للعلر ين الشو رون تصور أو ضائغٌ العَلّويين 
اللبنانيين الأحوال البائسة الي كن أن يعيشها 'العلويوة :يدوك الخماننة البايزة 
لحكم عائلة الأسد. ” 
طرابلس. ال مان طبقون [ تنات في طالي دم 

ل 
الإحوان المسلمين ومؤيديهم عير الحدود» ونوا إلى الطائفة : الستّة في طرابلس وقواعة” 
منظمة التحرير الفلسطينية©» واصطدموا مباشرة مع الميزب الغريسبي السلهوقراط- 
العلوي السلح تحت قيادة علي عيد'©. بدأت المعارك في يونيو 1983 بعد مَحَمات .. 
على العَلّويين اللبنانيين والجنود السوريين أ دتْ ٠‏ إلى إنتقام ع عَلَوي عنيف ضد السنّة. 7 
واشتعلت حرب طائفية شعواء بين ضاحية جبل محسن وجيرلها السئّة في باب التباتسة. اويا ْ 
أصبَحَ الصراع السبي العلّوي المدكرر سمة ظاهرة في طرابلس على مر ثلاثة عقود. م مر 

حدث آختر قتال عنيف بين العلوين والسّة في طرابلس ف 21 يونيو وف 8 يٍ 
سبتمبر 72008), في محاولة لوقف القتال وسَّحُب العلويين اللبنانيين بعيدا عن 577-نا | 
اعتمادهم على نظام الأسد حاوّل زعيم السنّة في لبنان سعد الحريري” 0 0 
قلق الْعَلّويين بقوله: نحن كنا لبنانيون ولن نترك أحدا يعبث بنا"9©. إلا أن الخوف 302 |( 
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حر 
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(1) نيويورك تامز 21 يونيو 1982 . كما أنم قد احتفظوا بعلاقاقم في قراهم الريفية مشل 
نظرائهم العلُويين السوريين. 

ل 3 سوريين ف كمين بلبنان. نيويورك تايمز 21 يونيو 1982 

الحزب العربي. الليكوقراطي يعرف أيضا باسم الفهود القرمزية بسبب ألوان ثياب 


2 
2) 


رياض يزبكء عودة الفهود القرمزية. بخلة 2008 أكنودتك ,10.2 3 .01لا ,رمافددمالة 5#مع 140 
ابن القتول رفيق الخريري رمه الله. 

أخبر :سعد الحريري قادة العلويين في طرابلس: "نحن كلنا لبدانيون ولن نترك أحداً يعبث 
بنا" '. كُازنت» بيروت» 7 سبتمبر 2008 


(4 
05 
22 
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7 + ميورية ف استقداو لبان يمكن القول أن مصالح حكُم عائلة الأسد قد استفاذت 


3 
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الطائفى الدفين لدى العَلَويين في طرابلس ظَهرَ واضحاً في كلمات القائد 
عيد: م نأقلية ونحناج ‏ فى السلاح قبل الطعام "217. 
باستغلاله العدام أمن العَلّويين في طرابلس صُنّحَ نظام الأسد وسيلة مغ 

للتلاعب ممصا حه السياسية اللبنانية» حدّث مثال يوضح ذلك في أغببطاس 103 
كانت الولايات المتحدة تضغط بقوة على دمشق لكي تسحب قواها من لا 
"انسحبت القوات السورية فجأة مِنْ طرابلس إلى ضواحيها" 2 وحدث انفجار د 2 
في جامع سي واشتعلت معارك شديدة بين السنة والعلوين©. كانت 7 
المقصودة هي أن القوات السورية ضرورية لاستقرار لبنان. يمكن رسم مسار مشبي] 
'لذلك في القتال الذي اندلع سنة 2008 عندما حاول بشار الأسد أن يُثبت أيضاً ) 


قوات سورية على الحدود الشمالية بين لبنان وسورية» بل وَرَّدَتْ تقارير عن توغل 
قوات سورية خاصة داحل لبنان©. وهكذا إرغم ادعاء رفعت عيل أن النظام 
السوري لم يتدحل في اقنتال طرابلس©» فإن الامتيازات الي حَصّل عليها العّويون 
في اتفاق طرابلس» بالإضافة إلى التواجد المكثف للقوات السورية قُرب طسرابلس» 
يدل على دعم السوريين القوي للعَلّويين الطرابلسيين0©. يبدو أن العَلُوبين في لبنان 
فد نظروا إلى حككُم عائلة الأسد لضمان أمنهم؛ ويِنَ الممكن أن رفعت عيد كان 


يقصد النظام السوري عندما صرّح: ”لا تستطيع حماية العلريينٍ والأقليات إلا درل 
1١‏ 


قوية ذات حيش قوري ومؤسسات فاعلة. 
كان ذلك رغم "ثورة الأرز" في لبنان سنة 2005 الي تجاورّت الانقسامات 
الطائفية بطريقة تبدو مفيدة لمصالح العلويون السياسية على المدى البعيد. إلا أن 
غياب مؤسسات الاستقرار في لبنان (جزئياً بسبب ما فعله النظيام السوري)» 
وصور و وحود تمديد ع افع د في لبنان 90 6 سام 


3 


تحريض العنف في طرابلس. فأولاً وَحَّدَتْ عصبية العَلَوِيين بإثارة المنوف الطائفي.' 

., منحتهم الحجة بأن أمن واستقرار لبنان لا يمكن تحقيقهما إلا بتدحل سورية. 

لع ل 0 
7 39 





حول حصن نظام الأسد(ة. 


ف الغجرء القرية العّوية الصغيرة في مرتفعات الحولان الى تحتلها إسبرائيل» 
يتضح تباينٌ فثير للاهتمام عن العَلُويين اللبنانيين واعتمادهم علنى حكم عائلة 





لي ولكتهم طون ذكرة بال الوم 00 وين 022 
في 8 سبتمير 2008 وم الوعطاع الميكماء للطائف ثفتين الْعُلُوية والسِية و 


طرابلس اتفاقية وقف إطلاق النار©. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية ية على خلفية نشرأ 















(1) لبنان تخشى الغزو بسبب الحشود السورية. جريدة «والهوداخ ع1" سيدي. 25 مبتمبر 2008 

(2) فارنت» بيروت 9 سبتمبر 2008 

(3) : مايكل يونغ عمناملا 861ه21 سورية تدفع المغلف في الشمال. 25 ها5 انه( سبتمبر 
2008 ِ 

4( مقابلة مع الصحيفة الكويتية الرأي كما وردت في فارنت. بيروت. 9 سبتمير 2008 

(5) . كانت طرابلس أيضاً ساحة صراع داحلي ؛ بين العلويين» ففي السبعينيات والثمانينيات 


لعس يست كت 2 3-3 
(1) “نيكولاوس بلاندفورد 813010:0 21150185 طوائف لبنان تسعى لوقف القتال. مجلة” 

58 ,تع طاماعاجرء 5 12 ,تماقمللط ععررعنعءى بذاك 01 00 
(2) انفجار قنبلة في سيارة بلبنان يقتل 19 قرب جامع. نيويورك تايمر 6 أغسطس 1983 
(3)” رامي خحوري» طرابلس تعكس تعقيدات الشرق الأوسط. مخلة 56 توانو2 بيروت» 18 


أغسطس 2008 لعب رفعت الأسد دوراً رئيسياً في رعاية الحزب العربي اللهوقراطي وميليشياته الفهود 
(4) روبرت وورث 11/0105 20 ف الشمال» بيت الصراع الحار في لبنان. نيويورك تابهر القرمزية. بعد سقوطه من السلطة في دمشق ونفيه في 1984 احتفظ رفعت بتواجد في 
5 أكتوبر 2008 جبل محسن. إن عمّطف أحد حلفاء رفعت الأسدء وهو أنور عبود» في طرابلس وريبما 


(5) توقيع. اتفاقهة لإنماء نزف الدماء في لبنان. طى فرنساء 8 سبتمير 2008 
]7م771 841مو517 30161207667 >1دز5 ]لوغ آشء اعناته/صدمء.واع ممع. طه//:متط 


نقله إلى سورية في 25 ديسمبر 22008 يوضح متابعة رفعت الأسد لنفوذه في طرابلس. 
انظر: لبنان تحقق في مصير معارض سوري. 25,2009 حاءنتهال! ,طعنه!!! كتطع ةا ه1170 


عودة صراع بم ماثل في . سورية 0 ري 0 والتافهم ا 
















































































ا عق 00 الصناعية في شال 0 وق بيارات داك ف المنولانء ] و 
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ك2 
. لامك 
الأسد. حسب السكان 0 الفين ال بلغ عدد سكافا ف 010 


وال 2900 فجت قد #السسة عاذل فتورو المتماتيق لفسارق امقر انا 
6؛» وانفصلت عن سورية بعد الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات السولان 
7. ولأن هذه الفئة كانت بعيدة عن نفوذ دمشق في بداية حكم حافظ الأساد 
فهي تشكل حالة حيدة لدراسة العَلُويين غير الخاضعين لعصبية العلويين- -الأسد 
والذين يسعون لتحقيق مصالحهم بشكل مستقل. قبل العَلُويون في قرية | 
الجدسية الإسرائيلية في 51 وحسب بعض المصادر فقد طالبوا يضم ينهم | 


اسابل" وعلى ٠‏ 0 


الخدمات الفندقية في حيفا 1 00 أبيب و 5 


جنوب لبنان. د انون بعر عومد سطع خحي ل سق 


مسلحة مسلمة قد تدينهم بالتعاون مع إسرائيل. ولذا فإن العَلُوبين في قرية الغحر 
يفضلون حالياً الأمنّ والفرص الي تمنجها لهم الجنسية الإسرائيلية. حجّتهم الرسمية 


-20 د سر ورين 


للرغبة بالبقاء في اولان تحت السيطرة الإسرائيلية هي الأمل بالعودة إلى سورية مع 
بقية الجولان. ولكن إذا لم يتخذ العَلُويون في الغجر هذا الموقف فيجب أن يتوقعوا 


(1) آشر كاوفمان سهمقده؟1 يعراوخ دع الكلاب النائمة تكذب. جخلة غعدظ عاوونلا 
(2009 لتتتنغتحق) ,4 .01.63.10 ,أو«برمل صفحة 541 

'(2) المصدر نفسه.صفحة 556. حيروزا لم بوست 19 يوليو 2009 

(3) أندرو تابلر معاداو]ووتوصة ابن سليمان ف الشرق الأوسط. جلة ,بونامط مرونع,م10 

0 ,6 تعدا نترعامرع5 

أقهعء_0016 1ت عطا_هز_برطوط_عصمصهاهة/2010/02/02/معاع ناته /صدم». ترز هجعن 15 بوجو //:صائط 

(4) قضية هوية إشكالية» الغجر: ثلاثة دول تتنازع. قرية واحدة, جلة ع«تدرماة مره0«ملا 

0 ,13 اءططعامء5 ,7]10.1968/ عنده] بتتصلع8 ,عمستعمعولة 

(5) سكان قرية غجر يرفضون الانضمام إلى لبنان. تمارنت» بيروت 22 يوليو 2009 
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انتقامٌ النظام السوري إذا عادت الجولان إلى سورية0". هذ هذا النوع من التحرك 
العملي بين القوى المتصارعة بحثاً عن أفضل النتائج لضمان أمن العلسويين» بذك 
بأساليب العَلُوبين قبل حككم عائلة الأسد. إلا أنه في سورية حَدَتَْ إهمال متزايد 2 
لغالبية الطائفة العلّوية مِنْ جهة الحيل الحديد مِنْ عائلة الأسدء وعانوا من الآثسار ١‏ 
السلبية للجفافء فلمٌ يتوفر لهم الخال للتحرك العملي. يبدو أن مصيرهم قد ارتبط ْ 
بحكم عائلة الأسد الي ستصل في الفترة 2010-2007 إلى نقطة انعطاف حادة في 1 
اغيارها السريع. 





الخلاصة أ 

باحتصارء يبدو أن قبول العَلُويين للجيل الثان مِنْ عائلة الأسد قد تناقص عن ا 
التأبيد العام الذي تمتع به حافظ الأسد. عواملٌ عديدة أَدّتْ إلى ذلكء فأولاء 0 
الإصلاحات السياسية الي قام يما بشار في بداية حكمه هددّث العَلويين لأنا 
َتحت المحال أمام الأغلبية السنيّة لاستعادة موقعها السياسي في الدولة. عامل آصر 
أدى إلى تناقص قبول العَلَوبين الحكم عائلة الأسد هو أن الإصلاحات الاقتصادية 
ابتعدت عن السياسة الاشتراكية» .وأدْتْ إلى تضحم ثروة المقربين مِن النظام» 0 
ولت مصال العَلُويين الغاديين. كما ظَهّر انطباع عام أنْ بشار قد تخلى عن 1 
جذوره العَلّويق» والذي تَبْتَ برواحه مِنْ امرأة سنيّة. أدّت الانقسامات الي ظَهَرتْ 
في العصبية العَلّوية إلى غياب شخصيات عَلّوية مهمة مثل غازي كنعان» مما أدى 
إلى انخفاض شعبية بشار الأسد بين العشائر العَلوية الى كانت تحظى برعاية وحماية 
هذه الشخخصيات. الغامل المؤثر الأخير على تأييد العَلُوين لبشار الأسد هو أخطاء 
سياسته الخارجية الي أثارت غيظ المجتمع الدولي وغضبه مِنْ النظام. هدذت حميمٌ 
































































هذه اراي بتشقق دعم وين 0 ولكن اريت 0 ترايد حيبة أمل, 


1 ا 










يرخص < 
0 
صب 2567 بع لسعاي ف 1 0 
)1( أندرو تابلر نع 1[طة7 بوع:1ل0 م يحلة السياسة ا 6 سبتمبر 2010 العلي. 8 ع حن 


8 ك0 5 ا 











الفصل السابج 


طبول الثورة 
وصمود العصبية الطائفية 


يان طببعة طبيعة واتحاه 6 فك السو نوا مادية 5 محدودة في فقرة ‏ 
حكم الحيل الجديد مِنْ عائلة الأسذ كما سمح النظام ‏ بتصاعد الأصولية الإسلامية 


سي سس 


الذي قد : تصبح حطيرة رفضّل الاستعانة ملفا علفاء خارحيين على العلويين العلسوين» نار 
غضب امجتمع الدولي. رغم كل قللك الإجهاد بهاد الضاغط على العصبية العآرية إل" إلا 


ل ل لت ل 1 ل 
: الأسد. يُمثل ذلك انحرافاً عن النظرية الخلدونية, ويُظهر صموةٌ 0 






ما هي نتيجة استمرار دعم العَلّويين لحكم عائلة الأسد؟ رها تعن الطبيعة 
الصلبة للعصبية الطائفية أنه إذا سقط الأسدء سقطت الطائفة. ولذا إن امكتهران 


ين 
5 : سس ا 


نالحد و ال على سكع وري حر 100 0 يبيام لحرت 





والرفاهية» فإِنَ العوامل الرئيسية 0 اعتبارها هي ابتعاد بشار الأسد عن 
متاعب السوريين العاديين» وثقته الزائدة بشعبيته» وقدرته على الحافظة على وحدة 
النظام» وانشغاله بالتهديدات الخارجية» بينما ارتفنعت الضغوط الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية إلى مستويات حرجة في سورية. ذكر عبد الحليم خدام في م 
ل الات أن: 'التهديد ا حفيقى على بشار الأصد هر بشارالأسد نفسه. 
ما هو عليه. ذلك هر ا خط الذي يجب عل ىكل مستبد مواجهقه ف النهاية. .. غيزا 


[التده اكتنن بدا رالإسر هوه | ون 


سج /* 
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حطر نفسه". أي قديد للرئيس السوري سواء كان بسبب تصرفاته أو غيرها. 
سيمتد تأثيره إلى العَلُويين الذين قاّهم خوفهم الطائفي إلى الإيمان يأنَ مصيرهم. 
مرتبط عمصير عائلة الأسد. 


انشغال النظام بالتهديدات الخارجية 


في بداية 2007 ظلّ وضع النظام السوري على المستوى الدولي محفوفا بالخطن. 
فقد تابّت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأوروبية والأمسم المتحدة 
ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية والقانونية على النظام السوري بسبب دوره: 
في زعزعة استقرار لبنان والعراق. كان بشار الأسد معزولاً تماماً بين الدول العريية» 
وأوبيق إلى جانبه سوى حزب له وتم إنشاء انحكمة الدولية الخاصة بابسا ي- 
هولندا. وفي سبتمبر 2007 تكيّدَ النظام ضربة مهينة عندما اخترق سلاح اللجنو 
الإسرائيلي بسهولة الدفاعات السورية» ووارامرفها لاما يكوه دا نووية في 
شال شرق سورية. تس صرررت” ١‏ سس رطش أريحح دي الإسم 

الأهم مِنْ ذلك كله هو انشفال حكم عقلة الأسد ماما مذ اثيال رفيق 
6 الحريري بالهرب مِنْ تمديد تحقيقات الأمم المتحدة والقضاء الدولي: ظهّرَ ذلك واضحاً 
سا في تصريحات ملك الأردن عبد الله الثائين بعد ساحثاته مع بشار الأسد ف أريل 2008 
ار 0 قضية تُقلق الرئيس السوري هي تطور تحقيقات الأمم المتحدة» وفيما 
)| إذا ستتوفر الحصانة لرؤساء الدول أم ل0". انحصر رد فعل النظام السوري على 
1 و ا الأولى في التهديد بجر المنطقة إلى 
ادوم الفوضئ» والثانية في التلاعب بالدبلوماسية الغربية لإخراج النظام مِنْ عزلته الدولية. 
ا | الروزيج هَدّدَ بشار الأسد بعدم التعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة» الي يقودها الآن 
المدعي 0 البلجيكي سيرجي براميرتز ااه تصصور8 ععمه5 إذا تَعَدَتْ على السيادة 
السووية20 '. وشجّعَ نظامٌ الأسد على : خلق الفوضى ف لبنان كوسيلة لعرقلة التحقيق. 





ْ 
٠ 






2 


وه 


عن 


أ 
0 
ا 


(1) لا حصانة للأسد في اغتيال الحريري. يالبنان. بيروت 10 أبريل 2008 
(2) 'إيان بلاك عاعواظ مه1 أفريكا ُطمئن لبنان بينما تُسخر من سورية. الجارديان. لندن. 16 


مايو 2007 جسم [للروب الا لوي لوم 
امار عو ارو الميطالرادة انا رة الرضطرابات مئان 


ل يوا ام 
ألمية أصف مسو كه 
١‏ التراغم 200 
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في 20 مايو 2007 اندلع قال في عخيم مر البارد للأحتين الفلسطينيين قرب طرابلس بين 
ففة مِنَّ المسلحين التابعين للقاعدة تحت اسم فتح الإسلام؛ والحيش اللبناي7). وهناك 
دلائل تشير إلى أن المخابرات السورية بقيادة آصف شوكت حططت لذلك الاقتتال. 
شَهِدَ مواطن لبناي هو أحمد مرعي أنه كان وسبطاً بين شوكت وشاكر العبسي زعيم 
مقاتلي فتح الإسلام في نر البارد©. وذْكَرَ تقرير آخر أن آصف شوكت قد سافر 
بنفسه إلى ليبيا في يوليو 2007 لطلب أموال مِنَّ العقيد القذافي لأن تكاليف استمرار 
القتال في هر البارد قد ضَغْطِت على الإمكانيات المالية السورية0© ٠‏ 

قد لا يكونٌ مِنَ الممكن إثْباث أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن القتال في نهر 
البارد» إلا أن خلّق غدم الاستقرار في مال لبنان كان أحد الأساليب الي 
استخدمها النظام مِنْ قبل. رما كان ادف في هذه الحالة الأخيرة هو توضيح 
النتائج الي يمكن أن تتحدث إذا استمّرّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. يؤكد هذاء 
الاستنتاج تقريرٌ اجتماع بين بشار الأسد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
عُقِدَ بدمشق في 24 أبريل 2007 قبل شهر واحد مِنْ أحداث لبنان. ففي إحابته ْ 
على ملاحظة الأمين العام عن دور سورية في لبئان» قال الرئيس الأسد: ذو الضضهو ١‏ 

ابجدمع اللبنان هفنٌ للغاية» وكان ف أفضل حالاته السلمية عنلما كانت 94 ل 
اكرات لمر )عرد ع الآن هناك عدم استقرا ركبير في الدولة . كما أن يلون ١‏ 
عدم الاستقراز سيشتد إذا أنفقت ا محكمة الدولية الخاصة» وبشك لأهم إذا أنفقت عل 


)1( ْ رويترز 20 مايو 2007 .5ع طعطا/عه.أعساتعلة. بوم //نصغط ابام ١‏ 2 سير 0 
سورية تنأى بنفسها عن الإسلاميين في لبنان. 2007 ,22 بوك1( ,737:05 [اه:57. سوريا 
تقول إن المحكمة الدولية قد تزعزع استقرار لبنان. 2007 ,31 :23/8 ,ه//#قتة. حركة 
شيعية حرة تتهم سورية بالعنف في همال لبنان. 2007 ,20 :إ8! ,7ه7اما ©'[, سورية تقر 
بأن اضطرابات لبنان تتعلق بتصويت الأمم المتحدة على المحكمة الدولية. ,#دسطط 5[ 
7 ,22 :ه]2. حنبلاط: فتح الإسلام في لبنان صبعت في سورية. إ/7 ,ا7ه«طاة 16 

7 ,28. رئيس وزراء لبنان: سورية قهدد بلدي. التامم 31 مايو 2007. عيد اكتشف 
العلاقة بين فتح الإسلام وسورية. 2008 ,لمقنتصول 26 ,تدعا ,تدرط 16[. التخطيط 
لغزو لبنان. 2008 ,11 عءطصتة؟ه1! ,مسطةت) ,كه 17# اعمط 141001 

2( فتح الإسلام مرتبطة بصهر بشار الأسد. غارنت. بيروت. 18 يوليو 2007 

3( .أو قيس» هل أفلست _ الممانعة؟. 7 11 ناآ بععصة1 ,تدهنته 7ع 


عيبيو 
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ا محكمة تحت البند 0 0 0 

























كان ا 9 يساوي بذلك بين استمرار الاستقرار الطائفي واسستمراة 
نظامه. أقنع بشار كثيراً مِنَ العلُويين بهذا المنطق» وظَهّر ذلك في تعليقات الشيخ 
علي ييرال للمؤلف في 2011 عندما تنبأ بصراع سي شيعي واسع إذا سقط نظام 
الأسد. :نارغ تاديد بشار الأسد عن احتمال حدوث اضطرابات في استقرا 
المنطقةء إلا أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أنثيت تحت البند السابع في 30 
مايو 2007© بعد عشرة أيام مِنْ اندلاع القتال في معخيم فهر البارد على السا 
اللبناي للبحر الأبيض المتوسط. القتال في فر البارد» الذي جاء تحقيقا لنبوءة بشان ١‏ 
الأسد للأمين العام بان كي مولاء استمر ثلاثة أشهر وم يتوقف إلا بعد هحسوم 
1 ساحق قام به الجيش اللبناي ف 2 سبتمير 2007©. 
لطر كان سيب اهتمام عائلة الأسد بشأن تطبيق البند السابع مِنْ ميناق الأمم 
لومس المتحدة هو شعورهم أن الخطر الحقيقي الوحيك على وضعهع وو سورية عر التدعلن التدحلن 
؟ الخارجي. كان النظام واثقا مِنْ سيطرته على مع الكاجل فطل جود المار رين 

في الخيش وأحهزة الأمن. ولكنّ الخطوة الأولى الي اتخذها بشار الأسد بعد قرار 

( رون الأمم المتحدة في 30 مايو لم تكن بابحاه طائفته العَلّوية» بل نحو حلفائه الإيرائيين. 
| ارصم وصل وزير خارجية إيران منوشهر متقي إلى دمشق لي 1 يونيو 2007 ليتباحث في 
> الاحتيارات المتاحة» ووافق على "التعاون على تحقيق الوحدة والاستقرار في 















00 


(2 


لمح )20 
(1) ينص البئد السابعء المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة على أن: "إذا قرر مجلس الأمن أن 04 
الوسائل السلمية المذكورة في المادة 241 ِ تكون كافية» أو ثبت عدم جدواهاء يستطيع 
القيام باستخدام القوى الحوية أو البحرية أو البرية حسبما يراه مناسبا لضمان الأمن 
والسلم الدولي" 
الأمم المتحدة. قوف لقاع السكرتير العام مع سيادة الرئيس السوري بشار الأسدء 
عقد في القصر الهمهوري بدمشق في 24 أبريل: 2007 
(3) قرار يلس الأمن 2007 ,30 ترهال! ,لعام هله ,(8) 071-36357 ,(2007) 5/55/1757 
(4). سوزية تسرع للتصفيق لاحتلال اميش عنيع هن الياره. مارنت. بيروت. 2 سبتمير 
2007 


(50 


2( 
زف4 





ل" ما يع بكلمة أخرى العمل 3 للقضاء على أعدائهم في لبنان. تضمّنت 
أساليب إيران وسورية في تحقيق ذلك الهدف شلل النظام السياسي اللبناي. 


الاغتيالات السياسية المدكررة» ومقاطعة الوزراء اللبنانيين المؤيدين لسورية©, تأجمّلت 
الاتعاءات شرن مزه قبل التودل حور ١‏ إل اتفاق الدوحة في 21 مايو 2008©. ملح 
اذاف الدرة ارات هاة للفاء سودي في اناه 1 يها لق في عن رارات 1 


التهديدات الخارحية هي التلاعب بالدبلوماسية الغربية. رغم توثيق العلاقات الإيرانية 1 
السورية في 2007» أعطتً سورية إشارات أنها مستعدة للانتقال الاستراتيجي بعد ساد 1 
إيران مقابل تنازلاات من القوى الغربية والعربية. لم تقد 
بالنوايا السورية©, إلا أن احتمال تخ 
الإراد قو ]سايق الى قروا بالقلق أعد تاقيم له القع يري ات اي 
6 . وبالنسبة إلى سورية فإن تحديد محادثات السلام مع إسرائيل قد يفتح فال الري 


أولميرت للحديث مع الأسد. 2007 ,3 عهدال ,2:61 





2 2 0 0 اي ليا لمر 


د اغيان م 


ماع ال ا ]ا ا عر 3 2 يك 3 


سم وو م رفي سالاد 
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تم تأحيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية الى كانت مقررة في سبتمبر 2007 بسبب 


7< تج سعر مم ب مس وسح مص بصعت ممصو تسر سوم ريست جاشحاه توس 


. الاستراتيجية الرئيسية و اج اغا اه حمسو 







أ 
تقتنع. الإدارات الأمريكية والفرنسية ول | 
واي 20 تراعيتت ٠‏ 
غير المقنع في حرب لبنان سنة ل 4 


0 500 صاره 
محكمة لبنان على رأس اهتمامات وزير خارحية إيران وسورية الأسد. ,طنط هلا 

7 يعمباك 1 ماتصلعظ : لال 3 
تأجيل اتتخابات الرئاسة اللبننية. راديو هولندا 25 سبتمير 2007. آخر الضحايا هو 3 
أنطوان غائم عضو اومان العارض لسورية في 19 سبتمر 2007 قبل أيم قليلة مسن الس 
الانتخابات المقررة: 2007 ,20 «ءطدةعامء5 بانملع8 ,تملك برافه12 


ئئَ 


0 0 











مقابلة ميشيل سليمان رئيس لبنان القادم. 21 11 مكناكت 8 ,71ه :اط هلآ[ ١‏ يران ع 
روجر شاناهان بجنهتامصمقط5 عع1500 حزب الله السير على حبل مشدكود في لبنسال بر 0 
(2008 تزلدال ,لإعتاه2 لهدمتتمسعتم] ده عتبطتاقم] بوردمآ الإعصلنز8) / له ص 


غلين كيسلر #عاووء!1 مم16 رايس تحذر إسرائيل من سورية. واشسنطن بوست 30 
مايو 2007 رئيس وزراء فرنسا الحديد يقبول إن باريس ستواصسل تجاهمل سورية. ل( 
7 ,25 آلآ باعة !15 رعاء 7ه ه11 7 ا 
آدام أنتوس وناه]182 ه40 المسؤولون الإسرائيليون: سورية جادة بشأن المحادئات. د 
رويترز 26 مايو 2007. ستيفن إيرلانغر 12135865 86060 بالنسبة لإاسرائيل تتزايد سوا 1 
أسباب الحوار مع سورية. نيويورك تايمز 27 مايو 2007. مسؤول إسرائيلي رفيع يحض 0 
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أمام الأسد لشق صف الإجماع الغربي الذي يحاول إثبات مسؤولية النظام السور 
عن الاغتيالات السياسية في لبنان. وبسبب تردد الولايات المنحدة في دحول المباحثات: 
بدت سورية وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة تركية في يونيو 0007 
أتاح انتخاب رئيس حديد لفرنسا في مايو 2007 وه أأحصرى للنظسام 
السوري للخحروج مِنَّ الأزمة تحت حماية حلفائه الإيرانيين©. كشرت جريدة الحياة. 
أن الرئيس ساركوزي قد تلقّى بعد انتخابه رسالة مِنْ طهران تعرض على فرنس) 
فرصة استعادة بعض نفوذها الذي فقّدته في شرق المتوسطء وأن تلعب دوراً هام 
في مبادرات السلام الإقليمية©. أدركت إيران طموح الرئيس الفرنسي اليمسيق 
الحديد ورغبة فرنسا المستمرة بلعب دور في شرق المتوسط» وسكت إلى تفكيك 
التحالف الدولي ضد حلفائهم السوريين. 
...ول تكن فضا أول من الصا الملومادي الغرسي على سورية نفسي 
أوائل يونيو 2007 سافن وزيز خارجية إيطاليا ماسيمو ديلما مسع1ة'2 مصندده]/ة إل - 
ادمشق لبحث أحداث لبنان واحتمال أن تحاول ا حكمة الذولة استجراب مشتبه كقح 
هت لحنة تحقيق الأمم المتحدة إليهم اتهاماتها. رغم أن محادئات لم تتقدم حيبدا 
وتوقفت بسبب طلبات إيطاليا مِنْ سورية التوقف عن التدحل في شؤون لبنان, إلا 
أن أهمّ ما ننج عن تلك المحادئات هو دعمٌ لا يُقدّر بثمن لحم عائلة الأسد وإعادة 
الاتصالات الدبلوماسية. 


(1) تقارير: أولميرت أرسل رسائل سلام إلى سورية عبر تركيا. 
7 ,9 عمنال. مسؤولون أتراك ينفون الوساطة في محادثات إسرائيلية سورية سرية. ' 


باتاططتتة؟] ,متمد 5 نرم0 10 


7 ,14 عضنال ,اناطههاكآ ,:هنجم2 'دره704 . الأسد: إسرائيل وسورية تتحادثان عبر 
دولة ثالثة. 2007 ,19 تؤله[ بأعه:5آ رعاءه' 216 

(2) البيت الأبيض يرحب بانتحاب سا ركوزي في فرنسا. 2007 ,7 نيهآ/[ ,2151780 

(3) ورد ف مخادثات أمريكا وإيران: هل تحاول إيران وراثة سورية في لبنان؟ ,«رم,طضط هآ 


7 ,28 1/12 
وزير الخارحية الإيطالي .يزور سورية الاثنين لبحث قضية لبنان. عصدل يقصتط ,مبطسقاة 
04,7. سورية تفرق بين خنة تحقيق الحريري والحكمة. 2007 ,6 عطنال ,114لا 
سورية تأمر حلاياها في لبئان بقتل أربعة لبنانيينٍ مرموقين. 11 رتل8 ,تمطلط هلآ 
7 ,الال 


(04 


(5) 
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في بداية يوليو 2007 ظهرت دلائل تغير في أسلوب الحكومة الفرنسية 
والطريقة يقة المتشددة ضد سورية وحلفائها”". ومع غماية يوايو أَرسَلت فرنسا 
وفداً إلى دمشق وطهران + يحمل رسالة: الن تنكرر مثل هذه الزيارات في الستقبل 
إلا إنا شاهدث فرنسا تغييرا حفيقياً يسلوك سسوزية في لينات والطفسة "20 
إلا أن المسيرة الدبلوماسية تتابعت بوصول وفدٍ اسباي إلى دمشق في أغسطس 
07 .,. ويهذه م ع 
اد لاا بعر ضررا بك اسراعرم ولج 6 ام وا 7 بعر 

امو ا يه فقد قامت ا 
ل ا ظ 
الإسرائيليون أنه يحتوي على مُدشأة نووية©. وضّحّت الصور ضعف النظام في وجه أى 
العدوان الإسرائيلي. اعتمّدت شرعية بشار الأسد بقوة في الداحل على "المقا مدل 
والصمود" ضد العدو الإسرائيلي» ولذلك استغل زعماء المعارّضّة الفرصة للتأكيد ' 
على ضعف النظام. صرح عبد ا حليم خدام بعد ال هحمة بقليل: 'النظام السوري لا م 
يستطيع الرد على ما فعلته إسرئيلِ ولا يستطيع الدفاع عن سورية. بشا رالآس:9 
يستطيع فع لأى شيء ما عدا قمع الشعب السور 5 

فاجا العدوان الإسرائيلي النظام السوري لذن رئيس الوزراء الإاسرائيلي إيهود 0 
أولميرت كان يبدو مستجيباً بشكل إيجابي للمقدمات السورية في مباحئات السلام ١‏ 
عبر القنوات التركية©. حرَّكَ النظام بعض قواته الاحتياطية خلال أيام بعد الضربة 






(1) هاية سياسة شيراك الداعمة للمسيحيين؟ 2007 ,15 تإآتال رتكانكظ أء1 رعاء:7ه* ه11 

(2) فرنسا تخبر سورية وإيران: أوقفوا الرهان على اتفاقية في لبنان. توأ بانمء8 ,سعسطاط هلا 
217 9 

(3) وزير الخارحية الاسباني يحمل رسالة إيجابية من سورية إلى أولميرت. ,اعهمدآ ,عاءبه' 214 
7 ,06 أقتاعناك 1 

(4) واشنطن ترفض التعليق بعد أن أطلقت سورية النار على طائرات إسرائيلية. 
7 ,6 ع5 بتاماعتتتطعة /7ا ,طلم 

(5) نائب الرئيس السوري السابق: الأسد نكتة. 2007 ,20 عوطاتمغامه؟' ,لووط دواددبحول 

(6) وزيز الخارجية الاسباني يحمل رسالة إيجابية من سورية إلى أولميرت. ,اعة:وآ.,عاء07' 2 


7 ,06 أقناعناظ 
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استعداداً للدفاع ضد هحمات إسرائيلية أخرى!! د 
الدفاع ضد الحجمات الإسرائيلية التقليدية, أَبرّزت الضربة حقيقة أن عائلة الأسد 


قد أهتم بدعم مصالح حزب الله وإيران على حساب القدرات الغسكرية السبوريةة وقد : 


توافقت ملاحظات المؤلف في 2011-2009 مع هذا التقييم» فققد كانت الآليسات 
العسكرية المرئية في سورية متهالكة بشكل عام؛ ويبدو عمرها عشرون أو ثلاثون سنة 
على الأقل» على العكس مِنّ التسليح المبيد لحرب الله في جنوب لبنان(©. 

كان إشمال القوات المسلجة السورية مصدرٌ استياء للعلّويين مِنْ حكم بشسار 


الأسد., ٠‏ رغم أن حافظ الأسد كاد أن يفلس !١‏ الاقتصاد السوري ف عاولاتة: 


لتحديث الييش السوري ف الثمانينيات©. إلا أن ذلك لك كان متوافقا مع اعتقسادٍ 
العلويين ' بأهمية دورهم في حماية طائفتهم وحماية سورية» ولكن في أواحر 2007 
يبدو أن عائلة الأسد ورّعَت المصادر والمخحصصات على فصن زيادة لروة 
المقربين مِنَ العائلةم وتموين حليفها حرب اله في لبنان. بإعطاء الأؤلؤية للحلفاء 
الخارجيين على طائفته حاطرٌ النظام باستعداء كبار العَلويين في أجهزة الأمسن, 
وبشكل عام فقد كان ضّعف نظام الأسد في وجه العدوان الإسرائيلي اختباراً مؤلاً 


لثقة العَلُويين ببشار الأسد وقدرته على حماية لمصالحهم. 


1 في هذا السياق نفسه فَإنْ ادعاء المعارضة السورية أنه في أواخر أكتوبر 2007 


تظاهَرَ عَلُويون في اللاذقية ضد أداء بشار الأسد يبدو معقولاً. ووفق بعض التفارير 


ضح رفع بعضٌ المتظاهرين صور رفعت الأسد”©. رغم السمعة السيئة والأساليب 


ضار تقرير: سورية تستدعي قوات الاحتياط بعد الضربة الإسرائيلية. ,تتقتمتحتخ بدطدسم 1-8 
دزقيةت 2007 ,فو _وطسعامهه 


(2) الأمم المتحدة تقول إن تسليح حزب الله قد تضاعف ثلأك مرات. ,تاماعصنطكة 77 ,[طنا 
7 ه31 ععطماء 0 


> (3) حازم قنديل؛ تحدي إعادة التشكيل: السياسة الخارجية السور ية. ,ماع سناع | باصن 
ددئة 001006::31,7 تحرير كورانٍ ودسوقي (القاهرة» مطبعة الخامعة الأمريكية» 2009) 


2 28 
فعزت صفحة 428 


(4) عمار عبد الحميد 3 نوفمبر 2007 
ف نت مزج روهمة/2001/11لازتفسة/صدهه. لدم مرو وتستسسصرهع ةعصهطا/نجتاطا 
انظسر أيضا: صور رفعت الأسد في سوزية. أكتسوبر 2007. ,ءطنة1 :امآ 
0ط ع_6 2[ دحب باقع مقع ]/ااعندهه طوبز_عت حب 7 عاو ب مومع طبطردم نز بجصجحو//:صتغط 





قر المون 
/ را نارق المماة مع ورا 
لمع ) سورع شرق 
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المتطرفة لرفعت الأسد إلا أنه يها كر كمدافع عن مصالح العلوبين أقسوى من 
بشار الأسد. فقد هَرَمْ الإحوان المسلمين مِنْ قبل. اقل للقارقة أنه عتيزفا ء؟ 
العلُويون عن سححطهم مِنْ نظام الأسد في اللاذقية سنة 1979: كان رفعت الأسد 
هو الذي أَرْسيل لقمع تذمرهم. وئْ 2007 كان آصف شوكت هو الذي تم تكليفه 
بقمع المتظاهرين» وألقى القبض على كثير منهم. 

رغم مظاهر الانزعاج في الطائفة العلوية» ظل تركيز بشار الأسد الرئيسي 
عن فكي ليرب اكد يل الرسمي للمحكمة الدواية في مارس 2008 
وتحدّد 0 شن الققاة' 0 اي ّ و أبديل 





منزل القاضي 0 رياشي الذي انتدب 0 2-2 الدولية في بير بيزوت محرقن 


آخر في التحقيقات المبكرة للحنة التحقيق هو زياد واصضف رمضان سحن في 
سورية ول يُسمع مئه خبر منذ سبتمير 2007© ليس مِنّ امؤكد قتورط النظام” 
السوري في هذه الحوادث» إلا أن هذا الاحتمال لا بمكن إغقاله. 

زادت تطورات القضايا القانونية ضد الرئيس السودان عمر البشير مع محكمة 
الجنايات الدولية في 2008 قلق الرئيس السوري بشأن المحكمة الدولية. فقد كان 
الاقام الرسمي للبشير في مارس 2009 سابقة بأن الرؤساء لمن اللديهم في. الواقح آي 
حصانة في القضايا الدولية©. أصدَّرّت الخارجية السورية فوراً تصريحاً وضّح قلق 
بشار الأسد من هذه التطورات: 


(1) مسؤول في الأمم المتحدة: مازالت سورية متهمة باغتيال الحريري. ‏ ,[226و1آ ,216*712 
58 31 متكا 

(2) امحكمة الدولية الخاصة باغتيالات لبنان تصل مرحلة الانطلاق-تقرير الأمم المتحدةة 
8 ,18 طعند آل[ ,ءم«ابرعن) وسع[ة3 1017 

(3) لصوص يدخلون مرة أحرى منزل :قاضي يعمل ف قضية الخريري. باتاكاء8 ,37 برافوم 
58 ,23 انتصمف 

(4) سورية تفصح عن مصير سجين في قضية الخكريري. ,23 عقتال ,تاءله17 كاطع[ املاط 
9. شاهد في قضية الحريري يُسجن أربع سنوات في سورية دون اقام. بزعهمل 
9 ,20 لإلداط ,لدم ةله در 111 

(5) طريقة وسطى للعدالة في السودان. 0 1 ديسمبر 2008 


أ اعاكه 4 م 
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امن الاأري ام. قن 1 





000 0 م 2 لد 


8 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


النظر سورية بقلق. .. بشآن مذكرة إلقاء القبض على الرئيس السوداي عمو 


البشيرء وآن قزال إصدارها هو سابقة عطيرة تتجاقل حصسانة رؤساء السدول 


| وقرارات مث ر فيينا. .. وتضر بسيادة السودان» وتُعَبر تدحلا سافرا في ه اونما 
الاح "00 


لتجنب قديد المحكمة الدولية حرَّكَت عائلة الأسد أصوها الاستراتيجية' 


الرئيسية: دورها في محادثات السلام العربية مع إسرائيل» وسياسة لبنان الداحلية 
أُعلِنَ رسمياً عن محادثات السلام غير المباشرة بين سورية وإسرائيل بوساطة تركية 


1 مايو 22008. وبالتوازي مع ذلك الإعلان؛ بل وفي اليوم نفسههء تم توقيسع 


اتفاقيات الدوحة تحت رعاية سورية. وأتيراً حَرّكت تلك الاتفاقية الشلل السياسي 
في لبنان» ولكنها منَحَتْ حزب الله امتيازات كبيرة في السياسة اللبنانية©, 

5 الستوى الدوى أت أ هذه التحركات السورية كانت عملا دبواس 
بارعاًء فقد كانت لها نتائج مباشرة على السياسين اللتوايين في أمره 3 
تُصوروا أن تبت القدرة البناءة والنوايا المَسنة للنظام السوري' ا 
عا ذا للنظام السوري بالنظر إلى الانتحابات الرئاسية القادمة في الولايات 
المتحدة واحتمال فوز الحزب الدبموقراظي. وفجأة أصبح المرشح الرئاسي باراك 
أوباما شخصية محبربة في دمشق©. 

بَدَتْ علامات الهدوء تظهر في حيوية ونشاط الجهود الدولية لتحقيق 
العدل» ففي يناير 2008 انتقدَ رئيس امحققين السابق في حنة تحقيق الأمم المتحدة 


21 


القاضي ديتليف ميليس عَم التقدم في التحقيقات تحت إشراف سير جي براميرتر 








(1) جريدة: الثورة. دمشق. 6.مارس 2009. ترجمة 86 عاطهانة20 رأعدمها/ة 
صغط 14406 /دء/لقطزهعتءعمرعه اط/ع نهعم اط تمع معطا بج //نضقغط 
(2) إسرائيل وسنورية تعترفان ممحادثات غير مباشرة في تركيا. 21 02127 مايو 2008 
(3) اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين يجعل حزب الله أكثر قوة. نيويورك تايمر 22 مايو 2008 
(4) جون كيري نتترهعكا صطمة وتشك هاغل 838861 عاه0 حان الوقت للحبديث مع 
سورية. 2008 ,5 عتقداة كلاهلا 11657 ,[ه«سبتمل ,اك 1182/1 
(5) جؤديث ميلر 111198 100105 جنون ازبامار ف دئشق» 
8 ,3 عتنتال ,20.14 ,19 


01 كله 7" و71 ,امامل مراف 























41 7 5 0 ب ا 
ب 05 ' ' :3 8 0 1 
3 حلام وام ل مل 02 اذل يز مكل د م أ | 
: 3 ااام 7 
م 1 ل لاد دراي لس علد فب لوي 
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جاء مطحطتة81 ععنء5. وفي مايو 2009 أخيرٌ ميليس المؤلف أنه: 'لا يتوقع صدور 
أي اقنام بالقتل ضد النظام السوري في ا مستقبل القريب '”©. وف نوفمبر 2010 بدا 
أنَّ النظام السوري قد تَجتّبَ كل اتام مباشر مِنَ المحكمة الدولية ال يبدو أنها قد 


2١1 0 :‏ 
ركرت شكوكها على حزب الله. 


اتضّح تطورٌ إيجابي آخر على الصعيد الدولي بالنسبة لحكم عائلة الأسد في 


٠.‏ دعوة بشار الأسد إلى قمة اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط الي استضافها الرئيسن 


الفرنسي نبقولا ساركوزي في باريس بتاريخ 13 يوليو 2008©. تلك كانت أول 
زيارة يقوم يما الرئيس السوري لدولة غربية منذ اغتيال رفيق الحريري سنة 2005. 
كو أن بشار الأسد قد أُعحَبّ نيقولا ساركوزي لأنه ذعِيّ للبقاء في باريس 
كضيفي خاص في احتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو©. اعتَبّر كثيرٌ مِنَ المراقبين 
ذلك الحَدَث كرمز هام على إعادة تأهيل بشار الأسد في المجتمع الدولي واتتهاء 
عزلة سورية©. هذه الانتصارات على الصعيد الدولي كانت هامة في إنقاذ حكم 
عائلة الأسد مِنْ أزمته إلا أنما شّحَنَت التحديات الداحلية المتزايدة بين أفراد النخبة 


في النظام السوري» وبشكل أعمق في المجتمع السوري. 


تصَدُع العصبية بين أفراد الُخبة في عائلة الأسد 

رضت قدرة بشار الأسد على الاحتفاظ بتماسك العصبية العلّوية 
لامتحانات قاسية في النصف الأول مِنْ سنة 2008: فبعد مظاهرات العَلُويين 
باللاذقية في أكتوبر 2007 ظَهّرَ شقاق قرب القمة في.عائلة الأسد سنة 2008 
بشكل سلسلة مِنَ الأغتيالات والأحداث غير العادية في سورية. استّتدت عصبية 


(1) ديتليف ميليس في مقابلة مع المؤلف 12 مايو 2009 

(2) نيل ماكدونالد 4لهدوه24 8161 تحقيقات 080: من قتل اللبناني رفيق الحريري؟ 
0 ,21 #عطحطعء؟؟ه11 بهلهقصة0 ,دوسعل3 80). نشر الاهامات وأدلتها. المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان 2011 ,17 غقتاعنتة ,ننهلمع 1.15 

2008 اتحاد البحر الأبيض المتوسط يعقد قمته في باريس. رويترز 13 يوليو‎  )3( 

(4): رُفعث المقاطعة باستضافة فرنسا للرئيس السوري. الغارديان 12 يوليو 2008 

(5) انظر مثلاً: الأعمال الدبلوماسية البارعة. 2008 ,31 برلنال بك1نآ رمعل اسلدصا 679/د0 


ل١‎ 
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7م 0 ِ 
ع كنيع الملزءات قال د | إنها نئ دتمم الحرب 
تَحمَذ التأثير القوي لآصف شوكت على السياسة السورية ابحاها آخر. 

في يناير 2008 استمرت سلسلة الاغتيالات السياسية وعدم الاستقرار في لبنان 
ففى 16 يناير استّهدفت سيارةٌ للسفارة الأمريكية بقنبلة!"؛ وفي 26 يناير اغتيل 
وسام عيد رجل المخابرات اللبنانية الذي قام باحتراق هام في تحقيقات الحريري2. 
في تلك الفترة اتتقل العنف إلى سورية» ففي 2 فبراير 2008 انفجترت سيارة 


عه 


بدمشق وقتلت عماد مغنية, قائد عمليات رئيسي في حزب اللو. كان رد الفعل 


0 . دائرة الخوف: م السوريون في الحرب والسلم 
زيما إماض النظام عن ملحت المدل 
العلوييق العاديين إلى قدرة النظام على ضمان أمْن الطائفة. . وحسب عبدا 
ا خدام نشأ الصّدام داحل النظام نسي '"مصالح شخصسية وحخصص توزر 
: الأموال "00 
أدى التوتر أثناء محاولة النظام تجنب التهديدات الخارحية إلى إحهادٍ كبير 
وحدته وتماسكه. في العقد الأول مِنَ القرن الحادي والعشرين أصبح آم 
شوكت, صهر بشار الأسد أقوى وأكثر نفوذاً بصورة تُذَكر بالدور الذي قام 
رفعت الأسد في أواحر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. يعكس ذلك رأي اب 
































الأول مِنْ حزب الله هو غضبٌ شديد ضد إسرائيل» وصرّحّ حسن نصر الله: التمد 


خلدون بأن: "سيطرة آحرين على ا حاكم يمك نأَنْ تحدث في السلالات ا حاكمة 1 قتائموه حارج أرض معركتنا الطبيعية» » فأرض مع ركتنا هي لبنانء وقد قتلتموه عبر 
© مكن كشن تنو شوكنايق كثير من قرارات بشار الحامة؛ مثل رد فعل النظام | لمخدوذ"©. لو كانت إسرائيل هي المسؤولة فعلاً فسيشكل الاغتيال اختراقاً هاما 

على غزو الولايات اسم بورق وال التورط في اغتيال رفيق الحربري ْ لأمن سورية الداخلي. ولك مراف ا مشو لاهن مانت ويحب البحث 
2ل والاستراتيجيات .الي استُخدمست تأ لخعراج النظام مِنْ عزلته. . وحسب وصف عبد عن نظريات أخرى0©. 


تفاصيل اغتيال مُعْنيةُ مازالت مجهولة» ولكن مِنَ امحتمل أن أحد أفراد النخبة 
العَلّوية امستائين الذين ثم استبعادهم لصالح الإيرانيين وحزب الله قد حاول تغسيير 
الوضع الراهن في دمشق. في هذا السياق رما يكون آصف شوكت قد خطّط _ 
الإغتيال. وهناك بعض الأدلة الي تشير ر إلى أن آصف شوكت قد قرّرء مثلما فعل 
رفعت رفعت الأسد في انقلاب 1983, أن يتخلص بن بشار الأسدء إلا أن عماد مُغية 
اكبشفّ' مخططاته© , وتدّعي تقارير أخرى أن آصف شوكت قذ تعدذى لخدودة 







على أنه عنيف مستعد للقيا بخطوات جذرية لتحقيق أهدافى .ما فيها استغلا 
بجا ' مر 'المزاج غير المستقر" لبشار الأسد الأسد © . ادعيى _مسؤول لبناني مثلا أن شف وكت ار 
آم , حر إسرائيل إلى حرب مع سورية وحزب الله في سبتمير 613007. 
ا ينتمي آصف شوكت إلى عائلة صغيرة وليس له قاعدة قوية حقيقية في 
4١١‏ 0 > 
ال الطائفة العلوية » وينبع نفوذه بشكل أساسي مِنْ قرابته بعائلة الأسد. ومِنْ ناحية 
5 أخرى يدين بشار الأسد لصهره بسبب الدعم الحاسم الذي قدّمه آصف شوكت ةا ا 2 د كم 
0 0 1 : : : (01) مقتل ثلاثة بقنبلة كانت موجهة إلى سيارة للسفارة الأمريكية. بانتائه1 ,7ع/ى دراه 
7 في بداية حكمه؛ وضرورة تكرعه من باب الولاء لأحته بشرى. ولكنٌ في 2008 : : 3 
عر - : دن لو رع 0 3 8 ,16 لإلقتاصول 
(2) نيل ماكدونالد 20136202210 7/1 من قتل رفيق الحريري بلبنان؟ بسواة ع8 
0 21 عططه:ه]2. اكتشف عيد العلاقة بين فتح الإسلام وسورية. ,عباط هلا 
8 ,26 2111ل مكتتيزع 8 
(3) اغتيال عماد مغنية في دمشق. 2008 ,14 لإكةناتاء*1 رأناماء 18 ,7ماك براقولط1 
(4)» حزب الله يعلن حربا مفتو.حة على إسرائيل, 2008 ,15 تتتقدصحاء”1 رماصبع 1[ عاتةتتماة درك نزك, 
0 : . (9© فمارنت. بيروت. 6 ديسمبر 2008 
 )6(‏ 2008 ,7 عصنال ,لإممصحره0 ,آه77 عزط ورد في غاري غامبل النطسهة0 .© ننه السقوط 
الغريب لآصف شوكت. 2008 أ5تاهتاك ,1701.3,.10.2 ,8007:1107 + . انظر أيضاء 
تقارير أُلانية: صهر الأسد يحاول الانقلاب. 2008 ,6 تإاداة رأعهك1 متعم 


7 ملكتي 
با م (1) عبد الحليم حدام في مقابلة مع لي سميث ططانمد5 ء.آ صفقة دمشق القاتلة, 
لزسر 38 ,14 تع طح :10! رع ةأطبرء مز بولق 
' اسان ضٍ , مبايس هذا التقييم في تحقيقاته سنة 2005 في مقابلة ٠‏ مع الؤلف. كماأن 
0 مسؤولا سوريا كبيرا انتقل إلى الإمارات العربية:المتحدة 0 0 
2 7 ,14 أتناوداث ,[26:و1 ,اء0ا مسؤول عربي: : حنرال سوري ايفكر بالحرب 
1 إسرائيل. 
(3) مسؤول عربي! : حنرال سوري يفكر بالحرب مع إسرائيل2007 ,14 ؛فناوندة ,اعميه1ا ,اهما 
(4) . مايكل سلاكمان مقدماءةاة اعمطاءتاج لوف" من:عراق في سورية بعد الأسد. نبويورك 


تالمز 6 نوفمبر 2008 





















































2 دائرة الخوف: الكلويون الور 2 في ال والسلم 7 الفصل السابع: طبول الثورة وصمود العصبية الطائفية ‏ 313 
















والمسؤول عن البرامج الخاصة الحساسة7. أخبّرَ عبد الحليم خدام المؤلف أن محمد 
سليمان كان مسؤولاً عن المشروع النووي المشكوك به والذي دمّرته إسرائيل في 
7. وحسب خدام فقد قتل سليماك على يد النظام السوري سبي معلومانته 
عن ذلك الشروع أي أنه “كان الرجل الذي يعرف كثير/ " . وقد أعاق الاغتيال 
فعلاً سَيْرٌ تحقيقات المنظمة الدولية للطاقة النووية بشأن المشروع النووي السوري 
الْفترَض©. ولك هل كان ذلك سبباً كافياً لقتل أقرب مساعدي بشار الأسد؟ 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن محمد سليمان را كان ضحية صراعٍ على 7-5 
السلطة حاد ا ارق عه الأسد. أحداث رك ما ل س4 7 
السياق ترح هذا الاحتمالء ففى سبتمبر 2008 سّحِبّ هشام اللبابيدي من ا 
سيارته وقتل» وكان أكبَرَ مُساعدي خالد مشعل الزعيم السياسي لحركة حماس ربش 
بدمشقل. بعدها بأسبوعين في 27 سبتمير 2008 انفحربتا سيارة ملعّمة ف دمشق ف رم 
قرب فرع فلسطين للأمن العسكري في حى السيدة زينب. قد قوة الستفجير زا 
بحوالي 200 كغ مِنَّ المنفجرات» وقتلت 17 شخصا عَنْ فيهم ضابط كبير هو 2 
العميد عبد الكريم عباس وابنه©. ومن المهم أن رئيس فرع فلس طن 5حسن 
العسكري سليمان ديوب هو حليف مقرب مِنْ آصف شوكت0. 
١‏ كان الفجار 27 متعم رتاددي الحدت الخ ف سلسلة الضوالاركا لقتل 
سورية الي بدأت بعماد مُعْنيّةُ في فراير 2008. ومنذ ذلك الوقت ييدو أن 


اموق وكيا ب يا ارا الماي الارر تيا ره لجيه قاف بتر 
وقف دعم سورية الحزب الله مقابل تحميد لمحكمة الدولية!". ورا أدى ذلك | 
ظهور مشكلة كبيرة بين شوكت ومُغنيّة. 

وعلى كل حال فإن اغتبال مُعْنيٌّ كان محرجاً لبشار الأسدا” » وزاد في ذ 
الحرج أن وزير خارجية إبران منوشهر متقي كان قادماً إلى دمشق في اليو 
التالي'©, كما أن وفداً أمريكياً يضم زبيغنيو برزيد كي أ اومادعدد8 اموز 
مستشار السياسة الخارجية لمرشّح الرئاسة الأمريكية باراك أوباما كان ف دمد 
آنذاك. إلا أن بشار الأسد كان مصمماً على إنقاذ العلاقات الحيدة مع حلفائ 
في حزب الله وإيران على حساب مستشاره الخاص وقريبه آصف شوكت. 

قام حافظ مخلوف ابن ال بشار الأسد باء اء التحقية في اغتيال مُْيّة بيدما 
بع شوكت جانبا» حسب بعض التقارير أله وبع قد الإقامة الخيرية عنزله في 
0 وعندما أفرج عنه أعطي دوراً شكلياً كرئيس خلس مُختلق هو بجلس 
الأمن القومي 67 ". ومن المهم ملاحظة أن سلسة الاغتيالات في لبنان أل كانت مستمرة 
منذ 2005 قد توقفت في الفترة الي يُفترض فيها تنحية شوكت””. لم تكن تلك هاينة 
سيرة شوكت أو غهاية الصراع الداحلي في النحبة العَلُوية لحكم عائلة الأسد. 

في مساء 1 أغسطس. 2008 اغتيل العميد العَلّوي محمد سليمان على يد قناص 
في المدينة الساحلية طرطوس. كان سليمان أكبر امساعلدين الأمنيين لبشار الأسد 

















(1) .برقية سفارة الولايات المنحدة بدمشق. 3 أغسطس 2008 (ويكي ليكس) 
' (2) رئيس المنظمة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي يصرح أن التحقيق في النشاط النووي 

قد تأخر بسبب اغتيال رجل اتصاله في سورية. 2008 ,26 «وطامتعامه5 ,ععمهدظ ,طل. 
انظر أيضاً جحريدة 2008 ,29 امعطم ن10! ,أمسسيتمل ند [أم/1ا # 

(3) اغتيال كبير مساعدي حماس في سورية. 17,2008 تاعاصمعاصء5 ,لإعمللا5 ,1ل0 دل 176 

(4) سورية تبحث عن مفجرين بدمشق. 2008 ,27 «عطموعامء5 ,وعصة:8 ,طكرم: قنبلة سيارة 
بدمشق تقثل 17 شخصا 2008 ,27 #وطامعامء5 ,102000 ,880. هل استهدف تفجير 
دمشق ضابط مخابرات سوري مرتبط بجرعة الحريري؟ «ءطستعادكء5 ملتتلعظ راعمهزولة 
8 29 قنبلة سيارة قاتلة تصيب دمشق. ,27 #عطاستعاطء5 ,00000.آ ,11165 1776 
2008 

(5) ضابط سوري كبير بين ضحايا الانفجار. 2008 ,28 نأهطمتعامعة ,إومط برعامهديرءل 


)ع( شيء ما يحدث في دمشق. 2008 ,14 اتاجرظ ,هته ,كه«717 اكه 14:04 

(2) .تحدث دبلوماسي أوروبي في دمشق آنذاك عن الحرج الشديد لأجهزة الأمن السورية. 
انظر: الحرب السرية مستمرة. 2009 ,19 «عطامه0 راعة:ة] بإعدظ 

(3) . وزير ارجية إيران يبحث مستقبل لبنان مع سورية الأسسد. ,تهتطاء1 ,كناعه1 مم1 

: 11,38 تجتقتصطعء ]1 

(4) “مستشار كلينتون يقابل رئيس سورية. 2008 ,15 تجتقتاتطة1 ,تجنةى عدم[ هلز 

(5) غازي غامبل ااأتاصة0 .© رحنه السقوط الغريب لآصف شوكت. ,#م/امما[ اكع 1/0 
8 أاأقناولتك ,210.2 ,1701.3. 1 

(6) المصدر نفسه. أكد عبد الحليم خدام للمؤلف ف 2009 أن آصف شوكت قد عزل عن 
مناصبه. في 2008 

(7) يستثئئ من ذلك اغتيال السياسبي الدرزي ضالح عريضي ف سبتمبر 2008 
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1 ا للبنان لحماية 0 ل 0 وشا جماعة 0 











4 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 





الاضطرابات الداخحلية ومصاعب النظام قد هدأت. أصبح دور آصف شوكت و 
النظام أقل بروزاً بعد تفجيرات دمشق» مما يدل على أنه قد قبل بسيادة نسيبه بشار 
الأسد. ورا ل يَثَاقَ آصف شوكت مصيراً أسوأ مِنْ برد تخفيض مرتبته بسبب 
اا ان 

#1 ل ل ع لت ل 


د 





















المتطرفين الناشعة في شال لبنان تم تذكير العلويين بالتهديد الستمر "للارهانيين 
الإسلاميين" على أمنهم وسلامتهم في الوقت المناسب©) ما ساعَدَ على تماسك 
عصبية العَلُويين الطائفية. 

هذا النوع مِنَّ التنافس على غنائم السلطة في تُخبة النظام يُتَواقٌُ مع مفاهيم 
ابن خلدون عن الفئة الحاكمة في مرحلة الفساد والانحلال وضعف العصبية. من 
المهم التأكيد على الفصل بين تخبة العَلُوين وبقية العَلّوبين العاديين» لأنّ ضَعف 
تماسك التُحبة في حكّم عائلة الأسد يتناقض مع ثبات العصبية العَلّوية العامة. يُنَفِقُ 
سلوك الفئة الأولى مع الإطار الخلدوي لتناقص العصبية في الدول والممالكء ف 
حين أن استمرار الخوف الطائفي وعدم الاطمثنان بين العَلُويين العاديين» وهو عامل 
يَعتَبرهِ ابن خلدون, أدى إلى ثبات تأييدهم لعائلة الأسد. بمكن رُم مَشضهد 
مائل فيما فعّله رفغت الأسد ضد أحيه الأكبر في 1984 عندما ظلت أغلبية 


'التليفزيون السوري يعرض رجللاً يعترفون بحجمات السيارات المفحخحة. 
8 6 تلع طتتاع2001 ,5لا 1000085 ,رطكزلار 

(2) وكالة الأنباء السورية. دمشق 29 سبتمبر 2008. ديلي ستار. بيروت. 30 سبتمبر 2008. 
أحباز الخليج. الإمارات العربية المتحدة. .1 أكتوبر 2008 

طون ببسدران 880:80 106 منقسمون يقفون: المعارضة السورية. مجلة 
6 تلع امه 0 سعط تطعامء 5 ,110.3 ,1 .701 رمافسملط ادمء 110ل 


(0) 


20) 
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العلويين موالية لحافظ الأسد. اولحر عار إن شعو الطائفة العلوية بالخوف وعدم 
الاطمئنان استمرٌ بكونه رصيدً سياسياً هاماً لعائلة الأسد. 


1 : 
5 4 0 
الثقة المُفرطة لدى بشار الأسد 0 5 ا 00 ار 


4 ألج>ةه كهسمع نه 
اقترّحَ ابن خلدون أن: 'الرحلة الثانية يكون فيها ا حاكم... مهتما بلجميشع 


الخلصاء والرعايا والأنباع بأعداد كبيرة". [ويكون صاحب الدولة في هذا ا 
باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار مِنْ ذلك]» وبكلمة أخرى 1 
الحاكم الذي وَرثَ السلطة يسعى للحصول على إعجاب الجماهير» ويكون مُعَرُضاً 
لأوهام العظمة. عندما وَابَدَ بشار الأسد التحديات المتعددة ازدادت ثقته بنفسه إلا 
أن هذه الثقة المفرطة تَطّورت إلى انفصاله بشكل خخطير عن السوريين العاديين» يمن 
فيهم العَلّويينء وإلى عدم انتباهه إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية الي أححَدَت تتراكم 
في امجتمع السوري. وكان مِرّ الأسباب الرئيسية لغطرسة بشار الأسد هو موقفه ف 
حرب غزة سنة 2009» وانتصاراته الظاهرية ضد أعدائه في الداحل والخارج. 
في 27 مايو 2007 أعيد اتتحاب بشار الأسد كرئيس لمدة 7 سنوات بنسسبة 
9 من الأصوات. كان المرشح اليد كلما كان أحاله في الاتتخابات 
ارق اقترّح دافيد ليش «اءومآ 29:10؛ الباحث في شؤون الشرق الأوسط 
الذي تواصل شخصياً مع بشار الأسدء أن ثقة الرئيس بنفسه بدأت تتزايد بعد 
الانتخابات الرئاسية في 7. لاحَظ ليش في بشار الأسد 'تعابير السرور بان 
الشعب يحبه فعلا "©. يجب ملاحظة أن أغلب الذين صّوتوا بالرفض كانوا 
يسكنون حارج سورية» أو أن المخابرات قبضّت عليهم فوراً. فمفلاً قيل أن شخصا 
اسمة مصباح علاء الدين من منطقة اللاذقية قد تم القبض عليه بعد أن صَوَتَ بل 
على تحديد رئاسة بشار الأسدء ولم يُسمّع عنه شيء بعد ذلك0. انخفاض القوتر 


مشاركة غير مسبوقة في التصويت للأسد في سورية. خليج تابمر. الإمارات العربية 
المتحدة. 28 مايو 2007 

2( الأسد 4 يعد واقفاً وراء ظل أبيه. 2009 ,21 عقا[ باعةد1آ رعاءبه' ولع 
(3) لا أثر.لمواطن سوري صَّوَّتَ ضد الأسد. 2007 ,16 أقناوناه ,1/1//1 
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الدولي في النصف الأول مِنْ 22007 و"التأييد المدوي" في الانتخابات؛ منّحّ بشسا 
الأسد الثقة لكي يبدأ القمع العنيف للمعارضة الداخلية. 
سر بعد فهاية نظام صدام حسين ف 2003 شَعْر المعارضون السياسيون السور 


طون 1 3 
( تسم أهم يستطيعون تحدي النظام. وحسب محامي حقوق الإنسان 0 
عاف ندع ذلك إل ا خوف الذي شعر به ا حكام بسبب غزو أمريكا للعراق "17 إلا 


حن قير ول بابر 23001 سل عحرة تعمل داتس وعم ميكل خاو وى 
عمابحت ل عم مي سس يا 0 


كام 








0 _اسماعيل» ور ا تفسه هم نبياسيةا©: ” 

بعد الضربة الأخيرة الي قام بما جورج بوش الابن عناما دَخَلت وا 
0 أمريكية نخاصة إلى الأراضي السورية في أكتوبر 2008© اتلاشى الخطر الأمريكي: 
| 022 _ بانتخاب حاب _باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وأعطى إشسارة :الدع 
للعارضة لسياة إء إعادة الارتباط مع سورية. تراجَعَ خطر امحكمة الدولية» كما أعيد تأسيس: 









. مصالح سورية في لبنان رغم أن قدراتما أضبحت أقل بالمقارنة مع نفوذ حزب الله 
وإيران المتزايد في الشؤون اللبنانية» ويبدو أن بشار الأسد قد استعاد توكيد . سيطرته 
على اطاء سكم 7 [مر جد سمو ريا عن شه ري 0200 

خلال مواجهة تلك التهديدات الحانبية تم إهمال الأحوال السياسية في سورية 
بشكل كبير. وأصبحت وعود الإصلاحات والتحديث الى خاض با بشار الأسد 
الانتخابات الرئاسية ذكرى بعيدة» واستٌّبدلت تماماً بشعارات "المقاومة". آمَنَ بشار 
الأسد أن الصمود الثابت في مقاومة العدو الخارجي الخلدويء إسرائيل في هذه ' 
الحالة» سيكون كافياً للمحافظة على شعبيته لدى الجماهير السورية. في مارس 


ْ 
أ 
ا 
ا 
ا 


(1) : باري رؤزيين ستطن1 بصرة8 لا ينتفع اللطف مع سورية. 23,2007 (ه]/! ,111/84 

(2) محكمة سورية تحكم على معارضين لنشرهم أخبار كاذبة. يعلة يك وبع[( أموءعط باعامطل ١‏ 
7 ,14 :ها رأ توعده. الحكم على 4 نشطاء آخرين بالسجن,. لجنة حقوق 
الإنسان. رويترز 16 مايو 2007. سورية تسجن 4 معارضين أحرين. احم 141046 
7. ,5 11116 ,1081886115 ,07/117 

(3) ماالذي يكمن خلف المجوم على سورية؟ 2008 ,26 اماه 0 ,آلآ ,880 





0 021 1 
12 مام ا لبر 
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9 مثلاً صر رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري لريدة الاتحاد الإماراتية ١‏ 
قائلا: أعتقد أن المقاومة هي امنيا ر الوحيدء رغم ا مخسائر ال بير لآ القاوقة 
تتطلب فغلا مِنّ ا جماهير الى ي تختار طريقها تضحيات ونحسا 00 

00 حتافظ الأسدذ حطاب المقاومة أيضاً لتدعيم حكمه إلا أنه كان 

را في الحافظة على توازن دقيق بين خطاب المقاومة والإصلاح: وتأمين الحاحات 
الأساسية للمواطنين السوريين» وتأييد طائفته العَلّوية. صاغ حصافظ المح وار 86 
استراتيجيته الإقليمية وعَينْهُ على ترسيخ حكم عائلة الأسد, الذي يَُشمل الاهتمامٌ 
عصالح العلويين. فمثلاً ل يسمح حافظ الأسد أبداً بأي نشاط ف التطسرف 
الإسلامي حية ل ل رن 
الأسد في الساحة الإقليمية وأهدافه الرئيسية هي النحاة مِنْ تمديد المحكمة الدوليسة» رن 
وزيادة شعبيته الشخصية باستخدام حطاب دين عن "مقاومة" إسرائيل والغرب. سا 

اتضّح طموح بشار الأسد لزيادة شعبيته في العالّم العربي المسلم فيما وراء ل 
طائفته العَلّوية خاصة في مواقفه تجاه حرب غزة الي بدأت في ديسمبر 2008©. في 
حدينه إلى مؤتمر القمة الذي عْقِدَ في الدوحة بجاريخ 6 يناير 8 قال: عر 
الستحرص على تذكب رأبناتنا بمجزرة غزة. متففظ مور ا ار 
يجراحهم ودمائهي وسسُعَلمْأبناءنا أن ا تومن ن القوي أفضل مِنّ ا مومن ن الضعيف "00 ل 

هذا النوع مِنَ الخطاب الدووا حرص مماكا لساك الكجرين ى الانضالي” 

العلمانية في السياسة. فقد كانت المشاعر الدينية القوية بين الأغلبية المسلمة السنيّة 
دائماً مصدرٌ خطر على العَلّويين. .إلا أن الرصيد لحر لبشار الأسد ارتفع 
بشكل هائل في العالم الإسلامي وكاد أن يصبح شخصية "المقاومة" المعبودة ف 


(1) وزير الثقافة السوري بمجد المقاومة. الاتحاد. الإمارات العربية المتحدة. 27 مارس 2009. 
ترجمة 2009 ,26 نإلنال ,علق 2 

القواث الإسرائيلية تتحرك مع توسيع المجوم على غزة. الأسوشييتد برس 29 ديسمبر 
8. انظر أيضا 18 يناير 2009 

الرئيس السوري يثير الحماس الدييئ. أخبار الخليج. الإمارات 18 يناير 2008. مثال آخخر 
لخطاب بشار الأسد عن غزة انظر: الرئيس السوري يقول إن العدوان على غزة هو أسوأ 
من النازية. 2008 ,16 لإتتقتتصه1 ,نإلها] ,ده::ه7 1و 
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ثر ل ارم هل 1 لوم 1ء 


١ ْ‏ 14 0 الها 
8 دائرة الخوف: العلّويون ا ور 


غزاء كوه ون التارع المرستية بل وكُتبت أغنية شعبية تتحدث عنه بعنسرا 
بشار الأسد"70. ومن الفارقة. أن مركز ابن خلدون لدراسات التئمية في. القاهن 
21111108 ' في الشرق الأو سط©. جحاءت نت تلك ارب ع 
الجديدة في شعبيته على حساب حلفاء الغرب ف مصر والأردن والمملكة العريية 
السعودية» الذين أَدَتْ أصواتهم الخافتة ضد حرب غزة إلى ضغوطٍ شديدة على 
حكوماقم مِنَ الجماهير الي طالَبت بردود أقوى'”. 
استخدم بشار الأسد حرب غزة أيضاً 9 السلام السو 
الإسرائيلية غير المباشرة بوساطة تركية». ومِنَ امحتمل أن نظام الأسد قد شارك 
في هذه المحادثات أصلاً كوسيلة للخروج مِنْ عزلته الدولية وتحسين موقفه مغ 














ا ع لاسا 


اسل -) .احادثات دون 0000 أقام المكرية لتدكية وفرنسا وبريطانيا والإدارةة: 
أ سلا لت الأمر يكية القادمة الذين قدّموا جميعاً تنازلات لسورية مقابل دورها البناء في 


ان 2 بحت عن أرما ل سيو زا لي 
/ عن العرراخ ا اا ا ا ل الس ان 
لررئت2ت الكليية: المتلمين السورين. دعم بشار الأسد الفلسطينيين الآسلاميين بقوة رغم أن 
العضوية في جماعة الإخوان المسلمين ظلّ حكمها الإعدام في سورية. طَرَّحَ مسؤول 


(1) . سورية تستفيد من النشاط السياسي الإقليمي بعد حرب غزة. ,51963 0ع011لآ ,0 
8 2 للق تخلطة 1 

(2). الأسد لم يعد واقفاً في ظل أبيه. 2009 ,21 عصدال ,اعميدآ ,جاك”0' مي 

30( حوناثان سباير ععنإم5 موطنود10 تحليل: حلفاء إسرائيل المترددوك. ,اوم زعام ددعل 

30,2008 تعطاصسمغوءم 

(4) المصدر نفسه. إسرائيل تقصف غزة في حرب مفتوحة ضد حماس. دوهع ,ططا 

30, 8 

(5) أكد عبد الحليم خدام على هذه النقطة في مقابلته مع المؤلف. 16 سبتمير 2009. باريس 

(6). شريك جديد في سورية؟ واشنطن بوست:24 ديسمبر 2008. كيف تمكن الأسد من ربح 

الاحترام الدولي؟ 2008 ,26 موطاتصةهء<1 بافهدآ ,2اه:7ه' 2 






















| .سس 
0 لبوك الغربية. لا شك بأن محادثات لعل كانت جدعد لأ اتحالف قوير ير 
3 جم 0 0 
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010 م بغر 


ا 6 5 ل يي ره عرف © رام ر# 
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مصري رسمي هذا التناقض بقوله: "الفرق بين حماس وحماة هو حرف واحد!"0. 
ورغم ذلك فإن الشعبية الكبيرة الي تمبّع ؟ما بشار الأسد بسبب دعمه لحماس في 
0 0 
0 أموه 6 رَْ 
م عائلة الأسد 8 + م اران الزضعا ١‏ 5 ات 
سير 
نة الإحوان المسلمين ل الأسد كانت مأ لك 
نتيجة أحرى هامة) فقد أَدَتْ 0 إمماء إمناء تخالفهم مع عبا عبد ل الحليم خدا خدام, وإشاء أقرى إلدماد 
جركات المعا ضة السورية عبر عدة عقود: جبهة الإنقاذ ة الإنقاذ الوطنيق. ماية المعارّضة المعارضيم 
الفعالة» وتراختي الضغط الدولي» والشعبية ١‏ الجديدة دة الي وج وَحَدَها مس بحديدك ف العالّم 0 
الاسلانيء متحت الرفيش السورئ السبب لكي يشعر بالثقة في مستقبله©. إلا أن ١‏ 
حسابات بشار الأسد الخاطئة بشأن الظروف الداحلية السورية» وثقبه المفرطة 
بشعبيته لدى الأغلبية المسلمة السنيّة مَتَعَنَهُ م ملاحظة الخطر على نظامه وعلى 
3 الع ١‏ . 23 ً بيو سي 3 2 
وضع العلوين. قي سورية ارربم الررل اعتوادا فب أب فلرون 
تصاعد التهديدات الداخلية على حكم عائلة الأسد 
تَضمّدت نظرية .ابن خلدون في صعود واغيار الدول اعتباراً كبيرا للعوامل _ 
الاقتصادية والبيئية. ونتائجها الاجتماعية والسياسية. وكتب عن فاية الممالك قائلا: ” 
"في نماية حكم الدولة نسة تنتشر اجاعات والطاعون. حت 0-0 
الأرض, .. بسيب اهجوم على المتلكات». وزيبادة الضرائب ونتحندث 





















(1) حماس ترفض نداء الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. الغارديان. 9 يناير 2008 1 

(2) 2008 ,87 لاتقناهة1 ,اعةه1 عد في الغالب كانت تلك حطوة استراتيجية من الإحوان 0 
المسلمين السوريين وليست تغيراً مبدئياً حقيقياً. انظر لياد بورات 6هرمط 1.184 الإخوان ا 
المسلمون السوريون ونظسام الأسند. ,2010 معطتمعءءط ,210.4 ,ه81 نعوط عالوفالة ١‏ 
انوع لتنا وتعلصوعظ وعنلساد أممط ع1/]100[1 107 بماتمع0) حبوحه من . 

(3) الإخموان المسلمون السوريون ينسحبون من جبهة الإنقاذ الوطنية اتناك ,تصط عادءة07 عدا 
9 ,5. افيار تحالف معارضة سوري. 2009 ,22 [تدية ,تطغطط بطاخ ,لعسهةم[ة 116 

(4) رولا “لف وآنا فيفيلد 515610 وصدخ الأسد الواثق. فاينانشيال تامر 10 مايو 2009. 
الرأي العام العربي 2009. 2009 ,19 /ههك/! ,بزمذامط «هنه::ه1 


































































































1 





يؤل لرصعت الوضع الإوضاءي 


0 دائرة الخوف: القلّويون السوريون في الحرب والسلم الفصل السابع: طبول الثورة وصمود العصبية الطائفية 321 































الاضطرابات نتنيجة ورة 0 والأعداد امنزايدة التي يضجعها على الور 
شيخ وحة الدولة وضعفها ". ثم إِنْ المجاعات والموتان تكثر عند ذلك في أواحسر 
الدول والسبب فيه: أما 0 فلقبض الناس أيديهم ين لماخ ف الأكثر سيق 
ما يقع ف آخر الدولة مِنّ العدوان في الأموال والحبايات أو اله لفتن الواقعة في انتقا 
الرعايا وكثرة الخوارج لهرم الدولة]. 
كما وَرّد في دولة ابن خلدون النظرية فقد طرّححّت الظروف الطبيعية 
والاحتماعية والاقتصادية تحديات جادة لحكم عائلة الأسد في أواخر العقد الأو 
مِنَّ القرن الحادي والعشرين. ازداد التباين في الدحل بشكل واضح.؛ وأصبحت 
الضائقة الاقتصادية بِينة بسبب زيادة السكان والتضخم 0 كما أن ماو 
ابن خلدون عن "الحجوم على الممتلكات والضرائب" ظَهرَ في نمط السلوك "المفترسن” 
في إثراء الذات" لشخصيات النظام مثل رامي مخلوف في الاقتصاد السوري©. لشو 
استمر الانهيار الاقتصادي السوري فستّهدّد الاضطرابات الداحلية أو الثورة موقفَ 
النظام. كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة ستُهدد العَلُويين بتصاعد التيار الديئ. 
امحافظ بين الأغلبية السنيّة. فمثلا أدى "العصر الجليدي الصغير" وما نتج عنه مِنْ 
ا علس الثالث عشر إلى تصاعد الأصولية عند 
©. وهكذا فإن 0 بشار الأسد مع التحديات الاقصادية الصمة كان له 
00 نائج مباشزة على أمن العَلو 
ف سبتمبر 22009 وبعد خمسة أشهر مِْ تفكك جبهة الإنقاذ الوطنية» عبر 
عبد الحليم خدام للمؤلف عن قلقه العميق بسبب التوتر الزائد في سورية: 


اثلاثون با يا معة مة من القوة_العاملة في سورية عاطلة عن العمل حالياء وقد فاد_أصبح 
التضنحم_حارج السيطرة + وازتفعث أسعا زنواد وا حاحات الأساسية للناس حوالي 


خمسة أضعاف م: إمنذ سنة 2000 ال الذي كن دم ترأه يخدد يحدثٌ ف حسسررية _ 


0 تشارك 50 0 ا محياة ادليه 
والاقتصادية والاجتماعية. هذه الطبقة ا لنوسطة اختفت اما . هناك طبقتان مين 
وات . هناك_الطبقة الدنياء التي تشكل أغابية السكانء , وهم فقراء جلك وق 
ناحية أنحرى تشاهد الطيقة الثانية التي تالف مِنُ حوالي 500 شخص يسيطارون 

تقييم خدام للاقتصاد السوري وتوزيع الثروة يرسم صورة لدولة على تحافة 
الاضطرابات والثورة. ريا كان ذلك نوعا مِنَ النَمَي لممارض متحمس, إلا أن 
أحداث 2012-2011 أظهرت أن تقديره للنتائج امحتملة لتزايد الضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية كان صحيحاً. ش 

إدارةٌ بشار الأسد للاقتصاد السوري أصبحت أكثر صعوبة بسبب التحديات 
. المتعددة الى واجهتها الدولة في النصف الثاني مِنَ العقد الأول للقرن الحادي والعشرين» 
وشملت انخفاض صادرات النفط.. والعقوبات الاقتصادية الأمريكية» والأزمة الاقتصادية 
العالمية في 2008, والحفاف الشديد في الفترة 2010-2007©. ولكنْ بعد 22007 
شل حَكُم عائلة الأسد في مواجهة.الضغوط المتزايدة في ابجدمع السوري بدرحة 
كافية. يمكن تجميع هذه الضغوط في أربع فئات: اققتصادية» وسياسية» وبيئية» ودينية. 








0 في الفترة 2005-1995 ارتفع عدد سكان سورية بنسبة 9029» ونسبة الذين في سن العمل 
إلى 048!. انظر بول ريفلين. 11115 ابوط سورية: الامكانيات الضائعة. الاقتصاديات 
العربية قي القرن الحادي والعشرين. (2009 ,ووو نإكلواء عتمتا معلاع.آ :عع0طسة0) 
صفخة 265-240 

(2)- سورين شميدت 4وندورطء8 50268 الدور التدموي للدولة في الشرق الأوسط: دروس من 

2 سوزية. تحرير هينبوش «اءؤنااءعدمف11 الدولة والاقتصاد السياسي للإصلاح في سورية. 
12 00212120189 011 تعمج 5رع01 مق 51 صفحة 33 1 

)3( فيليب جينكينز و0 لادع3 ونائحاط التار يخ المفقود للمسيحية, (اءممواط علعولا بولج 

8, كص!0011)) صفحة 136-135 


الضغوط الاقتصادية . 


في فاية العقد الأول من القرن اللحادي والعشرين ظل النمو السكان. في سورية 


(1) عبد الحليم خدام. في مقابلة مع المؤلف في باريس 16 سبتمبر 2009 

م انظر تقرير برنامج الأمم المنحدة للتدمية: ننائج انحدار الاقتصاد العالمي على سورية» عدم 
المساواة والفقر. 3 نوفمبر 2009. انظر أيضا تقرير صندوق النقد الدولي رقم 86/10 
مارس. 2010 أخبار الخليج 30 أبريل 2009 




























































































2 دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم 


مرتفعاً بنسبة 2902.5 وكان حوالي 4.6 مليون سوري من الشباب في عمر , 
مس عشرة وأربع وعشرين سنة. واحتاج هؤلاء حوالي ا رح عسي 
جديدة كل سنة. وارتفع التضحم سنة 2009 179617). منذ بداية حكم الأسد في 
71 كان احتباطي الفط السوري المتواضيع مُصدراً أسكراتيجيا زتيسياء فقد ل 
دحل البترول دوراً هاما كشبكة أمان في دعم الاقتصاد السوري» يا ل 


هذه الفرصة الاقتصادية الغرية 0 ام لفل مسرو يكلو 


با سسا 


: (1) بول ريفلين 10110 إدوط "الأزمة الاجتماعية- 0 '. الاقتصادي. 1 2:63 


(يونيو 2011) صفحة 4-3. 


292 فولكر برئيس وعط)رء2 برع!ا170 الاقتصاد السياسي ١‏ ري الأرنيل 


(1995 ,1105 .1.8 :00نه.]) صفحة 136 
(3) في الفترة 2007-2003 اتخفض دحل البترول من 014.7 إلى 903.8 من الدخخل القومي. 
انظر تقرير صندوق النقد الدولي رقم 288/07 صفحة 32 
(4) إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تحليل سورية. 
82 ولآ5حوم 1 تتسظه. طادع/وع 1 كطناوء/205.254.135.7//: اا 
دراسة إحصائية للطاقة العالمية. يونيو 2011 /1156068[126/168هإء/تدوه.مط. سورية اليوم. 
دمشق. العدد 55. نوفمبر 2009 
(5). رحلات بشار الأسد إلى أرمينيا وأذرييجان في 2009 كان تركيزها الرئيسي هو تحقيق 
هذا إلهدف. انظر:: رئيس سورية: أذربيجان توافق على بيع بليون متر مكعب من الغاز 
سنويا إلى سورية بالسعر الحالي. 2009 ,11 تإآنال ,لمعم. الأسد يبدأ زيارة رسمية إلى 
أذربيجان. وكالة الأنباء السورية. دمشبق. 9 يوليو 2009. الرئيس السوري يصل أر مينيا 
في 17. يونيو. 2009 ,16 عطتال ,انتطجتهاك] ,نرطباععء!77 11151 
(6) العراق. وسورية تتفقان على خحطة إصلاح عط أنابيب النفط بين كركوك وبانياس. بحلة 
09 ,24 اتانزك ,5ع اعوتظ 05.آ ,لطسمل 5م02 2 [[0. 














ا ١‏ 17 2 يي نتسر /١‏ ِ ا 
جرت سير نط الاير 06 لقاع ١‏ كم ور وير 
د تعر ين ١‏ نت م ١‏ الونمنا #الخراة يا وريم 
0 اك “مم 





و تعر 7 1 ٍ! لممو نا تم 
الضرورة السياسية كانت حاجة عائلة الأسد لمواجهة التهديدات المحتملة مِن 
نموض عراق دبموقراطي؛ ويبدو أنما كانت أكثر أهمية مِنْ فوائد تطوير علاقات 
اقتصادية جيدة مع جارته إلى الشرق. ورغم وعود رئيس الوزراء السوري محمد 


'ناجي عطري أن سورية ستوقفُ تدفق المقاتلين السنيّين إلى العراق» إلا أن نظام 


الأسد سرعان ما أعاد قَنْمَ حدوده لمقاتلي القاعدة وغيرهه”". بعد ذلك بقايل 


ألغى العراقيون الاتفاق. وني الواقع لم تستطع عائلة الأسد تحمل استقرار العراق في 


دولة ديعوقراطية متعددة علمانية! © فقد يرميل ذلك رسالة عحطيرة إلى قاعدةٍ دَعْمها 
لت يم 
ما ا حت لالس ين روي م ع البعيك. 





سورية. متورية. اخ وضع أهمية سي فوق أهمية التنمية الاقتصادية في سورية 


كانت حطيرة» وأضافت إل الضغوط الاجتماعية المترايدة داخحل سورية. تَراجع 
اقتصادي أغتر يتعاق بتننياسة النظام السوري تحاه العراق كان تمديد العقوبات 





الأمريكية على سورية بقراراباراك أوباما في 8 مايو 00 


ضاعت فرصة اقتصادية أخحرى على سورية . 25 محادثات التعاون 





الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبسي وسورية سنة 22009 وال كانت قد توقفت 
منذ 2005 بعد اغتيال الحريري: رغم الإشارات الواضحة أن بشار الأسسد غير 
مهتم بالإصلاح ولا بالتوجه نحو الغر بء إلا أن الاتحاد الأورؤبسي عرض 
استكمال المباحثات مع سورية. ريا قَنَحتْ هذه الاتفاقية ا مغرية أمام التجارة 
بلحم لماه لسري لمتعثر#. ولكنْ مغلما فَعَلَ في حالة اتفاق أناييب 


(1) تمرود رافائيلي تلع قطصوقج لوعددة!< الفرصة المفقودة لأنبوب النفط العراقي السوري: 


سورية تختار الارهاب على المصالح الاقتصادية بعيدة المندى. ,2009 ,18 نرهآ/1 ,امعالة” 


5 ,0ق - وزولإلهصث له لعتناوص1 , 
2( فولكر برئيس وعطانهء :ع1اه77 سورية تحت بشار الأسد: التحديث وحدود التغيير. 
(2004 رمعم لتنا انصنآ 0و0 علروقا بع1) 366 .ملظ تعحيدم تطاماعف4 صفحة 66 
واشنطن بوست 9 مايو 2009 
0 انظر: أنحا زوروب امموج وزدة تحرير التجارة والتعديلات من خلال التكامل الإقليمي: 
اتفاقية' سورية مع الاتحاد الأوروبي. في: سورية والعلاقات الأوروبية المتوسطية. تحرير 
هينبوش 2009 ,5010165 13ة1الا8 عم منامعح وجععاصة )5 2ه بزو ختدتآ تأعوتاطعصصتط .1 


















































































































النفط العراقي» فضّل بشار | الأسد الأولويات السياسية على الفرص الاقتصاديةء الاقتصادية ول 


ا ع د 


توقم الحكومة السورية تلك الاتفاقية أيضا. كان أحد أسباب تردد النظام ال" السوري. 
في اعتماد الالقافية عر ملادق اعاف و هولندا إلى الاتفاقية يتعلق بطلب 


نحسين احقوق الإنسانةة. إلا أن أسبابا أخرى» مثل الولاء لإيران» والموو د 
الجديذة المتحسنة” مع تركياء أقنعت بشار الأسد أنه ليس بحاجة إلى اتفاقية التعاون. 


مع الاتحاد الأوروبي. 












ااي الاقتصاد السوري. رغم أن الخالة البدائية للقطاع المالي في سورية قد حَمّى الدولة 
0 لبج 

ا عنهم وء ل إلى الباددة. - ذلك إلى : تتيجتين سلبيتين: خسارة عائلات” 
لل التحويل» وزيادة الضغط على معدّل البطالة في سورية» الذي بَلعَ رسمياً 012 في 


| “لاقف ست 22008. يفسّر ارتفاع ماع معدل البطالة في سورية عدم سماح النظام 0 


العراقين بالعمل في سورية. 0 ْ 
لذ جهة الركودع 


عكل» إلا أن هذه الإجراءات ' تكن كانه 1 وأَدنْ في 0 مِنَ الأحيان إلى تفاقم 
/ 2 المشاكل الاقتصادية. مئال واضح على ذلك هو تأسيس سوق دمشق للتعاملات 
ْ المالية (البورصة) ف 10 مارس 2009, والذي همل ست شركات في بدايقه© 


إسورية تطرح الشكوك حول توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
9 ,14 نوطمنه0 ,ععجد1 ,صك4ق. قال بشار الأسد لك 0 9 عن اتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: "الشريك يجب أن يكون صديقاً ولم نشاهد ذلك أبدا 
حلال 0 ات الماضية": 2009 ,13 ع طحع:01]! ركتاءققتصة(]1 ,ووه رط ررره ج07 
أوقات صعبة أمام السوزيين العائدين. 2009 ,12.,عهسة ,تله تآ ,أهمم1غمن3 116 
الدول العربية يجب أن تنسق الردود على الأزمة لتجنب المشاكل الاجتماعية. 
179 لإهآلط! ,اعوط ء[علثل[ معدعع خ[أء 1[ دده6 و8 
حساب التكاليفن. سوزية اليوم. دمشق 7 يوليو 2009 
سورية تطلق سوق تبادل الأسهم الذي طال انتظازه كجزء من التوحه نحو تحرير 
الاقتصاد. 2009 ,11 طعنة]/! بأساء8 ,ه51 :1201 
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حاول النظامٌ حذب السوريين للاستثمار في في البورصة ووَضّع أموالهم في البنوك. قال 
مدير مصرف سورية ا مركزي أذيب ميالة: 'نريد تشجيع الشعب السوري على 
الشاركة بهذه العروض العامة وتغيير عقلية الاحتفاظ بمدحراتهم نحت الفراش””1). 
ولكن في غياب مؤسسات مالية شفافة تَرَدّد السوريون بمنح الثتقة لحكوم هم في 
التصرف بأموالهه©. وبشكل عام فإِن التحرير الحزئي للاقتصاد السوري يود إلا 
لزيادة ثروة ارين من النظام مثل رامي مر مخلوف9. 20 ماعي طلزءة اك اكستفيز 


بدأ الاستياء والغضب مِنَ سياسة نظام الأسد الاقتضادية يترايد بين 0001 
والعمال وطبقة الموظفين الذين يشكلون قاعدة الدعم التقليدية لحرب البعنث» 
وأغلبهم بِنّ العَلّويين. نش الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية تصريحاً في 2009 
وَرَدَ فيه: ين ننائج الإصلاحات الاقتصادية؟ ... الأغنياء أصبحوا أكثر غنئ,» 
والفقراء أكثر فقرًا... أصحاب الدحل ا حدود يشكلون حوالي 9/80 مِنْ سكان 
سورية ويبحثون عن عمل إضافي لإعالة أنفسهم'”9. 

مصدرٌ آخر للدحل فَصَّلته عائلة الأسد هو دخل السياحة©» فهذا القطاع 
يحتوي على مصادر كامنة هائلة بالفعل في سورية. في 2009-2008 أضَاقت 
السياحة 3.9 بليون دولار أمريكي إلى الاقتضاد السوري©. وحسب وزارة 
السياحة السورية شكّل هذا 9611 مِنَ الدحل القومي في 2009 يعتوسط 5.4 مليون 








(1) سورية تحذب السيولة المالية لتحسين قواعد رأس المال. 2009 ,7 لإلبال ر,منطه«ا ع4م/1. 
سورية تدفع الشراكة مع القطاع الخاصض. ,11 تعطدسعده!! رمسمءة امم أءمم01 
2009 
(2) فوربس 26 أكتوابر 2009. 
(3) سورين شميدت إلاسظه5 8065 الدور التنموي للدولة في الشرق الأوسط: دروس من 
سورية. تحرير هينبوش «اهوناط111006 الدولة والاقتصاد السياسي للإصلاح في سورية. 
51 لإتنهنزه مع رهن ده 5تعصرة2 وترعرلحة :5 صفحة 33 
0 


الدردري يدافع عن . إصلاحات سورية الاقتصادية. سورية اليوم. الدشرة 56. ديسمير 
2009 
,5( انظر مثلأ الانفتاح للسياحة» سورية تُريّن كنوزها المحبأة. رويترز. 16 يوليو 2009 
(6)' دخؤل 3.9 بليون دولار من السياحة الدولية إلى سورية. أخبار سورية. دمشق 15 يونيو 


2009 
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سائح سنوياً (أغلبهم عرب مِنْ دول الخليج)'». وبالإضافة إلى ذلك فإ اتفاقية 

التعاون مع تركيا فْنَحَتْ فرصا جيدة للسياحة التجارية المسوواية0 م وبدأعدل 

السياح الأوروبيين إلى سورية بالارتفاع اعتباراً بِنْ 92009 : 

يقع كثير مِنّ المواقع الأثرية الرئيسية ضمن منطقة العَلويين في الشمال: 

الغربني مِنْ سورية. ومثلما كان عليه الحال في العشرينيات؛ أصبح لدى العَلويين. 

إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية مِنْ بيئتهم الطبيعية عن طريق السياحة العلمية. إلا أ 

انفتاح النظام على الاستثمارات الأجنبية الخاصة حعّل ال منافسة صعبة على الننكا 

المتيّ 0 الحليين. فمثلاً ) أفاميا روتاناء منتجع الشاطئ السوري الفخم؛ الذي يزوره نخبة: 
ا رجال النظام وكبار الشخصيات الأحنبية» تمتلكه شركة سعودية. اتضح 4 
9 > الاعتماد الشديد على السياحة كان ينطوي على محازفة في المدى المتوسط والبعيد 
العلويين ام كد ومع وضعل سس ران وكما سنرى فإ حكم عائلدة 
عن :0 2 الأسد م يستطع امحافظة على الاستقرار اللازم. 
عن 0 كاك لبان بغرا للسوريين حت الضعوظ الافضلاية ففي 2009 فندر 
| عدد العاملين السوريين في لبنان بحوالي 2)300,000 وأغلبهم عَمِل في بحال البناء. إلا 
أن دل وظروف عَمَل هؤلاء العمال كانت سيئة جداء وعانوا كثرا من التمييق 
وسوء المعاملة. مركت لحظة مؤثرة بالمؤلف عندما كان يتحدث إلى صبّاغ أحذية 
سوري أحدب الظهر ف حَيّ فم مِنْ أحياء شاطئ بيروت» وحين سأله ما الذي 
أتى به إلى لبنان» أجاب أن لديه ثمانية أطفال ولا يوحد أي عمل في سورية. ولكن 
















وسيم 


(1) السنياحة السورية تنمو بسرعة في غمرة الأزمة المالية. 2009 ,10 غكناعناك بقصفط ,مانلا 
(2) تركيا وسورية يوسعان التعاون إلى السياحة ,5 #عطحصعنه0]! ,اناطصةكآ ,مم2 دأمرم7102 


2009 

(3) سورية تظهر كهدف جذاب للسياحة. «وطاصعامء5 بدوقهمآ باممسعع/ة طعما اهذه© 
10009 

(4) . روتانا تفتئح أول منتتجع شاطئي في سورية. 2009 ,22 عصداة ,قدعطاك ,كسح( برازه(! اعنه10. 


(5) لبنان وسورية؛ الأحوال السيئة للعاملين السوريين. 2009 ,14 1نممى /7817. الأحوال 
المعيشية وظروف العمل السيئة للسوريين في لبنان قد لاحظها المؤلف حلال زيارته إلى 
لبئان ف 2011. انظر أيضاً: حون شالكروفت 00810608 ناو القفص اللذفي؛ العمال 
المهاجرون السؤريون في لبنات. (2009 رووعء2 نوزوم كتمتآ ل«مكصماك :ل«مكممنة) 
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رغم فقره الواضح عندما سئل عن رأيه بالرئيس السوري قال بلهحة حذرة 

"كوي" يها العافت رتور إمطائه علقي اهامر ين كوت 

كامن مِنْ انتقاد الرئاسة السورية كان واضحاً حق خارج سورية. لا لمج 
: ركاءة قو بم 


' تباضرية العدهر 0 قال 


القمع ب الشديد كان م للحياة السورية منذ ل مما 2 
والنمائيتيات)» إلا أن مازيقبة "العقد الاججتماعي" غير المكتتوب كان سائذاً بشمات ٠‏ أبن 
الأمن الاقنصادي؛ مِنْ خلال الإعانات والوظائف الحكومية وبحانية التعليم والرعاية لت ١‏ 

: الحريات السياسية. اتل هذا "التعاقد" تحت ا 1 
بشار اله الأسد. وبدأ كثير مِنّ الناس يتساءل بجدية عن فقدان حرياتهم ين 17 سكليد دا 1 
أواخر أغسطس 7 ظهرت في دمشق وحلب وإدلب صور فريد الغلدري رئيس 
حزب الإصلاح ومقرّه الولايات المتحدة". وحسب مصادر حزب ؛ الإصلاح ظلّت 
الصور مرفوعة عدة ساعات من قِبَلِ جماعة مِنَّ الشباب السوري. رد بشار الأسد 
باتخاذ إحراء صارم, يُعتيْرُ غير قانون في نظر القانون الدولي؛ وتَرَع الحنسية 00 


























لت نقد ماديا لل لأ ل 
ل 2 

3 درها 4 
' انحصرَّ رد فعل الرئيس السوري على مشكلة الاستياء السياسي با 0 
العنيف. وأكاندبلوماسيون هولنديرت شاركوا ف اتفاقية الاتحاد الأوروبي على * امسلل 

حق في شَكّهم بسلامة سجل حقوق الإنسان في سورية. وين الموكدأنهمم بعر - 

يتحسر*" بعد مرور عشر سنوات على حكم بشار الأسد© , مو لعي ماو 
(1) المعارضة في سورية ترفع رأسها. 2007 ,3 تع طاممسعامء5 باعهة:ذآ ,اعمرا[ 


(2) الأسد ينزع الحسنية عن سياسي زار الكنيست. 2007 ,15 6ء5 ,|1906 ,2اه' 2/0 

(3) إصلاحي سوري منفي يحض على عودة الحولان» إنما ليس إلى الأسد. ,اعه,وآ ,2اه' ه71 
7 ,11 عققلاك 

(4) وزير الخارجية الحولندي يطالب في سورية باتخاذ حطوات جريئة. 
9 ,23 








يتمتع بالتأبيد في سورية؛ مما أثار غضب وحفيظة الأسد. 








عتلال ,717265 2011/1 
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السورية ممتلة بالمعتقلين السياسيين» الذين يتعرضون للترهيب والتمييز حدى بعد 
الإفراج عنهه”". أحوال السجون السورية رهيبة» والتعذيب إجراء عادي فيها. م 
قمع تَمَردَين في سحن صيدنايا مال دمشق بوحشية وعنف في يوليو وديسمير 
8. ذْكِرَ أن عشرات مِنْ حنث المتمردين تم دفنها ليلاً كي تبقى المحررة بعيدة 
عن أعين الناس» كما ألقي القبض على كثير من نشطاء حقوق الإنسان» وظلستْ 
محاكم أمن الدولة عشوائية في أحكامها وعقوباتها". أدى غياب الأمن الاقتضادي 
واستمرار القمع في الدولة السورية بالئاس إلى زيادة سخحطهم ويأسهم واستيائهم 


ِنَ النظام. ال ايج الم عرد 
8 ا رج الزراعه لورة 
الضغوط البيئية 


“بلك بز عن الركل العرمي 

رما كان أصعب التحديات الي تعْرض لها حكم عائلة الأسد هوا الحفاف 
الذي اجتاح البلد منذ صيف 2007. . قضّى الحفاف على مداع رواحي ف سورية 
ْ الذي يشكل 2023 2-57 القومي العاه(©. وبعد أن كانت سورية تَصدرٌ 
زوه القمح الدرفا أصبحت تستوردهماء وقد استوردت 0 


20 
١‏ 6 ا يي ل يرك 
والزرج 00 






0 ف 5 د ف التنمية 
| اليصسر رين مي عض ماق من البلا". صرح مسؤول موري قي 1 
والاستثمار أن الحفاف ريما يكون مشكلة ف سورية أكبر مِنّ الأزمة المالية العالمية» 


اامسمط-د 9# 

ا (1) المسجونون السياسيون يظلون منبوذين. 2009 ,9 لإتقناضةل ركناءققصوط بعط/7ز1 ١‏ 

(2) تعتيم على تمرد يوليو قي صيدنايا وسط تقارير عن عنف متزايد. لحنة مراقِة حقوق #” 
الإنسان. .27 يناير 2009 

(3) سورية متهمة بالتغظية على مقتل 25 سجين. 2009 ,30 افاجك بكانآ ,ممبوءاء1 

(4) للبحث عن فحص كامل لسحل حقوق الإنسان في سورية تحت بشار الأسد انظر: عشر 
سنوات ضائعة/ حقوق الإنسان في سورية حلال حكم بشار الأسد. خنة مراقبة حقوق 
الإنسان. نيويورك. 2010 

(5) سورية؛ الحفاف يزيد شدة المصاعب الاقتصادية. 2009 ,4 طاءنة]/1 ,ولءمقصتفط ,111/1 

 )6(‏ 13,2009 تتقك/! مومعل ءلناو0 

(7) جريدة الثورة. دمشق 9 أغسطس 2009. ترسمة 2009 ,9 أقنهناك ععصددظ ,طم 






الاجتماعية والاقتصادية. في أحد المواقف تمت إزالة منطقة بباء عشوائية 00 أ لقرار 


حند نات تزي بؤ.سسى الطلاضيرع العلوبيزع + 
مس 01 07 الج .ب اراي يي 
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6 شدي ماصل العيخ 1 
وقال: "راد ا جغاف و اعباضي الس لوعت الانفاق هما وملسي امسر رو 
الاقنصادي "217 استخدم المسؤول كلمة ' بؤس" ف وصف تأثيرات عامة على , تخ 
الاقنصاد السوري» وربما كان ذلك اصطلاحاً مناسباً لوصف الخحالة المادية ال )2 

يعيشها المواطن السوري العادي» خاصة في الأرياف. و 06 


كوم 
تأثر العلويون العاديون بشكل خاص .مصاعب الركود الاقتصادي والخفاف. اراه 








سد أو الاح سس سس عع 16 


فقد تأر اتاج انتاج التبغ في منطقة ا ضتي 





المقاهي. دعل ذلك بزرالة كتير عن غارات الجبال 00 ع حر 
الطويلة قي الفقر الشديد عر تاريعنهم في الحبال الساحلية تح القّويون دائماً في 7 2 
امحافظة على غاباتاء وقد أضفى رقد أضفى العَلويون قيمة روحانية كبرة علبى_سماتا ايها 
الطبيعية) ولذا فإنٍ اضطرارهم إلى تدميرها يدل على قسوة ظروفهم الاجتماعية 


والاقتصادية. في زيارات قام بما المؤلف للقرى العلّوية دارت الأحاديث دائماً حول 
مصاعبهم المالية» وعدم توفر فرص العمل؛ والآثار السيئة للجفاف على محاصيلهم. 
واحه القرويون في سورية مِنْ كافة الطوائف مصاعب جمة في ضمان 
معيشتهم. أَجبّرَ الحفاف عشرات الآلاف مِنَّ القرويين السوريين للهجرة إلى المدن» 
وقد فرغت 160 قرية في همال سورية مِنْ سكافها تمام©. شرح طالب مِنْ منطقة 
الحسكة في مال شرق سورية للمؤلف سنة 2011 كيف أن أهل قريته قد غادَرّوها 
انيم اس البدل بد ار ا 
حول درعا والسوي او 
السسوريان» 1 رف اححمال حدوث اضطبك 010 227 





3 






كلك 3 
 )1(‏ 2009 ,4 طعبقاة ,5تممقصسوط ,/1211 قاطن رسهسا 0 31 رد 
2( يار البيئة. اللاذقية 13 يوليو 2009 ا لاسر انراج 


,3( مُجحرت 0 قرية سورية بسب تغيرات المناخ. 2009 ,6 عصنال ,ؤلتة2 ,ط#ل4م. سورية) 
اماف يدفع المزارعين نحو المدن. 2009 ,2 رءوطسعامء5 ,قناءكة س2 ,11121 
(4). الخفاف الشديد يؤثر على 1.3 ملايين في سسورية. ,#مانمماة ومتعء؟ى مك1[ 


1 









02 





























































































































9 ,18 نعط ماعامع 5 





















































و كم 
ا ل 
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الحكومة ‏ بتشديد قوانين البناء» ما أدى إلى صدامٍ مع السلطات الي قَتَلتْ أر بعة 


سًَ 
00 


المهاحرين الريفيين 


الضغوط الدينية وانفصال بشار الأسد 

ستأل الولف سنة 2009 فيما إذا كان عبد الخليم خدام يعتقد أن الفساد المتراي ا 
وعدم المساواة وارتفاع معدل الفقر يمكن أن يُتَرحَمَ م إلى تحديد التوتر الطائفي:ز 
سورية. أتى الرد الأولي خدام انطلاقاً من غريزته البعثية القوية للتقليل مِنْ أهمية الدواقع 
الطائفية: "يوجد ف سورية مسيحيون ومسلمون» وهم متسدينون» ولكتهم غير 
متطرفين ".. إلا أنه أقرٌ بقلقه مِنْ تزايد الاستياء بين الأكثرية السورية ضد ما يعتقدونة 
مِنْ وحود انجياز طائفي في سورية بناءً على المصاعب الاجتماعية والاقتصادية: 

الل ساكس وُحدتُ فرصة عمل جيدة في أي جحالء لا يسنطيع 
ا وهذه الضغوط تزداد مله الأبام 
ويمك نأنْ نودي بالطبع إل تمديد وحدة سورية. .. إذا استمر النظام بالطريقة 
يسير عليها الآن فسينمو التطرف في سورية. وفي مرحلة مسا سيحدث شيعه 
وسيحدث انفجار ". 

تنبؤ عبد الحليم خدام بحدوث انفجار احتماعي في سورية على خطوط تاس 
عنضرية (طائفية) يتضمن نتائج خخطيرة بالنسبة للعَلويين ن السوريين ومستقبل أمنهم. إذا 
كان خدام مصيباً فسيثبت أنه بينما كانت عائلة الأسد مشغولة بالتركيز على تعزيز 
موقفها .بمواحهة التهديدات الخارجية بَحْمّعَ ضدها خطرٌ أكبر داخخل سورية نفسها. 

مِن المفيد في ذ فهم التوترات الطائفية الكامنة في سورية مقارتها بالتوترات 
القائمة في طرابلس بين العَلويين والسنة©. كانت المصاعب الاجتماعية 


49 مقتل أربعة في صدام حول إزالة منازل قرب دمشق. 2009 ,4 عتنال بكتتتاع8 ,“بعال نرائه10 
(2) مثلاً حدث انفجار قرب منزل زعيم علوي طرابلسي هو رفعت عيد في أغسطس 2009. 
9 ,13 أكناولنظ ,لإ[2ا] ر,ده1م 4077 . لبنان» جرح ثلاثة في انفجار قنبلة في ميناء شمال 
لبنان. 6 ---- 710 /تو كنوع 5/طدتاعد11/5 /بسرمع .5ه مه عله 20 . بوعل ماغط. 
فيض من الحوادث الأمنية يهز لبنان. “2009 ,24 «وطدمعامء؟ مكتملعظ ,ما برلوط 


ا 2 
/ 

















ور تور أ سرصم ال تعتصار بجع 





3 1 أ ردهت" بي 
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) د لمث تسق ا لاست الاسم 
والاقتصادية عوامل رلسية. و اتصاغد ل نقص فرص 
العمل0©. وهكذا يمكن القول أن مشاكل احتماعية واقتصادية مماثلة في سورية قد 
تؤدي إلى اندلاع صراعات طائفية في سورية. حلال حكم حافظ الأسد ققدم 
النظام الاقتصادي المركري في سورية خدمات أمان أساسية) ومَنَعَ حدوث تفاوت 
كبير في توزيع الثروة» رغم أنه فشل في تحسين ثروة الدولة بشكل عام©. إلا أن 
التوتر الطائفي الناتج عن تَصّوّر وجود عدم المساواة وغياب العدل كان أكثر 
وضوحاً لال زيارة المؤلف إلى سورية سنة 2011. 
سبات ار ا 1 0111 

شمال شرق سورية برحلة إلى البحر همال اللاذقية. كانا متحمسين لقضاء يوم على , 
الشاطع. كانت المنطقة المتاحة للجمهور مِنّ الشاطئ لايزيد طوهًا عن 200 مترء 
وكان تخديعها سيئاًء وامتلأت بالفضلات في كل مكان: سيران ١‏ 

لف سياج امتد شاطئ طويل جميل. ل وا دي 
السياج» سرعان ما جاءنا رجحل بثياب مدنية ومعه كلب» قال كنا أذ كد تطح 5 
ممتلكات حكومية وعلينا المغادرة فورً. أمامنا مباشرة قصب منتجع أفاميا وتات 0 
بشاطئه الخاص (الشكلٍ 14). وبيئما سرنا عائدين إلى الشاطيئع العام عَلَقَ أحد إلإيّّ 
أصدقائي السوريين قائلاً بصوت خافت مستخدماً كرو حامس ميد رحس الوك 


.عا معناه: امراب كو موف ل مي اا ع لاه 


0 دوب ره نيرة صوت صديقي. 
7 في طريق العودة مِنَ الشاطىع كان سائق التاكسي عَلَويا. كان ينات التكبيزة: 

وعَرض مازحاً على أحد أصدقائي السنيّين أن يُشا ركه القرانية ولكنه أحاب 
غاضباً: الآ. أنا مسلم". رد سائق التاكسي أنه مسلمٌ أيضا (مسلم علوي)» 


وكادت امحادثة أن تتتحول إلى شجار. أدرك الصديق الآخر حطورة الموضوع» وغير 


دس ١‏ أرمال 


ريمت وكأ 3ن لغ 


#خجممييز 


)1( سيباستيان مالو 124810 56038888 من الطلقات إلى ريشة الرسم في باب التبانة. 
9 ,22 2/137 انرز ,“كال 121 
2) كان ذلك أكثر وضوحا بعد التخلص من رفعت الأسد وفساده الواضح في سورية. 
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الشكل 14: منتجع أفاميا - روتانا قرب اللاذقية 





الصدر: ا لولف أغسطس 2009 اللا 59 20 بلاري م : 5 أحلس 


مسار الحديث بلطف لكي يتقذ الموقف. تعطي هذه 1 سبي برا 1 
الذي يكمن تحت السطح في امجتمع السوري. وآثاره الخطرة على أمن العَلّويين. في“*' 
ناحية ريط اعون مباشرة بنظام الأسد وقمعه الحريات الأساسية لأغلبية السوريين. 
ومن ناحية أخرى لم يعبر اللسلمون السنّة في سورية العأوييث مس 
عندما وَصلتُ سورية لأول مرة في أغسطس 2009 كانت الدولة في قمة فترة 
الحفاف 2010-2007. ولدى مغادرت المطار كان أول سوال وجّهته لسسائق 
التاكسي هو: "اذا يْدَنحُنُ الجميع؟" فأحاب بطريقة مسرحية: 'الحياة صعبة ". يبدو 
للسوريين في غمرة ظروفهم الاحتماعية والاقتصادية” 
الصغية. ويمكن توضيح انفصال بشار الأسد عن ذلك بقراره سس سي 
2009 الذي مَنَعّ التدخين في المقاهي و المطاعم و الأماكن المي © سوب و 


أذ التدجين: راخة_صغيرة 








(1) بحنت هذ النقطة مع عديد من معارقي السئة في. سورية وكان رأي أغلبهم أن العَلويين 
ليسوا مسلمين حقيقيين. .كما أن بعض. الشيعة يشا ركوفم هذا الرأي ويعتبرون العلويين 
من الغلاة المتطرفين: 
(2) سورية تصدر قانونا حديدا صازما ضد التبغ القاتل. 3,9 نه م0١1‏ ركنت عفدهوطا ,قلغل 
المتعب ررقن سراق و بقار حم القن 
د هنا دلطلءعى (تفصان كاين الويع 


الفصل السابع: طبول الثورة وصمود العصبية الطائفية 333 


عقوبات شديدة ,في الحبال الساحلية على قطع الأشجارء وصَّرّفّ النظام أموالاً 
طائلة لتسجيل كل شجرة. وفي منتجع صلنفة» في قمة الحبال الساحلية؛ لاحظ 


الولف أن كل شحرة حملت رقماً على لوحة معدنية. بينما أظهرت هذه 


الإخراءات كيرا حقتاريا متقدما مسقا مع سياسات كثير مِنَّ الدول الغربية» إلا 
أنما كانت بالنسبة للسوري العادي سبباً لمزيد مِنّ الاستياء واليأس. 

عدم تقدير النظام السوري للضغوط الاحتماعية المتزايدة كان واضحا في 
تصريح رئيس الوزراء ناجي عطريء الذي قال في ديسمبر 2009: 

"رغم تغيرات المناخ وا جغاف الذي عانت منه سورية :خلال السنوات الثلاث 
الاضية واليي انعكست 3 على القطاع الزراعي» بالإضافة إلى الأزمة امالية العا مية 
ونتائجهاء إلا أن سورية ححتٌ في تخفيف آثارها بفضل الإحراءات الوقائينة 
الاسساقية "00 

في الواقع كانت حالة السوريين الاحتماعية--الاقتصادية البائسة في فاية 2009 
تتضمن كثيرا مِن عناصر الثورة الاحتماعية الي تنبأ كما عبد الحلسيم خدام. وإن 
مشاركة أغلب العلويين العاديين هذه المصاعب الاقتصادية مع بقية سكان الدولة 
رعا شكلت نقطة تواصل عامة بمكن أن تُقللَ غربتهم» وبالتالي تُضعِفَ عصبيتهم 
الطائفية لحكُم عائلة الأسد. ومِنْ ناحية أحرى فإ مرونة وصمود العصبية الطائفية 
رما تعن أنه إذا ظلّ العَلّويون متمسكين بالنظام» وإذا أطاحّت الثورة القادمة بنظام 
الأسد. فربما تؤدي أيضاً إلى نتائج سلبية ليست في صال العَلّويين بشكل عام. 

الملاحظات الي دوّتها المؤلفُ خلال زياراته وعمله الميداي. في 2009 و2011 
أعطت انطباعاً قويا أن الضغوط المتراكمة اقتصادياً وسياسياً وبيئياً ودينياً قد 
شكَلت خطورةٌ حسيمة على حكُم عائلة الأسد. عدم توفر فرص العمل في سورية 
كان واضحا في الأعداد الكبيرة للرجال المتسكعين والجالسين في المقاهي يدخنون 
ويضيعون أوقاتهم» أو يصبغون الأحذية؛ أو حى يتَسّولون. التحديات الصعبة الي 
(1) رئيس الوزراء عطري يقدم دراسة اقتصادية في اجتماع فروع الحبهة الوطنية التقدمية» زيادة 


الناتج القومي العام إلى 1343.2 بليون لسيرة سورية قي 2008. ,كنات ققتطتة[ ,دوه 0/727 
9 ,9 عو طجرععء12 : 




































































































































































4 دائرة الخوف: اللّويون السوريون في الحرب والسلم 


كان يواحهها أغلب السوريين في حياتهم اليومية ل يمكن تخفيفها بشعارات الرئيسن 
عن "المقاومة والممانعة" ضد إسرائيل أو أمريكا. أعره كس ١‏ لمرول 


صعود المد المي صريم ا ا 


. تومن د الدولة أن 00 الكبرة اي 
ل 8 هذا ما تقدمه. الأمريكان " يُقدُمون العراق» لنما الفوضى 
. القوضى الطائفية في العراق تموذجاً حياأمام العلُوين لنتائج التمرد اليا سيء ولكنهاة 
كانت جزئياً بن نتائج عمل النظام السوري في زعزعة استقرار العراق منذ سنة 2003. 
شعارات النظام عن توفير الأمن بدلا بن الفوضى ال تعصف بالمنطقة» كانت وسيلة 
مقع في يد عائلة الأسد, وساعدت كثيراً قي الحافظة على عصبية العلويين. 

بالإضافة إلى الخطر المباشر مِنَ التطرف السي» ازداد خحوف العَلّويين وعسدم 
اطمتناهم بسبب تصاعد القيم الإإسلامية المحافظة في سورية. وبينما قدَّمَتْ عائلة 
الأسد نفسها كحامية للعَلّويين ضد هذه المخاطر المتزايدة» إلا أنها في الواقع قد 
لبت دورا كبيراً في تطوير هذه المخخاطر ذاتما. ومن المفارقة أن أفضل فرصة لضمان- 
أمن العَلَوبين في سورية هي في التخلي عن حكم عائلة الأسد. ومحاولة التوصل إلى 
اندماج حقيقي في امجتمع السوريء» مثلما كان ذلك هو المدف الأساسي للقيادات 
الدينية والسياسية للعَلويين في 1936. 

حلال حكم بشار الأسد تآكل الالتزام بالعلمانية الي كانت حانباً هاما مِنّْ 
0 الس رفير سياسياً وأا كرات اشع 


سوسس سس بس مسب مم وو تع سس 
كان ذلك حرئيا نتيجة 5 اتحالفات 0 (يتتدون 1 
قف 
الأول بلح سردي سوينا ؤألاء كة 
49 وردت قي مقالة حسان فتاحء الأسد يتطور إلى دور حاكم سورية اقبي 0 
تلمز. 24 مايو 2007 
(2) منح الترخيص لمشرو ع سوري. 2007 ,16 :3/18 ,تلط لآ ,كه::11 [إه©. أول بنك تحست 
الشريعة الإسلامية يفتتح في سورية. 2007 .21 اقتاعداط ,ادمط #ءاهودول. سورية تنظر 
إلى 30 بليون من الاستثمارات الأحنبية. رويترز. لندن. 25 يونيو 2009 


© 


0 



















ارو ار إل ساتقر يد > ددك ماق ل 
2 : أ لو مرك أ لق عدر م 
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السوفبيي)» الي اعتمدت بشكل أساسي على دول إسلامية. تناقصّ احتياطيات 
النفط والغاز في سورية حَرَمَها إمكانية تطبيق اقتصاد ريعي» وَحَنّمّ ضرورة اللجوء 
إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية؛ نخاصة مِنْ دول الخليج الغنية الي يسيطر عليها 
السستّة”1). أحد الفرص الاقتصادية الممكنة الي لا تتطلب التنازل عن الأسس 
العلمانية في الدولة» أو تطبيق إصلاحات سياسية» هي تطوير العلاقات مع 
الصين2. إلا أنّ سورية لم تكن بالنسبة للضين سوى شريك واحد مِنْ شركاء 
سياسيين واستر تراتيجيين واقتصاديين كثيرين» ورا كانت في الواقع في آخر لائحة 
أولويات سياسة الصين الخارحية©. وعلى العكس مِنْ ذلك بالنسبة لإيران ودول 
الخليج إن سورية) رغم ضعفها الاقتصادي» ثمثل حلقة هامة في سياستها الإقليمية 
ولذلك اضطرت عائلة الأسد إلى التركيز على العالم الإسلامي في الحصول على 
معظم استثماراتا الأجنبية ودعمها الاقتصادي» مما أدى إلى زيادة الضغوط على 
علمانية الدولة السورية. 

يفضّل العَلّويون العلمانية الصارمة. إلا أن توفْر نظام اقنصادي إقليمي جحيدء 
حين لو كان ذلك النظام السياسي-الاقتصادي ذا طابع إسلامي» بمنح العَلويين 
الأمل بالتمتع بالأمن والستالامة كان ذلك هو الحال في فترات عديدة مِن تاريخهم 
أثناء الفترة العثمانية مثلا في .القرنين الشابع عشر والثامن عشر استطاع العَلُويون 
اقتطاع مكان لهم في صناعة التبغ» » وتم تقبلهم بشكل معقول نسيياً مِنْ جهة 
السلطات العثمانية. أما في فترات الاضطرابات» مثلما حدّث أثناء حكم المماليك 
وأزمتهم الاستراتيجية والاقتصادية في القرن الرابع عشر» تزداد الأصولية الإسلامية» 
وتُشْكّل خطراً شديداً على سلامة.العَلّويين. .التوازنات الاقايمية في 2008-2007 
تشبه الحالة الأخميرة. الحالة الاقتصادية السيئة في أغعلب المناطقء بالإضافة إلى 





© الببوك العربية تحاول الدحول إلى٠‏ سورية بينما ينمو الاقتصاد. عحنداة ,تلخنا ,5ه15:1 رأ 
6,7 

2( سورية ترحب بزيادة الاستثمارات الصينية قي قطاع الاتصاللات. أكناودسظ ,قصندك) ,211:0 
7 ,28 

(3) في العلاقات الاقتصادية الصينية السورية» انظر: بن سيمفيندورفر 60001165 1صطأ5ة 860 
طريق.الحرير الخديد. (2009 ,2 ةا انحصعة]/8 20:ع21! :1.0:00) صفحة 96-76 
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الصراعات في العراق وأفغانستان» والمشكلة الفلسطينية القائمة: أَدّتْ | 
أهمية الدين في مجتمعات الشرق الأوسط. 

أثار ربيع دمشق واميار البعث العراقي الأمل والتوقعات لدى كثير مِنَّ السوريين 
بحدوث تغيير سياسي» إلا أن ذلك انتهى بالخيبة. وبعد عدة سنوات مِنْ خخيبة الأملل 
والاستياء» زادت خحلاها البطالة والتضححم الاقتصادي والغلاء ونتائج الحفاف المستمر 


قوياً إلى الدرجة الي يحب فيها تصفيته؛ فتلك إشارة تدل على أن النظام قد بدا 
يفقد سيطرته. وعلى العكس من ذلك» إذا. كان اعتبال القعقاع بعييب تعاونه مع 0 
عائلة الأسد فذلك يدل على أن بشار الأسد لم يستطع السيطرة على الإسلاميين “جم 
الذين توحهت ١‏ أنظارهم نحو نظام داخل . حدود دولته. يوضح التفسير الأحير تأثير 1 


المقاتلين السوريين العائدين مِنَ العراق م مشبعين بأفكار القاعدة لاسعادة حكم ‏ 


الإسلام ف بلاد الشاما. 


بدأت القاعدة وجماعات مماثلة بتوجيه أنظارها نحو النظام السوري منذ أواخر 
سنة 2005» وبشكل أكثر منذ 2007 بعد زيادة القوات الأمريكية في العراق©. 7 : 
وف :27 ماير_2007 ظهرت جماعة إسلامية مسلّحّة اسمها: جماعة التوحيد واشهاد سير طثرل 
دل انع ادوس ب را فشو تلن 1 > متو 0 
ل وشا اسان قرط عدي مسجل ونع على نات كا سس أب 2 601 | 
جندل» استناداً ادا إلى فتوى ابن تيمية و 0 عشن بالابادة الجسدية الجميع 4 










يي 
فاشناق ع ل ع ا ف 
الأسد بين ضبط الإصولية في المجتمع السوري» وتشجيعها في الوفت نفسه في 
أماكن أخرى كأداة في السياسة الخارحية» أكثر صعوبة وخطورة. وظهرتٌ 
علامات تدل على أن النظام قد بدأ يفقد السيطرة» قفي 28 سيتمبر 2007 اغتيل ١‏ 
امسر سمي 
سيران الداعية الجهادي أبو القعقاع أم أمام مسعده 3 حلت ادعى مُسَاعَدٌ الفا 1 أن 
0 القتلة لا .يريدون أن يتحد ا مسلمون "2 5 ٠‏ رما بيدو في ذلك اهام للنظام السوري 


العَلويين©. ويذا الشدين هن لكفا رد إلكية واللشرفي بالظهور: بحن الام 
السنيّة المتطرفة في لبنان©), وبدأت علامات عدم الاستقرار الداخلي بالظهور مع ملا 
تزايد التطرف الإسلامي فمثلاً حلت انفجار كبير في موقع عسكري بحلب في 26 
يوليو 2007 0 15 جندياً. ألقَتَ المصادر الرسمية باللوم ف الحادث على ارتفاع 
حرارة الصيف الذي أشكل ذخخائر مخرنة. ذَكَرتْ مصادر أخرى أن الاتقفجار 
حدّث في الساعة 4:30 صباحاً عندما كانت الحرارة منخفضة©», ما يطرح 
احتمال أن الانفجار. كان هجوما قَامّتْ به جماعة معادية للنظام. الجماعسات 








ظ 
ا 
| لل 


1 )الذي شر أن القعقاع قد أصبح قائداً مسلما ذا نفوذ كبير. إلا أن تفسورا آخرلا 


| 0-0 أن الإسلاميين الأو لين الأرين فقوا له ب يسبب تواطفه مع 


















































الطائفة 2 ية الضالّة 0 
5 8 


4 ل عائلة اد وتعاملاتها مع 00 الك فلو أصبح نفوذ 0 


(1) إعمانويل سيفان 51 أعنامقصطر العرب يتكلمون العربية. #ءطماء0 ,اعة؟15 بعاء270'07 
5,007 5 

(2) -مراد بطل الشيشاني: الحهاديون يوجهون أنظارهم نحو سورية كمسرح عمليات بعد 
العراق. 2009 ,20 أقتاعناخ ,159.26 ,1701.711 ,1107م( 12770757 صفحة 4-3 

(3) نبراس. كاظميء العدو الكامل. نيويورك سن. 1 يونيو 2007. تفجير في سورية يقتل 15 
جندي. 26,2007 لإلدال يهلهصهن روسولة 01177 

(4) انظن مد 8 ,26 ننه ماستعاصء5 ,تلذ لا ,أهجم11ه71 17 

(5) 2007 ,26 تإلدال بقلقصةت ,دوسع/3 017177 

(6) انفجار في سورية يتعلق بالأسلحة الكيماوية. تقرير. 2007 ,19 ا ,مآ ,تلك 


للر (1) تبئ الدكوقراطية: أكبر المنشقين السوريين ينصح الأسد. 7 ,16 نجةا/! ر5ه1771 لامك 
لس 5) سورية» شيخ مهم مؤيذ للمقاومة العراقبة يتم اغتياله. البوابة. عمان. 28 سبتمبر 2007. 
(3) اغتيال إمام في :مسجد سوري. 2007 ,28 عطتعام»5 ,طلم. حلب: عملاق سورية 


بؤهان النائم. الجزيرة. 23 يونيو 2011 . 
تردص البصاريين ع اسيطج 



























































ووسي عب يي 


حى_ الهوية الطائفية. فمثلاً كان نظام التعليم الذي ضجّع عليه حافظ الأسد يحاول إنكار 


| ها ما 


لزان 
| السارمجة 
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الإسلامية الإصولية» مثل القاعدة» كانت تُمذل عناصر متطرفة دا فسن الأغلبية 


السئيّة الى ظَلَْتْ معتدلة ف آرائها الدينية. إلا أَنْ عودة ظهور آراء ابسن نيمية 
0-6 وعدم التسامح مع العَلّويين» كانت سبباً لإثارة قلق الطائفة وترسبيخ 
| خوفهم في انعدام الأمن. 

في أواخر 7 بدا أن بشار الأسد كان يحاول تغيير المسار وتخفيف نفوذ 
النتطرف الدي يئ الذي ساعد حَكُّمّةُ على إطلاق عنانه. حاول النظام تعزيز موقف 


سورية "قلب العروبة النابض" بالتأكيد على استخدام اللغة العربية وجعلها المرج ع 


الأساسي هوية للسوريين7!. وذهب بشار الأسد إلى حد إعلان التوجحيهات 
اللازمة لحماية نقاء اللغة العربية مِنَّ الفساد الأحنبسيئ©. كانت تلك خطوة 


متأخرة للعودة نحو مصالح العَلوبيين 00 ا ا ل 


إيديولوجية البعث العربي العلماني» الذي يؤكد على الحوية العربية» ويرفعها فوق 


أي اعتراف بوجود اعتلاف بين فروع الإسلام الرئيسية. 

كان بشار الأسد مخطعاً في ثقته بشعبيته وبقبوله مِنْ حهة الأغلبية السنيّة 
وسّمّحَ للإسلام السيّ التقليدي بأن يكون المنهج الديئ الرئيسي في التعليم وأمور 
الدولة©. بينما أصبح العَلّويون والأقليات الدينية المبتدعة الأخترى أكثر هامشية 
واحباء و حباناهم وعريافم: ولذلك كانت النحبة العَلّوية في نظام الأسد أكثنر 
_ابتعاداً عن طائفتهم» بينما كان السخط والاستياء مِنّ النظام يتزايد لدى الأغلبية 
١‏ السنيّة السورية. . ومِنَ المفارقة أن الخوف الطائفي وعدم اطمتنان العَلُويين بشأن 
اتتقام السنة دقع الطائفة في الواقع إلى التماسك في دعم وتأيبد نظام الأسد. 


(1) لعانويل سيفان مهنزة [عسصووظ العرب يتكلمون العربية. #عحاماء0 ,ا6م:وآ ,جاء7ه' 20 
50007 1 

2( 7 ,5 عوداما06 ,ا6ة:15 بعاهه'2/0. انظر أيضاأ: الرئيس الأسد يلتقي بوفداتحاد 
الكتاب العرب. سانا. دمشق. 5 نوفمبر 2008. 

)3( انف فخ علي يوال من الوات عن كارب بشار الأسد من السئّة أكثر من 
والده. 









م 0 : و 0 ع 
سد و 1م سام لعل 1 5 5 0 6 
١‏ 4 :. 5 00 1 اج ذا 5 : 6 
اوور لك سر ل الا ساروا لع م سف فر ) طووع2 
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و سبيت ووزر! ازيتعار - 2 
3 كك .ىن هو عَرْيَ تركيا الي 


فرصة أخيرة اناج العلويين؟ سد د هي 0 م السوريع رورمل بتكا 

هل كان الخزاف الطاففق حزما لا بمكن شفبه ون المسابات السياسية للش للعارين ‏ كع 
بعد مرور عشر سنوات مِنّ القرن الحادي والعشرين؟ إعادة بحث حالة العلويين في 
لبنان تقدم مقارنة مفيدة» فعلى العكس مما هو الحال في سورية يُعتّبَر النتقاش 
المفتوح حول الانتماءات الطائفية أمرا مقبولا سياسيا واحتماعيا في لببان. ييدو 
استمرار التوتر في طرابلس دليل على أن الأسلوب اللبناني المنفتح قد فشل في حل 
الصراعات الطائفية. تساعد هذه القراءة للوضع اللبناني على تقييم أوافك الذين 
امتدحوا نظام الأسد وإدارته الناححة للمجتمع السوري المتنواع©. 

ولكرازنا كوت امقر انام وساؤاتاء سرون ور ستريه كا تراميكم 
0 تضم هذه المنطقة تركيبة سكانية متنوعة تشمل نصف مليون عَلُوِي 
عربي” © وعدداً أقل مِنَ السنّة العرب» ضمن أكثرية سنيّة تركية. إلا أنه لا 
توحد دلائل واضحة على وجود صراع طائفي بين الفئات الاحتماعية» رغم وجود 
مجتمع منفتح سياسيا ودينيا. كما أن ترات المصاعب الاقتصادية في لسواء 
اسكندرون تتطور إلى عنف طائفي. هذا التعايش الس اغوي يُناقِضُ 
التأكيدات الي يروّج لها حكّم عائلة الأسد أن الاستبداد الصارم ضروري 
للمحافظة على التعايش والانسجام بين الطوائف©. 

هناك فرق أساسي بين حالة العَلّوبينَ في همال لبنان وفي لواء | سكندرون» وهو 
عدم 'وجود تدثّل للنظام السوري في اللواء”. وتركيا بالطبع دولة أقوى وأكثر 


(1) انظر ماد تعليقات لورينز جولز 101165 وتاعسساهآ من الأمم المتحدة في: سورية لا ترى 
صراعا طائفيا في العراق. 2008 ,30 #ءطاصرعءعء(آ] تدك ء:تمدم1اه8 

(2) هذا الرقم يستند إلى تقديرات قدمتها مصادر عَلّوية في أنطاكية» تركيا. 

(3) للبحث في مزيد من المعلومات عن العلويبن العرب ف تركيا انظر: ج. بروزحازكا- 
إيزيل أءفذتاسم هدام 2مءط. .6و س. بروزخحازكا 202058218 .9: سنلهول القديسين 
والأنبياء» الطائفة النصيرية العلّوية في كيليكيا (حنوب تركيا وأماكنها المقدسة. 
(2010 عهلمة7؟ ماتكزه113:855] ,رمعلةطاوء 1 /171) . 

(4) دليل تدحل سورية ودورها السياسي في طرابلس انظر: الصراع الطائفي يشتعل تحت 
الرماد في طرابلس. 2009 ,25 56دوناك باناتأ83 ,باق «رإزوم2. جماعات فلسطينية تنفني 
تدحلها في هجمات طرابلس. 2009 ,12 «عطاماء0 ,تناكاء8 ,ماك براقه2 
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استقراراً مِنْ سورية» ولا يستطيع النظام السوري التدحل في شؤوها الداخلية 
بمكنه احتراق شمال لبنان بسهولة لتحقيق مصالح: سورية السياسية والاستراتيجية: 
وهكذا يبدو أن تدحل عائلة الأسد في لبنان هو سببٌ رئيسي في تسأحيج القفال: 
السبيّ العذُوي في طرابلس. 

2 ظروضو . سبائية منفتحة هناك إمكانية بعيدة المدى للمصالحة بين 





وا 


العنف ف الطائفي لائفي الشديد قِ ا الأخيرة» ل أن العراقيين 8 الما بين 
الطوائف والتحرك نحو ترتيبات سياسية دبموفراطية تعددية. وعلى العكس مِنّْ 
ذلك بالنسبة للعَلُوبين السوريين» فإنْ مَنِمَ الحوار الطائفي يَحُول دون أي جهذ 
ممائل. ولكن ريما تكون الحاحة إلى المصالحة الطائفية أكير في_سورية»_حيث تَختّمر. 
أحقادٌ حطيرة» مثالها الرئيسي الصريح هو أحداث حماة سنة 1982. 


+ 










وي لكى_تنا كى اح الفرسة لاويان ف الإندماج الحفيت من اخ السوري يجب 
1 أن يُد كوا + رة مسار عائلة الأسد ف قبادة الدولة» خرن امصو رن 
1 )1 0 


عائلة حكْم عائلة الأسد قبل أن يفوت الوقت. إن تخفيف الخنوف الطائفي يمكن أن 

بعلن د 0 مُ الطريق أمام انسدماج حقيقي في 
١‏ العلون سورية. هناك عايلان حاميمان لازمان للوصول إلى هذه النتيجة: الأول هر أن 
0 اجا لدان السورية تتأثر كثيرا بالآراء والتفكير الطائفي الموحود عند 
أ آبائهم/ة '. والثاني هنو ثورةٌ الاتصالات الي حَدَنَتْ في سورية» والي وَصّلتْ حيل 
عن 


_ (1) قصص أخرى من المدينة المدسية في لبنان-طرابلس. 2009 ,30 تاكقنتصهل ,اوددممعلة 
العلمانية تنتصر ف انتححابات عراقية هامة. 2009 ,3 تإتتقنتاحاء "1 ,1'05010' ,توم أودره 4ه 
في 2005 كان 9023 من -السوريين في الفئة العمرية 24-15 سنة. ولذلك فإن نسبة عالية 
أمن سمكان سورية في 2011 را تبلغ حوالي 9034-20. انظر: نافتيج ديلونموا1ن ‏ زعاحهاا 
أ وطارق يوسفء أجيال تنتظر: الوعود الي لم تنحقق للأجيال الشابة في الشرق الأوسط. 
(2009 ,ممنانطنكمآ وعسنادهض8 :لمع صنطوة11) صفحة 189. انظر أيضا: نادر قباني 
ونورا كامل» إقضاء الشباب في سورية: الأبعاد الاحتماعية والاقتصادية والمؤسساتية. 
2007 اعطاصعامء5 ,80.4 ,عالتقناتمآ طندملا أمدظ ع1ل1/10 عط - ععروم عسمكتره11 
أةطنانآ بتمعتدمماءنك2آ] 101 ع0 000 


1 
ا 
0 




















رايت 1 السنةع ل أنه ا 0 0 





حك 
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الشباب بطرق لا يستطيع النظام السيطرة عليها. 

هناك آدلة تشير إلى وجود تعاون وتضالح عبر الطوائف» تشمل العَلويين» 
نخدت بين المدذور والقواعد في أحيال الشباب السوري. تدفعهم ل هذا الحراك 
رغبةٌ مشتركة في التحرر السياسي» وفي فتح فرص اقتصادية؛ وتُسَههلٌ حدولّها 
تقنيات الاتصالات الحديثة» مثل الانترنت والقنوات التليفزيونية الفضائية وال حواتف 
عر : سنة 1996 0 الائترنت متاحة ة للسوريين العجادين» 0 2001 


السكان على ' أل يستخدمون الانترنة 0 مف © نحت أدوات 0 

منان تحديكة للجوار الف راوغت حول المحظورات المكرمية م 

في السياسة والليين. ١‏ لْرظ] شبح لللئرلئت اما م كام علوسبا باع 
. ل يتنبه النظام || السوري إلى خخطر الانترنت إلا في ارات 0 . قفي ارج 

يونيو 2007 حُكِمْ على سبعة طلاب سورين بالمسّحن بسبب محادثئهم في الانترنت 9 

عن الإصلاحات السياسية. خمسة منهم حُكموا بالسحن حمس مسنواتو والنين الى إر 

بالسيعن بيع نوات كانت الأحكام شديدة بشكل غير عاديء إلا أن تعليقا ا 


نُسب إلى ضابط المخابرات الذي قَبَضَ عايهم يوضح الأمر. يبدو أنه قد فَسَّرَ ذلك م[ 


لوالد أحد المقبوض عليهم بقوله: "مؤلاء الشباب أحطر مِنّ القاعدة» لأنهم يمون 5 
لسسسسسس سس يشي صمح ٠‏ 
إى كافة الطوائف "0©. يكشف هذا التعليق أمرين: قلق أجهزة الأمن بشأن القاعدة 4 


كم 5 
عا جرة 
توصل المؤلف إلى هذه الملاحظات أثناء محادثاته مع الشباب السوري من طافة ست مي 


0( 
ضايول أعن 1 


و جميعهم فضل عدم د رق اد 

سجلات الأمم المتحدة. نسبة مستخدمي الانترنت-سورية. 

ناو 0 000963219917063 1 الصاح يق 20-111 م نزحن 7:ترقة.018/10218.طنا. 029 //:صاغط 
110001 


سورية تزيد مراقبة الانترنت: كلب الخراسة. 2007 ,8 تإلدال ,كام معط عنما ده ودزد 
الولايات المتحدة تاجم أحكاما سورية. 2007 ,22 عقنال يممأعستطمة/7 ,[طنا 


2 


23) 
(9 


(5) ” وينتر 2007 ,31 نولدة ,علط عمللا .0. بحث و 2 -رقم 378. معارضون سوريون 
ينتقدون قمع شباب في سورية. ©[ لالد و من 
لعاىرج ل 001 لكل الى 
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لسيّة والعلويين» ورا ضعف عصبية العَلَوبين الطائفية. ويمكن الحدس أن الطليق 

ل ل ل ل ويؤيد هذا الاستتاج | 
المماثل الذي فرض على الاقتصادي العَلُوي عارف دليلة في 222001 ولؤي حسين 
ف 4وو1©. 
أَنفقَ حكم عائلة الأسد مبالغ طائلة في مراقبة الانترنت لمواجهة خخطر النشاط 
العابر للطوائف فيها. في سبتمير 2007 تم إرسال 350 عنصر مخابرات مِنْ طرق 
آصف شوكت إلى بون وبرلين ولندن وكوريا الشمالية لدراسة أساليب مراقبية 
الاتصالات الحديثة. ليس بِنَ المعلوم فيما إذا كانت السلطات الأمانية والبريطانية 
من القطاع الخاص» إله 
أن الاحتمال الأخير هو الأرحح. كما حَضّعْ هؤلاء العاملون العَلآويون أَنفْسَّهع 
لمراقبة دقيقة, وتم تحديد تنقلاتهم واتصالاتهم بالسوريين المغتريين©. رغم هسه 
الإحراءات استمرت مصاعب عائلة الأسد في السيطرة على الحوار والمعارضة 
السياسية في الانترنت. |بج>ه جوع الر. ما عام لفيسورئ 
وير 2009 كال رزير النقاع اللسوري اللواء سن تر كمتاي ري 
الكلية 0 0 0 


عرفت بهذا النشاطء أو أن التعامل قد تم سراً مع مستشارين م 


يقصد بذلك مواقع وال الاجتماعي المتتشرة مثل أفيسبوك" الي تدر" مح التواضل 

بين السوريين مِنْ خحلفيات مختلفة داخل سورية» وتُعَرّفهِم على التيارات السياسية في 
العام العربي وما وراءه. أدركَ حكُم عائلة الأسد خطر وسائل الإعلام 
الاحتماعية؛ وتوصّلَ إلى حجة لمنع بزنامج "فيسبوك" في سبتمير 2009 بالقول أن ' 


(1).. طون بدراكن مه880 و10 منقسمون يقفون: المعارضة السورية. بجلة 
6 امات 6-0 طتتتعاجرء 5 ,710.3 ,1 ١01.‏ رردهاة«تملة 1ممء 14:0 
(2) رولا أمين. الجزيرة. 11.يوليو 2011. معارض سوري يُثبر التساؤل. 
(3) المخابرات السورية تدرب عناصر جدداً في بريطانيا وأكانيا. . بدماعستطعة/ة ,اءاقل 
307 تزع طالع ام 5 
(4) . سورية: وزير الدفاع يقول إن العالم يعيش حالة غامضة بعد إدارة بوش. 
9 ,1 عتتتال رععصة 1 ,1578174 
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مَنْعّ برنامج "فيسبوك" هو احتحاج ضد مستخدميه مِنّ الإسرائيليين في مرتفعات 
الجولان» الذين يسجّلون فيه أن عنوان إقامتهم هو "إسرائيل"07. 

لاحَظ الولف حلال زياراته إلى سورية شعبية مقاهي الانترنت في جميع مدن 
سورية, الي كانت ممتلئة تماماً بالشباب في ا 0 الثلاثينيات 07 امسر 


استحنام الاترد الاثترنت. - . حرص مستخدمو 0 على تَحنّب ا السياسية الحساسة 


الي بمكن أن تنه مراقبي الانترنت في أجهزة المخابرات. في أحد مقاهي الانترنت 
بحماة سنة 22009 وهي المدينة الي تخضع لأشد مستويات المراقبة في أحهزة الأمن» 
طَلَبّ شابٌ مِنْ كاتب هذا البحث "أن يكون حذر". لم تنجح قيود الحكومة» فقد 
استطاع كثير مِنَ السوريين الدخحول إلى مواقع التواصل الاحتمساعي الممنوعة 
باستخدام عناوين "وكيلة تجرم,م" ٠.‏ تُقَدُم الانترنت وسيلة هامة للالتفاف حول 
قيود الحكومة على الحوار السياسي. وهكذا رغم أن مستخحدمي. الانترنت السوريين 
يعملون تحت أحد أقسى ظروف القمع في العال©): إلا أنهم مِنْ جميع الطوائف» 
تمكنوا مِنْ تحدي محاولات عائلة الأسد لقمع نشاطهم, وبدؤوا بتأليف جمعيات 
مدنية افتراضية في مواقع التواصل ومجموعات الحوار©. 

ؤسيلةٌ اتصال جذيدة أخرى ل يتمكن حم عائلة الأسد مِنّ السيطرة عليها هي 
المواتف الحؤالة» نتيا يحتوي على كاميرا رقمية ويستطيع الاتصال بالانترنت. 
حسب الاحصائيات الرسمية للحكومة السورية فإنّ 9648 م مِنّ السوريين كان لديهم 
حطوط اتصالات هاتفية جوّالة في فماية 92008. وارتفع ذلك إلى حوالي 9060 في 


(1) سورية تمنع فيسبوك لاستعادة مرتفعات اخولان. 2009 ,15 تع ماتمعادء5 ,اعدو ,جاء7ه' 2/0 + 
(2) _سورية في _سورية في المواقع | الثلاثة الأولي_للدول ل الي تقيد استخدام المدونات علي الاتريتكم .قن 
9 :1/139 ميانمار في قمة أسوأ الأماكن للمدونين. 
/وننعع عه طط.110 101/05/04 تناه . جاه تلع //:صاخط 
(3) آنا سكيبيسكي بواودزط51 همدق نشطاء الدرموقراطية السوريون يتقدمون نحو ثورة 
سلمية. 2009 ,4 أقتاع لط ,717165 0م11 17 
(4) سورية تعلن عن مزاد عل لشبكة اتصالات هواتف جوالة في 2010. التيليغراف 
7 أبريل 2009 
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1 . خلال أبحائي الميدانية في 2009 و2011 توصلت إلى الانطباع أن 0 0 
مِنْ كافة الأحيال و الطوا اثئف والطبقات الاجتماعية-الاقتصادية كان مر 
جوالة؛ وين الصعب أن تجد شخصاً بدولة سواء كان زارعٌ تبغ علوي مسن في 
الحبال الساحلية أو شاباً يصبغ الأحذية جالساً في شارع فرعي بدمشق. مِنّ ادهش 
أن كثيراً من هؤلاء الناس يستطيعون دفع تكاليف شراء وتشغيل هذه الأجهزة» رغنم 
أن ذلك يمكن تفسيره بوحود أجهزة صينية رخيصة©. 

مِنّ المفارقة أن أكبر شخصيات النظام مثل رامي مخلوف قد حققوا أرباحاً 


هائلة من الانتشار السريع للهواتف الحوالة بين السوريين» لأن مخلوف احتكر قطاع , 
الاتصالات الحاتفية اللاسلكية في سورية مِنْ خلال سيطرته على شركة ١‏ 
سيرياتيل18:61و009. يبدو أنْ أحد أهم وسائل الحصول على الثروة لأحد أفراد 


غائلة الأسد قد ساعَدَ أيضاً على وضع البنية التحتية للثورة الي انفجرت ضدهم في 
1. عَثّل ذلك تبايناً مثيراً للاهتمام مع نظرية ابن خلدون بأن: 'اشتراك المحاكم 
في النشاط التجاري " يؤدي إلى ضعف الدولة. [وإذا رافقهم السلطان في ذلكء» 
وماله أعظم كثيراً منهم» فلا يكاد أحد منهم بحصل غلى غرضه في شيء مِنْ 
حاجاته؛ ويدحل على النفوس مِنَ ذلك غم ونكد.] 

را كان أكير تهديد لحكم عائلة الأسد مِنْ ثورة الاتصالات هو أن شباب 
العَلّوبِين قد اشتركوا فيها بنشاط. فقد وصَّلتْ تقنيات الانترنت والهواتف الجوالة 
بين شباب العَلّويين في اللاذقية والشباب السيّ في حماة ودمشق وحلب. وبدأت 
قرونٌ مِنْ سوء الفهم والشك بين الطوائف بالذوبان تدريجياً. قد ينبت أن العامل 


(1) . سجلات الأمم المتحدة. اشتراكات ال مواتف الحوالة لكل 100 شخص. 

(2). في 2007 حصلت شركة الاتصالات اللاسلكية الصينية هواوي 11008061 على شريحة 

' كبيرة من السنوق السورية بأحهزقا المحمولة الرخيصة. 2009 ,ملم مسد م8 
صفحة 86 

(3) رامي مخلوف ,تلك 9075 من سبرياتيل في سنة 2000. كان ذلك ما عارضه رياض سيف 
والذي سجن من أحله ف 2001. التفاصيل في سورين خميدت ؛لنأصتطه8 تع.ه8 سياسة 
تحر ير الاقتصاد في سورية. ,تعصوط لهددهأقدعء0 ,ك12ويا3 اع بممرماعنه1[2 أمدمنطم ع1 
56 صفحة 239 ١‏ 








5 لت ذاء سل 1 





تر 
نماو 1 
لفل ل الستايعة طبول الثورة وصمود العصبية الطائفية ‏ 34.5 


التكنولوجي هو عنصر أساسي في اهيار العصبية الطائفية العَلُويةه وهذا أمرٌ ل 
يستطع ابن خلدون حئ بحرد تخيله في 1377. 


الزبيع العربي 

في أواخر سنة 2010 بدا كأن نظرية ابن خلدون الى تتنبأ بحدوث ضعفي 
متسارع في العصبية لن تنجح في فهم وتفسير الحالة في سورية» وأنْ وف طائفة 
العَلّوبيين قد أدى إلى دعمهم لصمود عائلة الأسد واستمرار حكّمها في المستقبل 
المنظور على الأقل. ولكن في 17 ديسمبر 2010 قام بائع تونسي متجول اسمه محمد 
بوعزيزي بإحراق نفسه اعتراضاً على الذل والفساد والظلم في بلده7؟! أشعل فعله 
شرارة الغضب بين العرب» وانّشرت نار شعلته بسرعة في أرحاء الوطن. العربي 
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي الحديئة. أطلق فعل البوعزيزي من تونس أولاً 


وج غاركة من ثورات الربيع العربي؛ وعلى الرغم من تأكيد بشار الأسد وثقته 
222 


١‏ ذل امار 
ت أب ططرين خا جم /إرامما 


7 


بشعبيته© إلا أن شرارة الثورة وصَلْتْ جنوب سورية في 15 مارس 2011. سه امه 


هناك تفسيرات عديدة للظروف الي أدت إلى الثورة في سورية. هل كانت ا 
رك ثورية دبموقراطية؟ أم رد فعل اقتصادي-اجحتماعي على الإصلاحات 
الاقتصادية الليبرالية الحديدة الى حدَثت خلال العقد الفائت؟ أو نتيجة للقحط 
الشديد في فترة 2006 -2009؟ اقترح بعضهم وحود تدخل خخارجي وتأثير هام 
للأوضاع الجغرافية والسياسية في المنطقة”» بينما أرجّع آخرون النورة في مسورية 
لأسباب دينية وطائفية» وأغما حركة إسلامية سيّة تحاول إفاء حكُم الأقلية العَلّوبة 
ونظام البعث العلماي”©. تأَنّرتَْ هذه الثورة السورية في الغالب بكثير من هذه 


(1) "موت بائع متجول يشعل ثورة شعبية". 2011 .صول 17 ,معصة] لهاهههمة 156 

(2) مقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد. 2011 .مول 31 ,لهمده1 أوعم؟ 1لة/3ا 

(3) ليزا ويدين موع3ه/18 هوار1 "الإيديولوجية والفكاهة في الأوقات السوداء: ملاحظات من 
سورية". 5841-3 .جزم ,(2013 تعسصسصصسسا5) 4 ,39 ,لإكتناوصة لدعم 

(4) خلدون حشانه "الأزمة السورية: حالة عامبة". 1 ,7 يكتتقكلى طمنخ تجمتهمسعممع 
1-1 .مم ,(2014) 

(5) . تيد غالن كاربنتر 165هءوم:08 م16[ 160 "شبكة معقدة: الحسرب الأهلية السورية 
وآثارها".. 1-11 .مم ,(2013 معخصة1ا) 1 ,24 ,باع امون ممعصممة)زل116 
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العناصر؛ وعلى كل حال فقد كانت حركة اجتماعية عفوية دون قيادة واضحة أو 
أهداف محددة فيما عدا الرغبة في التغيير ورفض الخنوف. لعل أفضّل تفسير لطبيعة 
0 ن أنفسهم» ا المدينة 


اجات ل 0 الدولي قائلاً: في تلك 0 كلام لاد حقوقنا 
وعدالتنا وحريتنا. [ولكنهم] يقولون إننا سَاميون» وا 
إرهابيون نريد أن نؤسش دولة إسلامية هنا. وأقول إن كل ذلك كذبة كارى... 
يقولون إننا نريد إشعال الطائفية. كلا/ ففي بانياس وفٍ كل سورية... السيحيون 
والسلمون إحوة. يمكبك أن نشاهد ا مساجد والكنائس في الشوارع. سي وعَلويٌ 
وكرديٌّ ودرزيٌ كلنا إخوة وأصلقاء وجيران... اذا يقتلوننا؟ لاذا يقتلون الناس في 
درعا؟... ا مظلاهرة في بانياس... مئات من الناس يطلبون با حرية ويريدون حقوقهم 
ويطالبون بالعدالة في سورية. نريد أنَْ نُصنّع سورية الصحيحة» سورية ا حقيفية" 00 
كان ذلك هو الطرح المعتاد في المظاهرات الأولى الي رَفضّت الرؤية الطائفية 
والدينية ونظريات التآمر عن طبيعة الثورة في سورية. كما أن الرؤية الي تُصّوَر 
سورية "الصحيحة" وسورية "الحقيقية" الي تضم جميع مكوناتها العرقية والدينية 
المختلفة تعكس الواقع الاحتماعي للتنوع في المجتمع السوري؛ وتّستدعي وطنية 
سورية متنوعة تنجاوز الحويات الدينية والعرقية©. إذا كانت هذه هي الطبيعة 
الحقيقية للتغيّر السياسي في سورية فإها تُشَكل فرصة تاريخية للعَلُوبين لكي يتوصلوا 
إن اندماج احتماعي حقيقي وأمن مضمون في سورية يستند إلى مواطنة متنوعة 
بدلا من اهوية الحصورة في العرق أو الدين أو الإيديولوجية. 
متلاريداية النؤرة بخاول التظاهروت تطمين العَلُويين على سلامتهم» وحاولوا 
ضمهم إلى صفوف الثورة. صرَّح مصّور أول مظاهرة كبيرة معارضة للنظام قامت 
مشق قائلاً: "اليؤم هو 15 مارس... وهذه هي أول مظاهرة علنية ضد النظام 


ننتمي إل القاعدة, وأننا 


(1) شبكة شام. 13 0ع0هواصن) 7غ761193عل12 )عه دوهع طالشامنز .بتو // :مط 
11 ,ع6 

(2) . كريستا سالإماندر! وتلصةتمداد5 هنوترط0 "الطائفية ف سورية: انطباعات إنسانية", 
3 مم ,(2013) 22,3 بهسوتاقت أدهت 011041 
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السوري... عَلُويون وسنة وجميع فئات السوريين: تحن نريد إسقاط النظام"”©. بعد 

عشرة أيام قامتْ مظاهرات ضد النظام في مدينة اللاذقية» "المدينة العلوية" الي تُعَّير 
معقل البطام: 

سرعان ما غيِّرتْ هذه الأحداث حالة العلويين السياسية وأحبرثهم ا 
مواجهة حقيقة علاقتهمٍ بنظام الأسد. أصبح التحدي الذي تواحهه الطائفة العلّوية ل 


هو هل سيستطيعون التغلّب على خوفهم ويتَون عن دعم حَكّم عائلة الأسد؟ في . / 


ظَهَرَ لديهم سنة 1936 . وَرَدَ قي الشائعة أن شيوخاً من الطائفة العَلّوية قد تواصلوا 
مغ بعض أئمة السنّة للحصول على ضمانات لسلامة العَلُوين "مقابل تخليهم ء ا 
عائلة الأسد"7. وفي سبتمير 2011 اعتَرَضَ ثلاثة مشايخ بارزين من العَلُويين هم: 


حب انصال وياسين حسين ومومى منصور على ل الماهرين نيان وحاولو 
اك الا م ا 1 
النأي_بالطائفة ١‏ ةع النذ 1 0 ارتكبها 


أواخر يونيو سنة 2011 سرت شائعة يُذَكْر بالأسلوب العَلُوي العملي الواقعي الذي ١‏ 










0 0 
حسين» وحاولوا التوفيق بين العَلويين والسنّة في سورية©. 

شارك كثير من العَلُويين في المظاهرات السلمية الأولى الى حَرَتْ في ساحة 

الساعة .دينة حمص وفي مظاهرات دمشق©. وظَهرت معارضة عَلّوية منظّمة في 





)1( الانتر نت. 'وتالصمء69مممء لاط 2011 ,طعتقكة 15 0ع06همامنا يعطبطجاممة 
00ل زج مم72 تلعج #التجامع .ع طسطجامتز. ووو //:صاغط 

(2) "الضغط على الأسذ". 2011 عمدة 30 بأمع0مهم مع سمه نامس ؤدمصة باوتسممموع 

(3) "مشايخ عَلَوية بارزة تشحب فظائع نظام الأسد". قناة العربية. 12 ,2011 .م8 
أمضغط. 2011/09/12/166498/وعاعتامة ناعم وترتط عه له.جائتاعمع//:صاغط 

(4) "معارض سوري يثير النقاش". رولا أمين. قناة الجزيرة. 11 يوليو 2011. برنامج 
1 عطلال 27 بضاعع1-1202م ,5ع كناك 11 )51 :و1 معط 

,5( سويد سليمان (ممثلة عن جمعية العلرييق السوررين العرب) في مقابلة مع ف. عيان وأ. 
أورهان؛ أنطالياء تركيا. ' عصدة 1 ,08541 ,'مفساعلن5 دلمد5 طلتد ووز صعلهة مة 
4 .1131 14 ,2011 
ع0 ذل بذعت 0)' :50<0112-182ة.أدع نات صرة0105 قلح نتا.ع 01 مسوكده. بجو // :اط 

2 بطع 18 بولع1276 ألث ,'تتاكتصة أ تماءء5 موك يله 
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حرب الحداثة والدبموقراطية الذي صم عَلّويين من منطقة حماة. شارك الحرب فق 
مؤمر كارع عي عدينة أنطاليا في تركيا في الأول من يونيو 2011. سرح 
الحرب أن النظام يتلاعب بمخاوف العَلّويين» وأنْ أفضّل مستقبل للطائفة يتحفق 
بتبني سياسة تسعى لإنشاء سورية حرة ديموقراطية9©. في أواخر مارس 2013 عَمَدُ . 
0 من قيادات العَلُويين اجتماعاً في القاهرة لكي يُعَبّروا عن معارضتهم للنظام 
ويُظهروا دَعمّهم لفكرة أن تأسيس دولة دموقراطية متنوعة هي أفضل ضمانة لأمن 
الأقليات. وعبّر المحامي العَلّوي عيسى إبراهيم, أحد المشاركين في الاحتماع» عن 
قلقه بأنه إذا لم يمكن الانتقال إلى نظام ديموقراطي حقيقي فإن الاندفاع نحو التغيير 
سيئحول إلى أصولية :دينية!© 
كان قرار التخحلي عن الام بالنسبة لكثير من العَلُويين مسألة عملية وواقعية: 
قفي السنة الأولى من الثورة بدا أن الاستمرار قي دعم بشار الأسد هو الاختيار 
العملي والواقعي» فقد كانت المعارّضة الداحلية والخارحية منقسمة على نفسها 
ول يتدحل امجتمع الدولي في الأزمة» كما ظلّتْ مدينتا دشق وحلب هادثتين» 
وَظهّر أن الانتفاضة ستخضّع للسيطرة في النهاية. تغيّر الوضع بالنسبة للعَلّويين في 
منتصف: سنة 2012 عندما تَعرّضّ النظام لخسارات مهمة مع تصاعد هجوم 
المعارّضة على دمشق وحلبء ونحاح عملية اغتيال أربعة من قيادات النظام بدمشق 
في 18 يوليو©. تزايد انشقاق العَلُويين عن اليش العربي السوري قليلاً بينما 
كان النظام يحاول جاهداً السيطرة على حدوده ويخسر أجزاء كبيرة من الريف ومن 
المدينتين الرئيستين27). شعَرَ بعض العَلُويين أن دعم النظام مسألة خاسرة» كما شَرَّحَّ 
(1). المصدر نفسه : 
: (2) نخالد يعقوب عويس "المنوف من مستقبل بجهول: العلويون السوريون يجدمعون في 
القاهرة". زويترز.. 23 مارسن 2013: ِ ) 
ليون غولدسفيث طائدم0105 © «مع.آ "الأزمة والتنازلات: نقطة تحول للعلويين 
السوريين؟". ,2012 .وندة ,دعناتاهط لوطه1 
لةأنالا5 _عكتتامءمطامهء _وتفتت/2012/07/31/عواطلن وع.وعتاوم-لهطماع// :خط 


أورن كيسلر مواووع1 م0 "زيادة انشقاق العلويين من اليش السوري". 


2 .1181 8 بأوه20. 


0) 


ع1 5 عل 
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أحد العَلّوبين: يبد أن الوضع ليس من مصلحتناء » فالنظام يخس ” 00 

إلا أن غالبية العلوبين ظلَتْ مؤيدة للنظام خلال الأزمة. فقد كانت هناك 
عوافل عديدة مهمة رت سلباً على تَصَوْر العَلّويين للثورة فظل أكثرهم بعيداً عن 
الانضمام إلى حركة المعارّضة. فأولا» كانت الذكريات الجماعية عن الاضطهاد 
التاريخى الطويل تحت سيطرة المسلمين السنّة تثير القلق والنوف لدى العَلويين من 
احتمال عودقهم إلى حالة مواطنين من الدرحة الثانية. كما وضًحَتْ عالمة 
الإنسانيات كريستا سالاماندرا فإن اصطلاح "العَلّوي" يتضمن دلالات طبقية 
ودينية في سورية©. ولذلك يحمل العَلَويون حساسية خاصة من الإشارة إلى 
أصوهم الريفية. وقد وَرَدَ أن كثراً من العَلَوبين عجّروا عن استيائهم عند سصاع 
هتافات المنظاهرين المعارضين في اللاذقية الي لْحَتْ إلى أن الرئيس السوري بشار 
الأسد يجب أن "يعود إلى القرية"©. وثانياً» ما زال كثير من العَلّوبيين يعملون في 
القطاع العام والوظائف الحكومية؛ خاصة في الحيش وقوى الأمن7» ولذلك اعتمد 
كثير منهم على الدولة للحصول على رزقهم مما شكل لديهم دافعاً قوياً لغدم 
الانضمام إلى المعارضة 

ثالثاء عيّم على العَلُوين وف عام متزايد من الطائفية مع تطوّر الفورة. 
وَانّضْحتْ هذه المجاوف غندما تدهور الوضع الأمئ في مناطق النزاع» فتزايدت 
حالات القتل والخطف الطائفي في حمص في منتصف سنة 2012) وأنّهم ا مويدون 
للنظام والمعارضون له بعضهم بعضاً بمحاولة إثارة النعرات الطائفية فية 60 . اقتنع كير 

هق العاونين أن الهمدف. من الثورة هو تأسيس دولة إسلامية في سورية» وشكوا بن 
الإغرات لين اولون الاننقام من الثاء ل م 


)1( "فوضى دمشق تثير الخوف لدى العَلّويين الداعمين للأسد" . رويترز. 22 يوليو 2012. 
2( سالاماندراء "الطائفية فق سورية..." 

(3) نير روزن «هوه2 ذل( "علويو الأسد: حراس العرش". قناة الجزيرة 10 أكتوبر 2011. 
(4) حنا بطاطو "ملاحظات حول الحذور الاجتماعية للفئة العسكرية الحاكمة وأسباب 


سيطرقا". 279 210185 .332 .م ,(1981) 3 ,35 بلقصسمة أمظ 1/10016. 
مايكل وايز ووزه/1 أ26طه21 "الطائفية أم فخ خ الأسد؟". 22 بلتقلصة؟ براعاعع لآ ع1 
2 لإلتال. 
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حماة سنئة 2201982. كما تزايدت المشاعر المعادية للعَلُويين بين السئّة عندما رَقَعٌ 
النظام شدة قمعه للمعارضة. 

حوف العلويين من تغير وضعهم الاجتماعي وقلقهم على أرزاقهم ومصدر” 
دخحلهم اجعلهم لقمة سائغة وهدفاً سهلاً للتلاعب بم سياسيا: .من الأيام الأول 
للثورة نهم النظام باستغلال مخاوف العَلَو يين. ذَكرَ المعارض السياسي الول رو 
عارف دليلة أن النظام قد لعب "بأوراق الطائفية' ' في رده على المظاهرات المعارضة 
للنظام الي جرت في اللاذقية أواخر مارس 2011©. يدعم هذا الرأي أن ضياط 
الأمن وبّهوا بجموعات من شباب العَلُويين نحو المظاهرات في وسط اللاذقية لإثارة 
العنف الطائفي» بيئما قام 00 مجهولون بإطلاق النار عشوائياً نحو المتظاهرين 

من أسطح البنايات اجاور( 

أثار النظام عناوف العَلُويين في القرى الساحلية منذ بداية الثورة. أرسيل عناصر 
مخابرات مسلحون وأفراد الميليشيا إلى مفارق الطرق بين القرى بحجة حمايتها مسن 
هجمات إرهابية مفترضة ضد العَلّويين. كما عبت وسائل الإعلام دوراً مهما في 
ذلك» فمثلاً في حالة طالب عَلُويء ذَكَرتْ قناة الدنيا ال برها رامي مخلوف أن 
شهود عيان وَصَفوا قَْل عَلُويين في قرى إدلب. ولكي يؤكدوا هذه الأخبار انُصل 
الطالبُ بصديق له في تلك المنطقة» إلا أن صديقه ذَكَرَ على الطواء مباشرة أنه ل 
يشاهد ول يُسمّع عن ذلك شيئاً. وقد كان لبعض عناصر المعارضة دور في إثسارة 
مخاوف العلويين أيضاًء وا بعض الخطات الفضائية الدينية لغة طائفية ف 
وصف الثورة» نما جعل بعض الْعَلّويين الذين أيدوا الثورة في بدايتها يشكرن قينا 
إذا كانت لثورة لجميع السوريين فعلاً أم أنها للسنّة دون غيرهم2. 





أصبح وضع المعارضين ن العلويين صعياً. ٠‏ وق واحهت محاولات إقناع زملائهم في 
الطائفة بن أفضل يار للطائفة هو انضمامها للثورة عار نه قوفنة فق أغلنتب 
(1). المصدر نفسه 
(2) خالد يعقوب عويس "الزعماء يهدئون التوتر الطائفي في مدينة سورية". رويترز. 
8 مارس 2011: 


(3) . ملاحظات المؤلف في اللاذقية. 25 مارس 2011. 
(4) حيدر الحسن. مراسلات مع المؤلف يوليو 2014. 
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قواعد ثلاث: المحاوف التارجخية م |الأكثرية السنية, و" 'الإثباتات' الي كان يينئها 
00 0 رم والطع .ا لطائفر . الذي كان 00 8 0 


وم حديدهم 6 الاين وبللقابل تزايد شك فئات المعارّضة بالعَلُويين 
لاعتبارهم غير جديرين بالثقة» وررها جواسيس27. 

حَشَدَ النظامٌ الميليشيات العلوية الي يُطلق عليها اسم "الشبيحة" .كواجهة 
المعارّضة مما زاد في التوتر الطائفي. نشأت هذه الفئات أصلا كعصابات إجحرامية 
منظمة عملت تحت حماية بعض قيادات النظام في الثمانينيات في منطقة اللاذقية وما 
حولّها©. استُحدمت مجموعات الشبيّحة للاصطدام مع المتظاهرين وتفريقهم بالقوة 
المميتة ونشر الخوف لمنع انتشار المعارّضة العلنية في أرجاء البلاد. وكان أحد أهم 
واجبات الشبيحة هو إثارة رهرد تعل عنيقة من التظطاهرين الذين ظلوا سلميين 
خلال أشهر عدة من سنة 2011. فقد هّدَّد انتشارٌ المظاهرات السلمية استقرارَ 
النظام أكثر مما فَعَلَيُه المعارّضة السلجة: 

اركب الشبيّحة أعمالا وحشية ضد المدنيين» مثلما فعلوا قي المذبحة الدموية 
الي جَرَتْ في قرية الحولة في مايو 2012» وفي البيضا وبانياس في مايو 2013. وقد 
أتُهمت الطائفة العلوية بشكل عام بارتكاب هذه الخرائم» وزاد ذلك من زخم 
المطالبة بإسقاط النظام. في الفترة من نوفمبر 2012 إلى يناير 2013 رَفْعَّ النظام 
من شدة الحشّد الطائفي الصريح للعَلّويين بتنظيم ١‏ الميليشيات العلوية المختلفة ضمن 


وحدات عسكرية موالية معّيت: "قوات الدفاع الوطين" © بما يشبه دعم إيران 

(1) حمانة قدور "حل لغز العلويين في سورية". ١10.‏ ,36 .1/01 ,تإلتعامهباج دمنعستطمة :11 16 
67-8 .تزحز ,(2013 نتعطامرععع(1]) 4. 

(2) ياسين الحج صالح "شبيحة سورية ودولتهم". 2012 «صرة ,وصتقبه5 1له8 طعتيمنه1] 

(3) آرون ريز ءوعء8 و«معدخ "الصراع الطائفي وامحلي في الشرق الأوسط". 856 210016 
14 .م ,(2013 تإلن) مهللا 0 تجلمراة غلا 101 عانغنادم] ,13 رتتممع] لراتتاءع5. 

(4) إيزابيل ناصيف "حملة لخمص وحلب". 106 عغدط فصآ رومع بكتسبعه5 أمدظ 13/110016 
3 .ف ,(2014) 17 .20 ,787 2ه للدم علا جوناثان سباير عنام سمقطاهمو1 "سورية 
الممزقة": 11 .م ,(2013 07211 17,3 ,متقعخ أهممتهمسعتماغه سعلع2 أموظ 2/1101 


ل 58 م 000 14 و ل 7 ع عن الما 
ممياة؟ الفصل السابع: طبول الثورة ” وَصمود العصبرة الطائفية 1 
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للمبليشيات الشيعية في حنوب لبئان خلال الثمانينيات. قام حرب الله أ وفصسائل 
القدس الإيرانية بالتدريب والإإشراف على قوات الدفاع الوط ا رسخ خ اعتم 3 
العَلُويين على حلفاء النظام من الشيعة”". 
بدأت مرحلة التحول من المظاهرات السلمية إلى المعارّضة المسلحة ,مدينة 
حسر الشغور في همال سورية أوائل يونيو 2011 عندما إنخرط بعض المنشقين مسن 
قوى الأمن في أول معركة قتال مباشر ضد النظام©. كانت رواية النظام الرهمية .ىا 
حرى هي أن: 'الإرهابيين هاحموا مراكز الشرطة وقوى الأمن... وأدم استخدموا 
قناصة على أسطحة البنايات وأطلقوا النار على ا مواطنين وقوى الأمن* . بيننا 
ذَكَرَ سكان جسر الشغور الذين فر أغلبهم إلى تركيا أنهم كانوا يشا ركون ,عظاهرة 
كلمي عندما أظاءء قوى الأمن النا ر عليهم» ون بعض اجنود الذين تعسو 
ق النار على المتظاهرين قد تم إعدامهم بيد قياد اهم" . 
0 التحول الحرحة في منتصف 2012 الي تم ذكرهاء والى مَرتْ دون 

أن تُحلدث أية زيادة مهمة في انشقاق العَلُوبِينَء اتجهت الأوضاع في خط مسارها 
العام نحو صراع دموي طويل وصيف رسمياً في يونيو 2012 بأنه حرب أهلية (أو 
صراع مسلح غير دولي)©. قلل إعلان الحرب الأهلية من احتمالات. التدخل 
الدولي على أساس الحماية الإ عر لساري سرت 





(1) تشارلر ليستر #هاوزنآ وهاجهط© "مود متحرك: دراسة الساحة العسكرية". وعدمكاده:8 
3 ,2014 نتقل/ا تعتمعن) هأهدآ. 

(2) جوزيف هاليداي 513111089 ناخ56ه1 "النضال من أحل سورية في 2011". 
2011 نع مبرععع(] بنة/1ا 01 نجلبطا5 عط .م1 عتبطتامما 

كلم .متروك_مه تلع اوعدي 5/عه1؟ /الس قاع 0 معان ه هده هه بجعم 1ل م قاع لصن بوبحو ا// مقاط 

,3( وكالة الأثباء السورية. 9 يوليو 2011. دع/نزة.قصدى. وتو //:مناطا/. 
(4) رولا خجار وبرزو ذارجاحي 1طمعهءة9 داودرو8 "تقارير من سورية تشير إلى انقسامات 
في قوى الأمن". 2011 عصنال 9 ,وعست وواععصة دمل“ 
20110609 تنتراع تاطاك- 1ك زه ودنع 1-1 /ل1تتوبت/09/صناز/1 201 /مرمع. وعدم تله دع اع تكنه//:صاخط 

(5) .لويس شار بونو داوعصصوط:13© وزنه.1 "الأزمة السوزرية حرب أهلية الآن» تصريح لرئيس 
قوات الأمم المتحدة الحفظ السلام". رويترز. 12 يونيو 2012. 
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أصبح ضريحاً وواضحاً أن الولايات المتحدة وحلف النساتو لسن يتسدخخلا 
سشكريا: تم التأكيد على ذلك عندما اعتّرق الخط الأحمر الذي وَضّعَه الرئيس 
الأمريكى باراك أوباما عن التدحل في سورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية 
ولم يقم بأي رد فعل على الرغم من استخدام أسلحة كيميائية في منطقة الغوطة 
قرب دمشق في 21 أغسطس 2013. أنكر النظام السوري إقدامه على ذلك المجوم 
الذي قتل فيه حوالي 1400 شخص بينهم نساء وأطفال؛ إلا أنه سرعان ما وافق 
على التخلص من مخزون أسلحته الكيميائية في اتفاق اللحظة الأحيرة الذي توٌسط 
فيه الروس لإجهاض التهديد يمجوم عسكري أمريكي”".ٍ 1 

كان ترا أمريكا عن توجيه ض ية لحظة مهمة بالنسبة للعقلويين 
بسبب إنعكاساتها على نفسية المعارّضة. فقد أدى ذلك الموقف بالمعارّضة العلمانية 
العتدلة الدعومة من الغرب (مثل اخيش السوري الحسر) إل عسيارة الصتاقية 
والدعم بين فئات المعارضة الأخرى. ولذلك فمنذ منتصف 2013 اسل 
امجموعات الاسلافية السجة أدرارا 'قياذية في قتال ‏ النظام: وتُشَكل فصيل معارض 
حديد هو الحبهة الإسلامية باتفاق عدد من المجموعات الصغيرة في جركة المعارّضة» 
وشَملت بعض المحموعات الي كانت تنتمي للجيش الحر» فضّم هذا | الفصيل الحديد 
0 إلى 60.000 مقاتر©. اتخذ الصراع اتحاهاً أكثر طائفية» وأصبح الحوار 

بين العَلّويين والمعارّضة أكثر صعوبة. وبغض كم احاح ف ساد لكيه 
والمقائيية ين كات لما هه الكتاية ند كان الطاب تورك الذي يصرون عليه 
هو استقالة بشار الأسد من منصب الرئاسة. ولذلك فإن استمرار دعم عصبية 
ل ل ل ار 
الشيانئ فق شورية مثلما فغلوا في الماضي. 

ف منتصف 2014 دَلْتْ مناسيتان على المسار الذي يتجه إليه مستقبل العَلُويين 
السوريين: فأولاً في غمرة الحرب الأهلية الجارية ربح بشار الأسد انتخابات 











(1). مارك فيتزباتريك اءتتومعااظ عانهاة "زع الأسلحة الكيميائية السورية". 
107-14 .مم ,(2013) 55,6 ,لرمعاةة5 لصه دعناناهه لو0106 :لةلالاتياة ‏ 
(2) تشارلز ليستر معاوانآ وعامهط0 "جمود متحرك..." 
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رئاسية أثارت انتقادات واسعة» وحَصّل فيها على 88.7 بالمئة من الأصوات ا 
المناطق اللخاضعة للنظام». أطلّق كثير من السوريين عليها اسم: "انتخابات الدم 
بسبب القمع الوحشي الذي حَدَث خلال السنوات الثلاث ال سبقتها. في 210 
يونيو 4 تمكنت الدولة الإسلامية في العراق والشام إداعش) المنبئقة عن القاعدة : 
من السيطرة على مدينة الموصلء المدينة الرئيسية في همال العراق» بعدما جمّعت قوقا:” 
في منطقة الحزيرة بين سورية والعراق. ومن هناك أعلن أبو بكر البغدادي نفسة. 
الخليفة الحديد للمسلمين السنّة. شكلت سيطرة داعش في العراق وسورية تخد 
رمزياً للترتيبات الجيولوجية-السياسية في كافة أنحاء العالّم العربي الإسلامي. 1 
النمو الإيديولوجي المتصاعد والقوة الاستراتيجية المتزايدة للقوى الإسسلامية 
المتطرفة أعاد للعَلُويين ذكريات الاضطهاد التاريخي الذي تُعرضت له الطائفة على" 
يد القوى الإسلامية السنيّة السابقة©. من وجهة نظر العَلُوبيين» فإن رؤية مقاتلي 
داع لطالفتهم كانت واضبحة ومتاشرة: "العّوي كافر". الك الكم ار 
الدولة المملوكية والسلطنة العثمانية إن عقائد هؤلاء المقاتلين الحدد تَعتّبر الطوائف 
المسلمة المختلفة من أمثال العَلّويين والاسماعيليين والدروز واليزيديين» وحن الشيعة 
ش الإ عشرية نقاط ضعف في جسم التضامن الاسلامي©, 
| العلل مع حلول سنة 2014 ّم خحوف عميق اخختلط باليأس والقنوط على السكان 
رن العلويون في قرى همال غرب سورية. أدرك بعضهم عدم حدوى الالصيرز 3 

ارون الاين | أجل استمرار النظام. اشتكى رجل بلغ الستين من عمره قائلاً: ٠"‏ 
| 2# نصف شباب اقرية على الأقل على جبهات القتال» وتتل منهم عشرات ”. و 5 
رحل آحر ل ا م ع ل 5-7 









(1) "الرئيس السوري بشار الأسد يفوز بفترة رئاسية ثالثة". 2011 عصدل 5 أمظ 3110016 81860 

(2) أيمن جواد التميمي "فجر الدولة الإسلامية في العراق والشام". 
(2014) 16 1م16 15ل |15 

(3) علي معموري 'لاذا لا تتعاطف الدولة الإسلامية مع حماس". ,2014 تزلتال 29 زتمائهه41-0 

لقصتاطع تلدع ماده نسسدا2014/07/15/و1مصأع ته /ء 5[ نام /طزمء .121101م مح له. بوجو //:ماغط 

.لقغط.اعة هس 1-عرم1ع ط- ج011 امم 2 قط 
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الدي عند أغلب مقاتلي المعارضة. قالت إحدى النساء: 'لو توقفنا عن القتال الآن 
فهذا يعني ا لوت انحنم لنا مي 

تَوَافَقَ استمرار دعم العلوبين لنظام الأسد مع تصاعدٍ أكثر ما كانت تخاف 
منه الطائفة دائماً: الإيديولوجية السنيّة الإسلامية الأصولية. أمام هذا الخطر المحدق 
يُتوقع أن يستمر العَلّويون بدعم نظام بشار الأسد. ففي طريقهم الطويل نحو 
الاندماج والأمن في سورية قد لا يكون ذلك حلا يمكن تحقيقه» ورعا لن يؤدي إلا 


. للدخول في دائرة الكراهية والحرب والمنوف. را أدرك العلويون في الفترة القادمة 


أهمية الفوائد العملية للتخلي عن عائلة الأسد. ويحاولون تأسيس تحالفات تتجاوز 
الاحتلافات الطائفية مع فئات المعارّضة المعتدلة. فكرة: الديموقراطية المتعدّدة النيّْ 
مي ا 6 1 
طَرَّحَيّْها الثورة السورية في سنة 2011 ريما تكون الفكرة الموثرة الوحيدة الي يمكن 
ا ا ا ل يت سب 0 


أن تقف في وجه انتشار التطرف الإسلامي. 





را فقد تكلب ُ كافة الضغوط مدان الخارجية 0 الشعب 
السوري الخائف من الكلام» أو مِنّ التصرف العلن حشية السجن الاعتباطي أو 
التعذيب» م يُقدّم أية إشارة بأنه سيتحدى سلطة بشار الأسد حى انطلق الربيع 
العربي. وكان العلّويون أهم عنصر في استمرار حكم الأسد. بزع :أن دياتتهم 
وهويتهم قد تم كبتها وإهماها مِنْ جهة التُحبة في النظامء إلا أن الطائفة ظلَتُ 
بشكل عام مخلصةً للحكّم عائلة الأسد» فيما عدا نحاتي مِنَ المعارضة المتحررة بين 

ينها سك التأووذ شك السك تزايدت الاضطرابات المدنية في سورية 
تحت السطح تدريجياً بسبب السخط الاجتماعي - -الاقتصادي والبيئي والديئي 





٠ ) :‏ "العلويون السوريؤن يخشون زيادة الوفيات” . 2014 .ؤتدث د رتمغتده ادا 
0 1 مثلاً: سورية؛ هل انتصرت؟ الإيكونوميست 6 توفمير 2009. أن عبد النورء 
سم. القوة ة في سورية 2009 ,9 تعطاماء0 ,تله لآ ,ع3 2:17 
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و السياسي. وساعد على إمكانية الثورة في سورية تطور تقنية الاتصالات الي 
قدَّمَتْ وسائل حديدة للحوار السياسي. طرّحت هذه التطورات تهديدات وفرص) 
للطائفة العلوية في الوقت نفسهء وإن صمود ومرونة العصبية الطائفية يما تقود 
العَلُويين إلى التكاتف والاستمرار في دعم عائلة الأسد بقوة» رغم أن حكمها يتجه 
نحو الضعف والاميار. وقد يؤدي ذلك إلى معاناة الطائفة العَلّوية من النتائج السلبية 
لاميار حكم عائلة الأسد. مِنْ ناحية أخرى فَإِن أكثرية شباب سورية» الذي يريذ 
ويستطيع الانخراط في حوار سياسي عابر للطوائف» رعا يُقدّم فرصة أخيرة للعَلُويينَ 
في التغلب على خوفهم الطائفي» والاندماج في المجتمع السوري. لاحَظ ابن' 
خلدون محقاً أن: “كل دولة ها عمر جدود "200 سيحل اهيار حكم عائلة الأسيد 
عاجلاً أو آحلاً إلا أنه لا بد أن يأني. أما الذي قد يحدث للطائفة العَلوية عندما 
تأي تلك اللحظة» فهو مترولٌ لتوازنات المستقبل. 


517000 1 
0 00 مرو ا رول 


ها عصور "لاسر عر 8 / 


للم 


)1( كتب ابن حلدون: كقاعدة عامة, لا تستمر الدولة أكثر من ثلاثة اليحال: المقدمة, 
صفحة 136 6 
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الخاتمة 
تحدي التغلب على الخوف الطائفي: نهاية العصبية؟ 


قاد الشيخ الطْبّران العَلّويين إلى الحبال الساحلية الوعرة سنة 1008 يسبب 
الاضطهاد وعدم التسامح الديي. وبعد ألف سنة» في 12 ديسمير 2009 تُجمّعت 
النؤاة الأساسية لأفراد عائلة الأسد بشار وماهر وبشرى في القرداحة في جنازة 
أيهم مجد(". بعدها بأيام أُقِيمَتْ جنازة أخرى للرئيس السابق أمين الحافظ» وهو 
آخر شخص حَكمٌ سورية قبل عائلة الأسدء بعد أن توفي بدمشق.عن عمر بلغ 89 
سئة2. كان حافظ الأسد قد أسّّس حكُم عائلته في سورية قبل ذلك بحوالي 40 

سمحت عصبية العَلُويين بتأسيس وترسيخ واستمرار حكم عائلة الأسد. 
وحسب نظرية ابن خلدون فإِنّ عصبية العَلُويين كان يحب أن تبداً بالضعف في 
المرحلة الثانية مِْ. حكمهاء إلا أن ذلك لم يحدث. ولذا تبرز الحاحة إلى تعديل 
نظرية ابن خلدون لأحذ الهوية الطائفية» وبشكل خاص الخوف الطائفي»؛ بعين 
الاعتبار كعامل هام في المخافظة على عصبية الجماعة كما ظهّر بوضوح في هذه 
الدراسة. 1 

الآثار المترتبة على صمود ومرونة العصبية الطائفية لها أهمية كبيرة في أحداث 
الثورة السورية الحارية» وكذلك في استمرار الحكم الاستبدادي في الشرق الأومتط 
وفي كل مكان. وبالمثل» يمكن مقارنة مستويات العصبية وامشوف لدى ففات 


(1) وفاة الأخ الأصغر للرئيس السوري. 2009 ,12 تءطصوهء<1 بسهتطاء1 ,77 دعوبط 

(2): الرئيس السوري السابق أمين الحافظ يتوق عن عمر 89 سنة. الأسوشييتدبرس. دمشق. 
7ديسمبر 2009: فيما عدا الدور القصير الذي قام به عبد الحليم خدام في تسيير أمور 
الدولة ف سنة 2000. 
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لز الخؤنا: التلويون السوريون في لحرن ولق 11 
ع أ كل لط ْ ا : 
عرقية» مثل التوتسي أ8اناآ والحوتو 1161 في رراقية . حين في الدبموقراطيات الغربية” 
هناك محال لتحليل النتائج السياسية بعيدة المدى "للشعور الجماعي" من وحهة نظرز 
خلدونية» كما هو الحال في دراسة الماوري 202081 والباكيها هدولوم في 
نيوزيلاندا. 
مِنَّ المدهش أن يتوصّل فرد مِنْ أحد أكثر الأقليات مّهّانة في الشرق الأوسظ إلى 
تأسيس سلالة حاكمة في قَلْبِ الأغلبية السنيّة في الشرق الأوسط. إلا أن مُفكّر القرن 
الرابع عشر ابن خلدون قدّم تفسيراً لإمكانية حدوث ذلك. وبين ذلك أن ابسن 
خلدون هو رار فو أهمية في هم 7 الام هذه الام ركد ا حالة” 
ارات رعية : 
المستبدة مه :في الشرقا سك تعاني» وفق النطق الخلدوقي» من شعوءة اورت 
للولاء من مِنَ ا جماعات التقليدية إل الدولة لعديثة "17). لايد لابد مِنّ الإقرار بوجود حدود”' 
لأمكانية تطبيق أفكا ر ابن خلدون ف تفسير مسارات اسستراتيجية واقتصادية 
وحغرافية-سياسية واسعة» كما بِيْنَّ ويليام هاريس نصة 11 سعنلا7)©. إلا أنه 
بتعديل النظرية السياسية لابن خلدون بحيث تشمل الخنوف الطائفي» تُصبح وسيلة 
ثميئة لتفسير التغيرات السياسية في الشرق الأوسط المعاصر. 
5-2 لا يُقصد هنا القول بن الطائفية هي جزء لا يتجزأ مِسنْ سياسة الشرق 
الأوسطء فمثلا فمثلا رغم أن حكم عائلة الأسد قد تأسس بواسطة العَلويينء إلا أنه 
0 نظاماً علوي بل هر نظام "نخبة قليلة كد على اتقيام يا 0 





تكن تلك هي الحالة بالملية لكر المارين: الذين م يحصلوا على أي فائدة تُذَكَر 


(1) .غسان سلامة.:الدول القوية والضعيفة» عودة مناسبة إلى المقدمة. تحرير غسان سلامة» 
أسس الدولة العربية. الجزء الأول. (1987 ,تناءلآ نمه :011لا بزع[1) صفحة 223 

(2) ويليام هاريس 113:15 15ةذ]138/11» الغلال الخصيب» فسيفساء محطمة ( :دماءعصلرط 
3 عع 71لا 5نهكا:]1). صفحة 58 

(3) فولكر بيرئيس ووطتء “#هاا770 النخبة العربية: التفاوض في سياسة التغيير. 
(2004 ,تعمعنآ عصددج[ :عل 1بام8) صفحة.110 
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مِنّْ نظام الأسد, سوى إحساسهم الخاطئ بالأمن والسلامة. بُذِلَتْ حهودٌ كثيرة 
مِنْ عَلُويين وستّين وأقليات أخرى للوصول إلى تكامل واندماج سياسي حقيقي في 
سورية بعد الاستقلال» وربما كانت النتائج أفضل لولا تأثير الخوف الطائفي 
وحوف الأقليات وعدم الثقة والاطمئنان. 

كيف ساعد ابن خخلدون على تفسير تاريخ العَلُويين وفضتهم مع حكم عائلة 
الأسد؟ كان مِنّ الضروري دراسة كيف تطورت السوية المرتفعة مسن عصسبية 
العَلّويينَ أصلاً. مِنَّ المؤكد أنْ السبب الرئيسي في ذلك كان اضطهادهم الممستمرء 
والتمييز في معاملتهم على يد المسلمين السثّة. تلك كانت حالتهم في العراق» وق 
سورية) وفي ملجثئهم الوعر في الحبال الساحلية. عامل آحر كان في انتقال الطائفة 
إلى مجتمع قلي ريفي كنتيجة مباشرة لتهميشهم. . وأثناء عزلتهم في ملجئهم الجبلي 
لمدة قرون» أصبح العَلُويون أكثر اعتماداً على أنفسهم وأكثر بداوة و"توحشا", مما 
يودي وفق ابن خلدون إلى تطور مستويات مرتفعة مِنَّ العصسبية القوية. إلا أن 
تضاريس الحبال الساحلية الوعرة والاقتتال القبّلي وتدحلات القوى الخارجية مَنَعَتْ 
تشكل عصبية طائفية واسعة على مر قرون عديدة. وبشكل أساسيء ولسيس 
باختيارهم» كان العَلّويون منبوذين في العالّم الإسلامي الذي كانوا جزعءا منه ذات 
يوم ثم تطورت هويتهم الخاصة تدرجياء وأصبحت فيما بعد ذات أهمية سياسية 
عندما حاولوا العودة إلى امجتمع الإسلامي العام. 

باختصار» يساعد ابن خلدون على توضيح ميمات الطائفة العلوية» الي تؤدي 
إل سدويات مرتفعة من المصنبيةء تجغل صعودهم السياني عتما 'إلا أن نظرياتسه لا 
تقدم تفسيراً ع عن الكيفية الي نشأت بواسطتها هذه السمات. أدى إهماله لقضايا 
الطائفية إلى عدم أحذه مسائل الاضطهاد بعين الاعتبار في دراسة تطور الشسعور 
الجماعي. وريما يرجع ذلك إلى تجانس الإسلام السبي أثناء الفترة الي عاش فيهسا. 
وعلى كل حال فإنّ صمود نحكم السلالة الفاطمية الشيعية الاسماعيلية في مصر مِنّ 
القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر كان ضمن محال دراساته التاريخية. ْ 

بينما كانت الامبزّاظورية العثمانية تنهار» وسورية الحديئة تبدأ في التث 2 
لَيّت العصبية العَلُوية دوراً هاماً في تطور الدولة. منح جريان الأحداث السياسية 
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بعض أفراد العَلُويين وضعا مناسبا لترسيخ زعامتهم وتحريك العصبية العَلوية. وق 
غياب السلطة العثمانية توصّل اسماعيل خير بلك إلى الأهمية السياسية» ول> 2 
القضاء على مسيرته القصيرة عندما عادت السلطة المركزية بعد حدوث تغيرات 7 


استراتيجية واسعة؛ ونتيجة عوامل حغرافية سياسية. يؤيد ذلك تساؤلات ويليسام 
هاريس 11:25 سدن !17/1 عن محدودية تطبيق نظرية ابن خلدون. 

بكثل صعود حافظ الأسد نمطا خلدونيا موذحياء إلا أنه حَدَث في سياق 
جغرافي -سياسي مختلف جداء . ففي داحل حدود سيادة الدولة السورية المقتطمة 


أصبح للعلويين أهمية سياسية أكبر. وتزداد أهمية العَلْويين السياسية عندما يُنظر إليها” 


في سياق عصبيتهم المرتفعة. وهكذا عندما رسّخ حافظ الأسد زعامته بين العَلّوبيين» 
استطاع أن يسيطر على الدولة السورية. 


ومرة أحرى يجب التأكيد على أن الطائفية م تكن الدافع الأصلي لدى تلنك . 


الفعات أو الأفراد الذين حاولوا تأسيس دولة مستقلة منتلفة. إلا أن توعا ار مدكلة 
الأمن وخحوف الأقليات وعدم الثقة العرقي - الطائفي قد جدث بين الطوائف اناه 
سعيها في ظروف سياسية مائعة للتوصل إلى تصالح مع مخاوفها الطائفية الي امتدت 
عدة قرون. كان لدى العلّويين أسباب أقوى للشعور بالخوف وعدم الاطمئنان مِنْ 
أغلب الآخرين» بسبب كوم في جهة تَلَفَي تمبيز السنّة ضدهم على مر تاريخهم 
الطويل» مما يفسز نشت تمسكهم بنظام الأسد ودّعيهم لأفكار البعث العلمانية. 
ظلّ حافظ الأسد مرتبطاً بحذوره العَلّوية العميقة» وساعدت سياسته العملية الحذرة 
في تحسين صورته لدى العَلُويين. وقد قدّمَ على الأقل بعض الفؤائد والمزايا للطائفة 
العلّوية كلهاء وترأس نظام بطانة خاصة مغلقة تشبه نموذج ابن خلدون في المرحلة 
الأول مِنْ تشكل الدول. تغيّر الوضع تماماً بعد هجوم الإخوان المسلمين في الففرة 
1982-1976 الي انتهت بمذبحة حماة. وأصبحت سياسة الخوف الطائفي وعدم 
الاطمئنان هي العامل الوحيد في السياسة السورية» وسقطت سورية في ظلام القمع 
العنيف الذي يدعمه العلويون. 

تنداعى نظريات ابن خطلدون في تفسير استمرار قوة عصبية العَلّسويين في 
المرحلة الثانية مِنَ الدولة. بعد سنة 42000 لا يمكن تفسير السلوك السياسي 
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للعآرين بشكل واضح إلا بسبب المخوف الطائفي. فبينما توقع العَلُويون أن ورائة 
الحم ستودي إلى استمرار الأمن الاجتماعي السياسي» واستمرار المساواة الي 
عايشوها تحت حكم حافظ الأسد, أدت الضغوط المترايدة إلى زيادة الضغط على 
عصبية العَلَوِيّنَ وحدث ذلك بسبب قلة تفهم بشار الأسد لمصال العَلّويينء 
ولأهمية المحافظة على دعمهم وتأبيدهم. والسياسات الاقتصادية الي طبّقَها لم تكن 
مُحَّدَةَ لدى العَلّوبين العاديين» خاصة مع ظهور فروق كبيرة في توزيع الثروة 
بين الأفراد المقربين من النظام وأغلب أفراد الطائفة العَلُوية. توقفَ تطوير البنية 
التحتية الأساسية والتطور الاحتماعي الاقتصادي الذي حَصل عليه العلويون تحت 
حكم حافظ الأسد؛ بل وتراحع في بعض الأحوال. كما أن "خصخصة الفساد" 
وإعمال الريف السوري في تلك الفترة تُذَكْر ما وصفه ابن خلدون في تصوير 
الحاكم الذي يشترك في التجارة ويسيء إلى رعاياه كظاهرة في مرحلة تدهور 
الدولة. وريما كانت تلك العوامل من الأسباب الرئيسية للثورة ضد النظام الي 
بدأت سنة 2011: 

مِرنْ حيث الكفاءة في فن الحكم وإدارة الدولة, افتقد بشار الأسد السياسة 
العملية الواقعية الدقيقة الي تمتّع يما والده. كاذ الك أرسع ةا ركرة ف السباسة 
الخارجحية» حيث أدت سلسلة مِنَ الحسابات الخاطئة.وسوء التقدير تححت تأثير 
مستشارين مقرّبين ببشار الأسد إلى استقطاب نقمة معظم المجتمع الدولي على نظام 
حكمه. وعندما وُطيعٌ النظام تحت ضغوط دولية قوية» سمح بشار الأسد لحلفائه 
الخارجيين» إيران وخزب الله لكي يصبحوا ا سار ة ونفوذاً في علاقاقم مع 
:سورية. يعكس ذلك تنبؤات ابن خلدون أن الدولة في مرحلة الضعف والاغيار 
تصبح أكثر اعتماداً على دعم حلفائها ومؤيديها مِنْ خارج جماعتها وقومها.  ٠‏ 

أغلب العوامل الي وصّفها ابن خلدون في مرحلة ضعف العصيية كانت 
موحودة في العقد الأول مِنْ حكم بشار الأسد, إلا أن حوف الطائفة مَنَعّ حدوث 
أي ضعف حقيقي في دعم وتأبيد العَلّويين للنظام. وكان ذلك جزئياً بسيب 
إجراءات بشار الأسد في إثارة الريبة والخوف الطائفي لدى العلويين» والذي 
أضافت إليه الفوضى الطائفية في العراق ولبنان والثورة في سورية. 
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بشكل عام» يستطيع ابن خلدون أن أن يفسّر كامل التاريخ السيا سياسي للع 
اذ أضفنا أضفنا إلى نر يقد دور ال العصبية سبية_الطائفية [ في _تفسير_صمود واستمرار استمرار دعم وين 
النظام م الأسد. ويُشمل عامل الخوف الطائفي أسباب ونتائج اوقب ذوف وعدم تيس 
الطوائف الدينية. تنغرس ساك الخوف وعدم الاطمئنان يق في جذور تساريخ 
الطائفة العلوية. ساعد موف العلّويين وعدم اطمئنائفهم على تأسيس وتثبيت حكم 
عائلة الأسد الاستبدادي» إلا أن التتيجة النهائية لاعوف الطائفي ستكون الحرب: 
الأهلية في سورية. 000 
<< عندما انتهت الفترة المقررة لهذا البحث في أواخر سنة 2010: “كان ييل 
أ نظرية الباحث التونسي ابن خلدون في ضعف عصبية الماعات ستفشل في 
تفسير حالة سورية وعدم حدوث الافيار السريع الحكم عائلة الأسد. ولكن ييدو 
أن استمرار خوف طائفة العَلّويين سيضمن استمزار حكم الأسد في اللسستقزل . 
لنظور على الأقل. وفي 17 ديسمبر 2010 قام تونسي آخخرء هو البائع التحسول 
محمد بوعزيزي؛ بإحراق نفسه تعبيراً عن شعوره بالإحباط التام» واعتراضاً على 
لفساد والظلم في بلده0©. أشعل الحدث نار الغضب العربي الي انتشرت بسرعة 
في أرحاء الوطن العرببي بفضل تقنيات الاتصال الحدينة ووسائل الإعلام 
لاجتماعية. انطلاقاً مِنْ تونس» أدى فعل بوعزيزي إلى انتشار موجةٍ مِنَ الثورات 
لعربية الي وصلْتْ إلى خنوب سورية ف 15 مارس 2011 على الرغم من 
تصريحات بشار الأسد وثقته بشعبيته. حاول المتظاهرون منذ اليوم الأول طَمألة 
لعلّويين على أمنهم وسلامتهم. نيع صوتٌ خلفي في فيلم وضع على برنامج 
"يوتيوب «دانا31اولا" يقول: 'اليوم 15 مارس... هذا أول أيام الثورة ضد نظام 
الأسد... عَلُويون أو ستيون» كنا سوريون ونريد إسقاط النظام"”0. بعد عشدرة - 
أيام. انطلقت مظاهرات معارضة للنظام في اللاذقية» المدينة العَلّوية ومعقل اننظام 
القوي. 








(1) موت بائع متجول يشعل ثورة .شعبية. فاينانشيال تابمر. 17 يناير 2011 
(2) انظر مقابلة نع الرئيس السوري بشار الأسدك: 1 ,31 لإلةنلتقة[ رأم سيمل نمع 3 [[ن1[ 
(3) معارضة نادرة تقوم في سورية. الجزيرة. 16 مازس 2011 
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عبرت هذه الأحداث فوراً الموقف السياسي للعَلّوبين الموالين» وأحبّرقم على 
مواحهة حقيقة علاقتهم بحكم عائلة الأسد. كان التحدي الذي واجهته الطائفة 
العلّوية السورية هو فيما إذا كانوا يستطيعون التغلب على عغوفهم الطائفي» 
ويتحلون عن عائلة الأسد. كان هذا الصراع مستمراً داحل الطائفة العلّوية عند 
كتابة هذا البحث» وكانت هناك علامات تشير إلى احتمال حدوث ابتعادٍ عن 
النظام» بطريقة تُذَكرُ بها فَعَلهِ العَُويون سنة 1936 في تطبيق أسلويهمم العملسي 
الواقعى. سَرَتْ شائعاتٌ في أواخر يونيو 2011 أن زعماء علويين دينيين اجحتمعوا 
مع أئمة من السنّة بحثاً عن ضمانات لأمن العَلُويين مقابل تَحّلسيهم عن عائلة 
الأسد(4). كما غاد إلى مشهد الأحداث العَلّويون المتحررون مثل عارف دليلسة 
ولؤي حسينء وروا ِنْ صّمتهم الطويل؛ وحاولوا حَلْقَ حسور تواصل بسين 
العَلُويين والطائفة السنيّة في سورية©. وريما قام مزيد مِنَ العلويين باتخاذ طوات 
عرد كن الفعية عن للقي اللره يار افا 09لا 
عض النظر عن نتائج الثورة السورية» سيكون هناك واقع سياسي حديد في 
ا أو آجلاً. ومِنَ الممكن أن يؤدي استمرار مسألة الخوف وعدم الأمن 
والثقة بين الطوائف في ظروفي سياسية مائعة إلى بدء دورة خلدونية جديدة. وقد 
تَصِعّد جماعة تتمتع مستوى أقوى مِنّ العصبية» وتؤسس دولة استبدادية جديدة. 
وهذه هي المعضلة الي تواجه جميع الدول العربية المتغيرة. فمثلاً إن ظهور عصبية 
قبلية ف ليبياء أو كردية في العراق» أو عصبية قَبّلية 0 | 
نطاق هذا الاحتمال. التاحقك تل الج 0 
ماهي الاستجابات الممكنة لمشاكل الاندماج ا اكه في الشرق 
الأوسط؟ يقول أرنت ليفارت نقطمزنآ1 المعتة أن: ا 
الواقعي الوحبيد في امتمعات النقسمة عرقا ودينا ”0 وينافشّ دونالد هوروفيتر 


40 شيوخ عَلُويون بارزون يشجبون فظائع نظام الأسد. العربية. دبسي. 12 سبتمبر 2011 

(2) شخصية سورية معارضة تبدأ الحوار..رولا أمين. الجزيرة. 11 يونيو 2011. تقارير: 
شخصيات المعارضة السورية. الجزيرة. 27 يونيو 2011 

,3( أرنت ليفارت ؛نقطامزنآ المعنة التفكير بالدموقراطية. (2008 ,معل لم1 :ده«0) 


صفحة 279 




































































































































































ا َ 
ل إلا بالمعاناة وال السياسي» مثلما وضحّت حالة سورية. 


أخرىة تنظيم السياسة على اقرط ل العرقية-الدينية لا يؤدي إلا إلى تحسيد ألخويا 


4 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


110,012 لاقصو©« ذلك قائلا: 'عناك دورة أسباب وتنائج ف نظرية النوافقية: ٠.‏ 
ون تظبيقها على ا جتمعات ا متقسمة بشدة في آسيا وأفريقيا يظل صعا "00 بكلمة : 


المتباعدة والعودة إلى إلى الصراع في هاية المطاف. / والحالة اللبنانية هي ي الخخالة الدموك يفف 


الي توضح .ال مخاطر ر الكامنة ف أنظمة المشاركة في السلطة بالاستناد إلى الطائفية 
اللؤسساتية. وبينما يتمتع سكاما بحري أكبر بكثير مِنْ دول ابن الأبيض المتوسظ 
بشكل عامء إن الننافس وانعدام الثقة ب بين الطوائف المعبأة صَياكا أدى إلى عننفن 
كارثي وشَللٍ متكرر في عمل الدولة. "كما أن القمع الام للهوية الدينية ليس كع ' 


رما يجب أن يتوصل العَلَويون أنفسهم إلى الإحاية على هذه المعضلة» وتقام 
"كم فوذج حديد مِنّ التكامل والتعايش السياسي. وإِنّ تحربة العَلّويين في التعايش فى 
حالة 3 أمن غير مُستّبٌ عبر تاريخهم» وديانتهم التوفيقية الي تضم عناصر مِنْ تقاليد 
دينية عديدة» وميلهم التاريخي إلى العملية الواقعية» يؤهل العَلّويين كمصدر للمعرفة 
والخبرة في التكامل والاندماج السياسني. حيارات العَلويين المياسية أرضتها علي 
في أغلب الأحيان الأهداف العملية والواقعية مِنْ أحل تحقيق أمن.وسلامة الطائفة» 
وليس بسبب إيديولوجية أو فلسفةٍ سياسية محددة. ولذلك غالبا ما تبدو سياستهم 
ا مركزية "الولاءات البدائية" متناقضة مع تبنّي نظام البععث 
العلماي المنشدد2 أو رغبة العَلُويين بالانضمام إلى الدركوقراطية اللينانية الطائفيية 
المتعددة سنة 1936 ال تتناقض مع تبنيهم إيديولوحية قومية عربية متجانسة. 

كانت الدولة العلوية في الفترة 1936-1922 توافقية ف تصميمها الأساسيء 
فقد حْصّصّت فيها مقاعد في محلس النواب للطوائف المختلفة. أن تصميم 
'وطريقة عمل الدولة العلّوية كان اختراعاً مصطنعاً» قَصّدتْ منه فرنسا التأكيد على 
الانقسامات الطائفية. هل كان العلّويون يفضّلو فعلاً الانعزال في حُكْم ذال 








(1) دونالد هوروفيتز. 14020112 214:ه20 الجماعات العرقية المتصارعة. ( :بإعامايء8 
5 ,رذوع 2 هنم1!01لة0) 05 نجاأوتاء كته[]) صفحة 576-570 
(2) فان دام تسود مهلا صفحة 144 
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عناطقهم في شمال غرب سورية؟ هذه نقطة حوار نحلافية» أن عدم وجود حيارات 
حقيقية أخرى أمامهم لم يترك لهم الفرصة سوى القيام بتنازل عملي» والانضمام 
إلى الأغلبية السيّة في الدولة السورية. 

عندما اقارٍ الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي _كان يركز على الوطنية 


السورية. أَصِبّحّت + القوفيا” العربية العلمانية ١‏ المتشددة لحزب البعث أفضل الثيارات ”7 


المنبقية أمام العلويين. ويا على ذلك أصبّحّت الطائفة مغمورة ة كطائفة محددة) مما" 
طكان عاركه عن تمصي الست ولكن هل فَصلَ العلّويون بالفعل ألا يتمكنوا مِنْ 
إظهار هويتهم الدينية بشكل عل واضح؟ يبدو أن أفضليات العلسويين السياسية 
تستند إلى مبادئ رئيسية ثلاثة: الأمن والمتتناواة. والتنوع. كان ذلك وَافتسيحا في 
حديث زعماء الطائفة العلّوية مع المؤلف. فمثلاً في مارس 2011 قال الشيخ العَلّوي 
محمد بوز للمؤلف: | ٠‏ 

'ليس لدينا آية أحقاد أو كراهية. نحن نؤمن بالله الرحيم الذي حل 8 
البشر. ول وأرادٍلِحَل كل الناس مسيحيين أو يهود أو عَلُويين... غي رأن 0 
التنرع: فهذا عَلُوِي وهذا يهودي وذلك مسيحي. نحن نقب لكل ذلك 0 نيز بين 
الأديان". | رن ساحون كر الوه ص الرائي تح وأمرة 

التنوع بالنسبة للعلويين هو الحالة المثالية» وهو "إرادة الله" . ويتناقض ذلك مع 
المبادئ البعثية الي تسعى إلى ت .توحيد المواطنين في أمة عربية واحدة » واستبعاد كل 
هوية أخري. _ إضافة أخرى تشرح وجهة نظر العلويين ظهرت في توضيح الشسيخ 
علي يرال في أنطاكية لِمَا يُتتبرها الظروف السياسية المثالية: 

0 اتميد الدهوقراطية_كل الناس؛ وهذا يعن / يعن يأنها نا تفيد الكلويين بوالسنة والسيحيينٍ 
واليهود. . :3 ستظيعرن الب عر افسور» فيقرلون مثلا: إناالا الابيد سيابيينة 
بشار الأسدء إلا أنني ل نأنحون أمتيءٍ ول نأهاجم ولن أقتل. عندما تكون لدي 
وجهة نظر مختلفة» وتستطي عأنت أيضا أن تحمل وجهة نظ رأخرى ". 

صَّوَّرٌ الشيخ علي يبرال حالة سياسية دموقراطية تحررية مع حرية في التعسبير 
والانتماء الديي. تختلف وجهة النظر هذه مع النموذج البعثي الذي يتطلّب الامتثال 
لآمال الجماهير ووحدة | الأمة. كما أن النموذج السياسي العلُوي المثالي لا ييبدو 

























































































































































































6 دائرة الخوف: الملوين السوريون " ف الحري 08 





ا توافقياء بل يُكرّس المساواة في المواطئة, وهي أولوية مفهومة بالنسبة لطائفة عانت 
ا طويلا مِنَ الاضطهاد والتمييز. 
ر لا يريد العَّويون بالضرورة دولة عرقية -دينية أيضاً. في تعليق الش بخ عا 
ورا و جار دولة على نمط الدولة العلوية ف فترة 1936-2 قال: 
لا نريد ولا نفكر بتقسيم سورية. .. دعوها دولة واحلة متحدة. .لا أعتق دن 
سورية سُقَسَمْ أن تكرن مثا للاذقية وضواحيها لون وشرق سورية للسئّة "7" 
أيد ذلك الموقف الناشط العَُوي المعارض وعضو بحلس الشعب السوري منذر 
محفوظ قائلاً: 
0 أن بعض ا جانين يريدون دولة عَلوية مستقلةء ولكنهم قلة 
قلبلة ولا يدركوت أن 2000-8 ُ 
نفسهه "017 0 أ سس 
.© صططير صنا ج العلي تسر ماهم ) يطو رلج 
لع لعن لد ع ددر 









عيسى إبراهيم بالإتفاق مع حيدر الحسن؛ وهو شاب علوي كان يدرس العلوم ١‏ 
1 السياسية في جامعة دمشقء واقترحا معاً برناباً للحالة السياسية الي يمكن أن تكون 
ار عليها سورية بعد الثورة. . تتوافق السمات العامة لبرناجهما مع الشكل السياسي 
ل جمهوريةٍ دموقراطية. تضم اقتراحهما أن أكثر ما يهتم به العلُويون هو النطر_ 
- اذه ل ل سي لس اا 





























سح بست 


2 الطائفي ف الحقوق اللدنية والقانونية. ا 0 
هرع بالنسبة 

2 ْ للعلوين على مدى قرون عديدة تحت الحكم السني. كماا اقترحا ضرورة 

75 : تفصيل الدولة في محال السياسة والدين بين الحياة الشخصية والحالة المدنية (انظر 

الترنامج المقترح في الملحق). رما يكون هذا الاقتراح الأخير مِن أصعب القضايا ال 

يحب الاتفاق عليها في المستقبل. ١‏ 














(1) العلويون السوريون يكرهون الأسد؛ شخصية معارضة. العربية. 20 ديسمير 2011 
,2( ا الحسن. واد او 0 انظر الملحق لقراءة 
الوبيقة 
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لطالما كان الدّين جانباً أساسياً في ثقافة الشرق الأوسطء وسسيظل كذلك 
دائماً. ولذلك يجب الانتباه إلى كيفية أحذه بعين الاعتبار في أي نظام سياسي. عند 
البحث عن حل لإنماء دائرة النوف في شرق المتوسطء يبدو أن الإحابة لن تكون 
في ترتيب توافقي لتقاسم السلطة يُجسّد المويات السياسية -الطائفية المحتلفة. ولا 
بتأميمل نظام علماني صارم يُقمّع كل إشارة إلى الهوية الطائفية أو "بلقنة" الدولة 
بانقسامات سياسية عرقية-طائفية, إنما الأفضل هو تأسيس دولة تعددية حقيقية 
تُعترف صراحة بالهويات الموحودة العتلفة تحت ظِل المساواة في المواطنة. بدلا من 
إحفاء وقمع الحويات» مثلما نك ف ظّ التقية أو البعثية» يجب إظهار اللاحتلافات 
في. حالة مواطنة فشيفسائية متنوعة ومختلطة ومتكاملة(). أو حالة انفتاح اتتقائي 
تعكس بشكل تام التنوع والتعدد الموجود في شرق المتوسطء كما وصّفها الشاعر 
1 ده ا )22 
العّلوي أدونيس: بوتقة متضهرة من 7 من الحويات المت المتعددة الطيقات . لا يمكن توقع 





ما سينتج عن الصراع في سورية: ويصعب التبو بشكل النظام الشياسي 
والاحتماعي الذي ميّدشأ على أنقاض الدولة السورية. ولكن لعل أهم نتائج 
الحرب هي ضرورة التوصل إلى حل مشترك صادق وصريح للخلافات الطائفية؛ 
وكسر دائرة الخوف بين فئات الجتمع بطريقة لم تكن ممكنة ولم تتم محاولتها مسن 
قبل , 

ضمان الأمن والاطمئنان لجميع الطوائف والفئات في الدولة هو المفتاح لمع 
تكرار السياسات الخلدونية الدورية. توضّح دراسة حالة العَلويين السوريين أن 
نظرية ابن خلدون في دورةٍ صعود وانميار الدول ليست حالة لا يمكن تجنبها في 
سياسات الشرق الأوسط. إذ تنشأ السياسات الخلدونية عن جوانب سلبية في 
سلوك البشرء تشمل مِنْ ناحية: التعصب والتمييز» ومِنْ نأحية أخرى: 00 
وغياب الثقة والاطمكئنان. قب الظروات السياسية الملائمة يمكن منع ذلك السلوك؛ أو 





)1( ديفيد هيلد 11610 123010 "العلمية: الأمثلة والواقع" . 2010 بووععط تلوط نعم لطهت . 

(2) فرانك سلامة "أدونيس» الأزمة السورية ومشككلة التعدد في شرق المتوس ط". 
2.6 (2012) 3 ,ماوع عاوم8 أكمد8 1110016 ع1 .مقامياظ 

(3) كريستا سالاماندرا ومهصيواج5 هاوام0) "الطائفية في سورية: انطباعات إنسانية". 
305-6 ,م ,(2013) 22,3 ,عنو ص0 أمدظ 1110016 
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تلطيفه» بغض النظر عن السياق الثقائي. وتحتاج الإحابة عن أفضل السبل لتحقيسق 
هذه الظروف في الشرق الأوسط إلى بمث واسع النطاق. 

وف هذه الأثناء» في عصر يوم 25 مارس همدينة اللاذقية, سرع صديقي 
العلّوي عائداً إلى كدت الميكزيةءن سكي حاملاً مصير طائفته ونصيد متجطووية 
ب بلية هل موقيل العاؤيوة أمثاله اهيار حكم عائلة الأسسد بش كل واقعى 
وعمليء ويقومون بمخطوة إمانية للانضمام إلى الأكثرية السورية؟ هل ستدفع عوامل 


الخوف الطائفي ف عصبية العلّويين إلى تَمّسّكهم بكم عائلة الأسد بينما تكافح 


بعنضي لاسترجاع سيْطرتًا؟ بعد مرور سنين على الثورة» هناك طريق مسدود بين 
تصريح الأسد عن استعداده حر العَلُويين وسورية والشرق الأوسط إلى حرب أهلية 
إذا استمر تحدي سلطته”)» وبين إصرار المعارّضة على عدم العودة إلى الوراء©. 
وعَلِقَ العُويون العاديون وسط هذا الصراع المميت. الْحرج الوحيد للطائفة هو في 
إيجاد طريقة لتجاوز حوفهم الطائفي » والتَحلَي عن حكم عائلة الأسد, والسعي إل 
التصالح مع الطائفة السنية. ستَظل هناك فرصةٌ لظهور دولةٍ سورية دعموقراطية 
تعددية متنوعة حقيقية إذا أمكن حدوث تغيير مِن سياسة النوف ا 
عائلة الأسد ودّعمت استمراره» إلى سياسة المصالحة والاندماج. 


(1) أنتوي شديدء حليف للأسد يقول إن سورية ستقاتل المعارضة ح النهاية. نيويورك 
تايمز. 10 مايو 2011 

(2) رانيا أبو زيد؛ وقف إطلاق النار يصمد في سورية؛.وتبدأ المظشاهزات من جديد. 
13,2012 لظ ,10م'[[ :11 





بعد السمعة السيعة للقام الرئاسة وصيتها الدكتاتوري ف سورية» يُفَصّل أن _ 


و محص 


الملحق 


رؤية مشتركة لما نعتبره حلاً في سوريا 























امجتمع السوري متنوع وغين من النواحي الإثنية والطائفية والثقافية» وفني 
بتعدد الرؤى السياسية. ويتوزع إجالاً إلى فتتين: الأولى تقليدية محافظة» 
والثانية حيوية متطلّعة نحو أفق وطئ وإنساني. 1ك م لاسي مت 
ا ل سل لبد فارص 
نعتقد أن نظاماً سياسياً جمهررياً يحب أن يقوم على دستور يُعُبّر شرعياً عن 
هذه المكونات وعن هذا التنوع السوري دستور يقوم على مبدأ الفصل بين 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية» ويكون الفيصل فيه للقضاء. 
من المهم مجتمع متنوع فيه خليط بين التقليدي وامتطلّع أن يكون نظامه 
السياسي نظاماً يراعي ذلك. ونا عر حك عي الغوع حل ابرع 
السوري بعضو واحد عن كل مُكَرن احتماعي بغض النظر عن عدد أقراة 
مُكَرَنَ. ويكون هؤلاء الأعضاء ممن شم تقل اجتماعي واقتصادي وديئ» نساءً 
ورجالاً. وتكون مهمة هذا المحلس أن يأخذ الخيارات السورية العامة داخل 
المجتمع السورني» وعلى صعيد السياسات 00 الول السورية مع 
الدول الأخرى. وكذلك مجلس نيابي يُتَحَب حب أعضاؤه انتخاباً مباشراً مسن 
السوريينء ويقوم بالإحراءات التفصيلية واقزاخ القوانين وتصديقها. اينها: كدر - 
القلبة من حيث الصلاحية بنسبة معقولة للبركان في النظام المنياسي. 


نكول منضيت رليمل اللمهؤرنية امنضياً الحا عرستت 
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أول أو م مسيشان يمف تكون صلا حياته أوسع» ويخطض , لرقابسة البولان 
وبخلس الشيوخ فيما يخصٌ القرارات الي بمكن أن توثر على سيادة الدولة 
وسياستها العامة ١‏ لداحلية أو الخارحية. 


5ك 1 انتتخحاب عا القضاء الأعلى. بحيث عم عضرا من كل خافظة 





5 موقع في مجلس القضاء الأعلى. 
5- 2 الدولة ومؤسساتاء بما فيها اليش » عن اللوين و والسياسة» مع احتسرام 
ية الاعتقاد والعبادات وحرية العمل السياسي وفق قانون أحزاب عصري. 
0 .يخص الرؤية العامة للمستقبل. غير أنه يحب البدء باعتماد دستور عام. 
.1950 في المرحلة الانتقالية الي يجب ألا تتجاوز سنة أو سنتين للبدء في بناء 
6- انتهاج سياسة تعليمية تحترم هذا التنوع الديئ والإثن والسياسي دون تفاضل 
فيما بينهاء وعلى أن تكون بعض مواده التدريسية» مثل مسادة القاريخ, في 
المدارس الابتدائية والمتوسطة حاضعة لقراءة مشتركة يقوم يما باحثون بُدُلون 
مكونات اجتمع السوري. 
7- تُلعٌّي وزراة الإعلام يعد المرحلة الانتقالية» ويتم احترام حرية التعبير دون أن 
تخضّع إلا لرقابة القانون العام. 
8- يتم السماح والترخيص لمؤسسات البجتمع الأهلي والمجتمع المدي حسب 
القانون والجهة الإدارية المدنية. 3- 
9- إجراء محاكمات من أجل العدالة الانتقالية محاسبة المحرمين أيا كانوا وفي أي ْ 
موقع على الأفعال الإجرامية الي ارتكبوها بحق المجتمع السوري. ويُترك ذلك 0 
للصيغة الملائمة الي يقترحها ممثلو القوى السياسية السورية. 5 4- 
0- اعتماد سياسة اقتصادية تراعي تنوع امختمع السوري التقليدي والمتطلع بحيث ١‏ 
تكون الدولة راعية وموازنة بما يحقق العدالة الإحتماعية. 
1- أما الجيش فيكون بإمرة زارة الدفاع المتثلة مجلس الوزراء عبر وزير مدني 


".بوه كفيك الترارانت لديا بة للوزارة عير قائاو عام للحيش خخاضع الترابية 








1ك 
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القانونية دون تمييز طائفي أو إثني. ولا يستحدّم االجيش في الداحل أو في 
الخارج إلا في حالة إعلان حالة الطوارئ» وبتوافق بين وزير الدفاع والوزير 
الأول» وعلى أن تتم المصادقة على ذلك من قبل مجلسي النسواب والشيوخ 
خلال فترة شهر من تاريخ إصدار القرار. 
لا نعتقد أن حل المسألة السورية يتم عن طريق التقسيم أو المحاصصة الطائفية» 
بل يجب أن يستند الحلّ في سورياء كما نراه ويراه آخرون مشتركون معنا هذه 
الرؤية؛ إلى الى اإقافة كرام راي ونير 10 
أما فيما يُتعلّق بالمخطاب المعارض الحالي» فلكي يكون خطاباً وطنياً معن 
الشراكة في الوطن والجنسية» وليس بالمعين التفاضلي» فإننا نعتقد بضرورة اتخاذ 
إجحراءات عدة منها: 
إدزاك المعارضة للتنوع الإنن والطائفي السوري؛ والتعامل معه على 


هذا الأساس عبر كلمةٍ سواء دون تفاضل إلا بين انمحرم والمواطن دون 
النظر إلى حلفيته الإثنية والطائفية» بل النظبر إلى فعله الإحرامي 
وخطورته. 

أن عمد المعارضة حسور الثقة مع العلويين الشركاء في المواطنة» وأممٍ 
ليسوا كتلة واحدة وراء نظام الأسدء أن هناك تناينا: محقيقيا ‏ وموضوعيا 
في المصبالح والرؤى بين الطائفة والأسد وحكمه وهي مصالح ورؤى 
مشتركة مع بقية السوريين. 

عدم استخدام الدّين في العمل السياسي تحت أي ذريعة كانت» أن من 
شأن ذلك تفتيت المفتت داخل كل طائفة ودين في سورياء» وإفساد 
السياسة كعلم وف والدّين كإعان ومعتقد. ٠‏ 
يتوحّب على المعارضة ضة أن توازن بين مصالح الشعب السوري الداخلية 
وبين ضروراث صراع المصالح في الإقليم وفي العالم» وإدراك أن سوزيا 
هي قلب العالم القددم وما يحمله هذا الإدراك من ضرورة تبني سياسة 
متوازنة تقوم على المصالح ار ومد لُ اليد باتحاه القفوئ الإقليمية 
والدولية المتنافرة. 
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5-: توحيد الجهة الي تتلقى الدعم من كل الدول» وتكون هذه الليهة التابعة 
للمعارضة خاضعة للرقابة» ويكون قبول المساعدات والدّعم على أساس 
تبادل المصالح وليس على أساس الولاء. 


حيدر الحسن وعيسى إبراهيم 
بيروت وأنطاكيا - يوليو 2014 
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المصادر الأولية باللغة العربية ءتطوترج - دعتباو مسلط 
,205-206 .م2 ,1804-1819 ,انفش" -لج قطعدط مقتصتغاب5 غدترتلة/1 طعلتية؟' ,مستطفت1 يقتت '-أى 
ابراهيم العوزة» تاريخ ولاية سليمان باشا العادل 1819-1804 
.0 ,تنهنزة2 عنارآ«صقع1 أمصة تمطتجنة عط ترط 60 أقصوما 
ترجمة المؤلف وجان-لوك بايان» 2010 
92 ع8 ره*نط5- لج 1800 مسحزز هاش دلق رعاعف' تلش ' منتطهءط1-اذ 
علي عزيز الإبراهيم؛ العلويون والشيعة 
2 بتمأقط]1 لقطمآ ع2 تغنمتع8 وله زهت ,انهتطئة صطآ ,01131-الم 
ابن حجبرائيل القلعي» زحليات 
عط مدو تشماكد13 لمج .له ,بوذ مسنازآ 98 وترونسا؟ طتتطقطة8! تسقعطلهآ بلتقدذآ ,توومدط 
حلة فذح يقتووتمقصطتاآ له غ2*تحصول-له غةتسافمة]8 نختصاء8 .7015 2 بلهمتوتره 1918 
.70 بقتووتطل ه211 غدكدئتطا 
اماعيل حقي» لبنان: مباحث علمية واجتماعية. تحرير فؤاد بستاني» من الأصل 1918 الجزء 
الثان». بيروت؛ منشورات الجامعة اللبنائية» قسم الدراسات التاريخية» 1970 


المصادر الأولية باللغة الإنكليزية باوتاعط8 - وععندياهد «تتمسفط 
21 عمد ,عمط 10ه/18 2ه وعلوع] ادعنائتاماة 82 

ومرم 1ه | 07 و1 "رعتاطمامعا طعمعءظ عط عه وعمهزوسعتصتدده0) طمن عطا ]1ه عمنوء<آ1 
1124 .م ,10.3113 ,1930 تءطسعاصك5 ,لعسصدمل أمنء 01/7 

007 اسنوددخ ,07/288 ١10.‏ خروصعة1 مادام 10117 

.0 متاعقة]/1 ,10/86 .810 بتتممع] مستصناهن) 11/11 

موز 77 *رع[ممعم ماه وعطو71؟؟ ,12 مه اعمط ,رعصقت عمد .© نوممع1] رومكر 
77,5546 .1919 ,28 أكسوددة لدزلمعححية لمتتمعل ص00 - ورموعء غ1 ورماكو تمي 

2 ,11 .1 ,1922 ,2 تعطصوعع2آ ,نام لاءء5 200 ,27 

عتع تنك ,تع طتده © قط كو جمونووء5 ط941 غصه 9310 ,أوسصستمل أوأء 0/1 «بده:1ه[7 07 160216 
4 .م ,1936 تع طتتاء 2101 ,1622 















































































































































4 دائرة الخوف: القلويون السوريون في الحرب والسلم 


و1742 تاتعصصة ,التعصنه0) عطا ه جمتددع5 10415 ,اهسمل أهء 0/71 عرمنام[( رن عرهمء .]1 
.م ,1939 لإتمبصطمم1 
05 عناهدع.آ عط 2ه لمتعمع6© تجتماععوة علا 0 عط 609 طعمعء 1 عطا ممق يعانم » 
اتءامعامء 5 ,امامل ه01 كدم و71 إن 46 ,1930 رط1!] عصول ,متهم *رمممقوير 
0 .م ,18 عاعتكتث ,1930 
ع *رعخقلصق/ةا تعلمنا دع تمتتمع]" ستمتعن) 01 ممتتهائتصتصسلخ عطا 2ه عممتتهة تيعو » 
,1742 #«عفصكة باتعصيه0 عط 01 «متجوعء5 طا104 ,أعسمل [من0/3 كمتيولة عرزن 
2 161-162 .مم ءة ,1939 لإتقتممء 2 
]0 مادء 5 جطلا95 ,امامل أمنء 0/77 عدمغمه]ة زه ملتومعط *,1922 غ24 ولسل "عنمل ممكخ عت 
.47 .5ر8 عاعلتك ,1937 لاتولتصول 1629 باعصصكى ,لأعمناه©0 عل 
180000131 مقتتزة هه مس120 عتسمموءظ 10ئه177 عط ذه أعقمص] عط“ ,رن 
:1 91121 ,2009 ,3 للطحصع 25101 ,لامع لووط لصة نواتلقتاوعم1 
-توامع ذو مكمه وهنا ط تتم /مء صمتلهه تلطنام/وجه اجر ة سمل /تمعتهمء مده . وقصه. بوجججو//: ماج 
أ انا حة1 زه /هزةم/عختوماء,-توارع حو م/نام اع تلع 
طخل لا#205دمنو 17 _لعونعظ2_كنمتت_لاءه/لآ_عطا)ه_اموصسة_عط] /اتممعمر 
*,1551010متتطزه0) هتلمع تاذع تس[ أمعلدءمعله1 اهدمتقمعامة عط 6ه رومع“ ,02801110] 
:6 عاطهلنة27 أماعصسبهه0 ,2005 ,19 عمطماء0 متتصتعظ ,كتاطءل8 دعلئع[ 
.(2009 ,28 تزاتال لع 5قعععة) لص :نومع د تلط اعحم /وء هل نطل/5 ع ط/ع :01 .صن بوتيو / ناكا 
لقكعمء0-تتتقاعنووة5 .10.81 02 عساععم عط زه امتعدصدم .آلآ لقنع 02 رقدم نول عامل 
7 آتتمرث 24 ,ذناءدقططة12 .0وقث-[ه عقطمة8 طتزرز ممصودتع]1 وروع 
.2 للع امع ع5 رلعام200 ,() 04-49892 (2004) 5/855/1559 ,الأعصدامه بوتسدمءة 1021 
,2004 
2005 ,7 أتتجث لعأم200 ,(05-29998)8 ,(2005) 5/8135/1595 ,اتعصيه0 تتسدهعة كل 
.6 ,15 عصنال لعام200 ,(8) 06-06 ,(2006) 5/1885/1686 ,اأعسداه0 وأسدعهة5 1111 
.0 ,11 أكسوسخ معام ه80 ,(5آ) 06-46503 ,(2006) 5/5135/1701 ,لأعصدامه أسسمع5 للل1 
,30 :1/133 ,لعام 200 ,(8) 07-36357 ,(2007) 5/885/1757 ,اتعصدم جانسعهة للل1 
(أعة/ق0 01/12 صن بوجو // :نات :]2 202118016 رقمهتاتاهودعه اأعصناه© ونتسوء5 711آ الم ) 
,3 أقناؤناث ,000541 1715© ك5شالقف<18 0202 51:011011.01 5801181 رعاطةه) بروموطاسظ 115 
ركة ع[طقلته:؟ة (معلدع1 187116) ,2008 
ْ 4 )ادع سجاه 00 -وء [طهع -تزدمة جاحصع- قب ,]ضرم بعلن مع . هنل قبع توس // :ماك 
.(2009 ,12 أذباوددة 41عو5وعععج) 
“رقأ ل[لقصة 5113" رده نةناكتمتتصكة متأم دررمتكم] نزوعمظ 15 
ْ لا ح وجرت 7 صتاع. حلهء /وع أتتصدامء/254.135.7. 205//:صقط 
عتاطابامء -طومة-صمتهزة/بصتصنامء/مه .علص 0110ب . متهل//: مقط لم8 171/010 





ُ! 
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المقابلات الخاصة 695 1ء6سآ تممدكءط 
:15تة ,2009 ,16 عع طتصعامء 5 ,مول لفطك مصئلة1]-له لطم 
تلع طنا2 ,2009 ,12 تجلا روتلطع/ة بتعااء[ عع0دال 
لمقسولة8 ,2011 ,16 طععدكطة مسنولد5 عتاظا #مووعاه!ا 
.(عأطوعث صن) منولقامة 1 ,28 تاععدل/ة ولمعت" تلش ' طعانرهطم 
3 عنتطوعم صن) ووتقاصةف 28,2011 طععد]/! ,802 لفتمسقطبك8 لارقطة 
.(ءتطوعة صن) قنولداقث 1 1 ,29 طعموك/ة لقعم كاد عنزمها8 جلءانرهدا5 


الجرائد والمجلات ومواقع الأخبار على الانترنت 
وعاتوطء79 116399 220 5ع لأم83 1132 ا 0000 
وصمآ ,لإلتهك نمنج له 
طم هآ ,02113 رأ وكشدلة وتمطكحطدف 
(وتتجع صلعلنا مه .ع طاط. جب //نصاخط رع ع7 65 ,آلآ ,وبع21 12880 
لمآ ,ولتهل روعطنة لدتعصقدة1 
لكأبتة أع1 ,تتاتهل ,جاعتة” 118 
تن وبعل ,01] روسن رممع ]1 ععوءم لصو عة177 01 عاناللاكما 
1 .طلة لكنع1 ,تولتهل زووط طنه[ ةنعل 
ووأععصة 5م10 ,لإلتهل رقعططة1 وعاععصث 5مآ 
ممع اع دحي طهدد بج //:مناطا رع أتوماع» 5 رأتالاء 8 رأعستقطةل1 
ع7 بجع[ ,نواتهل: رقعصة1 علعملا برعلا 
نتف تتأموع تج ز. بجا //نصاخط رع ازقطع79 75ا2 رلقتنتاء 1 ,1797 0 
1 عمععم وجعل8! لعف ممتلز" 
لداطع ممع لص ةبرك قصده. بممجت و /لنحجاطا رع لزقطع1 11155 00 ميد عدو 
.اتصلعظ ,اتدل م51 نزأنة0آ ع1" 
سآ ,لإلعاعع11 راقتسمصمء8 16 
لمآ ,زلتهل روعصنة1 ع1 
20 ممأوستطوه11 ,لإلتهل بوه دما ستطعة 11 
344 /2010طو اعد سدم أعصةسطصق. بوجو //:صاخط رع 1وطع1 5 ي8مللك0) بفببطصلة 


المصادر الثانوية وععتده5 :وند0مصمعء5 


مناعوةه بممتتدكتصعل1210' .204 ماطف 
1/0 ع «أمسظ ونتلف لمسسقطبك8 لمة 5 8 
١ 01‏ : 
ان .(1977 06) 110.3 ,1701.13 ,كه هلاق 
+1 لءسعتاطعصصك] مذ ”2زم و ممك© عط قسة سعتلدمة2 1 عط] بتعصوة ,لنتمطاثف 
00 عه 2ه اتن الملا 111111112 علا مضه بوجهجمءظ عأ واسنزك (.60) 
2009 ,و01 5/1 101 اطع 0 
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.3 رؤوع21 سمعتا! :وعاعع ع8 ,متسرد ١‏ عأوو ةر اع[ 11:6 ."1 تقصتآ رطوالهلطم 

.984 بتساعط مسهممت :تإعملز5 رك7مء لآ كقوبن) عر[1 ,1ت0:<[ 2010 100 ,تطتمةل: مستمقطع لطم 

تعأتته لا اكع 1[ رع «إجروررط تتمدزه/01) ج117 إن تلع هجرماعنن در .2 ,تعاقة]/1 نمه .0 جرماومعم 

.09 ,عقو ناوكم[ 

2003 ,نانع 160أنه0خ1 :ج0لممط رسك اهبلك مطل تزه روه[ «تعاعتووط 776 .2 ملقسطم 

عتسبهأك[ د كأم عرولا 6 ,105 يقتطماعل2اتطط .2 طتمة1 *,لعغزمزيع: لقا موف" .1 ,تقانسم 
007 متتنتكلههلة لا/عتمعطاكظ نأمطدمعل لظ ,كودرم,. 

يتا أمتوما17 تأعدع ل زه م0 776 .5 لل ,تعسامره 1 ةنزمم؟1 كمه .0 ,موسق 
1 ,1110301 عق وعتتقط]' :جهلهم.آ ,1914-1924 

:1000013 ,171كةأعامرء 01 512/47 كم رنزة دنه ملعك علوملا مخ لوز ةذ تاعمجم -ام 
071 نزوكدطظ ‏ انهم اهل 16 .1981 ,عطمع0 طاعتوودع 18/014 تعنط1 
.2003 ,و2 صوع جرهلا لهطاصعن) ناذع ج80 رارم 1/ماء جرع ارت 2 

> .ك1 ملصتتاعه1100 .11 نز 0عغ2اقصقت ركقاسة .101 طاتت بعتكيعكمة رمنط له طقلوك نتقعز8 ام 
1ه همتع 10 عع مام مع ومتحة11 15 طاادظ عط 2ه ممتندتوء2 +0ز81 ع1“ .ل ,انتوم 
.(1982 ,.عهطاآ - .09[) وعاطداه1' وتهتتز5 ,110 .810 ,كابمجيء ]1 طتورجزاز 

:قله هآ ,سوال -أه 1/7 70 ,اتتلقط© صتسمخ 20ستتسقطت84 ملتجهة1 ام 

ها أرععط قتترمطمء2 عتستمصمء8 52185 لصق ده تمدع مذ طابوه6)' مممقصتليء 1 مممتمفاكيم 
.2009 ,50163 سمسمتتزة :م1 ععاضعن) دوع لمم 

(.0ع) .]8 مقتة لوطع 2 صل ”رقه1 2011 غ51 012 كمأع م0 عطا لصة صنل لقطك] ص1“ ...بآ ميم وتاقم 
007 رهك[800 ومع سمترعآا :طللتامصواط ,نوبمعم11 امعتنتاوط جره درو زأمتدروامع/ووم«م 

“اع10نه80 ,1973 ععناق. «مموطعط ١‏ لتنعة عامط توتسزد 16 ,معطدعه بممطستهعم 
15 ,رووعةط© لت[ او 777 

1 ,1//0701107ل 51ه 1/102 "رصه تا مم0 مقتترك عط بلصماك ترعط] لعولتحلط“ ,نوده1 يممعمو8 
.(2006 ,اع ماما 0- تع مامسعاجرء5) 810.3 ,1 

“ع7 عأ5:248 كز لصة عصلوعظم عط تمزه واتقطافو8؛“ ‏ راعتصطك رتور 
353-45.جط« ,(2006) 25 .1701 ,نروء نم37 و 1ه م001 

1701.4 رررمرة *1611851024 تانقةقنا]ا مط 01 التعده مده تقتمةآ م1“ .781 نامك معطمفسو8 
2177-7 .جزم ,(2003) 

117 انك «تمتوناءغ1 آم[ -تستروعةة 776 باعنوية ,لزماه]! لمعه .31 جزع81 عطممسوط 
1 002 ,للتة8 تتتعلاع.] ,برع صداترط 0ه درو ه1101 115 مقدة 

71000 أود0 1/1 *رعتأطنامع 8 طمعخ لعأاتمتا عط كه قممزووع وص“ ,للتوعا8 مسستمطميوم 
21-4 .مط ,(1960 ,.3ول) 1 .28[0 ,31701.36 

81111117 رقسنتلسظا وقتدزد 4ه 5أه10 لهأءعه5 عط جه كدمتهكيعوط0 عمره5' ,قمصد1] بتكماوظ 
53 ,701 ,أمسيامل امم 1 “عع طفصتحدده([ 15آ :101 وعوتتهن) قط 300 ونام 
3331-4 .مم ,(1981 ,تعسصيرة) 
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عه - بنو]!) وعاطدمكآ نقتي ,110 .ه!! ,اومعز لالط *ممعتطاعدظ ستادس! متروي؟ 
.12-2013436 .مم ,(1982 
روم ةازلوط ««زعج11 وده وعاطهام/7 أدبن[ «عددعط كاذ إن 15ملتعءد0 10 117 ,زا 7مدووط كأ وأءرتزى 
999 رووع22 نولزواء اتمنا تامأععصلءط :تإعوتعل بعلم 
ترعع ع2 عاتملا 1< ,نواءاع50 سه كن زاوط طمعط جز دمع :0/7 دك ,تعدعتاظا رتم'ع8 
.9 ,قتعطقتاطسم 
نم17 طهنف عا د عاهاى ع[ ره 1410710165 .كلت ,اعتتطة© ,نهدل-مع8 يي ,0858 ,مأومعط 
.1999 تمصع نا عصصدوا بعل أمظ 
-600 ,أمظ تمه[ ءا جز مراءاء50 تبه «بمهنأء1 ,تعاكة 07 «مقلوجردره 1 776 .1.5 الإعكاروظ 
.2003 بقوع انوع عتمتا مول طمن :تملع صتكا 0عاتدلا ,1800 
0 سا1 7716 عتنه :توتو ص00 امبتوطعة 2006 2776 .شال ,مسمسلعمظ > .5 ,810016 
2008 عءطسعاصء5 ,نونامط ودمع/ع 1 مره نووم “مر كممللمءتةاصم 1‏ نه 7عررم 11 
.عنطتاقم] 510165 عاوع لهند 
-1916 رأمعدشدعع ]1 عتصطا8 لصه كتامتعن1اع8 نوع 1وأععم5 5م1100" عط" .21.5 رمتاعاعةدنه8 
.مح ,(1993) 4 .10 ,25 .1701 رمه زلباك أحمط ء[ل0وزاة زه أمدسامل أمدةقتود 11 “,46 
545-0 
' رمف تاتسمعوط لوءه.آ عط 2ه 8016 عط :«مصوطع.آ لمهة ورد 04 ممتمهكم[ 1941 ع1“ 
6 .(1994 إ[جال) 710.3 ,1701.30 رعء ةوبك «ترعاعوظ 1410012 
بللققظ نمعلاعآ ,12 .701ا بتمعمعاممد؟ :ماعط “ره منوعومماعن مط .1 تان ,طاتمدوه8 
.1280 
عقوا تبواء ته 'بقتإطنآ صا تجاماء7؟ 410*5ل2' ,.© معسصتدة ,كنل تتحماد ع .8 مثا ,103010 
15506 ,1701.91 ,(2012 اتتمف/طءعد1/ة) 
و 'رععمع 1ل خمة راتسا تمتترك مذ دمنغوعسلء كبامتوتاع]1' .© ,عتوتصملة بلممتفيدت 
91-01 ,2009 طاعتهآلا ,2 .31,110 .1701 بمنتمء بها عنتمتوناع 1 زه ادامل 
1 | 1 اي اك 
09 ,رووعء2 لإازوطع1اتانآ 10م تماد 
بلامتائلة 220 ,ددمنواء !1 أعسمناه عامط كزه مرواه تومء© 176 :ع1 ة[مجمع0 .5.8 ,6001260 
.2009 ,واعطعتاطاط 10ع نا ع سمدم م1 بسمقطمم]” 
[وعناتالوط ره /مه80705 معه3 (قلة) .ل بلمقسلطم8 > .10 ,امآ 185 ام 
.2008 رقطوقله تاطباط عع53 :000مدما ,نو/مهبومء 0 
0 [وتسامل أمضمةوسرمزبر1 * 52519 1/110016 سممتمماءء5 ى :3 عنودءط* ,عار روأكود[ 
,555-58 ,مح ,(2008 تتعطاصع::0[!) 20.4 ,701.40 ,314165 أكونطا 
.59 رووعع2 نزالوة الملا العمده0 عانده لا بج 1< تماد[ إن 17014 717176 ,ع1 9ه ,امطصقاط عط 
.7 بام تتقستحصة! ”!1 تعتهة رعلمزعمى نه عندولازاوط عتتزدره دوه ماع[ درط عة ات« مدقالا 
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أمعءناتاوط قتره ككمستعا8 عدمموطعط 182 «كامدتء عاط ونه 1701005 اودكا[ ,ادر 
.2004 يقعقطا] تعصتلهع8] راطع أطماوير 

هقانالا 16 تعدناقه17 جذة مناه ع0 (.قلع) ركلئيهة1 كعقيدهم" © زعاعولة ,دم اتام 
ذعهن[8100 تتتاماعستطفة/171 ,اكمط ©1400 ع1 مذ عأصمءط عتبدم17 زه عكفبرمرطر 
.2009 ,616105 1)كم1[ 

متعطانده5 عط جزه أعلجمع-تعتصناه0) لصة *غع00جه00)' بمقطامل ,ممطرعا عع مترزابظ ,اعبمومط 
45 .01لا ,كوأولاد #معاموط ء 1004 *روتكلفتصخ لقختنط اسع كاسكة :بزععاسآ 1ه ععلسمرمظ 
3593-0 .مم ,(2009 7إ701) 4 .ملح 

ها *رقاثالاك صا حممم1عظا عتسمضمعط تنه سمتصنا وعم قبط ع1“ ,اعقطء81 ,ع 18 ,لماوهد1 
رتأكمم انملع ١‏ اتمعدم ع نوء1[- ما 176 فته وسزى (6»0) .1 ,اءعكتااعصصرك1 
,009 ,0015ا5ك لمااز5 :101 تامعن وبتاع تلمك )5 01 الوا 1م11 

021 411 عع [أكلال كزه 1715102 ك١‏ ,هيرق 17 01107107135 776 ,كا1010 روع تدوج[ 
0 ,1215" .1.8 :100002 

,110 .110 بكاتمدرعز لاإطاط *,روعاطبه1 15 لسة عسنععظ1 لددة عط“ متتقلمداة ,علملسوصط[ 
7 .3-11+36 .مم ,(1982 ,.عهع7©اآ - ,ناو[) وعاطاناه]" ولمترزهة 

1 7/1001 “,دلوي زلهصث 21اعه50 مه لهتنوم5 خ :1966-76 رعاتاظ لوعفتاه2 تمتدورد ع1 “* 
3-1 .مم ,(1981) ,1 .110 ,1701.17 ,رده فى 

7 كع ةناو [ه عبعزررى ه 5ه كأممطء5 ١1كعنةودمنل)‏ أه«مزلوءيهظ' .21 ,اعتتصمع1 واععدد[ا 
.06 ,رؤوع21 لتاأواع كلتالآ 01010 ”,1946 - 936[ ,هبر ع1أمل عاط بإعنه ]1 

.00 يتنه [لتناه8 :كتتوط ركه رلودم/7 كول متو زاغ[ اء 1م1151 رعدعظ ,لنودونادآ1 

3267م ”15210112364101 01 'والاأطازقوممته[! عط تعسلوعظ 1‏ سممتحرك عط لدعدءاسلطة ,لا 
.9 ,26 ه115 مممأعصتطعه 1/7 رعأبطناكمآ مهدلس] عطاغه لعتمعوعمم 

07 7116771 1/1017ز[ 1/72 0110 :1710417 0211121706 ربوبرطظ معنرء1زع :8 77 ,. 7لا أمذلاظ تعسصقاط 
.8 ,الهآآ ععتمععظ :زعوع[ بجع[ ,معتتعورط أودرم معط 

6 12 715 7تجرهاء م2[ 0710 كزع 5267201 ,0550 وومجرنة101 17 كزه كع111[مم .11 تلقسط 
1 ,رلعوعة21 :تتوجامه 7لا ,أمظ عالوناة 

201121 لتقصتصه بوعل مه بوز5 07 'زالمللناصسصده © ألاتواخ ع1" .لخ ,ا7بتسطول8 بطعلة1 
133-153 .هم ,(1984 لتتجخ) 2 .هآ ,20 .101 ردم وماك ممواموظ عءأوونلط "رععدهط 

للكت غقة عانحظ تواتتمستالا عتصطاظ' ,129910 ,متكتهآ عق .اآنتستكك1 ,125216 ,رذع تطتول رممعوم]1 


لتتقنتتطع*1) 1 .101,110 .لوا رصوابع]] عمدعاع8 اوم اتاو رمع مل :رأعقم0 نوتلا 
.)م2007 

2هة[ك1 10 خزلازقمبط8 ممع تمتمزك مرعله84 مز كاجدلخ' ع1 .321 ,دنقك]1 ,مسر 
.1-1 (زم,(2005) 1 .مط ,82 .701 رماع[ 2 :12 وام ' 

2710 ,2 ترددك ,وة7تقاومم كول[ 1ط دوأعنجه :1 ننه ,تأعدع 871 ««بمتثر 710165 ,. 1.2 لتعل] ,اماما 18 
0 ,لتقطعصفاظ عق وع.آ :متطماعلةاتطط ,متبزى 
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لهتهناعه 0055-5 م #مصمتعتاعظ تعطا0 مقطا عصمءط أعلكمه0 عه81 مهاو[ 15" .ل يرمع 
.0 ,6 .01لا ,ممشتاوط عتطاط عل «عفامدمنقه/ة “رأعنكده0) كتاماع أأءتمصطاظ 2ه بإلجمم 
1-24 .252 ,(2000 “اعمستقتاة) 2 

تعاتته 7" بوعل .0ه 310 ركم 1بمجمع “زه عوامراه 2 (.قلهة) .5 .8 رعكلممسرءظ عق .1.11 بامممة]ز 
2007 بمصتتككتم[ 11111 بوورومعء11 

8 'راأعهع5 أكتقاذ- تتزدكبال! عط أمستمعة 80658 5”متووتدية!' م1 ممتملا بممسلعلوط 
.(2005) 10.2 ,701.82" ,جواوز 

11 زه نا ة1دع 1 ننه توبماكال[ ,اتمتوتاع!1 عط 16 «ملاعية هدجل انم تعآسحوا كم - 7«ترمديوة 17716 
.010 مالفحظ نمعلاع.] ,مسوك جز موةم مسلط[ ع :0م16 

7 لونلا “رقاتتزك صا نجامة2 لأف عطا؟ :5وعمطءع رهن لوعتره)1115'* ,ععلتتاتا ,وملعم 
8 .1-16 .مم ,(1999 .صول) 1 .110 ,1701.35 ,عه 1لياى 

,21655 تإااقاء تتتهل] جاع تداطصتلظا ,كه17 مجه عط ,تلم 5ل رصعالك ,ردتعطصسم]1 

و 011107ل1 أعمع لزلا *رخهك تقذ تأعددة 01 القكم20آ كنامارع د18 ع1 ,.ن) ننة0 ,للتطاسو 
.(2008 أكتاونتث) 510.2 ,1701.3 

لعأطنء دم أوعنان طاونلسدا عط 1125 :الطمتصتة0-له صا مأمع8 2004 عط1 ,عتانة معتطكيية0 
.09 5201 :ت0 لمآ مسوك عجر كودع (.لم) دنمد تق ماع18 ص يمتتوك تدز 

4 71011 ب7#ع1! عل املضمط ,ستموعء8 م77 4وء"8 “عطق8 ,و#رنزى رصسداكط ,عع مع 6 
03 رى 28001 

31 00) 2 .هآ ,10 .1701 ,كططزرق طع ما “زه أه«سنتمل ,الاعتوعظ عامه8 ,طذزول8 يمقطلقط 
.1991 

06717 أكوط 740016 “,طتمعمع8 وملط غقط/لآ :تصعمكعظ8 محتحرة* ,لمعه ,مقط 
.61-0 .مم ,(2005 ,لعامة177) 

.983 ملاعب اعهاظ اأحد8 :01010 ,جك أمممناع77 ونه ودرون/ج ا .13 بتعملاء 

1/1 دز عن 1زلوط “روسو يبن ععجبعة[أل عتاوبتماصة(ط رجه« 070 وتسبزى ./ا رمتطدك بتععملهه 

.2006 ركتاكتلة 1 :01:1 17 بجوع1! عق جن0 لامآ رأتعوط 1/4021 

بتعوع 2 عاتده لا 77[ ,اعمط امول[ ع[ دج مومعلاع 2ل عراء3 .لآ ,م16 1ه 6 

تنه 7م77 نوم51زط جز عممء1 م :مقعنع50 [أنن (.قاع) .1 ,تتقطادء1 2 لخال ,المآ 

.2005 ممهلتتصسعد]/8 ع كمعولدط تععاماوع سصتفمدظ ردعء الوط [وؤهل02 ٠‏ 

تاعتتتعتخ1[ عصداهآ :1200ه0010) بأممط عألوتابط عط «ة «متعخ[ع1 ممه «مننولة .1 رنمهل لم1 
7 0 ,ويقتتعطة 1اطتاط 

.1 راق تتلةط عكر.ظ ,81:077/8 1 860 [كتتة :1" ,8751070 8/071 ل ,قطه4 726 ,رقطان1] رمسلوكا 
07 ,تفاع 1/1ا وتكتدا/ا :مأععصوط 

*ا5ة8 811001 عط ا مم فوع امآ لده 2011 لطه ننم نا[ ماع85 عتصطاط عط1" .7 156!! مقاط 
.جزم ,(1972 ,لإلدل) 3 .510 ,3 .1701 ,رده ةوياى أممط عالوذاة كزه أموصمنامل أودرمتتم عاط 
,303-323 
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0 ,لدع 17/1 ددحاتة]/![ :«ماععصتتظ رعنهودملا وء عه 4 ,اماعط 7712 ,تتنه ذلا رمتسوكر 

2 .110 ,18 .701ا براتع م0 تمعتته تع العلا : "اونظ غ8 امصواع.] تتصدبعآ عطا صز ملويت» 
.37-0 .مم ,(2007 ,16 ادناعناى) 

01 امول :712 باص ذ1ة متهم تومل نا 5 تعاجهحا0 ,600-2011 ,نورم7151ط 4 ««مرروؤعر[ 
.(2012 تنا عضتصامعطلاه؟) ووعوط الوه تمل 

“”مقتزة طذ لاتممطعل1 أدعمم)ولط1 لمة عمتلاء'1' طتدس]' بأمعسدمكصمصة“ .5 ,عاأمطعبوتر 
349 .261-276 .م« ,(2008 تإلنال) 2 .هآآ ,13 .701 رععاتلوط معدو در ع1 

"تدعودع1) قلطذ"* عمنتعععسط عط همه 0ممطتعطامعظ تستامبطة عط] ,اعسسسود بتموكاءير 
.2854-29 .مط ,(2009 عستتمر5) 2.عدو5آ ,01.53 ,عط 0) 

عط 00ة مم10 ممتتزكد :دممتاط51 تجتقطدهن' ,اأعاظا بسدذااتد0© لصة ل0تمستوه8 رأءكباطعصدزكر 
3 .ه81 ,19 .1701 ,ذلك أماتمةامسعاى1 زه مواد 1 عع0071:0 ,ننة1ا و15 
.513-528 .مم ,(2006 عءطمسعامع8) 

11 ]0 توانواء كنطنا :تزإعاععاضع8 اعنابم0) دز ددربته 0 عنطاظ ,مآ الهمه2آ ,مم11 
ورووعع2 

از نزاعاء 50 7ط:خف )811‏ ه811 “,نتدله1 500165 تتتعذأمدظ 210016 ,تتعطلث ,تطفهتده1]1 
.111-20 .مم ,(1984) 2 .7510 ,11 .1ه 7 زوه ميا «عاموظ ه1001 

واتتصظ) 110.3 ,1701.3 ,كه ه34 معاحوط 1/1001 ”,نم1115 01 5تعطامهوماتطط عط له حمهماو1 
206-68 .زم ,(1967 

مطلقةالتطاعه]/آ :حملحده[آ ,تحموظ ع[واة برعل مارة وطن مج811 111 

.1946 رذوع؟8 تاذو كتصلآ 04010 نمآ ,برمدك أوعتزإتاوط قم ب«مبوطعط ونه مسري 

ركوء 101 2570 (.0ع) الى راقع ط 111 دنا “,10255362 ممتنهشط1 :532112 ,نتهد0 ,نوع1151 

,قوع:2 عتطع لمعم عتتطمامع8 «ومسع0 2017 عازه ععذاتء 0ل وعوالء اسمس هن 

ب اعنلت20 زه © تنتاعة ل 7186 :1300-1650 "ص8 . اتعبرم01 776 رصتاهن) . تعطصسط 
0 بننة[[تااعدل8 عحوولدط :ع اماوع ستمو8 

810:3 ,33 :1701 ركه 3401 تعاقوط 7/441 ' مدال اقطك]ا دآ فته عوطمنزه'1* باتزعطم] ممستو1 
.461-479 .مم ,(1997 بإلن) 

:2006 530 :2001مآ ,#مسمطع عط كزه 116 112 نجه 1707777 و27 رطة11221 ,ته ممكاة1 

0 افع اطاط 02:0 تاسةأوجمتنن/7 ,تعسوط بره عوطةم7 (.كلهة) .11 ,12309000 ع نح .1 توطول 
0 ,و53 :001تما راعهظا ء[14100 116 

8 ,رقطتلامن) تعمنة11 عتده لا بوع1! ,درا ةم ةفع ةن إن موم215)0] ادم 7772 ,صتلتطط ,وسفافع1 

بلأعلاعخ! .11آ عصتح1"1 :ملطمنآ ,هترك در ممه ءء1[7 مر ,11 نمآ لمعمع عه ,مدووعل 

10310 

(2009 عصدل/نة !)ونام بونء 10 *,تتاصةنجمء6 02 ععمه ع1 ع1“ تتعامظ ,مهامك1 

: اعمط [14:00 17 * باتع وومء2 ومترظ ععوءط اعم دآ +طوعخ 17111آ' مستطونرناظ واو امسمك]ا 

ا 0 .(1994 عصدل) 2 ١10.‏ ,1 .01/؟ ,براسم مم0 
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,655 لوعتاتآاه :1940-1958 يطاعة8 ممتدر5 عط 2ه ع5ل1 عط“ .24 ,التطولة ,نصهابيوعز 
1 .عناذ5آ ,3 .1701 ,عع هلةا3 اعوط 02[6:لة كزن أمتتمل أهدم7او 11 *رعستاتهة! روط 
.3-3 .مم ,(1972 وسقتتصول) 

غطا مخ عتمماء !1 تنه مووددعابة :نوه نوعط كزه أعبمء3 ة وعدك ,تقطععلعه/8 ,تملع ]1 
تالمع كتدلآ ععددد5 تمدملعصتكا اعاتمنا ,تعطعه8 ممه عازه "عله دده27 ميرد 
,رووع 

'رقعناتاه2 ممتصرد 2ه ممرتعائدط عمتعمقطن عط ممه لدقة 252]' ,سامعلة84 متمكر 
.689-06 .م ,(1973 'تعمتسنا5) 3 .110 ,1701.28 رأمميمل أودمنلم ترما[ 

."1 ملقهطتمع5ه0] .كصمعا ,نوبماكقط ما 67 :11100 ننه رقه نل لموطط 776 10 يمل اقطك1 
7 ,النحة2 صدعع؟]1 على ععل0101160ظ1 :2000ه.آ .[.]8 ,2335000آ] روطة 

اإمهعه ع1 ص *,لإعتاه2 معاعده] ممتكزة ممتعدطعبمنوع 8 2ه ععمع !لقان عط]" ممعمواط ,اتمممطكر 
كلة0) ,قه3101 طوا إن دوتاعذاوط ببوزع #0 776 (.كلع) .18.181.ى ,مكاناهمووء<ا عد .8 
.9 ,ووءط لآم 

بتاعا عط 2ه ععصلط معط العم سومهمتا عط ,اغةاطصدط لمتصمعك' ,لمعه ,مععمطك]-ام 
.178-55 .مم ,(1988 .ناجة) 2 .210 ,24 .1701 ردهةملهاى «بعاموظ 11102 

,1ك 7/1101 طعا إن ععتاتاوط 176 :عام صلة بأممء 1 176 ده وتمنزى ,متلتطاط ,لإاكتتتمط]ا 
.7 ,وقك8001 قتاكتلة 1" .1.8 :10200011 ,1920-1945 

593 :دملهمآ ,تسماع1 دز كاعء5 0جته «بمنعناعض[ ,عأماى ,رط أنه 75ه27 ,لهنا1 رسكا 
.190 ,يكعاممظ 

00 ,ة5 :تمل هما روتسيزى ع اانا وبروء (.لع) 1*0 ,جاه2155[آ 

,1م17 110 كإو اعوط عز1 #دره وبماكةط زه 8111 16 نأمط 6:1[ ,دوكلا ,عأومعهآ 
.84 ,مقتء؟ :1000011 

717 رواسبزى 1/0020 مجه مه5للهت «ماكه82 :كنع عوجي 2[ ره رمتط كلم 77 ,128510 رطاعوعآ 
: .0 رووة:2 تإاأوتعء كلملا علولا نمع وو 

(بقلع) .11 ,خا 5100© عل .8 ,اعتعظ ,.12.15 رعدمآة مذ ”رعتاطتامع8 طوعف مقتدورة“ 
:8010101 .لع طلاة رمع ةر بأاجه/ة وه ادم 120012 عازن عع اتام درت انعو جردم 0 
259-91 .جزم ,2007 رووة]2 برع حاو 1717 

وعتكا 8100 اماعستطاعة ١77‏ ,ءا برط [1730 كا توط[ده8 «ماسترك العا متطلاا1 رأام 1.676 
.5 رووع2© عاتطتاكصآ 

0 ,86 هناها :م0 ,نو هع 0ر17 الاوطه ج7711 ,رمتعتط باتقحاترزنا 

هنمآ بعلمل تماا بأعدء م[ «بعمتجه #متوطعط تبه وأتسركى ..آ[ معطمعاة ,وعتودمآ 
581 رووعءط2 الوه الل 

00 ,ملع 1211 بلز7م/عزلة عط وذ معامناعباا1 موقط دونعلا 1716 ,اعسصدة .8< عبر[ * 

0161 قتاع 013 سآ :0013م بآ ,وموك رن كا"«توى/7 "به «[ع 2 17ه رار 17:2 كز ©5141 تزه و0 27[ 
.60 ,ركااءطم8] ك لمصعدمآ 
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يه الاتطلا عق دعللط ند«ملصمآ ,نوبمنعتط “ره درو[جمعملةاط ك'بو لوط د16 بستعطنط8ة ,تفط هب 
.1257 

لاتتقستام 01 وعنلجة لمعتحدعطعمعع نع ادمع مناء2' ,.[1 معمصول امع ,. "1 ارعطمز ,ملب مقطوة 
-قطاتاممع» عقممسمطان كناميع ل تاعصمع طذ كلممعسمتدم وستعطدءم مم معتلة سه 
8 .1701 بأمدمامل أمعتتع اعم ع4 *يمتدز5 /1[178 ,ععصاتتمم2 كتاماتيه1 ,عاتصدفوط 
.115-126 .مم ,(2004) 

ادها بنك!! ,هله ببوعوءط ما مره[ ورم[ راود[ فننه وأسجزى ,عطده/1 ,7/102 
.5 روقعا2 /رزازواء للملا 

1111 تتم «مفاكقط لم «جمء10 جه كم نأا عاعمط ءاول (.كلع) ههاآ ,عمموم 
١‏ 7 ,115للة1' :1011001 

1994 بةع08] :أناطاعظ ,943 1939-1[ ععتع70رعجرء1:0 معط 011651 ك5 وأسدزى ,.5 رتو 8-معلمو]/1 

اعمط 1404/6 زه له امل أهنم امع 11 *ركمقتز5 منمز سأصدموء» .1/7 بمأبوع] ,متتو ك3 
٠701.41,‏ ,كه وى 

001 رقع و11 6 اكاتهعه اأماظ 112 ننه ععوعء ه11 :21000 [#«ك ,متتتهآ ,معصتاتو3 
.2004 ,معتلصلط 

زه كامهل[ 710,182[ طمعل تتعجده01 186 جز كنول لممة كومةاكف© .18 ,عاك ة]/ز 
,رقوع8 تإأذوتته نتلطلآ ع0 1تطحسمن) :عع أ تطسة0 ,بمعقجه ماع92 

رقلة 2ك[ كصلء8 ,1697 ة #اعلمكسعل 10 ممصعلكم تمر نامل 4 ,لإتمعك؟ ,لاع سكع 
163 

وأكظ 1400/16 116 د عجرباه 07 نوزةتمستاة “زه 1012 أمءةناوط ع7 (.لع) .2 .1 ,ممتسواءل3 
.9 ماعقعةعط تعلكملا وول 

لااأكتاءء5 عط ,لواتسرعء ادا عتصطاظ لممماوع8 ممع" 02 'زطمهعومء0 عط" علتظ وتعلسصماعي3 
1 ,2/1015 [ع1 أمنرم معام[ إن [/7710نامل تتوعجره »ةك ,135لا عنتمطاظ قصة حصومعء 1ر2 
.(2009) 95 .210 ,15 

و5015 :أمظ عا14020' ,1937-47 أمعصستدمء2 عنهاد لمد ونزة' لل ,دعهول ,كاأعك1 
.92-1-6 .زم ,(1997 .85ل) 1 .210 ,31701.33 

0 أه لامك 76 “ملاع متام نمس لقط] صط1 2ه كل10جم مط رعخ للقممظ ,معتمومك3 
.(2009 تلءطستعاروع5) 3 .13,110 .1701 ,عه للها رمع رف رول 

١10. 110‏ ,كودع طللالطلط ,تدع نيل80 05 ععصقةءوصصسآ عط]" .ل رلتدوط يع © بتقطء 1/1 
: 2 .293 ,نزم ,(1982 ب.عع12 - ,/جو[) وعاطدامءا وأمترزه 

16 1 ك16اءاع350 ننه كعلماق تعارتعتماء8 جه كهامووديده8 (له) .5 ,اعول ,لولع 1343 
رؤقع]2 تجازوء الملا ع0 طمن ,ومعناعو :2 أوءمط نجه 65 1111ل[ ومرهنا3 م) عأوع1 ار 
00 ,2004 

لإلتقاء اتلدلا عمدعهرز5 علدلا بوك1« ,كاعء3 اماه[ 1116 ,عء1اق 3 اكت عد ,نلكهل8 ,110052 


.8 ,رووعم2 





ا 
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رك 1ع )8 6-1[ بيطاي وتبه بوعاءمى «رمتجه011 «ره 10125ك ,ولدمطل؟] ,لإاوتكلة 
7 يبعأقع تامة :أمطاذرعل ام 
.9 ,عم لع 1011 1 0 0 
غطا 1ه ممتوناة ]1 ع1 .عاممءمكصعه1 لصة 5تععستمتصنامك/ة 02 5لومه0 عطة“ ,100 دمدول0 
ب عع توسهج > .8 معله020 ,.1 ,دمدول0ت م[ *.وتعتودن!18 عط ننه روع )ولف تمتررد 
630 عجره ,دعنقاعء تروط [منعه5 هته مدمتوذاء؟1 بلممكاين بوتاسعل1 أنو[كل (.قلع) 
1996 ,تعطمع ه81 ,انتطصمان1 مز عالطتاعم]1 طمتلعءه5 عط غج 4اعآ1 عمتععتدمء 2 غه 
.1998 ,8 .اها كدهع دعصم1 أبطمقاكآ مز عتتطهم[ اعجمعدع8 اكتلع5 
:عتتتاةمطته11 ,7ط نرم ونورولاط 4 معنا امومع 0 «««مء" (.قلة) .[.5 بطاتصسة > .1 رستةط 
.8 يعمتطعنآاطوط عتدوناقف 
'رنجمموط 8:5 عطا ممه تإحسايث ممعرة عط نعلا 6 بكسسهوط0 سمط“ ردمسم تعالستساعم 
827-845.مم (1969 .6 )) ,4.ه1 ١701.22,‏ ,راءرع ابه ,0 أمعنتتلوط برعاي 171 172 
لا .13 تتامقهمآ بموكا عو متسرى إن بروررمسمء1 آوء تام 176 ععلاه7؟ ,معطاتءط 
.1295 
تطماعلة *,ععمسعل ره عمتست عا فسه «متقاوكة 1/0027 «لععدله «مطاعه8 «عمتة مزق 
كن ومزززاوط وا وله [1معوء/1 :يه :1 طوعق (.لع) .(2004) 366 .80 ,44 .701 ,عمط 
204 بتعصعنه عممهآ :عللسمظ رعوابه 0 
0 م أ«رزك 0 وماك 6ر1 ما لصم بتواسوى ع1 ده (.ذلع) .0 ,تتمقتصنااء5 ع .1 ,متاتطط 
.2004 ,عأتطتاقصآ- غمء 05 نالحتاء8 ,ببمتروطعءط 
701 ركه نباك «معاعوظ 141001 :تزه مذ متع نوجو 02 عناص أتتقا4 غط1]" راعتصقط روعملط 
.429-60 ,مم ,(1989 .001) 4 .810 ,25 
رووع22 'جانستء لودلا م01 عارو 7 ج71 ,دممانتطسا مجه “زه بصسماعقط 782 بمأسبرق «رعلوء © 
١‏ ,1990 
اكه 1016ل *رعساوعظا هدعم عط لمج لممطعطامي8ظ ستامن8 ممتتزد ع1 ,لهاآ متمتمط 
.(2010 «عططعءع ذا) 10.47 ,21 
1177 ,لع .11 مموتوظ مذ رأ ةده عتصطاظ لصة قصندع11 بواسيععء5 عط1“ اتضوظ بمعومط 
.ووعط 'واتقع كتمتآ ومأععملرط :زعوي [ بعآ]! ,بطتسضعع5 أعدمان م11 جه 007/121 
055 
116 عاعطاصه«2 جه كاتطوى و منوام 786 .5 ,اتقطعده:5 كمه :6 . ,امأظ-هءاعقطءمءط 
بوععواط لوعمعدى هاا مه (برع يه 17 سرع و[ ارده 5) ونع 1 |01 كه موق ةتون أنه[ 4-ة ره كلها 
0 ,م7138 0و :مدعلو ط 11/16 
8/1001 عطا صا وعممعتاوعقمه0 لسة ععناعة2 15 :عمكامهط-مناه0)" .1 وعصتول بمةاتلستن0© 
.131-165 .مم ,(1999 ,نستسة) 2 .ولا 24 701 ,نف ع5 [ه 1711771011 “رأقوظ1 
25 ,22 .1 رمنسزى *روعا واف ع1 ناك تدع لو مم16 عل أأن/1 مضه تال متلق عدنا“' .10 .1 
,9 .م ,(1941) 3/4 
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كلوه /طدسرى بمو رسف 11 :1963-66 ,طاله8 عط “هلا مجزك تقصما] ,اعت#مصتطهجر 
رووعاط وعتازوقك لادلا اع15:2 

.2008 باأعطءغة84 عمتمعلة/ا :لحتة 1ر80 عق عنته تع 18:0 ,دباع عه7:10 10 تمر مك171 11:6 

«لو امك 17 أمعناموبومء0 "رعنهل! للعذ1 لوعتطم مومع لل :دلاعفقصيةآ' ,102510 رمتهجر[ 
.(2009) 210.1 ,701.99 ,اكتمتصول 

بلاعمتنصد5) 39 .710 ,نوتامط برونء ممم *(عطتلع 8 عل ما" تقلعزة' ,111 .1 لإعامماذ ,لععير 
.1776-0 .مم ,(1980 

رك 117 تترعلملر[ ما وعتتترك طاعمل3 ونه اعوط 021قل[ عب[ إن نعل 7716 .61.21 رامطاد يوععع ]1 
.2003 رووعا2 تطتوء اتطنا هأطستتام2 تعلرملا وولح 

وتو نتتدلآ عولتتطصصمن) ,نوسوعن أو لنووعد1 176 11 5 7071مء مل ,ابتوط مستاكتك1 
.9 بووعرط 

اع[ ,أمظ عادوثابط[ بوره :توجررعادم2) 11 7[ نرمترعع نكمم[ 0ه 00771121 (.0ع) ,تتتهظ ,متطاتجر 
.09 رمعل نم1 دملا 

.46 ,وعامه8 نزو كتصلآ متحمنا نوملهمآ ,نو/ممدم/زب[ط وورعاعء !17 زه بوبمكذى .8 ,ااعودب] 

6 إن أمتتمل *يدمتهلبصه2 «تمستل8 هنمث لصهة مععللة8 1تترعتلع11 عتما" ,0ل بللهةون1 
.(1960) 3,110..3 .701 اسع ةم0) عاكزه نومماىة] [مقعمك3 ننه 0116 7م10 

ممتعتهسد!! عطا 2ه وعتيعاوو8 عطا عطنوماء1015 بأنحظ ومن افر“ ,1 تلظ وسطاكتلد5 
-227 .م ,(1866) ٠701.-8‏ ,نقءاء30 أمادء 01 جمء عدا 26 زه أمتبتمل *يدهتستاعظ 
.308 

]0 اوناع شاقده© عط ممه عسسةاد0 عنتاطوسط زكتاءققتصقة<آ عسصتسشتاكمم0)' رمأوتتطن ,روعلسنهتسولة5 
0 كوتاعوم تصق سعةة ,كدمقمونوعل1 ددملا (لع) ./18 بأقتصطسية صذ *ركتتمعل1 لمتعمه 
05 الوه عاتملا :تإعاع ع8 ,لد«منو8 ممه اعمط 7/4100 عط1 دز ء لانن «واناتورمط 
.182-02 .مم ,2000 رقوع:2 021110018 

عط 0 معتضع. لعاتلهن 0 5 ,وعنهز5 "علوء17' 320 8510208 ,0دوئ8) ,عتصقلةك 
رع5101 طمنل عط زو وورمنام وديم 776 (لع) عصتفلة5 مودكقط صذ ”رطقم زلل0موتكة 
1 4 .1987 ,تقاء11 مدومت بعلملا هل ,1 .1/01 

عطا مذ 1896 04 عمنونظ عحتحر»ا عط سه دمناععصمه0 عخبمدآ-طمتالء8 عطنل" ,وععلقط5 ,طتلمه 
2251-7 .مم ب(1977 تهةأ/18) 2 .13,710 ١701.‏ ,كه ولاق أعوظ 1010016 'رضة وا 

لإأتحتقسهسكآ1 علمملا بجع]آ! اعمط عاماناطة عبطا مذ 0077/11 نه ءبطآنن .© ,متلتطط لقح لة5 
.8 ,روكامم8 

:10 كعاتقتتع لعموضية :2 ”روؤمع مط معووط عر مجه دددمةاماء !1 وتسزك- كلا" بارءطه1] ,5211011 
مقعائعسة ,قطمعامسدا8 0ه[ م00ةدقوطصة مقتدرذ طلاد عتوطعل غ2 بورع تاعل 
.20117 أقو8 نتدع!! 101 عاساتاقه1 وماأعصتطعة7787 ,2009 ,11 معطص :8101 ,الوق اللا 

رقتاتتجة 1" 113 نحم قطم.[] ,امه 7410212 معطا “بز ءأعع/ 3 176 :و:«نزك زه ذوكك واعامتةط رعلوع5 
: .12848 





قائمة المراجع 385 


ص *بتماءة5 عنهك عط 10 سس كنململزك :لاصدطك بواتلمتصعالة عط 15 ,اتاعكظ ولاحاء5 
0 و بترم ونه مك مم15 7و1 عدتع نم0 (.لعء) .1 ,تاعدتاطاعصصتط 
,009 ,و5101 سمتاز؟ 102 ممع ولع لمم 56 02 براتوة حلملا 
"مم8 اتج علوء8 عطا ععصتو وأعترى ص عوط 012 وعتستممطزل2[ عط]“. ممتمدكة بنامصجوعم 
35-7 .م ,(1970 .مة1) 1 .110 ,6 .701" ركهيةا3 عامط 10012 
1998 يدعقطا1 :عستلوع ]1 ,936 [-1[927 بوأسوك دا «كذامرعم17 بأعتء 17 رتعاءط امو ءطسقطة 
حا تدعمع !1 أهحه نومع ع د00 *,كنه11هاء 1 بلا ننه وام بواعه2 «واسرى' .1/1 ,لإتسمعمع1. رتقطة 
2009 ,11 تأعتقآ/ا رعه 1 كرعهم 
]1[ .701 ,مس1 علوملا تنه عامط ه011 117 “زه بورماكة8 .8 بحقطك ع .5 ,كولاد 
7 رووعوط تواذورة كنهنآ عع طحصدت 
'بأقد8 8410016 عط ص جرعاة نإ عات غآ لط «معمندمن؟! بول“ .217 مك8 بمقطاععطم 
.3-0 .مم ر(1976 يهستتمة) 22 .810 ,فاوط بججواء 10 
1 ,بصفلاتسعدل3 عتمعلد2 :ععامامع صاكه8 .له 230 ,مده عزافى سمه /2 17:6 رصع ,1م لمع صسزة 
,مرومامء10 اوزببماي[ + كمتره 17 أده دن *رقتكزك صر ميك" عنتتط5 عط" بلتلقطكز رتسماه 
:(2009 ,23 عصتاك) 1701.8 
.645-46 .م ,(2004) 701.23 ,تو[حيهتومء © أمء ناموط *ملهته:1ل5' ,010آ عتماد 
5 :1356 001 عط مز عنم5 عط 2ه 18016 لمتمعسمماءنع<2 عطاظ“ معنف بالتسطء5 
:100711017 أوعنازامط عطا تبه عأواى 60.(,776) 1 رلاءقناطعصصتط1 صل ”يتاك سدم ١‏ 
,9 ,روعنللة5 ممتدرزك م1 مدع © وبجعتقصة 5 01 'واتديع كتصلا ,ورك دز 1/671 
أده ماعن أودمنله 1112 يتالاك مذ ممتمعتلمموءطئرآ عتسمومء8 2ه ومنتاوط ع1“ 
5 (2006) 25 .7]0 ركعصصةم لقدهتقدء06 ,31/0165 
1110 بسع مم7 أده رتم1 ه01 16 كزه :11151070 ,8.1 ,بحكقطة ع ,ل .5 راحولام 
7 بوووعط نوازواء ملآ ع طتصةن) :2ه0ممآ 
ع1 :مملصمآ .كله 25 ,امم7[ عد “زه مرومماكة1 دومع (لع) .11 ,مونلا انمد 
,1909 روع 11" 
108-01 1 امد 110014 عط مذ 'طمواءمع م5 صدنمه11115" .لآ ,لتك 
8 عمد 776 نآ بعائط/11 2 .2 ملمفاسم8 مذ ”,1919 2ه اتممعظ مماومتستسرمت 
.09 رووعمط تونو تتلدتا مسقتلص] :تمع صتمه810] ,نتروا 30127 
اقمع أوتطانو8 غو قرط عط دذ عمسمعقتط امه برع م1امعل1* 0158نت ,ممقتصة 5601 
1 بعكب طعمصتطط مذ “,تلم مع ستصة 60 مماعةافمطسسخ 06 دأوتزاهصسة مة كلعوناه 1 
5 06 تتم كلملا ,تسرد مذ ورمعل بره عوستمعوعقط عنرنوء !1 ودع مم0 (.لع) 
,2009 بوعتلدة5 ممتدوك +10 تامعن وتعتلسة 
لقءنتاه ععامصه0 صذ كممتواعه ‏ بصفاتاتكظ- 1لا عمتمتدايج' ,لنتوط بلسقاتهما5 
ب ماع36 ' ع اتأعع مم5 عالتم عومسم مز موادئلةط لمة 015هآ :كأمعسمم أمظ 
,322-62 .مم ,(2008) 1701.17 ,كه وى 
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أكقصة 21-11 تحقظ-ل2 لقصطة .حا تعلدظ تطخ .ما لمقصصطم 01 7:27قوماا عط1" .ل بصانعتآ بأموبوع نع 
10 :,هتز5 لالتطدعه- طكاع 1 ص علدمبضن- عغصياه0) عط 2ه برومامع10 عط ممه 
.(2008 أكتاوتتظ) 2 .11,110 .1أ0 لا ,كع 1ه 1أ.آ ستواعور 

-1854) مصقطه0 عطا ممه نزع8 تالإقطكا النقتط5] تعلدع.] اتاتزدمبا8 ع1" ,عناع بت" ,لإستقطله1 
895-08 .مم ,(2008 تتعطاصمع:710) 6 .ول« ,44 .01لا ركه هنناى ت«رعتعوط 1110012 *,(58 

اعمط 141001 *,متطقدهتهقاعخا سمتمقط-مدتحز5 عط 00ة كتعطاه8 ممتاوبك8ة سمعتدورك عاك“ 
.(2009 تطتتسية) 4 .1ط ,63 .1701 ,أممستمل 

مآ 512ز5 صا (كاجتواخة) كتتتددنل! عطا كضمصه نإااكلاعة تإتقده1دد8/1 أمقاوعام0عط مدع تعسرم: 
.تام .(2011) 2 .ه11 ,47 .01لا ردءةمياى «تعاعوط 14001 *,تتتتطدع0 طتمعءاعصالة عط 
.215-66 

لضة عتتسفححيل .2 مهندم باأعناكدمه عتصطاء لمة فسسعائل كسباوءءة عط1” يومتصتطة رومه1 
7017 رمه اوناك أه 10 وسترعاس[ كزه نم12 “,اه للدم عتصطاع 05 تكتفعطا عحه توعاصا 
2011 

.2009 ,10111605 :0011 ,نوق50012 نبت عع ةاتاوط نورماكةط :كن عا وترزق ,10101 راءزك1" 

رأقمط عالوتاط 116 دز بمتاوط مبونع م[ سه جه11دء10 (.كله) .11 ,اأعمعو8 لمنه .5 رأمقطاع 7 
رووع]ط نلوك كندل اأعمعه© :0ه200هآ 

ك0 عمل تولقسة 8 اعومنمصة عللأعسلمآ امتعمء0 ذه .2 23510 ,كقططمط1 
طاعتها/ة) ١10.1‏ ,27 .1701 ,ممنقمي ]ولط زه أه انتمل م47:21 *,10818 حمل لق 891 
6 .(2006 

لاعأامنامهء لمج ععمعع الاعام1 :قعغواة لقتصمامه ص1 الاعطععة صقحم 5زس0' متختدك/ا ,ممصتمط 1 
1ه ععمععة[أع لم1 *رعة/7آ 10ه/لا أدة1 عط تعكة معز مه معع مم81 1[ لإعمعع تتكس 
.697-66 .جم ,(2006) 5 .21,110 .1701 رن منممع5 هدرم ةاور 

4 [ 9[ "عأزه ضعت لمتدمام) هته كوعتتجعد بط عع تععدرعج[|أ2 12:1 زه كه اجر كا 

.8 ,رووع21 1101013لةن) 01 تجازويع كلمل :تزعاع ايع 

0 ,أمدسضامل أموط عأولنلطل "رععتاعة:ط لنتهة نرومامعل1 :طا'وظ عط1” .11 ,ده0:ه0 ,لرعسه1” 
445-00 .زم ,(1969 ,11تاتاأناث) 4 .710 ,23 

مأ وعمتمقصمع 0 و1590 عط تعصنل لم8 عتماك هه م نامجتممع8/]00* ,مصهذا تستدفة]8 بستامعء1 
.(2009 عضدط) 3 .33,110 .701 ,سماوةط عفنوورماوزط *,1963-1972 مهتتز5 

7 ,التتظ :معلاعآ رسبماس[ أمدعتومعاة مذ ؤواء0؟ أممرن! عل ءاه51 ,ملهك قله 15118 

,205آ 800ة. ,كأطاونظ ممصت ,لإعومممعآ1 02 للوعقياظ - الاعصمتومء1 عنهاد5 .11.5 
.(2009 ,26 تتعوامك0)) 2009 مرجع[ «بموءء»[ دبتمتوناء ]1 1117111001 

,1655 5'لتكتة]/! )5 عازه لا تتاع[! ,هبر م «روسحوط «بمثر وأوع :387 7776 ,1805م 1ت[ رحةدآ1 مة7ا 
: 19279 

20'7 82[ لنته مدعل وما «واءزء 50 سه كع ةناو :وترود دز «وسرومط «تضر و[عوع5711 116 
,قنصلية1 .1.8 علتملا بجع]< ,بلع "للك رنوروطر 
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.1996 ,قتطتتة 1 1,13 :خ00مآ .لع 200 يمتتزى جز “بعسحو2 “رج عع :511 11:6 

6 *.12ز5 طذ تسوتلقصمئعع8 لقة ممتموعاهآ لوعناتاو2' .]1 باعقطءر/ة يمعدنانا مهما 
.123-1-6.هم ,(1972 عمقتم5) ,2 .10 ,26 .1701 ,أه "نامل اعمط 

0 لوسمر. ركلأمقططة عط 2ه كنتت لفسسعام1 بصتطصعت لعنط؟” عط“ ,0210آ ,وعصتة/18 
.مم ,(1977 تتعحاما 0) 710.3 ,20 .1701 ابرع 0 عبرل تزه موه 51ز11 أماعم3 4تره عزسزه ةرمع 
.-282 

امو عطسي عن[ دز وأعنم 1 طلتمر (كف«تكدوودل «رم) («تروددلا 771:6 ."ل اأسممعانه اا ,عاهملة/لا 
مبلإواخصع8 لتقطعن :تدهلهمآ ,1850-51 11 

باتك للعممنه/( بممتبنام8 :اعم 1410012 عط دز «عوملة م821 ,طاتعكا بطونتةممعنة17 
االواء تمل دماءعصترط :برعومع1 ب9ت1< ,دعهن) علووئلة طمنف عا جه عزاو مامت 
6 ,رووع216 

4ه ممتأقسسه1 عط ممه رمتس هناء م كسمودع لق عط ,أعمسفدلة تعلذت *:نتصمتصقطاط عستامءن' 
احم 0غ[ زه أمدمامل لمعنه م1112 'يهتترك مذ سكتتههه6ها8 موعخ دعءلم1/0 
7 (1996) 701.28" ,دوواد 

وعتان 1 بع :2 النوسة :وتده1) ,ك16أامه[4 كه كنردم 26 ,عتاوعو1 . رعدوستعاجع117 
كلعة2 015 بوازورعء كتمل] ,متوعط1' ,(1940 بتاع طتلءصصرز 

قم تلطه م2001 15 لصة ل2سمسقطد8 أعطمهء عط ؛مصتمعة 'تممعطمكة81' رابآ ,لامطتعلع181 
5" لقطة نعط علمه؟ عط 2ه ممناءسلمعامة عط :لطوطقطهك5-له ططود ,لتامه-له طاطة5) 
"#فلبجع علسلسدكة عفص ععتاعوعط لهوع.آ 102 ععمونع 1861 كاز لصة ععتطوة )11 لموعا 
.(1997 عستامة) 2011/1 دمننناد عتاتتج هك /0 أممتتمل 

تالطمآ بمسمء مسا عصمط نجه ,اكقدره 151 ,انك وابعع3 ,نره8 نه وسبزى .0 بلصقاء 11 
.6 .00 ع أنتباك1 

تضهن ,1516-1788 رعألة19 تبمم/01 “مله 7#منبعطع رط أرن 5/1115 1711 متقاعاك ,تعام/لا 
.10 ,قوعم ازوجع تمل 

ا تمنصل هخ لدعم 201 مهصدة )0 0 وعنوء عطا مذ عمستعصة1 عطا عرماعطة متتزدكنا< عط1”* 
ع مأ لتم ترواسبرى ع1 تبرو ل (.05ع) تلطقمسسطء5 .0 2 ,متائطط .1 صط *,1834 - 1804 
4 ,بعأتطتاقسآ]+ غدم 011 تاأتستع8 ,ب«مممطءط نجه مسري زه 8512165 

مذ كامطصبرى مه عتماء 181 بمعتنتاوط عومنومتمروط ره كه انتواطاسك ,ومذنآ ,مععلع 11 

.1999 رووعلاط تولزوء كتهلآ مجذعتطن) روتوك نويه :تمجدب 000 *- 

8101| 094 علد 7ا بجج1<! بدمبوطعط مذ مومع 1ط تو سرك ,تصطمدا! رمتعم عطماء /لا 
: .6 رووع27 

مععءه]/1 مز مععلصنط] مستاكد8 لدعتممظ ده عمنلدل/! عط توجتدآ1 5250 ولقطعتا] ممصمصواعء/11 
,601-623 .وج ,(1993 .ء0) 4 ١10.‏ ,29 .1701 ركه الى «7عاموظ 1100/6 “هتاه 

اخ نأو نكم لعمسخة امه دعنتاتآه2 عنتصطاط' ,83 ,مك8 رآ رمممضعلء0 بم ,تعستصسملا 
أمءوماماء50 جمء عسل ”بأء5 مندط أدطه1 بوعل ص له ولوزلههة لهمم تدعسو لهم 
316-37 .مم ,(2009 لتعصيظ) 701.74 ,نواد 1 
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151 80 71 كوأعةاوط ترما واناتروط متته كلو ترورواءد 10 نجه و20 ,مص ,هملاع متير 
.9 رووه2 م اجرعلومعم كا555 الصملكزه5 عت تمغطع نر8 رمتسزك 

أكةأماه/ا انه مله ونال “«#مطمط ,طاسده07) «مت#وابتصمط. :برر[صهبومسوط أمعتعتاوط زور 
.09 ,د26 عنححه وعم ه5155 :ع0 تتامطامدظ ,.لء 200 بعمتء زاوم 

ااتاصعل1 ادلم 1ه دمتاء مدوم ع1 تععسفاقزوع] صه جوع" رجامتطء5 طتعاكره 1 رصعيم/17 
,لاطو رع مع 06 نقسن1] لمة نزع5أماء50 04 امعسائومء ,وتوعط1 معامدا8 'يمتدزة مز 
7 لإللنتتماءع*1 ,010 02 انويع اتصل1 

5 068 قتصعا8 عط1 :واكتدمتمت] ممه كاك تممومء5 أكحولف' ,1112 ,ممم جافطءك مون 
.28-38 .تم ,(1995 .م9ل) 1 .31,110 .1701 ركه وينا3 «عندمظ ءاول[ *,1936 بمقتحطة ]1 
358 

"تعلهع]آ أنتنواك ةق 01 وكتتمصذوء 8 :ل لطذسج8 21 سقصزعاب5' ,اعترنآ ,سمه عق هن ,عقوم 
624-640 .مم ,(1993 بع 0) 4 ١1.‏ ,29 .1701 ,كه1وي)كى سوعايو8 6 

ا ع16عة[أع11[ 116 تمبيود دز برمتاوط هارم «تعسرمط بيطه ج20 ,2130 

تلج .1,8 :رملدم.] رأقمفظ 11001 عوماط ءا دز موم تمصو جه كددمههاء 2 , 

2011 

, .00 عق انآ .0 نمم لمآ ,ندملل عدبم 1 دة متسبرع :مروموع 1 5 2هدك بلقنو بتعو215 

عامل املالطللا "رمتممعظ لقسع ع8 عا لصة عتادعصهو»آ عطا ممع اع :لإدسمخ سمترز5 ع1“ 
2001 طاعنتدكة) 1 .0< ,5 .701ا 

1 ,قخالا5 صذ قمعل عنهاو لصة لمممقه!! :9مكتلهممتاهه ممتدود 2ه لتمقه امطتة 
:179-03 .جز« ,(2006 طاعنته]/[) 2 .710 ,42 .701" ,دع وناك امور 

عط1 تصمتمئوعام1 لاممملوعظ مت أمعساكدزلخ لصه ممامعتلةءطئنآ غ10 ,قزدة ,20:06 
0ه عسنزق (.0ع) .خآ راعكبااعصصت؟ مز *,امعمسععيعى ممنهزهودقة بتمعممسسظ-ممتدوه 
01 عتاصع0 وتعتلمط غ5 02 بزوى ‏ حتمنا ,صاطكصمنيملء18 معدم دعاو عل[- مر ور 
.9 ,56010163 سمتدرة 























